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مقدمة اأهرب 


باسم الآب والادن والروح القحدس ظ 
من آمس ما يحتاجه قراء اللغة العربية فى الناحية التاريخية هى تاريتع 
تام للكنيسة فى عصورها الأولى ٠‏ وتلعلهم يجدون لسد هذا الفراغ ‏ هذا الكتاب 
للذى وضعة مؤرخ غاش فق تلك العصور الأرلى ( 595 .ب ٠١58م‏ )2 هرورم 
بوسابيوس التيصرى الذى يعتبر من أقدر المؤرخين وآاسيتنهم ٠‏ والذى درجع 
د الكثيرون ه زالمؤرخين قديما وحديثا كحجة فى التاريخ ٠‏ والذ ىقد يكون؟قدم 
مؤرخ وصلت اليئا كل كتاباته كاملة ٠‏ ظ 





مم وبالرغم من مقدرته الفائفة كمؤرخ ٠‏ كما يشهد بذلك جميع امؤرخين ف! 
كل العصور ء الا انه تاثر الى حد كبير بالآراء الأريوسية التى كانت شائعة 
ال ا ا ور 2 
هذا عن تاريخ الكنيسة ٠‏ ولا سيما عند التحدث عن لاعوت المسيح ٠‏ 





فانه للا ظهرت بدعة اربوس ف الا سكندرية حوالى سنة 5١48‏ م وجدت 
ا . / ساس 
لها بعض الليدين قلق ق + وكان على راس هؤلاء المؤيدين بوسأبيوسن 
أسقف تمفوميحدا الذى كأنْ رفيقا لاريوس فق التلمدة على لوسدان المعلم فه 


ومنت 0171 زرو سووووج لابه ب يسمي 
انطاكية ٠‏ والذى نادي بان الابن مخلوق ٠‏ وبانه ليس مساويا للآب فى الأزلية» 





كات حوس ووسن ااشقةنه قصونة زتمؤلقه هذا الكتحماتن + معاهرا 
ليوسابيوس أسقف نيقوميديا ٠‏ ومعاصرا لاريوس نفبمه - ومع أنه “لم يكن 
مؤيدا لآراء اريوس ى الظاهر مثل سميهة يوساييوس النيقوميدى » الا آنه فى 
حقيقته كان يعرج بين الاريوسية وبين التعاليم المستقدمة ٠‏ بل كان اكثر ميلا 
الى الاريوسية + حنى حسبه بعض آباء الكئيسة مشسابعا. بكليته لاريوس * 
قال عنه جيروم ه لتد مدحت يوسابيوس اذ كتب كتابه عن تاريخ للكئدسة 
وكتبه الأخرى ٠‏ وعل معنى هذا اثنى أريوسى لأن دوسابيوس الذى كتبه 
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عق 14 ات 


هذه الكئب اربوسى ؟ » ( انظر مقدمة هذا الكتاب فى ترجمته الانكليزية صوده 
المطبوع سئة ٠ ) ١95865‏ 

ومن ايرز ما يتصف به هدً! الف اشادته بذكر كئيسة الاسكندرية 
والتحدث عن الادوار الهامه التى لعبتها على مسرح التاريخ ٠‏ سيما عند ذكر 
الشاكل الكثيرة النى واجهت للكنيسة العامة . فمثلا «ند التحيث عن عقد 
مجمع للنظر فى حرطقة بولس السميساطى يقول أنهم ٠‏ توسملوا (أى ديونيسيوس 
الاسكندرى لبحضر المجمع * وانه لا لم يتمكن من الحضور يسيب تقدمه فىالسن 
وضعف جسمه آعطى رأيه فى الموضوع برسالة ارسلها اليهم » ( 0ا:/ا؟ ) ٠‏ 


عناسنة أحرى ٠‏ فمئلا ترآاه يكأن يخصص كل الكتاب السادس فى الحديث 

عن أوريجاتوس 0 وكل الكتاى ٠‏ للسايع وجزءا دن السادسس.- عن ددونتسنيو سن 

: كذلك لحتاثك بأعحاب 3 موقت عن تهداء الأقباط وجراتهم وبسالتهم ِ 
أستمم الى أحد أوصافه الكثيرة عنهم : : 





ه وشاهدنا الحماسة العجيية جدا والنشاط والغيرة التى أبدوها ٠‏ لأنه 
حالما كان يصدر الحكم على اول شخص كان الياقون بندفعون الواحد تلو الآخر 
ألى كرسى القضاء ويعترفون انهم مسيحيون ٠‏ وكانوأ لا يبالون. باشد أتواع 
التعذيب فيعترفون بكل جراة وبسالة بديانة اله الكون ٠‏ وكانوا يتقبلون حكم 
الموت النهائى بفرح وضحك وبشائةة ٠‏ لذلك كانوا يرنمون ويتهللون ويقدمون 
التسابيح والتشكرات لاله الكون إلى الننسى الأخير » (م: 59:ه 


وانقى اذ أقدم هذا السفر النفيس الى القراء أرجو أن أكون قد قدمت' 
لليهم خدمة نافعة » وارجو أن يجدوا فى الشخصيات الكثيرة التى دوتت 
سيزتهم فى السفر أمثلة رائعة يحتذى بها فى الايمان والبسالة والتضحية 
وائكار 'لذات والثبات على البذا والدفاع عن الحق سيما فى مذه الأيام التى 
يسهل على الكثيرين فيها آن يدوسوا على اقدس البادىء واسماما فى سبيل 
مصالحهم الشخصية أو كرامتهم الذاتية ؟؛و الخوف من البشر ٠‏ ْ 
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ع 37ت 


بين دحيك دا الهى نضم كل جهودنا ومواعينا التى جحت بها علينا' » 
ونتوسل اليك إن تعيننا على ؟ن نكون لك خداما أمناء الى النفس الأخير > 


التاعرة فى ٠١‏ مايو +193 
الطبعة الثانية ٠١‏ مابيو 191/9 


القمص مرقس دأود 
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الكتاب الأول 
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الفسل الأول 
( الغاية من الكتابة ) 


١ (‏ ) أن غايتى عي كتابة وصف لتاريخ الرسل القديسين ٠»‏ والحقمات 
#لتى مضت من أيام مخلصنا الى أيامنا عذه , وسرد الحوادث الكثيرة الهامة التى 
حدثت فى تاريخ الكنيسة » وذكر أولتك الذين تولوا أدارة ورئاسة الكنيسة فى 
وعم الأبروشيات ٠‏ وألنين أذاعوا الكلمة الالهية فى كل جيل سواء شفويا أو 
كتامة ٠‏ 

(؟ ) وغابقتى أيضا أن أذكر أسماء وعدد وأزمان أولتك الذين حمبا فى 
امتدا ع الحديد ارتكيوا أند الألخطاء ٠‏ والذين اذ نادوا بآأنفسهم أنهم مكتشفو 
العلم الكاذب الاسم(١)‏ أتلفوا رعية المسيح بلا رحمة كذئاب مفترسة ٠‏ 


وان زقلا بنك مواد عاك مواق اأيشناة وضتن: الفيانن: الك .لات 
عاجلا بكل الأمة اليهودية نتيجة لأؤامراتهم ضد مخلصئا » ووص ف الطرق 
والآوقات ألتى فيها هوجمت الكلمة الالهية من الأمم » ووصف اخلاق وصفات 
من ناضلوا عنها فى حقيات مختلنة فى وجه الحماء والتعذيب ٠»‏ وكذ! الاعترافات 
التى قيلت ف ١يامنا ٠‏ وآخير! المساعدات الرحيمة الكريمة التى قدمها مخلصنا 

وطالما كنت أيغى الكتابة عن كل مذه الأمور فائنى سابد عملى بنداية عهد 
ومخلصنا ورينا يسوع اللمسيع ٠‏ 


١‏ 5.) على أننى فى البداية التمسى لعمثى معذرة الحكماء , لأننى اعرف مانه 
غوق طاقتى أن اقدم تاريخا ولفيا كاملا ٠+‏ وطالما كنت انا أول من بلج هذا 
ألباب فساحاول اجتباز هذا الطريق اللوحش الذى لم يطرقه احد قبلى (؟) ٠‏ 

١ 6(‏ فى 56 .م" 

(؟) يلقب البعض يوسابيوس م لب للتاريخ الكئسى » على أساس أنه لم يسبقه من 
تب تاريخا شاملا اللكنئيسة ٠‏ ومع ذلك نقد اكتب من تبله الكثوون عن بعض الحقاتق 
#تارينية التى استخدمها هو ق تاريخه كما يخبرتاا٠‏ 
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١١ ١ : ١ 


وانقى اتكيل :الى الاش ان مكون ان وفنا دوان تكون: قززة الأرع قو نا ل .: 
طالما كنت غير قاهر أن أتبين حتي مجرد آثار خطوات من سلكوا الطريق قيلى 
سوى بعض لحات تاريخية موجزة نقل الينا فيها البعض باحدى الطرق . 
والآخرون بطريقة آخرى . وصفا خاصا للآوقات التى عاشوآ فيها ٠‏ وهؤلاء 
.برقعون أصواتهم مر بعيد كال مشاعل ٠.‏ ويصرخون كما من برج عال ظاحر »2 
مقدمين اليئا النصيحة آين نسلك وكيف نوجه طريق عملنا بثبات وآمان ٠‏ 


1 لذلك فافحهكا دن ١‏ لوالة القتزء بوك روضا فنا وسكا لابقا رونا لعيلقا 
+لحالى ٠‏ واذ اقتطفنا كزهور من حقل بعض الفقرات المناسبة من الكتاب 
الأقدمين )١(‏ فستحاول أن نجمع الكل فى سجل تاريخى . ويكفينا الاحتفاظ 
جذكريات رسل مخلصنا ء أن لم يمكن جميعهم نعلى الأقل أشهرمم فى أشهر 
الكنائس التى لا تزال الى الوقت الحاضر محتفظة بمجدعا ٠‏ 


١ (‏ © ويبدو لى أن لهذا العمل اعمية خاصة ؛ لاننى لاا أعرف كاتيا 
جالآبحاث التاريخية ٠‏ 

( 7 ) لقد سبق أن قدمت خلاصة لهذه الأمور فى الأبحاث التاريخية التى 
النى كتبتها . على أننى رتم ذلك اعتزمت فى هذا الكتاب تدوين تفصيل وأف 
واجل من الادراك اليشرى ٠‏ وببحث عن لاموته ٠‏ 

( 4 ) طالما كنا نستمد حتى اسمنا من المسيح فمن الضرورى لكل من 
حو آكثر روحانية مما يظن الكثيرون 2 





)١(‏ مما يجعل لتاريخ يوسابيوس اعميته العظمى اتتباساته من الإرخين الكنسيين 
اللسابقين ٠‏ لقد ضاعت كتابات الكثيرين منهم ولا نعرف منها شيثًا سوى ما اقتبسه يوسابيوسء 
عه هذه الحقنقة وعتدها كافنة دأن تعطي تتاربخه أهمية عتليوة م 
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الفصل التانئ 
خلاصة لفكرة لاعوتية مخقصنا ورينا يسوع اكسيح وأزليته ) 


١ (‏ ) طالما كاخت فى المسيم طبيعة مزدوجة )١(‏ + الواحدة تمثله ده كوكلةات علو 
اساس أنه أله كراس اس _الحجسد ء والأخرى يمكن تشبيهها بالقدمين ٠‏ ياعتب ٠‏ باعتيار 
انه من لجل خلاصنا أخذ طبيعة بشرية وصار تحت الآلام مثلنا ٠‏ لذلك فان عذا 
السفر الدارددى لا يصدير كاملا إلا اذا بدائاه باهم حوادث تاريخه * وبهذه 
الطريقة تتبين أقدمية وروحانية المسيحية ان يفترضون أنها حديثة العهم 
وأنها من فصل غريب ٠‏ ويتوعمون آنها لم تظهر سوى بالأمس ٠‏ 


( ؟ ) ولا يمكن أن توجد لغة كافية للتعمير عن أاصل المسيح وقيمته ' 
وعن كيائنه وطبيعته ٠‏ لهذا يقول الرووح القدس ف النبوات « وجيله من يخبر 
يِه (5) » ٠‏ لأئه ر ليس أحد يعرف الاب الا الابن . ولا آحد يعرف الابن معرفة. 
كامئة الا الآأب وحده الذى ولده » (5) ٠‏ 


(؟) لأقه من غير الآب يستطيع أن يفهم بوضوح ذلك التور الذى كان 
قبل العالم : والحكمة الأساسية العقلية الكائنة قيل الدهور : والكلمة الحى, 
الكائن مع الآب من البدء الذى هو الله ٠‏ المولود الأول والوحيد من الله الكائن قبل 
كل خليقة ٠‏ قيل اللمخلوقات المنظورة وغير المتنظورة قاكد الجند السماويين 
العافتين الخاليدين » رسول المشورة العظمى ٠‏ متمم أرادة الآب غير المخنطوق مها 
خالق كل الأشياء مع الآب + باعث كل الكون يعد الآب ٠»‏ ابن الله الوحي د 
: 006 1 ا اع 5 
مالحق م زب وإله وملك_كل اللخلوقات 5 الذى قيل من ألاى سلطاتنا! وموه مم 
اللاهوت نفسه + وقبل أيضا قدحرة وكرامة - كما قيل عنه فى الفقرات الغامضة 
من الكتاب اللقحس التى تتحدث عن لاهوته : «١‏ فى البدء كان الكلمة ٠‏ والكلمه 
كان عتد ألله وكان الكلمه الله رغ ء «١‏ كل شىء به كان ويغيره لم يكن شىء» 
هما كان (هم ع ٠‏ 





)١(‏ لقد كان يوسابيوس متاثرا بالهرطقة الاريوسية الخاصة بطبيعة المسيمء انظر المقدمة 
(5) لش ؟ه : م (5) أنظر مت 9١١‏ : با؟ (5) كو 5 : ١‏ (6) بو ١‏ : # 
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+ ا : 0 


(؟ ) هذا أيضا ما نادى به موسى العظيم عندما وصف ‏ كاقدم جميع 
«لانبياء ‏ بالهام الروح القدس خلقة الكون وترتيبه ٠‏ فانه يعلن أن بارى» ‏ 
العالم وخالق جميع الأشياء سلم آمر اخلقة الأشياء الأدنى (6) للمسيح 
تفسه + لا لشخص آخر سوى كلمته الالهى الوحيد ٠‏ وتشاور معه عن اخلقة 
الانسان ٠‏ اذ دقول ( أى موسى »© : «١‏ لأن الله قال تعمل الانسان على صورتنا 
كشبهنا () ٠‏ | 

( © ) وأبد هذا القول فبى آخر اذ تحدث عن الله فى مزاميره قائلا ه لأئه قال 
قكان ٠‏ هو امر فصار (8) > ٠‏ 


وهو هنا يبين آن الآب الخالق هو مدير الكل ء دامر بمجرد اشارة ملكيةء 


( 5 ) وكل الذين قيل عنهم بانهم سموا فى البر والتقوى منذ خلقة 
الانسان ٠‏ أى موسى الخادم العظيم ٠‏ وقبله فى الكان الأول أبراصيم وبتوه » 
والكتيرون من الأبرار والأنبياء الذين ظهروا فيما بعد هؤلاء جميعا تطلعوا 
اليه بعيون الذهن النقية ٠‏ واعترفوا بانه عو أبن الله » وقدموا اليه العبادة 
اللائقة به كابن الله ٠‏ 


( لا ) اما هو فاذ لم يغفل التوقير الواحجب للآب ‏ فقد آقيم لتعليم 
معرفة الآب لهم جمدبعا ٠‏ فمثلا قيل ان الرب الاله ظهر كانسان عادى لابرآاميم 
أذ كان جالسا عند بلوطة ممرا ٠ )٠١(‏ على أنه خْر على وجهه ف الحال » رغم 
أنه لم ير يعينيه سوى انسان وسجد له كاله » وذبح له كرب ٠‏ واعترف اله 
آنه لا يجهل شخصيته وذلك عندما نطق بهذه الكلمات «١‏ ايها الرب ديان كل 
الأرض ألا تصنم عدلا )١١(‏ - 





3 أتنظر العحمة ول) 59501 زض مز ؟*56 : 5 + أو ١‏ قاأنه قال فكان للخلق وآمر 
موحد » عفسب ترعمهالمسوعين.: آو م آنه قال قصارت ٠:‏ وآمر فطقت ء عمسب الترحية الشيعينية 


(5) أنظر المقدمة )06١(‏ تك 184 : ١‏ الخ وال تك ذا : ه؟” 
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١ 5 ١ 


8 ) لأنه أن لم يكن معفولا الافتراضر| بؤن جوهر الله الكلى القدرة » غير 
المولود ٠‏ وغير المتغير » ند تغير ألى هيثة انسنان ١‏ أو انه خدع عيون الناظرين. 
بالظهور فى شكل مخلوق ٠‏ وان كأن تبر معقول من الناحية الأخرى الافتراض. ١‏ 
ابآن الكتاب قد ابتدع أو لفق آمورا كهذه عندما رؤى فى شسكل انسان ذلك الاله 
2 ديان كل الأرض ومجرى الدينونة + فمن ذا الذى يمكن أن يدعى مبدع ١‏ 
كل الأشياء سوى كلمته )١(‏ الكائن منذ الأزل لو لم يكن شرعيا آن يدمى كذلك* . 
هن ذا الذى قيل عنه ق الزامير « اكرسل كلمته فش قاهم ونجهاهم من 
تهلكاتهم ١؟١)‏ » ٠‏ 


( 5 ) وموسى يعلن بكل وضوح أنه رب ثأن بعد الآب )١4(‏ حين يقول. 
فأمطر الرب على سدوم وعمورة كبريتا ونارا من عند الرب 5 )١‏ + والكتب 
الالهية تدعوه أيضا الها عندما ظهر ثانية ليعقوب فى هيثة انسان وقال ليعقوب 
« لابدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل اسرائيل لأنك جاهدت مع الله وقدرت(53)» 
من أجل هذا أيضا دعا يعقوب ذلك الكان « رؤية الله » )١79(‏ » قائلا « لأقتى 
نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسى » ٠‏ 


)١١(‏ إكذلك لا يقبل الافتراض بان الظهورات الالهية كانت ظهورات ملائكة 
كاضعة ال حداف الهس بانف اق كل موه طون كعد مز رذ كلتقي آم يكف [اكذات 
اتسين الحفيفة امل ,وهاعم: فالسم. 6 نكل جوع الها قنيم: لذيا او رونا ندل 
ملائكة ,. كما يسهل البرعان على ذلك بشهادات لا حصر لها 


ورؤساء اللائكةوالتوات العلوية » ووكيل الآب أعطيت اليه الحرجة الثانية ((4م١)‏ 
من السلطة على الكل ٠‏ رئيس جند الرب » , مع آنه ثم برء ألا فى شكل ومظهر 
انان 4 ش ا 





(؟١)‏ بسلم يوسابيرس دان ظهيور الله للائنسان فى العهد القديم كان عو يو المسبح أى 
ظهور الاقنوم الثاني قى الثأالوثك ٠‏ وقد ظهر رآى آخر قال بان الاسفار المقدسة نقسمها تعلم بأن 
للذى ظهر فى العهد القديم فى مناسبات مختلفة لم يكن عو الكلمة بل ملاك7 272 

انلو ” شه ل (04 انظر المقممة ‏ زد تك 55 : 54 رزدلم كن :0 1١‏ برب 

(إ١)‏ دفدعا يعتوب اسم الكان فتيثيل ٠‏ 5م 65 :. ١‏ إوممنئ فتوقيل «لؤقف الله » + ١‏ 

ز8اأ) أتظر القدمة ١‏ 
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)١59(‏ لأنه مكنئورب )١9(‏ « وحدحث لما كان يبشوع عند أريحا أنه رقم عينيه 
ونظر واذا برجل واقف قبالته وسيفه مسلول ميده .٠‏ فصار يثبوع آلية وقال١‏ 
اله عل لنا أنت أو لأعدائنا فقال له : كرئيس .جند الرب الآن اتيت ٠‏ غشبقطا| 
يشوع على وجهه الى الأرض وقال له يارب بماذا تأمر عبدك ٠١‏ فقال رثع 
جند الوب ليشوع اخلمنعلك من رجلك لأن الكان الذى آنت واقف عليه 


مفتسى ه * 


(؟9١)‏ ومن هذه الكلمات درون أبنيا أن هذ! ! لمن يكن سوى ذلك الذى تكلم 
مع موسى(١5؟)‏ لأن الكتاب يقول فى نفس الكلمات مشيرا الى نفس الشخص. 
ه فلما رئى للرب أنه مال لينظر ناداه الرب من وسبط العليقة وقال له موؤسى 
موسى - فقال هانذا : فقال لا تقترب ألى عنا ٠‏ أخلم حذاءعك من رجليك لآن 
الموضع الذى أنت واقف عليه ارض مقدسة٠‏ ثم قال له أنا لله أبيك اله أبراعيم 


وانه أسحق وأله تعمو ب 5 55 ,_ 


(05) أما عن وجود شخصية معيئة كانت عائشة وكائنة قبل العالم : 
وكانت تخدم الآب (529؟) واله الكون لتكوين كل المخلوقات ٠‏ وهى التى تدعى. 
كلمة اثلله وحكمته نيمكن أقامة براعين آخرى عليها علاومة على ما مسيق 
اقتياسه . ويمكن أن نتعلم ذلك من فم م الحكمة ء» نفسها التى تملن يكل 
وضوح على لسان سليمان - الأسرار التالية عن نفسها ٠‏ انا الحكمة سكنت 
مع الذكاء والعرفة . وقد بعثت فهما ٠‏ بى تملك اللوك وتنضى العظماء عدلا ٠‏ 
بى يتعالى العظماء . وبى يملك الملوك الأرض (5؟) ٠‏ 





يكل بشن ه8١‏ لزاع هلال.ء 

92) يكفق' ان مم غدرء من الاباء السايغين سيما بوستينوس الشهيد راود انوس 
فى الاعتقاد 'بان من ظهر اليشتوع هو نفسة الذئ أظهز اللوستى : على أساس د 
استعملت .فى كل, من. النالبتين ,م على أن الكثيرقن من الابادً الذي .جاءول بعد اذلك زعتقدون 
. بآن من ظهر ليشوع «و رئيس اللائكة ميخائيل الذى وصفه دائينال ر اتحتكو ل 115 4 
بائه بدافع عن شعب للله ٠‏ 


(1؟) خرا؟ : + - + 55 لنظر التحمة ' ' لالع لم 1 : لاأوهاو3! 
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' قبل‎ ٠ الرب قنائى آول طردقة من أجل أعماله‎ «٠ والى خلك حضيف‎ )١5( 
قبل أن خلق القمر + قبل‎ ٠ قبل أن خلق الأرض‎ ٠ منذ البدء‎ ٠ للعالم أنشانى‎ 
٠ للا اعد السموات كنت حاشرا ممه‎ ٠ أن تقررت الجيال + قبل التلال ولدنى‎ 
كل‎ ٠+ كنت اذته‎ ٠ ولا وضع أساسات البقاع تحت السماء كنت عنده صانعا‎ 
٠ يوم فرحت قدامه كل الأونات لما فرح باكمال العالم » 4؟‎ 


للبعض أن لم يكن للجميع ٠‏ 


(00) أما كاذا لم يكرز بالانجيل فى العصور القديمة لجميع البشر ولجميع 
الآأمم . كما مو الحال الآن » فسوف يتضح من التاملات التالية ٠‏ 

)١48(‏ فأن حياة الندماء لم تكن من النوع الذى يسمع لهم بتبول تعالهم المسيح 
كلية الحكمة وكلية الفضيلة ٠‏ لأن الانسان الأول فى البدء مباشرة + بعد حياته 
الأصلية حياة البركة , احتقر وصية ألله » وترى الى هذه الحالة الفانية 
للبائدة » واستبدل تعيمه الأول المعطى من الله بهذه الأرض الثقلة باللعنة ٠‏ 
واذ ملأت ذريته ارضنا برعنوا على انهم أردا جدا » سوى واحد عنا وآخر عناك. 
وعاشوا حياة وحشية لا تطاق ٠‏ 


٠ لا فى الفنون ولا فى العلوم‎ ١ ولم ينكروا فى مديئة أو مملكة‎ )١15( 
ونكهلوا نك محر ابيع القو اتدق و العوالة ان النقتيلة الى للناسقة م ويضفوا‎ 
حياتهم فى البرارى كالبدو : وكالحيوانات البرية المنترسة أبادوا العقل الطبيعى‎ 
وبئور التفكير والتربية المفروسة فى النفس البشرية » وذلك‎ ٠+ فى الانسان‎ 
واسلموا انفسهم كلية لجميع انواع النجاسة:‎ ٠ بتماديهم فى الشر الاختيارى‎ 
2» واأحيانا يتتلون يعضهم بعضا‎ ٠ فكانوأ أحيانا يهتكون اعراض بعضهم بعضا‎ 
واحيانا يتجاسرون على اشهار الحرب ممع‎ ٠ واحيانا ياكلون اللحوم البشرية‎ 
واحيانا‎ ٠ الآلهة والاشتراك فى مواقم الجبابرة الحربية التى يمارسها الجميع‎ 
يحاولون تحصين الأرض ضد السماء » وفى جنون الكبرياء الجامح يعدون عجوما‎ 


على أله الجميع نفسه 86؟ ٠‏ 


(غ8) د كلملل : ؟؟ ‏ 9ع و فكو كار "١‏ 


ز5؟) يبدر أنه مشير عنا الى برج نيل ( تك ١١ا: 1١‏ #)- 
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: وبسيب هذه الأمور عندما سلكوا هذا السبيل انزل عليهم الله‎ )٠١( 
كانها على غابة برية منتشرة على‎ ٠ الطلع على كل الأشياء  طوفانات ونيرانا‎ 
كل الأرض - وحصدهم بالمجاعات والأوبئة والحروب المستمرة والصواعق من‎ 
السماء , كانه قد آراد صد بعض امراض النقوس الروعة المستعصية بتاديبات‎ 


أشد قنسوة - 


(1؟) ومعد هذا عندما كاد التمادى فى للشر يسود كل الجنس البشرئ 
كتويةا سكن كنذية + وغيم خلى عقول الحكر:وؤظامها «قان يحكمة لللة:» خكر 
كل خلئعة م الكلمة فقيية الكائق مكة الآزل :مين دركا مه النقى :لون اسيموء < 
احيانا فى صورة ملائكة ٠‏ واحيانا آخرى ظهر بشخصه - كفوة الله الخلص-- 
لهذا أو ذاك من آولئك الأثدمين الذين تمتعوا بنعمة الله ٠‏ وعلى فى حال فائه 
لم يظهر آلا فى هيئة انسان ٠‏ اذ كان مستحيلا ظهوره باية طريقة الى -- 








(؟؟) وكما انه بواسطتهم غرست بذور التقوى بين عدد وفير من الْبشر » 
وبين الأمة باكملها المتحدرة من العبرانيين + والذين كرسوا أنقسهم يصفة 
مسثتمرة لعبادة الله ء فانه قدم المهم بواسطة النبى موسى - كما الى جماعات 
لا تزال محنسة بممارساتها القذيمة - صورا ورموزا عن السيت الرمزى وعن 
الختان. وآامورا 'ولية عن مبادىء روحية آخرى ٠‏ ولكنه لم 'يعطهم معرفة كاملة 
عن الأسرار نفسها ٠‏ 


(:59؟) وعندما انتشر ناموسمهم . وذاع ‏ كرائحة طبيبة ‏ دين كل البتشسرء 
لانت طباع اغلبية الوثنيين نتيجة لتاثيرهم , وذلك بواسطة المشرعين 
والفلاسنة الذين قاموا فى كل ناحية ٠‏ وتبدلت وحشيتهم العنيقة القاسية الى 
وداعة ٠‏ حتى أنهم تمتعو! بالسلام العميق والصداقةواللمعاملاتالاجتماعية1؟ 





(1؟) كان من رآى يوسابيوس » بالاشتراك؛ مم آغلب الآباء . أن فلاسنة اليسونان 
وا مشرعين والشعراء امستمنو! حكمتهم من قتماء السبرانيين ٠‏ ومد تمسك الكثيرون بهذهء الحقدتة 
للبرهان على 'قدمبة المسيحية ٠‏ سيما فى حاقة انملاطون وفيثاتورس اللذين قيل عنهما انهما درسا 
كتب العيرائيين لدى رطتهما الى مصر + 
ْ (م ؟- تاريخ الكئنيسة ) 
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وآأخيرا » عند بدء تكوين الامبراطورية الرومانية ٠‏ ظهر مرة آخرى لكل الناسس 
والآمم فى كل العالم الذى كان ند قدمت آليه الساعدة من قبل .والذى كان ونتكذ 
رقي لتقن سزفة الاي تقس وقله اليل دكاتم آلاى فى كل الصالحات: 
كلمة الله السماويء فى جسد بشرى لا يختلف ف مادته باى حال عن جسدناء 
وقد نمم دتمم وتحيل الأمور انان لور عنها 0 سبق 0 دأنه ؛ يذبغى 


© لبالمشهلا_لليادا يدا ادال 


ولعب سي وات مووي الآب ٠‏ بحيب 
طبيعة ميلاده العجيبة » ؤعن تعليمه الجديد ؛ وعن أعماله العجيبة » وكذا عن 
كيفية موته » وقدامته من الأموات : وأخيسرا عن ص عوده الالهى الى 
السماء ٠‏ 

(8؟) فمثلا أذ رأى دائيال النبى ‏ تحت تاثير روح الله ملكوته فى 
نهاية الزمن أوحى اليه أن يصف الرؤّيا الالهية فى لغة خليقة بالفهم اليشرى ٠‏ 
فهو يقول ١‏ لاننى رآيت حتى وضعت عروش وجلس القدديم الأيام ٠‏ لباسه 
أابيض كالذاج » وشعر رأسه كالصوف النقى ٠‏ وعرشه لهيب نار »2 وبكراته 
نار متقدة ٠‏ نهر نار فاضص من قدامه + ألوف ألوف خدمته وردوأت ريولت 
وقفت قدامه ٠‏ فحدد ددئوئة وفتحت الأسفار » (لا) ٠‏ 0 


(5؟) وأيضا يقول «١‏ نظرت ورآيت واذا مثل ابن انسان أتى مع شحب 
السماء واسرع الى القديم الأيام فاحضر فى حضرته ٠‏ فأاعطى السلطان والمجد 
واللكوت ٠‏ وتتعبد له كل الشعوب والقبائل والآلسنة ٠‏ سلطائه سلطان ؟يبدى” 
لن يزول وملكوته لا يتقرض ٠‏ (8؟) ٠‏ 


(3؟) وواضح أن هذه الكلمات لا يمكن ان تشسير ألا الى مخلصنا » الله 
اتكلمة الذى في الحدء كان عند الله , والذى دنعى أمِن (لانسان مسيب ظهوره 
الأخير ف الجسيد ٠‏ 

(19؟) ولكن طالما كنا فد جمعنا فى كتب مستقلة مختارات من الأثتدماء 


تتعلق بمخلصنا يسوع المسيح , ورتبنا فى شكل منطقى أوفر تلك الآمور التى 
أعلنت عنه » فأن ما قيل يكفى فى الوقت الحاضر ٠‏ 





دا لا : 9 و ١١‏ (8) داانا . #كو 4؟ 
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( كان الاسم «جسوع»»: والاسم «المسبح» معروفين من البدء.ءومكرمين من 
الأندياء اللهمين 7 


١ (‏ ) وهذا هو الآن الموضع المناسب لنبين بان الاسم ه يسوم », 
وآيضما الاسم 3 المسيح » كانا مكرمين من الأندياء الأقدمين محدودى الله ٠+‏ . 


5 قفوم كان ادل مز هرننا عام اننم كاهمم كلدل حفة 2 :2 
عندما سعلم رموزا ورسوما عن السماويات » وصورا سرية ٠‏ وفقا للأقوال الحية 
التى قالت له «١‏ انظر لكى تصنم كل الأشياء حسب المثال الذى أظهر لك فى 
' الحيل ؛ )١(‏ فائه كرس إنسانئا رئيس كهنة لله ٠‏ حسدما كان ذلك ممكنا : وهذا 
ذغاة مننيها )+ خليذا 'القام لارخم كام ركاسة 'الكيتوت االذى بحسي رانة 
ناق لجل الزلكو نوق لشن » اطبا اسم تينع .من :لجل المج ولكرافة + 


(” ) وتيقن أنه كانت هنالك ناحية الهية فى المسيح ٠‏ ونفس مذا 
الشسخص , لذ سيق فراى بتآثير روح الله اسم بسوع عظمه آيضا يامتياز 
مميز خاص ٠‏ لأن اسم يسوع الذى لم ينطق به قط بين البشر قبل عصر موسى 
طبقه أولا وآخيرا على الشخص الذى عرف أنه مزمع أن يتسلم القيادة العليا 
بعد موته كرمز ومثال آيضا ٠‏ 


( 5 ) لذلك دعا خلفه باسم يبسوع (5) + خالعا عليه هذا الاسم كمنحة 





+١ : #6 حر‎ )١( 


(9؟) كان ماثلا ف دهن يوساببوس هنا ما ورد فى لا 5 : 62 و950١‏ . 1:5 ؟5” حيث ورنث 
.ا ذه السيارج د الكاهن الممسبوح + : ١‏ 


١١ : ١ عد‎ )95| 
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اسم عدو » بل كان يدعى يأسم آخر ه عوشمعء اطلقه عليه آبواه ٠‏ لأآن 
يسوع نفسه أبن نون كان يحمل رمزآ الخلّصنا على اساس آنه هو وححده ٠‏ بعد 
موسي وتقعد اكمال العياده الرمزية التى أعطرت على يديه سلمت إلنه ادارةه 


الجيانة الحقيقية النقية ٠‏ 


كرامة  .‏ للرجلين اللذين فاقا في عصرعما سائر الشعب ف الفضيلة والمجد ٠‏ أى 
لرئكيس الكهنةه ولخلفه في الادارة ٠‏ 


( 5 ) ثم ان الأنيياء الذين جاعوا بعده أيضا تنباوا بوضوح عن المسيح 
بالاسى 1 :متديكين: فق نحن الوقث: عن ال آمزانت: القن "كان الشعي التهؤدى: .؛ 
موت ديكا ل رودق وعوة العم حو النوكلقة + اقوكلة وكسيك: أرفنا عكذا اوقد 
أخذ الروح ؛ المسيح الرب ؛ من أمام وجهنا لخرابهم ٠‏ الذى قلنا عنه فى ظله 
نعيش بين الأمم » (5) ويقول داود فى حيرة « لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعب 
في الباطل ٠‏ قام ملوك الأرضي وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه (5) » 
ثم يضيف الى ذلك على لسان المسيح نفسه » الرب قال لى أنت ابنى ٠‏ آنا 
اليوم ولدتك + اسالنى فاعطيك الأمم ميراثا لك وثقاصي الأمم ملكا لك » ٠)3(‏ 


(7 ) وثم يتوج باسم المسيح بين العبرانيين اولثك فقط الذين تشرفو 
1 رئاسة الكهنوت » وألذين من آحجل الرمز كانوا بمسحون يزيت معد 
اعدادا خاصا لهذا الغرض ٠‏ بل أيضا الملوك الذين كان الأنبياء يمسحوتهم - . 
نحت تأثير روح الله » وكأئهم مسحاء مثاليين ٠‏ لأنهم هم أيضا حملوا فى 
أشخاصهم رموزا عن السلطة الملكية للسامية التى للمسيح الحقيقى الولحد »: 
الكلمة الالهى مدبر الكل - 


(8) وقيل لنا أيضا بآن أنمياءمعينين صاروا هم أنفسهم بفعل المسحة مسحاء 
رمزديين + وهكذا كان جميع عؤلاء يشيرون الى السيح الحقيقى الكلمة الالهى 





(5*) مرآاكي 1 : .؟ (2©) هزع : أو ؟ ذا مز ؟ : لاا واض 
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السماوى , الذى هو رئيس كهنة الجميم الوحيد ؛ واللك الوحيد على كل» 
بسسس سس سس تس سس سس سس ل ا ا 


( 5 لأوالدليل على ذلك أنه لم يوجد اى واحد من هؤلاء الذين مسحوا 
فى القديم مسحة رمزية ء سواء كانوا كهنة أو ملوكا أو أنبباء ٠»‏ من كانت له 
لط علنية نيك اانضبيلة كنا ظير ,مضنا وريكا بون اسح الحترين 
الوحيد ٠‏ 

)٠١(‏ لم يوجد واحد فيهم على الأقل + مهما سمت رفعتهم وكرامتهم 
ألجيالا عديدة بين شعبهم » من أعطى أتباعه ألكم المسيحيين نسية لاسسسم 
السيح الذى تسموا به ٠‏ ولا أعطيت كرامة آلهية لأى واحد متهم من رعيته * 
ولا وجد أتباعهم بعد موتهم مستعدين للموت من أجل من كرموه ٠‏ ولا قامت 
شورة بين كل آمم الأرض اجلالا لآى واحد فى ذلك العصر ٠‏ لأن مجرد للرمز لم 
يكن ممكنا أن يعمل ميئهم بمثل تلك القدرة مثل الحق نفسه الذى ظهر ق 


)١١1(‏ أما هو فرثما عن أنه لم يستلم أية رموز !و أمثلة لوئاسة الكهنوت 
من أى شخص ء ورغم آنه لم يولد من جنس كهنوتى > ورغم أنه ثم ديرغع الى 
اللك بحراسن حربيين : ورغم آأته لم يكن ثبيا كانبياء القدم » ورغم انه لم ينل 
كرامة أو رقعة دين اليهود ؛ رغم كل ذلك نانه كلل من الاب.بكل شىء + وأن لم 
يكن قد كلل بالرموز فقد كلل مالحق نفسه ٠‏ 


(؟١)‏ بالرغم من أنه لم يئل كرامة مين اولئك السابق ذكرهم » فقد دعى 
مسيحا أكذثر منهم جمبعا . وكمسيح إلله الحقيقى الوحديد ملا كل الأرضص 
بذلك الاسم السامىي اللقدس الجليل الشان « مسيحيين ٠‏ . ولم يعد يعطي 
اتبياعه مجرد رموز وآمتثلة بل الفضائل الحليئلة نفسيها ,2 وحباة مسماوية فى 
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أيضا اشعيا , الذى يصرخ كما بلسان السيح نفسه « روح آلرب على + لذلك 
مسحنى ٠‏ ارسلتى لأكرز بالانجيل للمساكين لأنادى للمسبيين بالعتسق 
وللعمى بالبصر (لا) ٠‏ 


1 ولئس اننبا عق ول «هوذة لود ”قينا يخاطيه فاقلا كرسيك 
تأأئله الى دعر الدهور: قضديب استهامةقض ب ملكك 1٠١‏ حبيت الير وأبيغضت الاثم ٠‏ 
من آحل ذلك مسحك الله» ايك دهن الابتهاج اخثر مني رفقائك زم وهنا. 
ندعو ه الخكتاى الها 9 الآبة الأولى وف الخائية بكرمه يقضيب ملكى ١‏ 


)١5(‏ وبعد ذلك يقليل » بعد السلطة الالهية واللملكية ٠‏ يمثله ثالتة بآنه 
أصبح مسيحا لذ مسح لابزيت مصنوع من مواد مادية بل بدعن الابتهاج الالهى ٠‏ 
وهكذا يبوضح كرامته الخاصة التى تسمو جدا وتختلف عن كرامة آ1ولقف ك 
الذين كرموز مسحوا قديما بطريقة مادية ٠‏ 


)١1(‏ وفى موضم آخر يتحدث عنه نفس الكاتب كما يلى ١‏ قال الرب لربي 
قبل كوكب الصبح ولحتك اقسم الرب ولن يندم ٠‏ 1نث كامن آلى الآبد على 
رتبة ملكى صادق » ٠ )٠١(‏ 


)١17(‏ أما ملكمو صادق هذا نفد برز فى الكتب المقدسة ككاهن الله 
العلى )١١(‏ » تم بمسح بأى زيت معد اعدادا خاصا , ولا يتصل فى نسبه بكهئوت 
اليهود ٠‏ لدلك فعلى رتبته » لا على رتبة الآخرين الذين ثالوا الأمثلة والرموز: 
فودى بمخلصنا يقنسم مسبحا وكاعنا : 


بخما) والتاريح لا بروى نا أن اليهود مكو ه بطريقة مادئةه منظورة م 





(9) أشى ١ : 5١‏ متم يوسابدوس كمادته الترجمة السيعينية التى تختلف اختلانا بسيطا- 


ق هذه آلابة عن الترجمات العادية (85) مر ه58 : 55و لا 
(5) مر )0١( ١ : ١١١‏ مز 1١١٠١‏ :”7 و2 


و'ى ألظر تك ١5‏ : لمء عباه :2.105 :250 قشل لا 
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امامت 





أو أنه كان من سلالة للكهنة ٠‏ بل انه أتى الى الوجود من قبل الله نفسه.كوكب 
العم الى تال تكووض اكالم ...وات حال كيدونا "دنس :وله مششفل. أن 
الأجيال الدمرية ٠‏ 


)١5(‏ وانه لبرعان توى مقنح على محسته الالهية غير المنظورة أنه هو 
وحده من جميع الذين وجدوآ الذى لا يزال الى اليوم يدعى مسيحا بواسطة 
جميم البشر فى كل العالم , ويعترف ويشهد له بهذا الاسم ء» ويحيى ذكره كل 
من اليونائبين والبرابرة » والى. اليوم يكرم كملك بواسطة آتباعه فى كل العالم ؛ 
وبعجب به كأفضل من نبى + ويمجد كرئيس كهنة الله الحقيقى الوحيد (؟١):‏ 
وفضملا عن كل هذا فقد نال كراعة سامبة حد! من الاب ككلمة الله الأزلى 
الوجود ٠‏ الكائن قبل كل الدهور ٠‏ وهو يعبد كاله ٠‏ 


(١5؟)‏ والأعجحب من كل هذا أثنا نحن الذين كرسئا ذواتنا له نكرمه ليس 
الشهادة له عن الاحتفاظ يحياتتا ٠‏ 
)5١(‏ كان لزاما على التمهيد لتاريخى بهذه الأمور لكى لا يتوهم آاحد - 


من مجرد الحكم على تاريخ تجسده ‏ أن مخلصنا ورينا يسوع السيح : لم 
بآت الى الوجود الا حديثا ٠‏ 


(؟١)‏ عتأ يتحدثيوسابيوس من وظائف المسيح الثلاثة ٠‏ 
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الفقصل الرايع 
( لم نكن الديانة ألتى نادى بها لكل الأمم جديدة أو غريبة ) 


)١(‏ ولكى لا بتوهم أنحد آن تعاليمه جديدة أو غريبة ٠‏ كانها من صنع 
انسان نشاحديتا ولا يختلف عن سائر البشر » فلنتامل بايجاز فى هذه النقطة 
أيضا ٠‏ 

( ؟ )من السلم به أنه فى الأزمنة الحديثة للا [صبح ظهور مختلصنا يسوع 
المسيح معروفا لكل البشر ظهرت فى الحال أمة جديدة ٠‏ أمة نعترف أنها ليست 
صغيرة : ولا تعيش ف زاوية مجهولة من الآرض ء بل آأوفر كل الأمم عددأ وآشد 
تقوى ٠‏ غير قايلة للفناء » ولا يمكن أن تقهر ء لأنها تنال ألعون دواما من الله ٠‏ 
وهذء الآمة التى ذلهرت عكذا بغتة فى ألونت اللحدد يمشورة الله غير المفشحخوصة 
عن اللي دكرعها الح حاسم معدم 


( ؟ ) وعندما راى مقدما احد الأنبياء » بعين روح الله . ما كان ينبيغى 
أن يكون » ذهل منه حتى انه صرخ « من سسمع مثل هذا ٠‏ من تكلم مثل هذا ٠»‏ 
هل ولدت الآرض فى يوم واحد١أو‏ تولد امة دفعة واحدة » .)١(‏ + ونفسي التبى 
بعطى فكرة أيضما عن الاسم الذى كان بنيغى أن تسمى ايه الآمة عندما بقول 
« ويسمى عبيدى أسما جديدا سيكون مباركا على الأرض » (؟) ٠‏ 


( 5 ) وبالرغم من أنه واضح أننا حديثون » وان هذا الاسم الجديد 
للمسيحيين لم يعرف فعلا بين كل الأمم الا حديثا : فان حياتنا وتصرفاتفا 
وكقاليم مائكنا لمر كتكرع حدقا دوا تسشلتتا دبول انديقة: يكذ اول كلفة الانسان 
بالذهن الطبيعى الذى لرجال القدم محبوبى الله * وسنبين حقيقة عذا الأمر 
بالطرق التالية ٠‏ 


)١(‏ أش 551 : م 


(5) لش 13536 مودو 1١و‏ 
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( © ) من المعروف للجميم أن ؛مة العبرانيين ليست جديدة ٠‏ بل عمى 
مكرمة من الجميع على أاساس قدمها + فكتب وكتابات هذا الشعب تتضمن 
أوصافا عن قدماء البثشر ٠‏ صحيبح أنهم نادرون وقليلو العدد ٠‏ ولكنهم رغم ذلك 
فكووزون :بالكو و اليو اوكل. قصبيكة اكز © ,ون عونا عام يفن الأنافيل 
قبل الطوفان ٠‏ وغبرهم من أدناء وذرية نوح عاشوا بعد الطوفان ٠‏ من مهم 
ابراهيم الذى يعترف به العبرانيون بأنة مؤسسهم وجدهم ٠‏ 


(5) أن أكد أحد بأن كل الذين تمتعوا يتهادة الير ‏ من أبراهدم نفسه 
فصاعدا الى الانسان الأول كانوا مسيحددن بالفعل ان لم دكن بالاسم فآنه 
لا يكون فد تعدىالحقنيقة (5) ٠‏ 


( لا ) لأن مدلول الاسم أن المسيهى بسبب معرفة وتعليم (لسيح يتميز 
بالاعتدال والبرء بالصبر فى الحياة وفضيلة الرجولة ٠‏ وبتقوى الواحد الوحيد 
إله الخل ‏ كل هذا مارسوه نغدرة لدست اقل منا 0 


( 8 ) فانهم لم يهتموا بختان الجسد , كدُّلك نحن أيضا ٠‏ ولم بهتموا 
بحفظ للسبت كذلك نحن آيضا ٠‏ ولم يتجنيوا أنواعا معينة من الطعام : ولا 
راعوأ الحواجز الأخرى التى سلمها موسى اولا لذريتهم لحنظها كرموز ٠‏ كذلك 
لا يبالى. مسيحيو الدوم الحاضر بمثل هذه الأمور ٠‏ ثم انهم أيضا عرفوا 
بوضوح مسيح ألله ذاته , لأنه قد تبين فعلا أنه ظهر لأبراهيم وأعلن لاسحق' 
رى » وتحدثت مع بعقوب » وناجى موسى ٠‏ وتكلم. مع الأنيياء الذين جامرا 
شسذهم ه* 


المسيح طيقا للفقرة الى تقول عنهم «١‏ لا تمسوا مسحائى ولا تؤذوا انبيائى ؛ (2) 


)٠١(‏ من ذلك يتضح نه من الضرورى أن نغهم بان الديانة التى كرز 





9) قارن ذلك يما ورد ف احتجاجات يوسدينوس للشهيد ١ه‏ : 55 . 
(ق) ١‏ أفس ١35١‏ : 5ع ,اهز عمللا ١‏ ه1١‏ 
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)١١(‏ فان قيل بان ابراعيم بعد ذلك بحقبة طويلة قد أعطى وصضمية 
الختان ٠‏ أجينا دأنه بالرغم من هذا قد أعلن من قبل يانه نال شهادة التبرير 
بالادمان . كما تقول الكلمة الالهية « فآمن أبر أهديم بالله فحسب ذه يرا (8) >* 


)١١(‏ والواقع ان الله ( المسيح ذاته كلمة الله ) الذى اعلن ذاته لابراهيم 
الذى كان قبل ختائه ميررا ٠‏ 1عطاه نيوة عن الذين يتيررون فى العصور التالية 
بنفس الطريقة التى تبرر يها هو ٠‏ وكانت النبوة فى هذه الكلمات « وتتبارك 
فيك جميع قبائل الأرض» (3) ٠‏ وأيضا «١‏ يكون أمة عظيمة وكثيرة العدد ٠‏ 
ويتبارك به جميع أمم الأرض » (لا) ٠‏ 

)١9(‏ ومحق لنا أن ثفهم بآان هذه تمت فينا ٠‏ لأنه اذ توك خرافات 
آبائه ,» وغلطة حياته السايقة ٠‏ وإءترف باله الكل الولحد ٠‏ وعبده باعمال 
الفضيلة لا بخدمة الناموس الذى أعطى فيما بعد على يدى موسى » فانه تبرر 
بالايمان بالمسيح كلمة الله الذى ظهر له ٠‏ أذ قيل كن اتشح بهذه الصفات 
أن فيه تتبارك جميم قبائل وآمم الآأرض ٠‏ 


)١8(‏ على أن نفس ديانة ابراهيم هذه ظهرت مرة آخرى فى العصر 
الحاضر + متممة بالأعمال , وعى اكثر قاعلية من الكلام » بواسطة المسيحيين 
وحدهم ق كل العالم ٠‏ 

4065 هما الذى يمتنا لذن من الاعتراقف يانفا كدن الكين اللمسمع نها 
نفس حياة رجال القدم محبوبى الله ونحتفظ بئفس ديانتهم ؟ ومن ذلك يتضح 
بان الديانة الكاملة السلمة الينا بتعاليم المسيح ليست جديدة ولا غريية ٠‏ بل 
ان كان لا بد من اظهار الحق ‏ هى الديانة الأولى الحقيقية ٠‏ ولعل فى هذا 
التدر الكفاية فى ذا الصدد ٠‏ ظ 


ناتك ؟١:‏ ب ولام تك م١‏ 2 ما 
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( وقت ظهوره دين البشر ) 


١ (‏ ) والان ٠‏ وبعد هذه المقدمة الضرورية الؤلفنا التاريخى الذى شرعنا 
فى كتابته عن الكنيسة نستطيع البدء فى رحلتنا ٠‏ مبتدثين بظهور مخلصتا 
فى الجسد ٠‏ وتحن نلجة الى الله » 9بى الكلمة » والى من كنا نتحدث عنهء.يسوع 
المسيح نفسه مخلصنا ورمنا ء كلمة الله السماوى ٠»‏ كمعين لنا وعامل معنا فى 
سرد الحق ٠‏ 

(؟) كان فى السنة الثائنية والأريعين من حكم إوغسطس )١(‏ وق السنة 
الثامنة والعشرين بعد اخضاع مصر وموت أنطونيوس وكليوياترة اللثين 
انتهت دموتهما اسرة البطالسة فى مصر ٠‏ ان مخلصنا ورينا يسوع 
ولد فى بيت لحم اليهودية » وفقا للذبوات للتى تحدئت عنه (؟) ٠‏ وقد تمت 
ولادته أثناء الاحصائية الأولى ٠‏ اذ كان كيرينيوس واليا على سورية (؟) ٠‏ 





)١(‏ مقفترض فوسابيوس مثا أن حكم أوغسطس بدأ يموت يوليوس قيصر كما يقرر 
نوسيكتوسن فاعضل 3 + نرق عو الكقادة > ,ولة1 فقيو :حككد كاري لكك ا(السيع فق نندة لدي 
لبناء مدينة رومية ( أى سنة ؟ قى-مء ) وعذا يتفق مع ما قرره اكليمنضس الاسكندرى الذى 
قال بأن السيح ولد بعد غزو مصر بثمانية وعشرين سنة + ومع أبينائيوس أيضا ٠‏ أما أيريئاوس 
وترتليانوس قيترران دأن اللمسيع ولد فى سنة اثلا لبناء رومية ( آى ستة ؟ قءم ) ٠‏ وعلى أي 
حال مقد كثر النزاع حول تحديد تاريخ ميلاد !لسيع ٠‏ ولكنه لا بد أن يكون قبل موت ميرودس 
الذى حدث فى ربيع مسقة ٠0ل‏ ليئاء هدينة رومية ( 4 ق-م) + ويرجح البعفى أنه ولد سثة 
لاىء مء 0-85 


5 


ريصد بعض مؤرخى الكنيسة القبطية يوم ايلاد بآنه تم فى يوم 25 كائون الاول ( دبسعبر) 
الوافق 8؟ كيهك ١‏ الخريدة النئيسة ص ٠ ) ١2‏ 

0 ميا ره : ؟)ع / 

م لوم 8+3 فظك البعقن انق رواية قوغا صتحهوية تازيقية عن اسان ان 
كيرينيوس آقيم واليا على صوربية سنة 1 م وفى عهده أجرى أحصاء ذكره يوسيفوس ( لإا : ١7‏ 
و86١ا1 ١.‏ ١غ:+‏ رهذا الاحصاء أو الاكتتاب عو الشار اليه فى ( اع ه : 3 ) ٠‏ وهو الذى كم بعد 
ولادة السيح يثحو عشر مئوات . واقه ليس هو الذى أشبار اليه ثوقا في انجيله (؟ :»5 ع 5 
على آن العالمين ه زمبت 2095و ء مومسين , 2108332568 اثبتا أنه قد ولى الحكم 
على سوريا واليان باسم كيريتيوس الاول فى خريف سنة ؟ ق-م حتى سنة ١اق‏ + م ٠‏ 
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(6) ويذكر أيضا فلافيوس يوسيفوس - أشهر المؤرخين العبرانيين - 
غذة الاتضاكية الك تهت وده حك كبرنةدودن. “وق لسن لكايس معان 
وصفا لذثورة الجليليين التى حدثت فى ذلك الوقت ٠‏ والتى درويها أيضا من 
كتابنا لوقا فى سفر الاعمال فى للكلمات التالية ه بعد هذا الرجل قام يهوذا 
الجليلى فى ايام الاكتتاب وازاغ وراءه شعبا غفيرا ٠‏ فذلك أيضا هلك وجميع 
الذين انقادو! اليه كشتتوا » (5) ٠‏ 


(8) أما الؤنف المشار الىه يعاليه قائه فى الكتاب الثامن عشر من «الأثار 
القديمة » يضيف العبارة التالية التى تتفق تماما مم ما تقدم + والتى نثبتها 
هنا بدقة : « ان كيرينيوس » وهو عضو ف مجلس الشيوخ » وتقلك مناصب 
آخرى حتى 'وصل الى وظينفة القنصلية . وهو ايضا رجل جليل القدر من تواح 
آخرى . هذا جاء الى سورية مم حاشية قليلة إذ أارسله قدصر ليكون قاضيا 
كلآمة وليعمل تقديرا لأملاكهم » (8) ٠‏ 


( © ) وبعد قليل يقول « ولكن يهوذا الجولونى )1١(‏ - وكان من مديئة 
تدعى جمالا [(38109818)) , [ن أخذ معه صادوخوس الفريسى - حرض الشعب 
على الثورة ء وقال كلاعما ان دفع الضرائب لا يعنى الا العبودية الصريحة : 
حاثين الأمة للحفاع عن الحرية » ٠‏ 


5) رأع 65 :لاا ا. 

(5) يوسيفوس : أثار : م١‏ : ٠١١ : ١‏ أنظر كتاب * فصل 53 من هذا الكتاب لتعرقف 

آكثر عن يوسيفوس وكتاباته ٠‏ 
رم 281108308) دعي , ييرذا للطيلى . فق ( اع ه : 7ع وموسيفوس محروب اليهون 
؟ : م : ١‏ آما هنا فيلقبه يوسيفوس بلقبه الكامل ٠‏ وكانت جولوني 08101014148 تمع ثينق 
الاردن تجاه الجليل وكان الاسم الذى اشتهر به عو ١د‏ يهوذا الجليلى ٠‏ اما لان الثورة التي قام 
بها نشأت فى الجليل ٠‏ أو لان القسم الشمالى من الملكة كان يطلق عليه اسم ٠‏ الجليل » ٠‏ 
وكان شخصية فذة ألدذفا حوله عدد غفير » وقد أعلن باسم الدين رفضه دفع الجزية إلى روما 
كما رئض كل خضوع لاى نير أجنبى ٠‏ وانتشرت الثورة بكل سيرعة ٠‏ وسادت الفوضىي كل 
البلاد » ولكن الرونانيين كانوا أقوى منه ههلك ء نوالذين انقادوا اليه تشتتواا٠‏ ولقد كان تأشى 
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(1) وف كتابه الثائى عن « تارييح حرب اليهود » كتب ما يلى عن نفس 
الشخص : ه ق هذا الوقت قام شخص حلطى مدعى يهوذا » واقنم شعبه ليثوروا, 
معلنا بانهم أن قبلوا دفع الجزية للرومانيين ٠‏ وان احتملوا اسيادا فانين من, 
دون الله دلوا على أنهم جبناء » ٠‏ هذا ما دونه يوسدقوسن (ا) ٠‏ 





بيهوذا كويا جدا واستمر طويلا حتى أن بوسيفوس دعا نزعته ا« فلسفة المهود الوامعة » دعد 
تعاليم الفريسيين والصدوقيين والاسينيين ٠‏ وكان مميز هذه الدزعة حب الحرية ٠‏ 


(ل) « حروب البهود » ” : 4نر: ا . 


/5.601عالا35ع 0-11 أأم م0 //:5م اا 


الفصل السادس 


( حوائى عصر السيح بطل عهد الحكام الذين حكموا الآمة اليهودية بالتتابعمنذ 
القدم ٠‏ وذلك وفقا للنبوة ٠‏ وملك عبرودس + وهو اول أجنبى ) 


( ١)لا‏ ملك هيرودس )١(‏ ء وهو آول حاكم من دم أجنبى + تمت ذبوة 
موسى + التى بموجبها «١‏ لا بنعدم رئيس من يهوذا ولا حاكم من بين رجليه 
حتى يأتى ذاك الذى قد حفظ له » (؟) ٠‏ ويبين أيضا أن هذا الأآخير كان هو 
انتظار الأمم ٠‏ 


(؟) بقيت هذه النبوة بغير اتمام طالما كان مسموحا لهم يان يعدشوا 
تحت حكم ولاة من آمتهم > أى من وقت موسي ألى حكم أوغسطس ٠‏ وتحت 
حكم الأخير أعطى لهيرودس ء أول أجنبى » حكم مملكة اليهود من قبل 
الرومانيين ٠‏ وقد كان . كما يروى يوسيفوس + آدوميا (5) من جهة آبية : 
وعربيا من جهة أمه + ولكن أفريكانوس (5) ٠‏ الذى كان أيضا كاتيا ممتازا » 


)١(‏ هيرودس العظد ابن انتبيباتر . وهو أدومى + وقد عين واليا على اليهودية من كبل 
على الدهودية - 
كعادته 2 عن سائر الترجمات ٠‏ 


(؟) الأدرميون هم سلالة عيسو + وسكنئوا شيه جزيرة سينا جئوب البحر الليت ٠‏ وكائنت 
اهم وأقوى مدينة لهم هى المدينة الصخربة ١‏ بترا » ٠‏ وكانوا آعداه للبهود بصقة مستمرة ٠‏ 
ففد رفضوا أن يسمحوا ليم ياجيتاز أرضهم را عد 5١ : ٠٠١‏ ) وتظطلب عليهم شاول وداود » 
ولكنيم استهوا استقلائيم الى أن أخشضعو! خضوعا كاملا نهائيا بواسطة بوحنا ميركانوس 
الذى قرك لهم امثلاك أرضيهم ولكنه اضطرعم أن يخكتتنوا ويقيلوا التاموس اليهودىي + أنظر 
برسيقؤس ١‏ أثار » ,/21١ 5 : ١‏ 16ء 08 : 5 ء د تاريخ حخروب اليهود » :5 ه 


(8) بخصوص أفريكانوس أنظر كتاب 7 فصل ١؟‏ من هذا الكتاب ٠‏ وقد ورد هذا الوصف 
فى رسالة افريكانوس إلى اريستيدسسي والقتيسه يوسابيوس فى الفصل التالى ٠‏ 


/5.601عالا5 3ع 0-11 أأم م0 //:5م أ 


كار ْ 95 





يقول أن الذين كانت لديهم عنه معلومات ادق يقررون يآنه كان ابن 1نتيباتر » 
وهذا الآخير هو أبن شخص بدعى حيرودس من أعالى اشقلون (5) وأحد الدعوين 
خداما. فى ميكل ايولو ٠‏ 


(9) أما انتييائتر هذا فائه للا كان ولدا آسره يعض لص*+يوص أتومدين 
وعاشس معهم حَ مدا اا ا حك ١‏ ا 


يي لس يي ل سر د وين له حل ل 23 


- الَو 5 -إِلَدَه. عاش فى اه 


( 5 )ولا آلت مملكة اليهود الى سخص كهذا كان رحاء الأمم قد اقترب وفقا 
منذ أيام موسى + 0 


( 5 ) فاتهم قبل سديهم ونقلهم الى يايل كان يحكمهم شاول آأولا ثم 
داود 0 وقبل ألو ك كان يحكمهم ننأدة تدذعون قنضاة وم الذين آنوا دتعصد 
موسي وبشوع خلفه ٠‏ 


ارستقراطى من الحكم مع حكم الأعيان ٠‏ لأن الكهنة كانو! يديرون الشئثون 





الخد الاسيكن ‏ التوسط كيق عه وملقا + «زنة. لها «مذزودفن برعم أنه لم تكن 'قابمة ال : 
وبعد موته صارت مقرا لاخثه سسالوما ش 


٠ الابن الاكبير للملك اسكتندريانوس هن عائلة اللكاميين‎ ٠ عيركائنوس الثانى‎ )١( 
٠ صار رئيس كهنة لدى موت أبيه سنة 9/4 ق١٠م+ وعتد موت أمه سنة 35 قء١م أعتلى العرش‎ 
ولكنه تنازل عن الملك لأحيه الأصغر أرسطوبولس سنة 357 ق»م٠ وبتأتير أنتيباتر الادومى‎ 
حاول استرداده » وبعد حرب طويلة مع اخيه أقامه بومبيوس فى سنة 77 قءم كرئيس كهنة‎ 
وق‎ ٠ طرده ابن أحته انتيجوئس‎ ثيح.٠١م٠ق‎ 4٠ وقد احتفظ يمركزه حتى سنة‎ ٠ ووال لا كملك‎ ' 
: وقد كان رجلا ضعينا‎ ٠ قءمء قتل يأمر هيرويس الكبير الذي تزوج حنفيدته مريمن‎ *٠١ سئة‎ 
: لل تحت اتفوذ اخلدمه انتيباتر طول مدة حكمه‎ 
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حتى احتل بومبى القائد الرومانى اورشليم بالقوة > ودتنسس الأماكن المقدسة 
مح أآولاده الى روممه في سلاسل * وأعطى ميركانوس اخ أرستويوئس رئاسة 
للكهينوت ٠‏ بينما صارت كل أمة اليهود تحت حكم الرومانيين ممسذ ذلك 
للوقتت (8) * 


(9) على أن عيركانوس ٠‏ الذى كان آخر سلالة رؤساء الكهنة الشرعيين, 
سرعان ما أسره بعد ذلك البرثيون (95) ٠‏ وصار ميرودس -. أول أجتبى كما 


(4) فى عهده ظهر اللسيح فى شكل جسدى : وتبع ذلك خلاص الأمم المنتظر 
ودعوتها وفغا للندوة 6٠ ١(‏ *» من ذاك الوقفت انتهى زمن رؤسماء وحكام نهو د[ 4 
أعنى الآمة اليهودية ء وكنتيجة طبيعية تسربت الفوضى )١١(‏ فى الحال الى 


أئرت فيه جدا بساطته » وخرج دون أن يمس نفائسه » متمجبا من تلك الديانة التى ليس لها 
اله منظور + 

(8) بطل فحلا الاستغلال الحقيقي لليهود فى ذلك الوقت ٠‏ ولم تصر آورشليم مستقلة عن 
من نلك الوقت فى خضوع نام للرومانيين + 

(8) أى ف مسنة 1 ق٠م»‏ عندها آذ انتيسونس أورشليم بمصاعدة البرشييل وأقام نفصه 
ملكا علدها الى أن كهره هيرودس سنة 7؟ ق-م ٠‏ وقد عاد هيركانوس الى أورشليم ستة +؟ 
ق٠م-‏ ولكنه لم يبق معد رئيس كهنة اء 

.) أنظر اش 5: 2056 145 4525 :51 ألخ‎ ( )6١( 


. فان ركاسهة الكهئنوت ظلت محتفظة مدقة تسلئسلها‎ ٠ أن ما قرره بوسابيوس صحيع جدا‎ 01١١ 
وبعد ذلك أصيح رئيس‎ ٠ حيس هيركاتوس التانى 2 وعو آخر ولحد فى المسلمسلة الشرعية‎ 
وقد بدآ عيرودس الكبير بعادة عزل رئيس الكهنة‎ ٠ للكهنة يعين حسبما كان يسن فى نظلر الولاة‎ 
. فى حعياته » وفى مدته عين ما لا يقل عن سقة رؤساء كهنة‎ 
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وظيفة رئاسة الكهتوت اتتى ! ستمرت فى اخلافة متتامعة نكل أنتظام من جيل 
الى حبل منذ القديم ٠‏ 


(5) يشهد بهذا أيضا يوسينفوس,ء الذى يبيزيانه عندما اقام الرومانيون 
مترودس ملكا لم يعد بعد يعين رؤساء الكهنة من السلالة القدديمة ء بل أعطى 
الوظيفة لبعض اسخاص خاملى الذكر ٠‏ وقد سار على تقليد هيرودس ف تعيين 
'الكهنه آدنه ارخبائوس (؟5١)‏ والرومائديون من يعده الذين تولوا الحكم(؟١)‏ 


)٠١١(‏ وبيين نفس الكاتب أن هبرودس كان اول من أغلق على رداء رئيس 
الكهنة يختمه ,. وتم دسمح لرؤساء الكهنة أن يحتفظوا يه لأنفسهم ٠+‏ ونفس 
التتليد اثبعه أرحيلاوس من يعده » وبعد آرخيلاوس الرومائيون ٠‏ 


)١١(‏ هذه الأمور سجلناها لنبين آنه يظهور مخلصنا يسوع المسيع 
تمت ندوة أخرى ٠‏ لأن الكتاب اقدس ف سفر دائيال )١5(‏ يعد أن ذكر بصراحة 
عددا معينا من الأسابيع حتى مجىء السيع »٠‏ الأمر الذى عالجناه وكتب آخرى: 
تنبا بكل وضوح انه بعد اكمال هذه الأسابيع تتلاشى المسحة بين اليهود . 
حهائيا * وقد بينا بوض.وح تام أن هذا ما تم وقت ولادة مخلصنا دبسوع 


وكان لزاما علمينا أن نأتى بهذه المقدمة المتطقية كبرهان على صحة - 


٠» الأزمئة‎ 


(؟9١)‏ لرشيلاوس حو أبن عيرودس الكبير من مالتاكة لمرأة سامرية ٠‏ والاحم الاصغر 
لمهبرودس. انتيباس ٠‏ وعند موت آبيه اسنة 4 ق-م+ ولى حكم أدومية والسامرة واليهودية ٠‏ 

© بعد موت أرخيلاوس مئة '/ا م إصبحت اليهودية ولاية رومانية يمكيها حاكم‎ )١7( 
٠ىلم خوعى الى أن جاء عيرودس اغريباس الاول سنة 7* م , لنظر للكتاب التالى فصل *؟ قيما‎ 
ركس كهنة على‎ ١4 حتى القد أقيم‎ ٠ وكان تغيير رؤساء لاكهنة فى هذه الغترة سويما اجدا‎ 
٠ءا لاقل بين موت إرخهيفؤوس وسقوط الورشليم‎ 

دلق ردلك : كام 

م ؟ ‏ تاريبخ للكئيسة ) 
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الفصل السايع 
( التناقض الزعوم فى الأناجيل بصدد نسب اللسيع ) 


)١(‏ لفد أعطانا متى ولوفا فى انجيليهما نسب المسيح ء كل متهم! يطريقة 
مختلفة ٠‏ ويتوهم الكثيرون أنهما يتناقضان مع بعضهما ٠‏ وحيث أنه ننج 
عن ذلك أن كل مؤمن ٠‏ وهو يجهل الحق + قد تحمس لابتداع تفسير يوفق بِييد 
الروائتين ٠‏ فاسمحوا تنا أن نذيل الوصف الذى وصل البنا والذى قدمه 
أفربكانوس ٠‏ السابق ذكره فيما تتدم » فى رسالته الى أريستيديس(١)‏ ححيث. 
يبين توانق سلسلتى النسب الواردتين ف الانجيلين ٠‏ وبعد دحض آراء 
الآخرين كاراء مزورة ومضللة يقدم الوصف الذى تلقاه من التقليد (؟) فى هدم 
الخلمات : 


(5) « ونظر! لأن أسماء الانساب كانت تراعى ف أاسرائيل أما وفقا 
للطيبعة ٠‏ أو ونقا للنامو س - ونقا للطبيعة متعاقب الذرية لالشرعية » ووفقة * 


)١(‏ يخصوص افردكاتوس أنظر كناب ١‏ فصل ٠ 5١‏ ولعل محاولة إفريكائوس.ي كانت. 
هى اول مجهود للتوفيق بين نسيى السبيح ٠‏ وى اعتقاده أن النسيين هما ليوسف ٠‏ وكان هذا: 
عو الرأى الساتد على جميمع الاباء فى القديم » ولو أن التناقض الظامرى امكن ايجاد أسيايه؛. , 
كما بقول - أما السبب انذى قدمه أنريكانوس فهو ناشىء عن ناموس الزواج مزوجة ألاخ معد 
مونه ٠‏ 

وان صح أن كلا النسبين يتصلان بيوسف فأن آعصسن تطدل لهذا عو أن السلسلة الثى. 
نذكرها متى تمل السلالة الخلفاء الشرعيين لعرش ‏ داود + أما لوقا فيبين سلسلة: للتناضله 27 

0 

للنملى ., وعنالك رآي آخر حو أن 
اداح الح عن بعد ([اسيع 7 





(5) لعل بوسابيوس آخطا فى قوله ان آفريكانوس تلقى التفسير التالى من التقليد' ٠‏ الآزى 
لفريكاتوس نفسه يقول صراحة ف الفقرة (55) التالية أن تفسيره لا تدعمه الشهادة ٠‏ 
(؟') هذا للناموس منفصل فى ( انث 8؟ : ه الثم ) ٠‏ 
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1 


لأنه أذ لم بكن ند أعطى بعد رجاء ولضمح عن قيامة الأموات نقد مثهء! وعهة. 
اللمستقيل يواح ومن دنياعه إلبشرية لكى يستمر أسيم النتسخص ألأنت ٠»‏ 


(؟ )ه«ونظ رالان بعض الذين أدرحوا فى قائمة النسيب هذه تسلسلو1ة' 
بحسب النسم انط.بعى . الابِن من الاب » أما الاخرون مووي 
أب معين قد تسيدوا! الى غدره ,2 ققد ذكر هذا وذلك . ذكر الآباء التعليون كما 
ذكر الأماء الإاسميون ٠‏ 


(*) م لذلك لا يمكن نسية أى خط لأحد الانجيليين : لآن الواسحد نظر 
إلى االساسل جالظ ةو الحكن «التافونى. * سانل الكنام ا .من سهان 
وسلسلة التناسل من نادان (:) مشتيكتان ق معضهما يسيب اقاعه تسل ان 
لانيل له ومفف الريحة الثانية حتى ان نفس الاشبسخاض يعتيزون 
بحق تابعين لواحد فى آحد الأوقات وللآخر ق وقتك آخراء أى فى أحد الأوئات 
للآباء الاسمدين وفى وقت آخر للآباء الفحليين ٠‏ 


0 ولدلك فان كلنا عانين الروابتين صسحتان نجدا ٠‏ وتتصلان ينوسفف 
ولن كان ذيهما شمىء من التعقيد فعلا الا آنهما فى منتهى الدقة ٠‏ 


(5) ه ولتوضيعح ما قلته سافسر تعاقب الآجيال ٠‏ اذا أحصينا الأجيال 
من دأود ءن طريق سليمان وجعنا الثالت قبل الأخير هو متان الذى ولد بعقوب 
آبا يوسف ٠‏ أما اذا أحصيناما مع لوقا من ناثان دن داود وجدنا أيضا الثالث 
تبل الأخير هو ملكى (ه) الذى كان ابنة هالى أيا ميوسف ٠‏ لأن بوسف عمو أين- 
هالىخين ملكى ٠‏ 

(5) ء ولأآن يوسف عو العنصر الرئيسى آمامنا وجب إن نوصم كيقه 


(؟) ناتان ابن اداود وبثشيم ٠‏ ولذا فهو أخ شقيق لمسلصان 0 ؟ صم ه + 35 , ١‏ أى 
ع متو لا اا اف 


6 ملكى 5 يوي الكامش عن الإخراقى اأنشخة لنتى . باق كنا لانجيل أوقا 1 1 0 
وتتورءط متثات ولاوى بين ملكى وعانى . والارحع ات التسكةه التى رح ليها أفرمكاوس حدفت' 


ه* 
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دون أن كلا منهما أيوه » أى بعقوب الذى نناسل من سليمان ٠‏ ومالى إلذى 
تفاسل من نائان :+ أولا كيف كان هذان الاتنان يعقوب وهالى أخين + وئائيا 
كيف كان أبواهما متان وملكى جدين ليوس ف وان كانا من عشيرتين 


(7) « فأن متان وملكى أذ تزوجا أمراة واحدة على التعاقب ولد! ولدين 
كانا أخويبن من جهة الأم ٠‏ لآن الناموس ذم يحرم على الأرملة - سواء كانت 
أرملة بالطلاق آو بموت بعلها .- التزوج مآخر ٠‏ 


«١ )8(‏ أذن فمن اسستا (5) ( لأن عذا هو اسم المراة وففا للتقليد ) ولد 
متان ( وعو من سلالة سلبمان ) أولا يعقوب ٠‏ وعندما مات متان فان ملكى 
( الذى من سلالة نأثان ) آذ كان من نفس السبط + ولكن من عشيرة آخرى ,2 
تزوجها كما قيل من قبل » وولد أبنا هو هالى ٠‏ 


(5) م وهكذا نرى أن الاثنين ( بعقوب وهالى ) من أم واحدة » وان كانا 
يعقوب أخوه أمرأته وولد منها أبنا هو يوسف ابنه بحسب الطبيعة وبالتالى 
بحسب النطق ٠‏ لذلك أيضنا كتب « ويعقوب ولد يوسف () » ٠‏ امأ بحسب 
الناموس فقد كان ابن هالي ٠‏ لأن يعقوب اذ كان اخا للأخير أقام له نسلا ٠‏ 


20٠١‏ «ه وذلك لكى لا تعتبر باطلة سلسلة النسل منه التى يذكرها متى 
الانحبلى هكد ! « وتعفقوب ولد بوسقا ه١٠‏ أما لوما فأئة من “التناحية الأخرى 
يقول « وهو على ما كان يظن ( وعذه العيارة يضيقها من آحِل هذا الغرض, ) 





رن 3328 نا تحرف عنها شيئا آكثر من هذا ٠‏ والارجم ان افريكائوس يشير الى 
التقليد الذي وصل من آقرباء المسدح الذين كما يقول احتفظوا بسلسئة النسب التى تتفق مع 
ما ورد فى الانجيلن ٠‏ وهو يميز هنا مين ما وصل اليه من التقليد وبيل تفسيره الخاص ‏ للةلافات 
للولردة بين الانجيلن + 


(©*) ردت ١‏ : 5ويه 
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الناموس بصراحة أوفر ٠‏ ثم انه حذف هذه الكلمة : ولد ٠»‏ فى غائمقه الى 
التهاية » ووصل بالنسب الى آتم ابن الله ٠‏ 


)1١(‏ أما هذا التعليل فلدس مما يتعثر معه أقامة الحليل ؛ ولا عو مجرد 
تخمين وهمى + لأن اقرباء ربنا حسب الجسد ند سلموا الرواية التالية ‏ وسواء 
كاز, ذلك للرغبة فى الافتخار أو لمجرد الرغية فى ذكر الأمر الواقعءفاتهم فى كلتا 
اللحالتيق كمافتوق 2 :1010 الرولنة التكورة كوى كنا على © ان :رسفن اللضوصر 
الأدوميين سطوا على اشقلون ٠‏ وهى مدينة فى فلسطين ٠»‏ وحملوا من هيكل 
ابولق » العاكم حجانب الأضوان .عدا التناكم الأخورق.» انضمائن ابن اخد خدام 
الهيكل اسمه هيرودس ٠ء‏ ولآن الكاهن لم يستطع أن يدفع قدية عن ابنه حمل 
انتيباتر الى جمارك الادوميين . وبعد ذلك صادقهة ميركائوس رئيس كهنه 
الهو + 

(١١)م‏ واذ أرسذه عدر كائوس مهمة الى بومبى : وأذ أاعاد البه المماكة 
التى كان قد غزاها آخوه أرسطوبولس ؛ فقد أسعده الحظ أن بدعى واليا على 
ناأسطين (8) ٠‏ ولكن اذ قتل انتيباتر بواسطة من حسدوه من أجل حثله الطيب, 
فقد حلفه ابنه هيرودسى الذى صار فيما بعد ملك اليه ود أيام أنطوتيوس, 
وآاأوغسطس ,وذلك بناء على قرار أصدره مجلس الأعءبان ٠‏ أما اولاده فكانو أ 
ميرودس وبقية ألولاة الآربعة (9) ٠‏ وهذه الرواية تتفق أيضا ممع رواية 
البونائيين ٠‏ 


(؟١) ١‏ ولكن لآنه كانت قد حفظت فى السجلات الى ذلك ألوقت أنساب. 
العبرانيين ٠‏ وكذا أنساب المخلاء أمثال أخيور )١٠١(‏ العمؤنى وراعوث الؤابيةم 


(5) أرحياتوس وميرودس أنتيباس وعيرودس فيئيس الثانى ‏ ء 


)١٠١(‏ كان قائدا عموميا ( يهوديت ه : 5 ) فلي جيش هولوفرنس الذى بحسب سثر يهوديرته 
كان قائدا لنبوخنتصر ملك الأشوريين وقتلته البطلة أليهودية يهوديت ٠‏ وقد أنضم ذيما يمد 
الى شعب اليهود واأصبح دخيلا يهوديا ( ييوديت ١5‏ : 5) , 00 
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و 


الذين إختاطوا بالاسرائيليين وخرجوا من مصر معهم »: فان عيرودس اذ راى 
أن أدسلاب الإسراددتيين لا يوجد ذيها شىء ق مصلحته ء ولآنه كان دائم! 
تنغصه حساسه أصله . فقد حرق كل سسمجلات الاتساب ٠‏ ظنا منه دآنه قد 
يبدو من أصل شريف أن لم يوجد غيره من يستطيع أن يثبت من السجلات 
العامة آنه كان ينتمى للآباء البطاركة الأولين أو الدخلاء أو الذين اختلطوا بهم 
الذين كاذو! بيسمون « جورى » ٠ )1١١(‏ 


)١5(‏ + ومم ذلك فان عددا قليلا من الحريصين اذ حصلوا على سجلات 
خاصة مأك لهم ٠‏ اما بتتكر الأسماء أو بالحصول عليها بطريقة آخرى من 
السجلات ٠‏ فائهم يفخرون بحفظ تذكار اصلهم النبيل ومن ضمنهم آولتك 
السايق ذكرهم للذين يسمون « دسيوسينى »ه (؟١)‏ بسيب علاقتهم بعائلة 
المخلص ٠‏ واذ أتوا من الناصرة وكوتشابا » وهما قريتان فى يهوذا ٠‏ الى أرجاء 
لأخرى » استقو | سلسيئة النسب هذه من الذاكرة ء ومن سيفر السحلات الديومية , 
يمنتهى ما دعكن من الأمانة ٠»‏ 


)١1١(‏ « وق اعتقادى . وف اعتقاد كل مخاص آمينأز نوج تتمديى اوكنه 
لبيان صحة هذا الموقف ٠‏ ولنكتف دهذا اأقدر . لأننا وان كنا لا نستطيع أن 
يرز آية شهادة لتدعيمه )١(‏ قائنا لدس لدينا شىء أقضل أو احج لتقديمه * 
وعلى أى الخالات قان الانجيل يقرر الاق 6 * 


)3١<--‏ وردت هذه الكلمة قى < آخر ١5 : ١1‏ ) د الغريب » وترحمت فى ترجمة اليسبوعيين 
« الدخيل . م وتردمت فى الترحمة السيعينية «١‏ محتل الارض »+ ٠‏ ويشير أفروكائوس هنا .الى 
الخارجين من مصر مم الاسرائيلين سواء كاتوا من الصردين الوطئيين أو الترباء القيمين يمصرء 
وبحدثنا الكتاب فى زاآخر 1:35 58 ) أنه صعد مم بنى اسرائيل ١‏ لقدف كدير » ( أى خأبط ٠)‏ 


015١‏ نةق 0م1085 عم اسايق تسميتهم ف الققرة ١١‏ من هذا النصل أقرباء الخلص 
حسب الحمسد ء آما الكنمة الدوئاتية نمعئاما 5 متصل بسحد ٠.»‏ 1 


(؟١)‏ قارن هذا اهما ورد فى اللاحظة (؟) صفحة (54 + هنا يقرر أنريكانوس صراحة دانه 


لا وستئد ق تفسيرهء لنسب !لسيح الى شهادة أقرباء المسيح دل كان التفسور نتيجة دراسته 
الكتاب . 3 1 1 5 إ 
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)١81(‏ وى ذياية نفسى الرسالة يضيف هذه الكلمات « ومتان ؛ الذىق اتحدر 
من سليمان ٠‏ ولد يعقوب ٠‏ وعندما مات يعقوب فان ملكى » الذى انحدر من 
ناتان + ولد عاتلى من نفس المراة ٠‏ وهكذا كان ماثى وبعقوب أشوين من آم 
واحدة + وآأذ مات هالى يلا تسيل أقام له يعقوب تسلا وولد يوسف ايئنه 
بالطبيعة » ولكن ابن عالى بالناموس ٠‏ ومكذا كان يوسف ابنا لكليهما » ٠‏ الى 
هنا انتهت ؟قوال 1:ريكانوس ٠‏ 


نفس سيطه . لأنه ٠‏ طبتا لناموس موسى ؛ لم يكن مسموحا الزواج من سبط 
آخر )١5(‏ ء فالأمر الصادر هو أن يتزوج المرء من نفس العشيرة ومن نفس 
السلالة ء لكى لا ينتقل المبراث من سيط للى سبط ٠‏ ولعل فى هذا الكفاية الآن٠‏ 


(15) القاموس الذى بثسر اليه يوسابيوس هو الوارد ق ( عد 5١6‏ 1 و ا) ٠‏ ولكن 
التحريم الوارد به لم يكن مطلقا بل كان يخص الوارثات اللاتى لم يكن مسموحا لهن التزوج 
من فير أسباطهن لكلا يخسرن ميرائهن ٠‏ وعلى أى حال ققد جرى العرف العام بين اليهود أن لا 
بيتم الزواج الا ان كان من نفس السيط ٠‏ 00013000130 1 الل 
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الفصل الثاهمن 


( فسوة هيرودس نحو الأطقال ١‏ وكدفية موته ) 


)١(‏ لما ولد المسيح ف بيت لحم اليهودية + وفقا للندبوات ٠‏ فى الوفت»ه 
السابق توضيحه » اشتد أنزعاج هيرودس بسبب سؤال المجوس الذين انوا 
من المشرق سائتلين آين هو المولود ملك اليهود ٠‏ لأنهم رأوا نحجمه ؛ وكان هذا 
هو الدافع لهم للقيام برحثة طويلة كهذه ؛ اذ كانوا متحمسين للسدود للطفلك ل-+ 
توعم هبرودس أن معلكته ستتعرض للخطر ء لذلك سال غذماء الثامووس ف. 
الأمة التهودية أبن توقءوا أن بولد (لملسيح ؟ ٠‏ وعندها للم إن ذدوه مبضا )١(‏ 
أعلئتة يأن ديت لحم كان يحب أن تكون مجل ميلاده أصدر مرسوما بقتلي 
جميع أطفال بيت لحم وما حولها الذكور من أبن ستتين ثما دون يحسب الزمان. 


يشترك مم سائر الأآطفال الذين فى سنه فى نفس المصير . 


(؟) ولكن الطفل نجا من الفخ أذ حمله ابواه الى مصر بعد آن أعلمهما 1 
يما كان عزمعا أن نكدته 1 كك ظذهنر ليما 5 و هذه الأمور سحليا الكتاب. 
اللقدس ف الانجيل (5) * 





)١1(‏ مت ؟ 


(؟) كان حكم عيرودس ناجحا ومونقا جدا ولم تزعجه الحوادث الخارجية فى معظم الاوقات- 
ولكن حياته العاتلية كانت مريرة بسبب الفواجم المستمرة التى نتجت عن غيرة زوجاته العشر 
واولادسن + وق أوائل حكمه قتل هيركاتوس اح آحب ازوجاته هريم يسيب شكه لى التامر عليه 
وبعد كلك بقليل قتل مريم نفسها ٠‏ وق اسنة 5 اىاءم٠‏ قثل أبئيها إسكندر وارسطوبولس ٠٠‏ 


وفى سنة 5 ق ٠‏ ماء قتل انتيباتر ابنه الاكبر ٠‏ وقد اتقدرنت حوادث القتل هذه أيضا يقدزي 
للكترين من الأسدقاء والاقارب الذين كان يتهمهم بالخيانة ء 
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(؟) ومما عو جدير بالذكر فضلا عن هذا أن نلاحظ الجزراء الذى لقده 
ميرودس بسبب جريمته التى تجاسر على ارتكابها ضد المسيح وسائر الأطفال. 
من نفس السن ٠‏ لآن الانتقام الالهى حل به مباشرة ٠‏ ومن دون أقل ابطاء : 
بينما كان لا يرال حيا , وجعله يتنوق مقدما ما كان مزمعا أن بلقاه بعد [الوت ٠‏ 


(5) ولا دمكن أن تروى عنا كيف أنه عتم عناءة حكمه اللزعومة دالمصائب. 
المختالية ق.عاكلنه ...وفكلة زوححة واطفالة: + و رهم :من أكرت) افرمانة واعبر 
أصحقائه ٠‏ أما الوصف الذى يغطى على كل الفواجم الأخضرىق فتراه محوفة 
بالتقصيل ق توأرمخ يوسيفوس > 


وسائر الأطفال مباشرة فيمكن أن تراه بأكثر تفصيل فى كلمات ذلك الوم الذى 
كتب ما يلى عن نهايته فى الكتاب السابع عشر من تاريخه عن اليهود : 


)١(‏ « على أن مرض هديرودس ازداد شتاعة لأن الله أوقع عليه القصاص. 
يسيب حرائمه ٠.‏ لأن نار! بطيئة اشتعلت فى داخله لم تظهر أن كان بلمسهم 
بل زادت أحزانه الداخلية ٠‏ اذ كانت له رغبة ملحة للطعام لم يكن ممكنا له 
مقاومتها ٠‏ واصيب أيضا بقروح فى الأمعاء » واصيب بصفة خاصة بآلام ف, 
القولون ٠‏ كما آأصبيب بيأورام مائية فى قدميه ٠‏ 


(0) « وكان مشكو أيضا من تعب ممائل فى يطنه ٠‏ والأكثر من هذا أن. 
عضوه السرى تحجر وكانت تخرج منه الديدان ٠‏ وكان أيضا يجد صعوية 
شديدة ق التئفس » بل كأن نفسه كريها بسيب الرائحة الكريهة وسرعة 
التنفس ٠‏ واصبب ايضا بتقلص ق كل أطرافه ٠‏ الأمر الذى أدى الى عدم, 
مالك قواه ٠‏ 


(8) « وقد قال فعلا أولئك الذين أعطبت اليهم قوة للعرائة والحكمة 


لتفسير مثل هذه الحوايث أن الله أوقع هذا القصاص على الك بسيب شرمده 
المستطير وعدم تقواه » ٠‏ 
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05 هذأ مأ زوأه الكائب المذكور ىق الكتاب امار ألنه 5 وك الكتاب 
إلثانى من تاربخه بعداى وك ١5‏ مسايه! عن قامس الشخصي ( هبرودس ) كما 


يلى : 


عندئذ استحكم المرض فى كل جسمه ء وسيب له آلاما منوعة ٠+‏ لأنه 
أصيب بحمى بطيئة » وكان جرب الجاد فى كل جسمه لا يطاق ٠‏ وكان يكو 
أيضا من الام مستمرة فى ا'قولون , وكانت هناك أورام فى قدميه كتتلك التى 
تحل بشخص مصاب يمرضص الاستسقاء ٠‏ أما يطنه نكانت ملتهية 2 وتحجر 

عضوه السرى وكانئت تخرج منه الديدان ٠‏ وعلاوة على هذا خلم يكن ممكنا له 
أن متففين إلا" أق كان مننتسها دوق هدم الحالة "كاك لااوتتى الامصودوية: 
وتتلصتك جمبع أطرافه + حتى قال العرلفون إن أمراضه كانت قصاصا ٠‏ 


)١*(‏ « ورغم صراعة ضد الام كهذه نأنه تشيث بالحياة ء وكان برحو 
للسلاقة ووكدن خططا للسفاء هكمقاد لذ كان عكر الأردق كان مستميل: الععامات 
الساخنة فى كاليرو (5) ألتى كانت تفيض فى بحيرة الأسفلت (5) + ولكنها 
فى حم ذاتها كانت عذبة للشرب ٠‏ 


)١١(‏ ه وهنا ظن اطياؤه أنهم يستطيعون تدفثة كل جسمه يالزيت 
الداقء ولكنهم عندما وضعوه فى برميل مملوء بالزيت ضعفت عيناه وارتفعتا 
الى فوق كعينيى شخص ميت ٠‏ وعندما رفع خدامه أصواتهم صاردين آفاق 
يسيب الصوت ٠‏ واد بس أخيرا من الشفاء أمر يتوزيع خمسين حرهما على 
الجند ؛ واعطاء مبائغ كبيرة لقواده واصدقائه ٠‏ 


)١١(‏ « وبعد ذلك أذ رجع اتى الى أريحا حيث تملكته حالة نفسية 
سويداوية » قددر ارتكاب عمل فاحش كانه أراد تحدى الموت نفسه ٠‏ لأنه جمع 
من كل مديتة أبرز رجال كل اليهودية » وآمر بان يغلق عليهم فى الكان المسمى 





3 ا 
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(؟١)‏ « ثم استدعى سالومة (60) اآختسه والاسكئدر (1) زوجها 
وقال : أنا أعلم أن اليهود سينرحون بموتى ٠‏ ولكن قد ينتحب على الآخرون 
ودقام لى جناز رائع إن كنتما مستعدين لاثمام أوامرى ٠‏ عندما أموت ذامرا 
يآن يحوط الجند بأاسرع ما يمكن عؤلاء الرجال الحنوظين الان ثحت الحرلسة, 
واقتلاهم أكى تبذى على كل اليهودية وكل بيت حتى رغم أرادتهم (لا) ٠‏ 


)١4(‏ وبعد قليل قال يوسيفوس «١‏ تم انه كان معذيا يسيب طليبه 
المستمر للطعام . ومن سعال تشنجى +١‏ لدرجة أنه اذ يس دن آلامه فكر فى 
التعجيل على مصيره المحتم واذ أخذ تفاحة طلب أيضا سكينا ؛ لأنئه كان 
متمودا تقطيع التفاح وآكله ٠‏ ثم تلفت حوله لبتاكد من عدم وجود شخصريمنعه. 
'ورفم يمينه كانه يريد أن يطعن ننفسة (8) » 


)١5(‏ وعلاوة على هذه الأمور يخدرنا نفس الكائب آنه فتل ابنا آخْر(ة) 
من أمنائه شيل موته - ومتل الثالث يناء على أمره 2 وبعد ذلك مباشرة لفظ 
أئنفاسة الأخدرة بالام منرحة . 


(5) أخت عيرودس الكبير وكانت زوجة على التوالى لكل من يوسف وكوستاياروس 
و الكساس وكانت ف منتهى القسوه مثل أشبيا : وسسعتتثت أغلب الذواجم التى حدتت قّ عائلته 
وذلك يعامل غيرتها وحسيدها + 

٠ دواما‎ ٠ الكسياس‎ «١ زوج سالومة الثالث وكأن دوستيقوس يدعوه‎ )١( 

(لا) عنذه الرولية على عهدة بوسيقوس أذ لم يروما آحد سواه ٠‏ وعلى آى حال فائها 


كبست مستيعدة على ميروئيس ال ل عيرودس لم تنكم لذ أطتلقت سالومةه را أونئك 
ا ةا ' ْ 


(5) كان عبرودس قد أعدزم أن يظفه فى الملك انتيياتر أبنه من 0 الأولى دحوريس 
ولكنه قطع راسه قيل موت عيرودس بخمسة آيام للتآمر على ابيه ٠‏ وقد استحق جزاءء بعدلء: 
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ءءء 





)١1/(‏ بعد عذا ظهر ملاك في حلم الى بوسف فى مصر وامره بالذعاب الى 
اليهودية مع الطفل وامة . معلنا أن ألذين كانوا يطليون نفس الصبى قت 
ماتوا )١١(‏ + والى هذا يضيف الانجيلى هذه الكلمات « ولكن لما سمع أن 
أرخيلاوس يملك عوضا عن هيرودس أبيه لخاف أن يذمب الى عطاك ٠‏ ولكن اذ 
حذوه الله فق حلم انصرف الى نواحى الجليل , (؟6) ٠‏ 


١‏ نددن بوسياميو سس هنا تعليله لألام تفروا تس تسب عرف الكئئيسة ه أما توسسد لوسر 
فلم يتعرض مطلقا لذكر جريمة شبح الاطفال الابرياء ٠‏ ولا نعلم أن كلن ذلك لأنه كان يجهلها أو " 
فته :اأفسة ذو لاحن والتسوة الحواكم : لوجع “الكو امهم مها يه هوه 


06) انظر امت ؟ : ١55‏ و١5‏ )ههء 


. زيمت ؟ : كك‎ 15١ 
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الفقصل التاسع 
ر(عصر بيلاطس ) 


)١١سواليخرأ بتفق المؤرخ السابق ذكره مع الانجيل فيما يتعلق دأن‎ )١( 
وقد روى الطريقة التى حصل بها على مملكة‎ ٠ تولى الحكم بعد هيرودس‎ 
وكيف أنه بعد أن حكم‎ ٠» 'أليهود يوصية أبية هتيرودس وآمر أوغسطس قيبصر‎ 
عشر سنوات أضاع ملكه: أما أخوآه فيلسى (؟) وعدرودس الأصفر (؟) مع‎ ” 
ويقول نفس الكاتب فى كتابه‎ ٠ لبسانيوس (5) فقد استمروا فى حكم ولابتهم‎ 
الآثار » انه حوالى السئة الثانية عشّر من ملك طبباربوسر(ة)‎ «١ للثامن عشر من‎ 





(1) كان أرخيلاوس أبنا لهيرودسس الكبير واخا ثقيقا لهيرونسي انئتيياس الذى تريىي معه 
فل روما - وبعد موت انثيباتر مباشرة أوصى أبوه بدأن مقكلفه فى الحكم وايد أوغسطس الوضيةه 
ولكنه أعطاء فقط لتب وال ٠‏ وكان حكمه يشمل أدومية واليهودية والسامرة ومدن الشاطىء . 
أى نصف مملكة أبيه - أما لصيف الآخر فقد كسم فين عرويس أتتفباس وقبليس ٠‏ وقد كان 
قاسيا جدا ومكروعا من أطب رعاياء ٠‏ وق آلستة العاشرة من حكمه شكاء اخوتة ووعاياء بسبب 
قسوفه خنفى الى فينا حيث يرجح أنه مات عئاك ٠‏ ويعد خلع أروشيلاوس أصبحت البهوديةولاتة 
رومائية وألجقت بسورية وارسل كوبونبوس أول وال عليها ٠‏ 


(؟) لبن ميرودس الكيبر من زوجته كليوبائره ٠‏ وكان والدبا على ياتائيا وتراخونيتس 
واورينيتس الخ عن سنة + ق٠مء‏ إلى سنة 4؟م ٠‏ وهد تميز بالعدل والاعتدال ٠‏ ولم يتكر فى 
العهد الجددد سوى هرة واحدة ( لو ؟ : ١‏ ) كرئيس ربم ( وال ) على الابلية ء 


(؟) هبرويس اثتبياس ابن ميرودس الكبير من زوحته ملتاكا ٠‏ وكان والما على الجليل 
ولق العة الرب يسوم بولسيطة _بلاطس ٠‏ وق الديد الحديد ما يكفى لاظهار أخلامه ٠.‏ 


(4) ذكرو لبسائيوس عذا فى ( لو ؟ : ١‏ ) رئيس ريع ( وأل ) على الابلية ٠‏ 


(©) أى من موت أوغسطس سنة ١4‏ م حيث صار طيباريوس الامبراطور الوحيد ٠‏ وقد 
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-١ 1‏ هه 





الى فخااطين (امتطن حك التوودية , ملك نيه علض متدواك: كاملة اححدق جورت 
طيباريوس تقريبا ٠‏ 


(؟) من ذلك يتضح جليا كذب من أشاعوا آخيرا أعمالا ضد مخلصنا (ل/9). 
لأن التاريح الذى تتضمنه يبين ضلال مخترعيها ٠‏ 


فة فالأمور النى تجرأو ١‏ على ذكرها عن ألام المخلص تسمسدوها الى : 
التتميلية «الرائعة لتليا روسن القن تمن الفيعة السافطة من ملكه + وو اقح 
أن بيلاطس لم يكن جحكم اليهودية معد ف ذلك الوقت. ء أن قبلت شع هادة 
يوسيفوس الذى بين بكل بوضوح فيما تقحم أن بيلاطس آاقامه طيباريوس ‏ 
والبا على اليهودية ف السنة الثائية عثرة من ملكه ٠‏ 


(1) يعتبر يوسيفوس أن حكم أوسطس يد! من اموت يودوس قيصر كما يعتقه 
يوسابيوس أنضا ( 5 : ؟ ) ويدعوه الامبراطور الثائى. ٠‏ ولكن أوغسطس لم صر امبراطور؟ , 
الا فى ستة ١؟‏ ىق م ٠‏ بعد معوقمة اكثيرم ٠‏ 


0) ان يوسابيوس لا يشير هتنا الى ١‏ أعمال ببلاطس » :التى كتبها بعض !اأسيحيين والتي, 
( أنظر كتاب 5 فصل 80 بهء 
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الفصل العاشس 
( رؤساء كهنة البهو- ألذين عاصروا المسيح ) 


)١(‏ فى السنة الخامسة عشر من حكم طيياريوس ؛ وققا لما قرر»ه. 
الانجيلى )١(‏ . والسنة الرابعة من ولاية بيلاطس اللبنطى ٠‏ إذ كان عيرودس, 
وليسائدوس وفيبليس يحكمون باقى الدهودية (؟) + أتي مخلصنا وربنا 
يسوم : مسيح الله _ أذ كان ابن نجر ثلائين سنة ‏ إلى موحنا العمدان : 


وبدحا ينشر الإنجيل ٠‏ 





هده 


(؟) وعلاوة على هذا ينول الكتاب المندس الالهى أنه قضبى كل. وقت 
خكمته فق عهد رئيسى الكهنة حنان وقيافا (؟) ٠,‏ ممينا أنه فى وقت كهئوت. 
هذين الشخصين تمت كل فترة تعليمه ٠‏ وطالما كان قدبدا عمله فى عهد كهنوت 
حنان » وعلم حتى تولى المركز قيافا ٠‏ فان الدة كلها لا تستغرق أريم سذوات ٠‏ 


(؟) لأن طفوس الناموس اذ كانت فد بطلت منذ ذلكالوقت فان العادات 
التى كانت مرعية فيما يتعلق بعبادة الله » والتى بمقتضاعا كان رئيس الكهنة 
يحصل على وظدفته د!أو.لثة ومشقلها طول الحياة » بطلث أيضما + قصار الولاة 
الرومانيون بعينون لرتاسة الكهتوت واحدا الآن ٠‏ وبعد ذلك آخراء وكان, 
الواحد لا بستمر فى وظيغته أكتر من سسئة وأحدة (5) ٠‏ 





)١(‏ كو نم : ١‏ ولام أنظر القصيل السايق 
(؟) لو ”» : © يالقارنة مم يو 220١١‏ 135 و0 ١18: 3١8765١‏ 
(*) صحمح أن رؤساء الكهنة كانو! دائمى التغيدر فى عيد الولاة الروماتييل ( “نظ مأ تقكم. 


قصئل ” ملاحظة 4 صنحة 59 ) ولكنه لم تكن طضالك مدة محددة + وقد لبث اليعض عدد سنوات 


فمثلا اء.تمز ثيافا أكثر من عشر سنوات . 
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(4) ويقرر بوسيفوس أنه كان هنالك أربعة رؤساء كهنة بالتنابع من 
حنئان الى قيافا ٠©‏ ففى نفس كتاب الاثار كتب الآتى 


ه ان فاليروس جراتوس (ه5) اذ وضع حدا لكهنوت حنأن )١(‏ عين 
“إسماعيل بن قابى رئيسا للكهنة , وبعد قليل عزله وعين اليعازر (/) بن حنان 
رئيس الكهنة فى نفس الوظيفة ثم عزله أليضا بعد سنة وأعطي رئاسة الكهنوت 
لسمعان بن كمدترس ٠‏ ولكن هذا أيضا لم يحظ بهذا الشرف أكثر من ستة »2 
.حيث خلنه بوسيفوس الذ وبدعى أبضا قياقا (8) » 


من هذا بيتضح أن كل فترة خدمة مخلصنا لا تبلمُ أربع سئوات كامله, 
'أذ أن اربعة رؤساء كهنة ‏ من حنان إلى تعيين قيافا - تولوا المنصب ؛ وكانت 
مدة كل منهم سنفة + أذن فقد كان صحيحا ما قرره الانجيل من أن قيانا هو 
رئيس الكهنة الذى تالم المخلص فى عهده ٠‏ ومن ذلك ترى أيضا أن وت خدمة 
مخلصنا لا يتناقض مم البحث السايق ٠‏ 


(5) وقد دعا مخلصنا وربنا الرسل الاثنى عر (9) يعد بدء خدمته مقليل: 
بوه لاء وحدهم تون حميم تلاميذه _ دعاهم رسلا . كاكرام خاص ٠‏ ذم عيبن 
الأيضا سبعين آخرين أرسلهم أثنين اثنين امام وجهه الى كل موضع ومدينة 
.حيث كان عو مزمعا كزرياتى )٠١(‏ 





(0) عينه طيبباريوس واليا بعد اعتلائه العرش مباكرة + وحكم ثحو احدى عشرة سنة 


(1) عين حنان رئيسا للكهنة بمعرفة كيريئيوس والى سوريا سنة 5 أو لا م وبقى فى 
مركزء احنى اسعنة ١5‏ أو ١0‏ ام حيث عزله فالتريوس جراتوس ٠‏ 


99) ذكو موسيفوس زر آثثر ١: 5 : ٠١‏ ) أن خمسة عن آمناء حنان أقبموا رؤساء كيئة ٠‏ 


لت أفظر ررمت 1١3٠١‏ ]دعر 1١4.5‏ كذاءلر 5 : ؟١‏ ك5لاروواءؤ :1 )١‏ 
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الفصل الحادى غعشر 
شهادات عن يوحنا العمدان والمسيح 


)١(‏ معد هذا بقليل قطع هيرودس الأصفر )١(‏ رأسسي يوحنا المعمدان كما 
هو مدون فى الأناجيل (؟) ٠‏ وقد دون بوسيفوس أيضا نقس الحادث (5) : 
ذاكرا هيروديا (5) بالاسم + ومقررا بأانها وان كانت زوجة أحيه فانه 
( عيرودس ) اتخذها لئفسه زوجة بعد أن طلق زوحته السايقة الشرعية لينة 
اأريتاس (5) مأك يترا > وفصل هدروددا عن زوجها وهو لا يزال تيا ٠‏ 


(؟) وبسيبها أيضا فقتل يوحناء وأشهر حربا على أريتئاس بسبب للعار 
الذى لحق بابنة الأخير ٠‏ ويروى يوسيئوس آنه فى عذه الحرب للا اشتبكوا 
معا باد جيش هديرودس عن آخره (١)اء‏ وحلت يه هذه التكبة يسيب حجريمته 
ضد يوحنا * 


)١(‏ هدروديس انتيباس 


9) رمت 1١:١5‏ 7كااء+ مر 5 ١:‏ الخ ) ٠‏ 
(؟) بوسيفوس ( آكثار لما : ه : 5 )ع 


(5) هيروديا لينة أرسطوبوئس وحفيدة ميروسن الشثبير ٠‏ تزوجت أولا ممرودس 
فيليس ( للذى ددعوه بيوسيفيوس هيرودس وتدعوه الأتاجيل قيئليس ) أن هيروس 
الكبير وبالتالى عمها ٠‏ وبعد ذلك اذ تركته أثناء حياته تزوجت عما آخراعو ميرودس انتيياس 
رئيس الريم ٠‏ ولا نفى زوجها انتيباس الى يلاد الغال شاركته فى نفيه اختيارا وماتت مهناك ٠‏ 
أما أخلانها فواهحة مما حون عنها ق الاناجيل ٠‏ 

(5) هو نفسي أريتاس ( وترجم اق ترجمة بيروت + والى الحارث » ولكنه فى الترج+ه 
الاتكليزية وترحمةه البسو عدين 1 ارتاس لق للوارد نكره ق ؟ كو 555:1١‏ ). 

(1) وق عذه المناسبة لجا هيروئس الى طيبباريوس الذى كان يعزه ٠‏ ماصدر الامبراطور 
أمره للى فيتيليوس والى سوريا باسمانه ولكن حال دون ذلك موت طيباريوس ٠+‏ وف عهد 
كاليجولا صار أريتاس صديتا للرومائييق * 
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1١1١ : ١ ©. 


(؟) ويشهد نفس موسيفوس ىق هذه المناسية أن يوحنا المعمدان كان 
رجلا مارا لدرجة فائقة الحد . وهذا يتفق مع ما دون عنه فى الأناجيل ٠‏ 
آيضضا أن هيرودس أضاع ملكه يسيب هيروديا كذه : وأنه نمّى معهأ وحكم 
عليه أن يعيش ف فينا يبلاد الغال ٠‏ 


(*) هذه الأمور روأها 3 الكتاب الثامن عشر من و الأثار + كيت كذ 
عن يوحنا الكلمات التالية « بدا ليعض اليهود أن جيش هيرودس 'باده الله 
الذى انتقم يعحل ليوحنا ادعو المعمدان ٠‏ 


١ )2(‏ لأآن هيرودس كتله ,2 وقد كان رجلا صالحا » نصح لليهود أن 
يآثوا ويتالوا المعمودية . وبتدربوا على الفضيلة , ويمارسوا الير والعدل 
نحو بعضهم بعضا ونحو الله . لأن المعمودية تيدو مقبولة فى نظر الله ان 
لمحتو ووه ا لفون يكظانا'مشيكة ل لقطوين 'الحمية كنا اتطيوك: الحشرين اغندة 
بالير ٠‏ 


(1) « وعندما حوله آخرون ‏ أذ وجدوا سرورا عظيما فى الاصغاء نكلماته ‏ 
حسشى هبرودس أن ايؤدى نفوذه العظيم الى فتنة . لأئهم أظهروا استعدادهم 
ليفعلوا كل ما ينصح به ٠‏ ولذا وجد انه من الأفضل أن يسيبق فيقتله قبل أن 
يجد أى شىء بتآثير بوحنا ٠‏ ذلك آولى من أن يندم بعد حدوث الثورة أذ يجد 
نفسه وسط المتاعب ٠‏ وبسبب شكوك هيرودس وهواجسه أرسل يوحنا 
مقيدا الى الحصن السابق نكره ( ماكيرا ) (لا) » وهناك قتل ٠»‏ 


(لاأ) وجتعد أن ذكر داواي بو عيواو مااي 
سو ارمس 
ان كان من اللائق حقا ان يدعى انسانا لل ا اا رطم قا 


203 باتكك ا 55 
- -5----5 
لس سس اانه م بي لي يا 


(9) ماكيرا حصن مشهور كان يقع شرقىه الطرف . الشمالى للبحر الميت ٠‏ وفيه اعتزلت 
ابئة اريثاس عندما اعتزم هيرودس التزوج بهيروديا ٠‏ 


/5.601عالا35ع 0-11 أأم م0 //:5 مأ 


١١ ١‏ وه 


فقبلوا الحق بفرح ٠‏ وقد ضم اليه الكثيرين من اليه ود ٠‏ والكثيرين من 
اليونانيين آيضا ٠‏ كان هو المسيح ٠‏ 


(6) « وعتدماحكم عليه بيلاطمربالصلب بسبب أتهام رجالنا المبرؤزين 
اياه » ظل يحبه من أحبوه من البداءة ٠‏ لأنه ظهر لهم حيا ثائنية فى اليوم الثالث * 
وقد سبق أن أنمة الأنبياء المباركون بهذه الأمور عنه ٠‏ وبامور آخرق عجيبة 
لا حصر لها ٠‏ وفضلا عن هذا فان جنس المسيحيين الذين سموا باسمه لا بزالون 
باقين الى الىوم الحاضر » ٠‏ 


(5) وأن كا زمؤرخ من العيرانيين اننسهم قد سجل فى كتابه هذه 
الأمور عن يوحنا المعمدان وعن مخلصنا فاى عذر قد بقى لعدم توبيع اولك 
الخالين من كل حياء ٠‏ الذين زوروا الأعمال ضدعما (8) ٠‏ ولكن ليعف صذا 
القدر هنا ٠‏ 





() أنظر ف 4 ملاحظة (5) صفحة ا أه 
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الفصل الثانى عشر 
( تلاميذ مخلصنا ) 


00 ريد تح جه عر ل الام قي + 
سيمابولس فى رسالته الى آهل غلاطية (5) ٠‏ ويقولون ايضا أن سوستائيس 
الذى كتب الى أهل كورئئوس مم بولس كان واحدا منهم (5) ٠‏ 


(؟) هذه هى روابة اكليمئضس 0900 ف الغكاب الخاميسن من مؤلفه 
« وضصشا الناظر ٠‏ الذى فيه دقول آأيضا أن دو صفا » كان األحد السبعين 
تلميذا » وهو رجل حمل نفس اسم الرسول بطرس » وعو الذى قال عنه 
بولس « لما آتى صخا اللى أنطاكيه قاومته مواجهة » (لا) ٠‏ 





و3 اتظر امت 15١‏ :5 دسا ءالو 5 : ١5‏ ااا ءاس 5 4١-5١ا)‏ 


5) أنظر مر ام ؛ : 3 ء. ١ : ١*‏ الخ ) ٠‏ وقد قرر اكنيمئنضس الاسكتدرى أن برئابا 
كان أحد السبعين 5) رغل » : أاوكو 21١١‏ 


(0) ذكر سوستائيس فى ( ١اكو ٠ ) ١:1‏ ولا ندرى من أين استقى يوسابيوس مذه 
الحقيقة ٠‏ وق ( اع ١8‏ : لا١‏ ) ورد ذكر شخص اسمه سوستائيس رئيس مجمم الديود ق 
كوردثوس ٠‏ ودقول البعض أنه هبو نفس الشيخصس الوارد اسمه ق ١ ١‏ كو ١! : ١‏ )غ2 على 
أساس أنه اعتئق المسيسية يما بعد ٠‏ وق هذه الحائة لا يمكن بطييعة الحال أن يكون أهد 
الجمدن ٠‏ 


١؟؟ وكتناب 5 قصل‎ ١١ بخصوص اكتلبمنفضس وكتاباته انظر كتاب ه قصل‎ )١( 
للا أتى بطرس + ولكنها فى‎ ١ وردت هذه العيارة فى ترجمة بيروت‎ )١١ : غل ؟‎ ( )0 


/5.601عالا5 3ع 0-11 أأم م0 //:5م أ 


11 ؟! 555 


(5) ويقال أيضا أن متياس الذى حسب مع الرسل بدلا من يهوذاء 
وكذا الشخص الذى تشرف بأن يكون مرشحا معه (8) ٠‏ حسبا مستاملين 
لنفس الدعوة مم السبعين ٠‏ ويقولون ان تداوس أيضا كان واحد منهم وساقص 
عثه قرمعا رواية وصلت الينا (8) ٠‏ ولدى التامل تجدون أن مخلصنا كان له 
اكثر من سبعين تلميذا حسب شهادة بولس الذى يقول أنه بعد قيامته من 
الأموات ظهر أولا لصفا ثم للاثنى عشر + وبعدهم ظهر دفعة واحدة لأكثر من 
خمسمائة اخ بعضهم قد رقدوا )٠١(‏ ولكن اغلبهم كانوا لا يزالون عائشين وقتهء 


رموس سنا سس سس د ا رس لي سس سس بي ا سس اس 


أن كتب * 


(4) وبعد ذلك يقول أنه ظهر ليعقوب أحد الذين قبل عنهم اخوه المخلص - 
وتلكن لأنه كان يوجد ؛ علاوة على هؤلاء » كثيرون آخرون يدعون رسلا كالاثنى 
عشر مثل بولس نفسه ٠‏ أضاف العيارة التالية « بعد ذلك ظهر للرسل أجمعدن» ٠‏ 
الى هنذا تكتفى بألحديث عن هؤلاء الأشخاص ٠‏ أما الرواية الخاصة بتداوسِن 


ان اكليمتضّس عو آول من زعم بأنه كان بين السبعين من دعي باسم صفا + وأول من 
:عم دأن الشخص الذى قاومه بولس مواجهة لم يكن و بطرس الوسول ٠‏ وغريب أنذرى هذا 
الرأى بالرغم من اجماع كل الكنائس - وضمنها الكنيسة البابوية - على ان اللقصود باللوم 
عنا عو بطرس الرسول ٠‏ 


(8) مبوسف الذى يدعى بارسابا اللقب بوسقس 
(4) أنظر النصل التالى 


رعى3 أنظر ( ١‏ كم 7389:5586 ) 
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الفصل الثالث عشسر 
( روابة عن مئك الاديسيين ) 


)١(‏ لا ذاعت انباء لاعوت رينا ومخلصنا يسوع المسيح فى الخارج مين 
كل اللدك سي قوكه الضاكمة السكاقية. .كنب انتخاضا 8 بص ليم هن 
الممالك الآجنبية البعيدة عن اليهودية ممن كانوا يرجون الشفاء من أمراضهم ومن 
0 أتواع الآلام ١‏ 

03 فمتلا الك أبجارأ 5١‏ _- الذى حكم الأمم الى وراء نهر الخفرات 
بمحد عظيم ‏ أذ آأصيب بمرض مروع عجزت عن شفائه كل حكمة بشرية » 
وسمع بأسم بسوع ومعجزاته التىشهد يها الجميع بلا استثناء » ارسل اليه 
رسالة مع مخصوص ؛ ورجاه أن يشفية من مرضه ٠‏ 


أن ترسل اليه رسالة شخصبدية قال فبها أنة سيرسل أحد تلاميذه لشفائه من 
مرضة ؛. وق نفس ألوقت وعده بالخلاص أندى ' ولكل مدته 59 


(؟) ولم يمض وقت طويل حتى تحقق وعده + لأنه بعد قيامته من الأموات 
وصعوده ألى السماء أرشد الوحى توما (؟)-احد الرسل الاثنى عشرنارسل 





3 ملك لبس 5806558 وكان معاصرا للمسيح ٠‏ حكم من سنة 418ب 650 ماء 
أما « ادساء قهو الاسم البونانى ادينة قديمة شمال غرب ما بين النيرين ( أنظر الملاحظة ؟ فى 
الصفحة التالية ٠)‏ ْ 

(5) أنظر كتاب ” فصل ١‏ بخصوص التقليد الذى تواتر عن توما ٠‏ أنظر أيقَنا 

١ صضفحة لانت ه‎ )5١ 

رم همم0 10 عاصمة ملك ابجارا » وكانت مدينة شمال غرب ما بين النهرين قريبة 

من نهر ألفرات ٠‏ ويظن البعض انها كاتنت فى موقم «١‏ أوراء الكلدانيين وطن ابراعيم ٠‏ وقد لعبت 

حورا هاما فى التاريخ السيحى ٠‏ وفيها أسس افرام السريائي ٍ مدرسة لاعوتية فى القرن الرابع 
السملل 


3 70برج ا امجا#صححنا 


غير أنها وقعات فى أيدى الاريوسيين معد موته ٠‏ 
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١‏ : ؟١‏ 6م 


ويبشر بتعاليم المسيح ٠‏ وعلى يديه تم كل ما وعدا يه مخلصنا ٠‏ 


(ه) ولديكم الدليل ‏ الكتوب ‏ على هذه الأمور مستمدا من سجلات 
ادسا , التى كانت فى ذلك الوقث مدينة ملكية + لأنه قد وجدتتلك الأمورمحفوظة 
الى الوقت !احاضر فى السجلات العامة الرسمية التضمنة بيانات عن العصور 
الغابرة وعن آعمال ايجار!ا ٠‏ وليس شىء أفضلمن أن تسمعوا الرسائلنفسها 
التى آخذتاها من السحلات الرسمية ٠‏ وترجمناعا حرفيا من اللغة السريانية 
على النحو التالى . 
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صورة رسالة 
كتبها ايجارا اتلحاكم 
ألْلى بسوع 
وآرستها أليه فى اورشئيم على بد 


حناتبا (1) 


الساعى الخفيف الحركة 


(1) السلام من أيجار! حاكم أدسا الى يسوع المخلص السامى » الذى 
ظهر فى مملكة أورشليم ٠‏ تند سمعت أنباءك وانباء آيات الشفاء التى صنعتها 
بحون آدوية أو عقاقير ٠‏ لأنه يقال انك تجعل العمى يبصرون والعرج يمشون, 
وأنك تطهر البرص وتخرج الأرواح النجسة والشياطين » وتشفى المصابين 
بأمرلض مستعصية وتقيم الموتى ٠‏ 


(0) « وأذ سمعت كل هذه الأمور عنك استنتجت انه لا بد أن يكون آحد 
الأمرين صحيحا , اما أن تكون ١أنت‏ الله ٠‏ وأذ نزلت من السماء فانئك تصنع 
هذه الأمور أو تكون أنت أبن الله اذ تصنم هذه الأمور ٠‏ 


(8) « لذلك كتبت اليك لأطلب آن تكلف نفسك مؤوئة التعب لتاتى الى 
وتضقينى من المرض الذى اعانيه ٠‏ لأنئي سمعت أن اليهود يتذمرون عليك 
ويتامرون لابذاكك 7 ولكننى لدى مدينة جميلة جدا مع صغرها » وهى تتسع 
لكذدنا ء ٠.‏ 





)١(‏ يقول الناشرون للترجمة الانكليزية أن حنانيا هذا كان فئانا وقد حاول رسم صورة 
للمسيح ولكن طلعته بهرته ٠‏ على أن المسيح اذ غسل وجهه ومسحه بمئشقة اتطبعت صورته 
عليها » دأخدت عذه الصورة ألى أدسا وحفظت الدينة من اعدائها ٠‏ 
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اجابة يسسوع 
على الحاكم ابجارا 
على بد الساعى حنانيا 


() « طوياك يامن أمنت بى دون أن ترانى (؟) - لأنه مكتوب عنى أن 
النين راونى لا يؤمنون بى ما الذين لم يرونى فيؤمنون ويخلصون (5) ٠‏ 
أما بخصوص ما كتبت الي عنه لكى أتى اليك فيلزمنى أن 3تم هنا كل الأشياء 
التى من جلها أرسلت ٠‏ ومعد اتمامها 1اصعد ثانية الى من ارسلنى ٠‏ ولكتام 


بند صعوردى أرسل النك احد خاتميذى ليشنيك من مرمك وتكلى. بحياة لك 
سل > تسح سح بج يبوت و بست ع ل ا ل ا و ا ا ا ا ا ات لب د فيه 
ولمن لك » ٠‏ 


* وقد اضيف لهاتين الرسالتين الوصف التالى باللغة السريائية‎ 20١( 

و وبعد صعود بسوع نان يهوذا (5) » الذى يدعى أيضا توما » ارسل 
اليه تداوس الرسول (ه) آحد السبعين ٠‏ ولا كتى سكن مم طوبيا (1) بن 
طوبيا ٠‏ ولا ذاع خبره قيل لابجارا أن أحد رسل يسوع اتى كما سبق أن 
كتب اليه ٠‏ 


«١ )١١(‏ عندئذ بدا تداوس يشفى كل مرض وكل ضعف يقوة الله » حتى 

تعجب الجميع ٠‏ ولا سبع أبجارا بالأعمال العظيمة التى صنعها ٠‏ وآيانه 
الشفاء ء الثتى أجراها ء يذا يبشتية باته هو الذى كتب اليه عته يسوع قائلا : بعد 
صعودى آرسل الدك آأححد تلاميذى ليشفيك ٠‏ 





9) أنظر وه 5# - 4 

5) انظر ز أشى 5 : 5 ءار 25١:6‏ اهز 19 :2 دمت ١*‏ 1 15 ءاهر 4 ؟١‏ سدما 
[ع 5:58 هارو 0:3١‏ الغ ع . 

(؟) لم يعرف توما باسم يهوذا ٠‏ على آنه قد دعى باسم ١ه‏ يهوذا توما » فى ٠‏ أعملل توما » 
ول كتاب ه تماليم الرسل 0 السرياتي 8 


(©) قيل بائه لم يحصر لقب الرسول ف الاثني عشر بل كان يستممل في مدى أوسم 
(0) لمله كان يهوديا ٠‏ 
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بكرم ظ وخا 


(؟١١) ١‏ لذلك استدعى طوبيا الذى كان يسكن معه تداوس وقال : قد 
سمعت أن ند شخصا ذا سلطان اتى وهو يسكن ف بيتك ٠‏ أحضره الى غانى 
طوبيا الى تداوس وقال له : استدعانى الحاكم أبجار! وآخيرنى أن آخنك 
اليه لكى تشفيه ٠‏ فقال تداوس سلاذهب لأننى ارسلت اليه يسلطان ٠‏ 


(؟١) «١‏ ومن ثم قام طوبيا مبكرا فى اليوم التالى ٠‏ وأخذ تداوس وأتى 
الى ايجارا ٠‏ ولما أتى كان الاشراف حاضرين وقائمين حول أيجارا + وحالا 
دخل ظهرت رؤّيا عظيمة لابجارا فى وجه الرسول تداوس ٠‏ ولا رآأها أبجارا 
لنطرح امام تداوس ٠‏ بدنما تعجب كل الواقفين ٠‏ لأنهم لم يروا الرؤيا التى 
طهر ت لابجارأ وحده ٠‏ 


)١*(‏ « شم استعلم من تداوس ان كان هو حقا تلميذا ليسوع أبنالله 
الذى قال له سارسل اليك آحد تلاميذى ليشفيك ويعطيك الحياة ٠‏ فقال 
تداوس : لأنك آمنت بمن ارسلنى ايمانا قويا فقد أرسئلت اليك ٠‏ واكثر من 
هذا ان كنت تؤمن به يمنح لك سؤل قلبك حسب ليمانك ٠‏ 


)١5(‏ « فقال له أيجارا : لقد آمنت به حتى أننى وددت آن أجرد حيشسا 
وأهلك آولئك اليهود الذين صلبوه لو لم يؤخرنى عن ذلك سلطان الرومائيين: 
فقال تداوس : لقد مم “رينا اراده آأبيه 2 وأذ تممها أصعد الى آبيه ٠‏ تاجاب 
أبجار! : وآنا أحغنا أمنت مه وئانة ٠‏ 


«١ )١9‏ فذهل أمفحارأ لأنه كما هلمم عن سيوع هخذ[! ١‏ ثال بالفعل على 
يدى تلميذه تداوس الذى شفاه بحون دواء أو عقاقير » وليس هو وحده بل 
أيضا أبحوس بن ابحوس الذى كان مصابا بالنقرس ( داء الملفاصل ) ٠‏ والذى 


أقى هو أيضا أليه وسقط عند قدميه » فشفى اذ نال البركة بوضع يديه .٠‏ 


ولقد بسمفى نتداوس هاا تشتمبك أنضيا الخثيرين من سكان الديئة وصنم عجائب 
وأعمالا مدعشة وكرز بكلمة الله ٠‏ 
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1 ظ 51 


(14) «وبعد ذلك قال أبجارا : أنت ايا تداوسنح تصنم هذه الأمور بقوة 
الله ونحن نتلعجب + ولكئنى علاوة على هذه اتوسل إليك أن تخيرنى عن 
مجيء يسوع .2 كيف ولد » وعن قوتهاء وبآيه قوة كان يجرى تلك الأعمال 
الثى سمعت عتها ٠‏ 


)١19(‏ « فقال تداوس : الان سالتزم الصمت فعلا طالما كدت قد أرسلتث 
لاذاعة الكلمة جهارا ٠‏ ولكن عدا أجمم الى كل مواطنيك نأكرز فى حضورهم 
وأغرس مدنهم كلمة الله عن مجىء يسوع كيف ولد وعن ارساليته ٠‏ ولآية 
غابة لرسل من قبل الآب > وعن قوة ؛عماله والأسرار التى اذاعها فى العالم ودآنة 
قوة عمل هذه الأمور ٠‏ وعن تعليمه الجديد ولنكاره. الذاته وتواضعة” » وكيف 
تنازل ومات وحجب لأآموته وصلب ونزل إلى الجحيم وحطم المتاريس الدذى لم 
تكن م قد تحطمت منذ الأزل ' وأقام ‏ اللموتى : لأئه نزل وحده ولكنة كَأم مح 


سكين حوور ود 


'كثيرين . وهكذا صعد الى آبية 8" 


ل 


(5) « وعلى ذلك !مر ابجارا مواطنيه للاجتماع فى الصباح الباكر 
لسماع كرازة تدأوس عو نعك ذلك أمر بان يعطى قضة وذهنيا * ّنه رفص 
قائلا : ان كنا قد تركنا ما هو ملك لنا فكيف تاآخذ ما عو لغيرنا ؟ 


د هذه الأمور ّمت فى السسنة الثلاثمائة والأربعين (/) » 


وقد دونتها عنا فى موضعها الناسب منقولة عن السريانية حرفيا » وارجو 
ن تؤدى خدمة نافعة ٠‏ 


(9) من هده تكودن مملكة ادسا التى كان ابحار! مإكا علبها ٠‏ وقد بدأت سيئة 5مللا١؟‏ 
نل عهد أبراعيم ( توافق ١‏ مم )م فتكون السسته جل حت ا سن ويه 
فب م)» [ وبحساد» برس ابيرسض بكون صلب المسيع قد تم السنة التاسعة عشرة من 
احكم طيباريوس أى ستة 5048 من عهد أبراعيم أو |55 م]ء 
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سس ينها 


)١(‏ محثنا فى الكتاب السابق تلك المواضيع فى التاريخ الكنسى التى 
كان لازما معالجتها كامر تمهيدى وأرفةناها بيراهين وجيزة » وذلك مثل لاهوت 
الكلمة الكتسن .> واكتحمدة التدالدم. الذي ملم كنا م يزكدلك انها الكتخدرىة 
التى بحياعا المسيحيون ٠‏ والحوادث التى تمت بمناسية ظهور المسيح الذى 
تم حديثا ٠‏ وبمناسبة آلامه واختيار الرسل ٠‏ 


١(؟)‏ وق هذا الكتتاب لنرحث تلك الحو احث الذنى دمننا بعت صعوده »+ 
مؤيددن بعضها + من الكتب الالهية ٠‏ والبعض الآخر هن الكتابات التى سمنشير 


اليها من وقت لآخر ٠‏ 
الفصل الأول 
الطريق الذى سلكه الرسل بعد صعود المسيح 


- اذن فاول كل شىء اختير للرسولية - عوضا عن يهوذا الخائن‎ )١( 
الذى كان أيضا آحد السيعين كما يبنا ؟ ومن أحل ختثمة‎ ١ مقياس‎ 
الصسعب عين للشموسية بالصلاة ووضع #يدى الرسل رجال مشهود لهم » عددهم‎ 
» وهو أول من رجم حقتى الموت بعد الرب‎ ٠ سبعة » كان استفانوس أحدهم‎ 
٠ وذلك فى وقنت رسامته وبواسطة قاتلى الرب + كأنه قد رقى لنفس هذا الغرضن‎ 
وعكذا كان هو اول من ثال الاكليل  وفقا لاسيمه (*) الذى دمتلكه شهداء‎ 
٠ المسيح الذين هم اهل لجزاء النصر‎ 





(0) أتظر راع ١‏ : »؟ ‏ دنع 
(؟) كتاب ١‏ فصل ؟93 : ؟ 


(؟) كلمة استفانوس فى اليونائية ممناما اكليل . 
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(؟) وبعد ذلك دون عن يعقوب - الذى لقبه الأقدمون بالبار 5 سيب 
سمهو ت قُّ الفضيلة ‏ أنه صار أسنفا لكنيسة أورشليم * وبععوب هذ[ كان 
مدعى آخو آلرب لأن المعروف عنه إنه كان أينا ليوسف ؛ كان يظن “أن دوسف 
الروح القدلس كما تبين رواية الأناجيل (0) ٠‏ 


كتب مكذاأ « ويقال ان بطرس ويعقوب ويوحنا بعد صعود مخلصنا ‏ كا شخاص 
ميزهم ربنا ‏ لم يسعوا وراء العرامة بل اختاروا يعقوب البار أسقفا لأورشليم » 


(5) ودروى عنه نفس الكاتب فى الكتاب السابع من نفس اللإلف الأمور 
التالية أيضا ٠‏ د أن الرب بعد قيامته وهب معرفة ليعقوب البار وليوحنا وبطرس, 
ومؤلاء أاعطوها لياقى الرسل ٠‏ وباقى الرسل ؛عطوها للس_يعين ألذين كان 
برئانا أحدهم (90) + وقد كان هنالك اثنان يبأسم يعقوب ٠‏ أحدهما يدعى 
البار , وهو الذى طرح من فوق جناح الهيكل » وضريه قصار (8) حتى اللوت 
بعصى غليظة ,. والآخر فطع راسه ؟ » ٠‏ وقد ذكر بولس أيضا يعقوب البار 
هذا حينما كتب «١‏ لكننى لم أر غيره من الرسل الا يعقوب خا الرب » .)00١(‏ 





45 هذا ما دعى به مئذ عصر السيع بسبب شدة تقواه ٠‏ وقد عرف يهذا الاسم فى كل 
التاريخ ٠‏ 


(3) ( منت 5 : را ي, 

(0) بخصوص هذا الألف أنظر كتاب 1 فصل ؟؟ 

؟9) أنظر كتاب ١‏ فصل ؟١‏ ملاحظة ” صفحة له 

(8) قصار أى منظف الأقمشة أو مييضها ٠‏ ويتول يوسيفوس ( آثار :5 : 5 : 5إأنه 


رجم حنى الموت ٠‏ ولكزرولية اكليمنضس تتفق مع رواية عيجيسبوس التى اتتبسها يوساييوس 
فيما بمد فى النصل ”+ 


(5) هو ايعقوب بن زبدى ألذى قطم رآسه عيرودسي أغريباس الأول ستة 55 ما٠‏ أنظر 
(اع ؟!؟ : ؟ ) والفصل التناسم من هذا الكتاب ٠‏ ر١+0‏ زغل 1١‏ وكى, ْ 
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6 وف ذلك الوقفت أيضا تحقق وعد مختلصنا للك الأوسرهونيين ٠)1١(‏ 
لأن توما بارشساد الهى ارسل تداوس الى ادسا ككارز ومبشر بديانة المسيح . 


0) ولا أتى الي ذلك المكان شفى أيجارا بكلمة اللمسيح ٠‏ ويعد أن نقل 
باعماله كل الشعب هناك الى العقل الراجح »2 وأارشدهم لتقدير قوة المسيح . 
تلمذهم لتعاليم المخلص * ومن ذلك الوقت الى الآن كرست كل مدينة الادسيدن 
لاسم المسيح (؟١) ٠»‏ مقدمة مرمانا غير عادى على احسان مخلصنا ذحوهم 
أنضا ٠‏ 


ونا 


(4) ولقد استقيت هذه الأمور من الروايات القديمة ٠‏ ولكن لنرجع 
الآن الى الكتب الالهية [ عندما آثار اليهود آول واعظم اضطهاد على كنيسة 
اورشليم على أثر استشهاد استنائوس » وعندما تشتت كل التلاميذ ب عدا 
الاثنى عشر - فى كل اليهودية والسامرة )١4(‏ » ذهب البعض كما تقول 
الكتب الالهية حتى فينيقية وقيرص وأنطاكية » ولكنهم الى ذلك الوقت لم 
يجسروا على تقديم كلمة الايمان الى الأمم ء ولذلك كرزوا بها لليهود 
فقط (16) ٠‏ ش ْ 


(5) وف ذلك الوقت كان بولس لا يزال يضطهد الكنيسة ء واذ كان يدخل 
بيوت المؤمئين فانه كان يجر الرجال والنساء ويودعهم فى السجن ٠ )١3(‏ 


كان ضمن الذين تشتة تشتتوا ونزل الى السامرة 50) ٠‏ وبعد أن متلا قو الهية 
كرز بالكلمة أولا الى سكان تلك البلاد ٠‏ وعملت معه النعمة الالهية يقوة حتى 





رام 0511106111825 شعب اوسرعونيا وعى مقاطعة شسمال غرب ما بين النيرين 
معماصيتها ابسا 1016586 059 انظر كتاب ١‏ فصل ؟١‏ 

(؟١)‏ لا بعلم تاريخ دخول المسيحية الى ادسا ( أنظر كتاب ١‏ فصل ؟١‏ ) ولكنها كانت 
مركا للاسقنية فى القترن الثالث . ٠‏ وق عصر بوسابيوس كانت مكتظة بالكئائس القخمة 
والاديرة الكثيرة ٠‏ 1 

(#لبراعهُ 2١:‏ (3 رلع ١لا‏ :كزع ركنل راع مبعع 

ان رلاعلم: ه) 

( م 6 تاريخ الكئيسة 
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)١١(‏ وكان سيمون وقتكذ قد اشتهر جدأ » وحصل مشعوذته على نفوذ 
عظيم على من خدعهم ء حتى اظن أنه هوانوة الله العظيمة (55) ٠‏ لكنه فى" 
هذا الوقت اذ مهرته الأعمال العجيبة التى صنعها فيلبس بالقوة الالهية , 
تظاهر يالايمان وزيفه » وذهب ألى مدى ابعد لدرجة أنه جل الس العموددة ٠*٠‏ 


(؟١)‏ والمدهش أن الذين يتبعون حرطقته الدنسة لا يزالون الى اليوم 
بنسجون على منواله لأنهم اقتداء بابيهم ينسلون الى الكئيسة كمرض وبائى 
أو برص » وينقلون عدواهم أن يستطيعون أن ينفثوا فيهم السم المروع القاتل 
المختفى فيهم ٠‏ وقد طرد آغلب عؤلاء حالما آخذوا فى شرهم كما ئال سيمون 
نفسه جزاءه العاحل لا فضح يطرس آمره ٠‏ 


)١٠9‏ ولا كانت الكرازة يانجيل الملص تتقدم كل يوم فان العناية دنعت 
من أرض الاثيوبيين ضابطا اللكة تلك البلاد ٠‏ لأن !ثيوبيا لا زالت حتى اليوم 
تحذمها أمراة حسب عادة الأجداد + فكان هو الأول بين الوشديين الذى قبل 
اسرار الكلمة الالهية من فيلبس نتيجة رؤيا » وصار باكورة الؤمنين فى كل 
العالم ٠‏ ويقال انه لدى رجوعه لبلاده كان أول من نادى يمعرفة أله الكون 
والحلول المحيى لخلصنا بين البشر ٠‏ وهكذا عن طريقه تمت بالحق تلك الندوة 
التى تعلن أن « أقورجت دبسط يديها الى الله » )5١(‏ 


)١5(‏ وعلاوة على هؤلاء فان بولس ؛ ذلك ١‏ الأناء المختار » (51) لا من 
الناس ولا بالناس بل باعلان يسوع المسيح نفسه والله الآب الذى أقامه من 
الأمرات (؟5؟) عين رسولا ٠‏ أذ جعل 1هلا للدعوة برؤيا وبصوت تكلم ياعلان 
من السماء (؟؟5ن 





ي(فمث راع َْ : ه الخ ) ٠‏ بخصوص سسيمون انظر ف ٠١‏ التالى 

كل وزأع8 : محع 

(<؟) رمز مد : ,ع رات رلع ه: ماع 9 وغل 2١11١‏ 
55" أنظر ( لع 5 : ؟ المما)اء 
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الفصل الثانى 
كيف تأثر طيباريوس كا أعلمه بيلاطس عن المسيح 


(1) ولا ذاع فى الخارج خبر قيامة مخلصنا العجيبة وصعوده » فاته 
جردا على العادة القديمة التى سرت بين حكام المقاطعات نحو ارسال تقرير 
للامبراطور عن كل الحوادث الجديدة التى تحدث نيها لكى لا يخفى عليه شىء 
جريا على هذه العادة بعث بيلاطس البنطى الى طيباريوس )١(‏ بالأنياء التى 
ذاعت فى الخارج فى كل ارجاء فلسطين التملقة بقيامة مخلصنا يسوع من 
الأموات ٠‏ 


(؟) وقد أاعطى وصفا ايضا عن عجائكب أخرى عرنها منه » وكيف آنه بعد 
موته اذ قام من الآموات اعتقد الكثيرون انه الى ٠‏ وبقال أن طيباريوس احال 
الأمر الى مجلس الأعيان » ولكنهم رفضوه ؛ وكانت العلة الظاعرة انهم لم 
يفحصوه أولا ( اذ كان يوجد قاتون قديم يقضى بأنه لا يجوز للرومانيين أن 
يؤلهوا أحدا الا بعد أخذ رأى وقرار مجلس الأعيان ) + ولكن كانت العلة الحقيقية 
ان التعليم المخلص للانجيل الالهى لم يكن فى حاجة الى تاييد البشر أو 
توصيتهم * 


(؟) ورم أن مجلس اعيان الرومانيين رفض الاقتراح اللقدم عن مخلصنا 
فان طيباريوس يقى متمسكا برايه الذى سيق أن كونه ء ولم يفكر فى أية 


(5) هذه الأمور دونها ترتوليانوس ؟ + ومو رجمل خمبير بقوائين 
الرومانيين » وذو شهرة عظيمة فى نواح أخرى ء واحد الرجال الأفذاذ فى روما » 





٠ تمرر ترتوليانوس آيضا أن بيلاطس أرسل الى طيباريوس تقريرا رسميا‎ )١( 

(؟) ولد ترتوليانئوس فى قرطاجتة حوالى سنة ١+٠‏ م ٠‏ وكان أيوه قائد مائة رومانيا 
أما مو فاشتغل كمحام فى روماء ولكنه ١عتنق‏ السبحية «*توالى صنة ١8١‏ أو ٠019م‏ +وصار 
نسم حسب رأى جيروم + وقد كلب اعدة اكتب ٠‏ 
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قل وخطنة 


وفى احتجاجه (؟) عن المسيحيين الذى كتبه باللغلة اللاتينية وترجم الى 
اليونانية كتب ما يلى : 


(ه) «١‏ ولكى تقدم وصفا عن هذه القوانين من مصدرها نقول انه كان 
هنالك آمر عال قديم بأن لا يؤله الامبراطور أحدا قبل آن يعطى مجلس الأعيان 
موافقته ٠‏ عذا ما فعله مرقس أوريليوس بصدد وثن معين يدعى اليورنوس* 

هذه نقطة فى مصلحة تعاليمنا أن الكرامة الالهية لا تومب بينكم الا بأوأمر 
٠ 2050‏ نان كإن اي اله لايرضى انسانا ما فانه لا يؤله ٠‏ ومكذا نري 
بمقتضى هذه العادة أنه من الضرورى للآنسان أن مكون كريما صن كشت ليله : 


«١ )3(‏ لذلك فان طيباريوس - الذى فى عبده دخل اسم المسيح الى 
العالم ‏ عندما وصل اليه هذا التعليم من فلسطين التى دنا فيها أولا » اتصل 
بمجلس الأعيان » وبين لهم بكل وضوح اعجايه بهذا التعليم ٠‏ ولكن مجلسش 
الأعيان رفضه لأنه لم يفصحه ينفسه + اماطيباريوس فانه ظل متمسكا برايه 


وهدد بالموت متهمى المسيحيين » 


الانجيل ف بداءته بل ينتشر ف كل أرجاء العالم » ٠‏ 


(5). يعتبر كتاب احتجاجاته من اشهر ما كتب ٠‏ 
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الفصل الثالث 


(1) وعكذا تحت تآثير الفوة السماوية » وبتعاون الهى ١‏ انار تعليم المخلص 
كل العالم بسرعة كاشعة الشمس : وللحال خرج صوت الانجيليين والرسل 
المهمين الى كل الأرضن والى اقصى المسكونة كلماتهم ٠ )١(‏ 


(؟) وسسرعان ما تاأسست الكنائسي فى كل مدينة وقرية » وامتسلات 
بجماهير الشعب كبيدر ملىء بالحنطة ٠‏ والخين كبلت عقولهم بقيود خرافات 
مرضى الوثنية التديم نتيجة الأخطاء التى تحدرت الهم من أياثئهم وأجدادهم 
تحرروا بقوة السبع العاملة فى تعليم تلاميذه وأعمالهم العجيبة + كانهم قد 
تحرروا من أسياد قساة : واطلق سراحهم من آقسى آنواع العبودية ٠‏ واستقبحوا 
كل انواع العبادة الوثنية الشيطاتية القائلة بتعدد الالهة وجحدوها ٠‏ واعترقوا 
بانه يوجد أله واحد فقط ء خالق كل الأشياء » وأكرموه برسوم التقوى الحقيقية 
دوانيئيلة لأفياة 2 ارسق .ههلا الندولة للكى فريمها مخلضكا مون اشر : 


(؟) واذ انسكيت النعمة الالهية الان بين سائر الأمم » فان كرنيليوس 
الذى من قيصرية فلسطين ء قبل اولا الايمان بالمسيح مع كل بتيه بواسطة 
رؤيا الهية وعلى يدى بطرس (؟) ٠‏ وبعده جمهور من يونانيين اخرين قى 
انطاكبة (7؟) | يشرهم بالانصسل أولئك الذين تشتتوا بسبب (ضخضمسطيهاد 
لاستفاتوس - ولا بدات كنيسة انطاكية تزداد وتتكائر » وقدم ليها أنبياء 
كثيرون من آورشليم (5) + من بينهم برنايا ويولس ٠»‏ واخوة كثييرون آخرون: 


)١(‏ ( مز ة١ا:‏ 4ع 
5 راع ملاع ك راع ١و‏ 1ر١25‏ 


انظر راع 565:1١‏ الش ٠)‏ 
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فان اسم «١‏ المسيحيين » يزغ هناك أولا (ه) كما من ينبوع عذب محيى ' 


(5) ونطتق اغابيوس - واحد من الأنبياء كان معهم بنبوة عن اللجاعة 
التى كأنت مزمعة أن تحصل » فاأرسل بوشس ومرئاما أببيك احتياجات الاخوة(ا) 





رمع زاع 5١‏ :5؟ ) اطلق هذا الاسم على التلاميذ آولا بواهطة وفنىي-داتنطاقية لا بواسطة 
ف الرسلأنة الكلمة يندر أن نجدها فى العهد الجديد ٠‏ 
الييود ولا بواسطة الرس ل أنفسهي, يمن ,اكوم دفر ادها "اليد سدم ات 


0 


ى جلاع تنم .م 9ع 
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الفصل الرامع 
بعد موت طيباريوس عبن كابوس اغريياس ملكا 
على اليهود بعد أن عاقب هيرودس 
بدفى هوبد 


)١(‏ ومات طيباريوسن بعد أن حكم نحو اثقتين وعشرين ستة )١(‏ وخلفه 
على الامبراطورية كايوس (5) ٠‏ وللحال أعطى حكم اليهود لأغريباس (*) , 
جاعلا اياه ملكا على ولايتى فيلبس وليسائيوسى ,» وعلاوة عليهما ‏ بعد ذلك 
بوقت قصير _ منحه ولاية عيروس : أذ عاقب هيرودس (5) ( الذى تألم المسيح 
فى أيامه (0) ) وامراته عيروديا بنفى مؤبد بسبب جرائم متعددة ٠‏ ويشهد 
بهذه الحقائق يوسيفوس (1) * 





)١(‏ من 9؟1غسطسرسثة4١‏ م الى ١١5‏ مارس سنّة للا م 
(؟) حكم كايوس من موت طيباريوس آلى 4؟ يتأير ستّة 54١‏ م 


-- (©) هيرودس أغريباس الاول ,» وكان ابن آرسطويوئس وحفيد هيرودس الكبير وتد تملم 
فى روما وكسب صداقة كايوس الذى حاما ارتقى المرش جعله ملكا على ولابتى ندلبس وايسائيوس, 
وق سئة 76 م أعطاء ولاية الجلدل وبيريه التى كان يحكمها عيرودس انتيباس + ويعد موت كايوس 
عبنه كلوديوس خلفه ملكا ايسا على ولاية اليهودية والسامرة الأمر الذى جعله ملكا على كل 
نلسطين ٠‏ وهذا ملك مترامى الاطراف كملك هيروحس الكبير ٠‏ وكان محافظا على الناموس 
اليهودى ولذا نجح ى كسب محبة اليهود ٠‏ وهو الذى قطع راس يعقوب الكيير وسجن بطرس 
اع ؟١‏ »ومات بمرض مروع فى سنّة 44 م ٠‏ انظر النصل العاشر قيما بعد - 


(4) هيرويس اثلتيباس (ة) انظر لو 5 : 0 31 


(5؛ آثار م١‏ - 5 و ل وتاريع البهوقرة تنلل > لم / 
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(؟) وف عهد هذا الامبراطور اشتهر فيلو () ٠‏ وهو رجل كان معروقا 
جدا لا بين الكثيرين من بنى جنسنا فقط بل أيضا بين الكثيرين من العلماء 
المراكز فى الاسكندربة ٠‏ أما كيف تعب كثيرا فى الكتب المئدسة وف حراسات 
أمثه فهذا واضح للجميع من العمل الذى اتمه ٠‏ وليس من الضرورى أن نبين 
كيف انه كان خييرا بالنلسنفة والدرلسات الجرة للامعم الأجنيية طالما عرف عته 
أنه فاق كل معاصريه فى دراسة القلسفة الأفلاطونية والفيثاغورية التى كرس لها 
جهوده يصنة خاصة . ش 


(7) كان يهوديا اسكندريا من عائلة رفيعة ٠‏ 
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الفصل الخامس 
ارسائلية فيثو الى كايوس نيابة عن اليهود 


)١(‏ لقد أعطانا فيلو فى خمسة كتب ‏ وصفا عن مصائب اليه ود فى 
عهد كايوس ٠‏ وف نفس ألوقت وصف جنون كايوس : كيف دعا نفسه ألها + , 
واجرى ‏ كامبراطور ‏ مظالم لا حصر لها ٠‏ ثم وصف بعد ذلك بلايا اليهود فى 
عهده ء وقدم بيبانا عن الارسالية التى أرسل فيها هو نفسه الى روما نياية عن 
تبعية فق الاسكتثدرية. »+وكيف اكه عندما :طهر امام كاتويين جفاعا عن كراقع 
آبائه لم يلق الا الضحك والسخرية » معرضا حياته للخطر ٠‏ 


(؟) ويذكر يوسينفوس ايضا هذه الأمور فى الكتاب الكث_امن عشر من 
مؤلفه « الأثار » فى الكلمات التالئية ١‏ 


« أذ قامت نتنة فى الاسكتدرية بين البهود الساكنين عناك والمونابين؟ 
أختير ثلاثة مندوبين من كل طرف وذعبوا إلى كايوس ٠‏ 


(؟) « كان « أبيون » (5؟) أحد مندوبى الاسكندرية ٠‏ وقد تفوه بشتائم 
كثدرة تصمث اليهود : وضمن ما قله أنهم تَعافْلُو | عل الاكرام الولجب تلقدصر ٠‏ 
لأنه بينما أقام كل رعايا روما مذابح وهياكل الي كايوس ٠‏ وعاملوه فى كل 
النواحى الأخرى معاملة الالهة » فانهم وحدهم اعتبروه آمرا مشينا أن يكرموه 
باقامة التمائثيل ويظطنوا! باسمه ٠‏ 


(5) « وعندما وجه أببون تهما تاسية كثيرة كان يبرجو ان يهيج بها 





4 أثشار لذ :ل : ١‏ 
(؟) بدات هذه النتئة سيتة 58 م بمد اعتلاء كايوس للعرش مباشرة 


(؟) رئيس الحوبين اليونائيين > وكان كاتبا قديرا وعالما يونانيا كما كان من الد 
أعداء أليهود ١‏ 
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75 5: ه 


كايوس كما كان متتظرا فعلا » فان فيلو رئيس وفد اليهود ٠»‏ وهو رجل محترم 


(0) « ولكن كايوس منعه وآمره بمغادرة لكان ٠‏ وأذ تهيج جدا 
كان واضحا انه يفكر فى اتخاذ بعض اجراءات قاسية ضدمم ٠‏ وغادر فياو 
المكان تغطية الاهانة + وقال لليهود أأرافقين له ١ن‏ يتشجموا » لأنه بينما كان 
كايوس ثائرا ضدهم كان هو فى الواقع يجاعد مع الله » ٠‏ الى هنا تنتهى رواية 
بوسيفوسشس ٠‏ 


(1) اما فيلو نفسه » فى مؤلفة عن ٠‏ الارسالية » الذى كتيه + فقانهة يصف 
محقه وتفصيل كل ما فعله فى ذلك الوقت ٠‏ ولكننى ساتغاضى عن معظم عذا , 
وادون فقط تلك الآمور التى توضح بجلاء للقارىء 1ن مصائب اليهود حلت يهم بعد 
وقت وجيز من اعمالهم الجريثئة ضد المسيح وبسبيبها ٠‏ 


(90) ففى بادىء الآمر يروى آنه فى روما » وفى وفت حكم طيباريوسن , 
يخل سيجانوس - الذى كان وقتكذ يحظى بنفوذ عظيم لدى الامبراطور ‏ كل 
جهد لابادة الأمة اليهودية عن آخرها 0 ٠‏ وف اليهودية حاول بيلاطس -. الذى 
ارتكبت فى عهده الجرائم ضد المخلص - اتخاذ اجراء مخالف للناموس اليهودى 
من ناحية الهيكل الذى كان لا يزال وقتئذ قائما فى اورشليم ٠‏ مما هيج اليهود 
ودفعهم لأحداث ضغب عظيم ٠ ١‏ 





9غ) رئيس قصاة الدهون ١‏ الاسكتدرية 4 وكان غنيا جدآ وذا تشود3 واسم 5 


وه كان اليهود يحظون بعطف أونمسطس قيصر ٠‏ ولكن طيياريوس ثار ضدعم ٠‏ ثم 
طردوا من روما وطت بهم مظالم كثيرة ٠‏ 

رم برمن بيلاطس علىيقسوة متنامية ق اقطهاد اليهود بطرق متذوعة ووسائل شتي 
فق كل مدة كمه 2< 
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الفصل السيادس 
امصائب النى حت باليهود بعد وقاحتهم على المسيح 


. بعد موت طيباريوس سلمت مقاليد الامبراطورية الى كايوس‎ )١( 
بطسن‎ ٠ وبجانب المظالم التى لا حصر لها التى ارتكبها ضد شعوب كثيرين‎ 
وهذه امور نتعلمها بايجاز من كلمات فيئو الذى‎ ٠ بصنة خاصة بكل آمة اليهود‎ 
٠ كتب ما يلى‎ 


(؟) « كان شذوذ كابوس فى تصرنفاته نحو الجميع شديدا جدا ٠»‏ سيما 
نحو ١مة‏ اليهود ٠‏ وقد بلغت كراهيته لهؤلاء الاخيرين أشدما » حتى انه اتخذ 
لنفسه أماكن عبادتهم فى المدن الأخرى وبدا مالاسكنديرية فملاً هذه الأآماكن , 
بتماثيل وصور لشخصه ( لأنه أذ سمح للاخرين باقامتها فكانه آقامها صو 
بنفسه ) ٠‏ ١ما‏ الهيكل فى الدينة اللقدسة ٠‏ الذى كان لم يمس الى ذاك الوقت ,2 
وكان معتبرا مكانا لا تنتهك حرمته , فانه تميره وحوله الى هيكل لنفسه ليدعى 
الى ميكل جويتر « الشترى » المنظور ٠‏ كايوسن الأصغر » ٠‏ 


05 وق مؤلف آخر لنئسض الكاتب دعأه د النضائل » دون مصائب أآخرى 
حكم نفس الامبراطور * ويتفق معه أيضا يوسيفوس الذى بوضح كذلك أن 
مصائب كل الأمة بدات فى عهد بيلاطمن وعقب جرائمهم الجريئة شد المخلص ٠‏ 


05 استمع الى ما يقوله فى الكتاب الثانى من مؤلفه عن « حرب اليهود » 
حيث يكتب الاتى آل 


: لما أرسل بيلاطس الى اليهدوية كوال من قبل طيباريوسن حمل الى 
أورشليم ليلا تمائيل للامبراطور مقئعة » دعيت رموزا! ٠‏ وفى أليوم التالى 
الحديف ب افطع اعسطراب .فيك النؤوة. + لآ التريبين: اشنظربوا: من اللنظن 3 
ارا لآو كو امهم كدلدى بالاقدام > تقوم لأ ممشيحون ناقامة فى تفكال :3 


٠ » مدينتهم‎ 
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؟ :ا 


ليإ 


أو 


(0) وبمقارنة هذا بكتابات الانجيليين ترى انه لم يمض وقت طويل 
حتى حل بهم القصاصن من آجل صراخهم فى عهد بيلاطس نفسه عندما صرخوا 
قائلين انهم ئيس لهم ملك ألا قيصر )١(‏ : 


(5) وقرر نفس الكاتب فيما بعد أنه حلت يهم بعد ذلك مصيبة آخرى, 
فكتب الآتى : « بعد هذا اثار فتنة اآكخرى ياستخدام الأموال المقدسة التى تدعى 
ه قربان ٠‏ لانشاء قناة ماء طولها ثلائمائة ستاديا ؟ ٠‏ 


(9) هاما الجماعير فاستاؤوا من الأمرجدا ٠‏ ولا جاء بيلاطسن ألى اورشليم 
أحائل |أغرقة: وقدموا شكاونهم نضوت عال :لما حو قاذ كضى مقذما «الشيقت 
وزع بين الجماعير جنودا مسلحين متخفين فى زى مدنيين » ومنعهم من استعمال 
السيف ء بل أمرهم دآن يضريوا يهراوة كل من درفع صوته صائحا + وعتدكذ 
اعطاهم الاشارة السابق الاتفاق عليها ٠‏ واذ ضرب اليهود هلك الكثيرون منهم 
نتيجة الضرف ؛ بينما ديس آخرون كثيرون تحت أقدام مواطنيهم لدى عربهم, 
وعكذا قتلوا + على أن الجماعير اذ اشتد خوفهم بسبب ما رأوه من مصير 
الذين قتلوا خلدوا الى الهدوء م ٠‏ ظ 


(8) وعلاوة على هذه سجل نفس الكاتب اخبار فتنات آخرى كثيرة ثارت 
فى ألورشليم نفسها » وبين كيف تتابعت بسرعة الفتنات والحروب واللمؤامرات 
الدنيئة منذ ذلك الوقت . ولم تبطل قط في [لدينة وف كل آليهود الا بعد ان 
اطبق عليهم اأخيرأ حصار فسيسيان ٠‏ وهكذا نرى ان الانتتام الالهى حل 
باليهود بسبب الجرائم التى تجاسروا على ارتكابها ضد [أسيع ٠‏ 





.) 156 1١5 ري‎ )١( 


((؟) مقياس طوله تحرو <١؟‏ مقرل * 
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الفصل السانع. 
انتحار بيلاطس 


ومما يجدر بالملاحظة أن بيلاطس نفسه ء الذى كان حاكما. فى ايام مخلصناء 
قيل عنه نه حلت به بعض المصائب فى عهد كايوس ؛ الذى نتحدث الآن عن 
عهده ٠‏ حتى أنه اضطر الى أن يصير قاتل نفسه ومنفذ القتل ٠ )١(‏ وهمكذا 
لم يبطىء الانتقام الالهى في الاقتصاص منه ٠‏ هذا ما رواه الؤرخون اليونائيون 
الذين كتبوا الأولومبياده ودونوا الحوادث المتتابعة التى حدكث فى كل فترة ٠‏ 


الفصل الثامن 


المجاعة التى حدثت فى عصر كلوديوس 


)١(‏ لم يتم كايوس فى الحكم أرمع. سنوات حتى خلفه الامبراطور 
كلوديوس ٠ )١(‏ وف عهده حلث بالعالم مجاعة رواما للكتاب الغرباء عن ديانتنا 
فى تواريخهم ٠‏ ومكذا تمت نبوة أغابوس المدونة فى. سر اعمال الرسل (؟) التى 
كانت تقضى بانه ستحل مجاعة بالعالم كله : ٠‏ 


(؟) وبعد أن ذكر لوقا فى سر الأعمال 1مر الجاعة فى آيام كلوديوس 
٠‏ وروى أن الاخوة فى انطاكية إرسلوا الى الاخوة فى اليهودية بيد برنابا وشاول 
كل واحد منهم حسب مقدرته (5) أاضاف الرواية التالية : 





(1) كان صقوط بيلاطس على هذا الوجه : لقد وعد قائد السامريين أن يكشف عن الكنوز 
القدسة التى قيل .إن موسى أخناها ق جبل جرزيم ٠‏ فتجمم السامريون من كل الارجاء ٠‏ واذ 
فلن بيلاطس أن هذا التجمم فتتة جرد حيشا ضدعم فقتل منهم كثيرين ٠‏ ولا اشكا السامريون 
الى فيتيليوس والى سوريا أرسل هذا الوالي بيلاطس الى روما سنة 8؟ م ليجيب عن التهم 
الوجهة اليه ٠‏ ولى وصوله الى روما وجد أن طيباريوس قد مات وجلس على العرش مكائه كايوس 
النى نفاه الى نينا .حيث أنتحر هناك ٠‏ 


)١(‏ ظل كابوس فى الحكم من ١5‏ مارس سئة 507 م الى 4؟ يناير اسنة ١5م‏ حتى الخلقه 
عمه. كلوديوس» رى راع ١١‏ دت هاي راع 1521١١‏ و١5‏ 
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الفصل التاسع 
استنشسهاد يعقوب الرسول 


)١١‏ ه وق ذلك الوقت ١‏ ( واضح أنه يشير ألى وقت كلوديوس ) مد 
هبرودس اللك ؟ يديه ليسىء ألى آناس من الكنيسة ٠‏ فقتل يعقوب لخا 
بوحنا باملسيف » 8 


(؟) أما بخصوص يعقوب هذا فان اكليمنضس ف الكتاب السايع من 
مؤلفه ه وصف الناظر » يروى رواية جديرة بالذكر ٠»‏ ناقلا اياعا كما وصلت 
اليه ممن عاصروه ٠‏ فيقول ان الشخص الذى قاد يعقوب الى المحاكمة تأثر عندما 
رآه حاملا شهادته » واعترف أنه هو أيضا مسيحى ٠‏ 


(؟) ثم بقول أزكليهما اقتيدا معا الى الخارج ٠‏ وفى الطريق توسل الى 
يعقوب أن يسامحه ٠‏ آما هو فيعد تفكير قصير قال « سلام مءك » وقبله ٠‏ 
وهكذآ قطعت راس كليهما فى وقت وأحد 2 


(5) وبعد ذلك . حسب رواية الكتب الالهية ‏ أذ رأى عيرودس ؛» بعد 
موت يعقوب ٠‏ أن ذلك يرضى أليهود » عجم على بطرس أيضا وأودعه السجن, 
وآراد قتله لولا أنه أطلق سراحه من وثقه بكينية عجيبة » وحرر لخدمة الانجيل: 
وذلك بعد رؤيا ألهية راي فيها ملاكا آتاه ليلا ٠‏ مكذا كانت عناية الله بيطرس . 





زى رلخ كا د زول (؟) عيمودس أغريباس الأول ٠‏ (نظر الفصل الرابع ملاحظة 
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الفصل العاشى 
اذ أضطهد اغريدياس الذى بيذعى أيضا شبروئيس - الرسل 
1-5 ده الاننتقام الالمى قف الحال 


)١(‏ لم تتاخر كثيرا نتائج تدبيرات الملك ضد الرسل ٠‏ ولكن انتقام 
العدل الالهى حل به بعد مؤامراته ضدمم مباشرة كما يخبرنا سفر الاعمال(1) ٠‏ 
لأنه للا سافر الى قيصرية ف احد الأعياد المشهورة ٠‏ ولبس حلة فاخرة ملوكيية. 
القى خطايا للسعبمنكرسىمرتقفع آمام القفصر + ولا استحسن كل الجمهور 
الخطاب : مدعين إن الصوت صوت اله لا صوت أنسان + يروى الكتاب ان ملاك 
الرب ضربه , واذ صار بأكله الدود اسلم الروح ٠ ٠‏ 


(؟) ونحن لا يسعنا الا الاعجاب برواية يوسيفوس لاتفاقه مع الكتنب 
الالهية بصدد هذا للحادث العجيب ٠‏ لأنه يشهد للحق بوضوح ف الكتاب التاسع 
عشر من مؤلفه « الآثار » حبث يتحدث عن هذه الأعجوبة فى الكلمات التالية : 


(؟) « ولا أكمل السنة الثالثة من حكمه على كل اليهودية (؟) جاء الى 
قيصرية التى كانت تدعى سابقا حصن ستراتو (9) وعنفالك اتام الأل اب 
اكراما لقيصر , لتعلمه أن هذا عيد يحتفل به تذكارا لنجاة قيصر ٠‏ وف هذا العيد 
احتشد عدد عظيم جدا من الاشراف واعيان الولاية ٠‏ 





(1) راع ؟3١‏ : 3 المع 

(؟) سسنة 44 م ٠‏ قان أغغريباس بدا يحكم كل الملكة سسنة 5١‏ م أنظر ملاحظة + 

(5) تقع نيسرية على البحر الأبيض التوسط شمال غرب اورشليم ٠‏ وق ايام سترابو كانت 
عنالك مدينة صغيرة تدعى حصن ستراتو ٠‏ ولكن هيرودس الكبير بتى سئة ٠١‏ ق م مديفة 
قيصريةالتى سرعان ما أصبحت أعم مدينة رومانية فى غلسطين ٠‏ وصارت فدما بعد مقرا لمدرسة 
مسيحية عظيمة ٠‏ كما لمبت دور! هاما فى تاريخ الكنيسة ٠‏ وكان يوسابيوس نفسه أساتقا لهاء 
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لابسا حلة كلها من نضة ونسيج فاخر + ومنالك تلمعت الغضة مانعكاس 
أشعة الشمسة المبكرة . ماضاءت بكدندية خلابة + وأيرقت وضاءت حتى أحدثت 
نوعا من الرعب والفزع فى قلوب المتطلعين اليها ٠‏ 


(5) « وللحال رفع متملقوه أصواتهم ٠»‏ الواحد من هنا والاآخر من عناك». 
بكيفية لم تكن فى مصلحته » داعين أياه الها وقائلين : كن رحيما » ان كنا 
الى الآن ند خشيناك كانسان تاننا من الآن نعترف بانك أسمى من طبيعة البشر 
الذين يفنون ٠‏ 


)١(‏ « لم يوبخهم الملك ؛ ولا رفض تملفهم الوقح : ولكنه بعد قليل اذ 
نظر الى قوق راى ملاكا جالسا أعلى راسه ء نأدرك فى الحال أن هذا سيكون 
سيب شر كما كان فى احدى ارات سبب حظ طيب (5) » وضرب يألم تافذ 
الى قليه ٠‏ 


(/ا) « وللحال حلت بامعائه آلام يدات بمنتهى الشدة ٠‏ واذ تطلع الى 
أصدقائه قال : لقد صحر الأمر الآن لى آنا الهكم لغادرة هذه الحياة » شاء 
القدر أن يكذب كلمات الخداع التى نطقتم يها عنى الآن ٠‏ فان من دعوتموه 
خالذا يساق الآن إلى اموت ٠‏ ولكننا يجب أن تقبل مصيرنا كما حدده الله ٠‏ 
لأننا لم نقض حياتنا قط فى عوان بل فى مجدءق تلك العظمة التى يدعونهاسعادة ٠‏ 


الأخبار بين الجميع بان الملك سيموت سريعا لا محالة ٠‏ أما الجماعير فائهم 
دسم زوجاتهم وآولادعم جلسوا على المسرح كعادة أباثهم 5 وتضرعوا الى الله 

(4) وردت. عذم .الغقرة في تاريخ يوسيئوس عكذا « ولكنه اذ نظر الى فوق معد ذلك مباشرة 
راى بومة جالسة على جبل أعلى راسه ذأدرك ق للحال أن عذا الطائر تثير بالاخياو السيئة 


كما كان فى أحدى ائرات يشيرا له بالاخيار الطيبة » ٠‏ ويعلل بعض الإرخين هذا الإختلاف. 
باختلافات ق نسخ تاريخ , بوسيفوس ٠‏ 
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م١‎ ٠١ : ؟‎ 


من فأجل الملك » و(متلا كل مكان بالعويل والدموع (ه) ٠‏ واذ كان الملك مضطجعا 
فى غرفة عالية ورآهم فى أسفل » منيطحين على الأرض , لم يتمالك نفسه من 
الحذكاء ٠‏ 


(9) «وبعد آن ظل خمسة أيام يلا انقطاع يعانى آلاما شديدة فى أمعاثه , 
فارق الحياة فالرايعة والخمسين من عمره » وق السابعة من ملكه (1) * وقد 
حكم أربع سنوات فى عهد الامبراطور كابوس ٠‏ ثلاثا منها على ولاية قبلسيس 
التى أضيفت اليها ولاية هيرودس ؟) فى السئة الرابعة . وثلاث سئوات فى 
عيد الامبراطور كُلوديوس ٠»‏ * 


. وآائئى لأتعجب أشد للعجب كيف أن يوسيةوس فى هذه الأمور‎ )٠١( 

٠‏ كما فى غيرها , يتفق تماما مع الكثب الالهية ٠‏ أما أذ! بدا لأى واحد أى لختلاف 

من جهةه أسم !للك » فان التوارديم والحوادث على الآقل تبين أن نفس الشخص 

هو المنصود بالذات , سواء حدث تغيير الاسم لسبب خط الناسخ أو لآنه 
كان كالكثيرين يحمل اسمين 8 ٠‏ ظ 





(9) هذا يبين مقدار تجاح اغريباس فى استمالة قلوب اليهود ٠‏ بعكس ما ظهر عند موت 
خدم هيرودس الكبير ٠‏ 
؟ ص الا (/ا) هيروس اتتيياس ٠‏ 
فمدغوه بأسمه اغربيباس © وضصو اللعروف لخا جاسم هيروتس اغريياس الأول 
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الفصل الحادى عشسر 
توداس الحتال واتباعه 


(١(‏ محدثنا لوة فى سنر الأعمال أن غنمالائيل قال ؛ فى المشاورة التى تمت 
بخصوص الرسل , إنه فى الوقت المشار اليه « قام توداس مفتخر! بنفسه انه 
شىء ٠‏ الذى قتل ٠وجميع‏ الذين انقادو! اليه تبددوا » )١(‏ والان دعنا نضيف 
روأية يوسيفوس عن هذا الرجل * فانه دون ف مؤّلفه المشار اليه الظروف 
التالحة : 


(؟) دللا كان فادوس (5) وأليا على اليهودية قام شخص محتال يدعى 
توداس واأقنم جمهورا كبيرا جدا بأن ياخذوا ممتلكاتهم ويتبعوه ألى نهر 
الأردن ٠‏ لأنه قال أنه نبى وان النهر سيئشق بناء على أمره وبمهد لهم معيرا 
سهلا ٠‏ وبهذه الكلمات خدع الكثيرين ٠‏ 


فرقة من الخيالة ضدهم » فوقعوا يهم على غير انتظار وفتلوا منهم كديرين » 
وآلقوا القيض على كتثيرين آخرين كحياء ؛ ييثما أخذوا توداس تفسنه أسيرا » 
وقطعوا رأسه وحملوها الى أورسليم » 7 


وعلاوة على هذا يذكر ايضا المجاعة التى حدئت فى أيام كلوديوس 
مالكلمات التالية ٠‏ 


نقااع ه:؛ حن 5 9تالكهق1]1 حوالي قة 15م 
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الفصل الثافى عش 
هيلانة ملكة الأوسراعونيين (؟) 


)1١(‏ م (5) وق عذا الوقت (25) حدثث فى البهودبة المجاعة العظيمة التى 
فى اثنائها اشترت الللكة هيلانة (1) قمحا من مصر يمبالغ طائلة ووزعتنه على 
الحتاحين > 


(؟) وهذه الحقيقة تحدها أيضا متفقة مع سفر أعمال الرسل 2 حيث 
قبل ان التلاميذ فى أنطاكية ه حثمو! حسبما تيسر لكل منهم أن يرسلوا مساعدة 
الى الآخوة الساكتين ف اليهودية ٠‏ الأمر الذى فعاوه أيضا مرسلين الى المشايخ 
بأيدى يرنابا وبولس ٠‏ (ل) ٠‏ 


9) على آنه لا تزال هئالك آتثار عظيمة قى ضواحى الدينة الى تدعىي 
الآز اليا (8) لهيلانة هذه التى ذكرها المؤرخ ٠‏ ولكن يقال 4نها كانت ملكة 
الاديابينيين ٠‏ ْ 





(*) انظر اللاحظة / صفحة هب (5) يوسيفوس ( أثار ٠؟‏ : ٠‏ : 8 ) 

(5) فى عهد الواليين كوسيبوس فادوس وطيباريوس اسكندر 

(1) كانت زوجة للملك مونايازوس 5518 ملك اديابين ‏ 10180626 
وأما لايزاتس 9858]آهط الزى خلفه ٠‏ وقد اعتتقت هذه اللكة هى وابنها الدياتة اليهودية وقدما 
خدمات طيلة لليهود حتى انيما بعد موتهما نقلت جثتاهما الى أورتليم ودفنا جائب الاسوار 
مياشرة من الخارج حيث كانت هيلائة قد بنت ثلاثة أعرامات ( أثار ٠٠‏ : 8 :5 )عه 

89 (اع 1:١١‏ كك ور ؟) رم 46118 كانت هى المديتة الوثنية (لتى ناما 

هادريان مكان أورشليم (اأنظر فيما يلى كتاب 5 فصل ٠ ) 5١‏ 
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الفصل الثالث عشسر 
سوون الساحر 


)١(‏ اذ ذاع الآن الايمان بمخنتصنا وربنا يسوع المسيح مين كل البشر 
دبر عدو خلاص الانسان خطة للاستيلاء على الديئة الامبراطورية ٠‏ لذلك دفع 
سدمون السسمابق ذكره وساعده 3 فنوت4 المشلنة 5 وضئل الكثيرين من سكان 
روما ٠‏ وهكذا جعلهم فى سلطانه 


(؟) هذا ما فرره يوستيئوس ,» وحمو أحد كتابنا البارزين » عاش 
بعد عصر الرسل دوقت قصير ٠‏ وساتحدث عنه ف المكان المناسب ٠ )١(‏ خذ 
أقرا كتابة هذا الرجل الذ ىفى احتجاجه الأول (؟) الذى القاه أمام انطونين 
دفاعا عن ديانتنا كتبما يلى 9) ٠‏ 


5ه وبعد صعود الرب الى السماء دفعت الشسياطين رجالا معينين قالوا 
انهم آلهة » ولم يسمحوا لهم فقط بان يظلوا غير مضطيدين ؛ يل اعتيروا أدضا 
مستحقين الاكرام ٠‏ كان أحدهم سيمون » وهو سامرى من قرية جتو (5) . 
وف عهد كلوديوس قيصر آجرى فى مدينتك الامبراطورية بعض اعمال السحر 
العجيبة بفضل الشياطين التى كانت تعمل فيه ؛ واعتبر الها , وكاله أكرمته 
بتمثال أقيم فى فهر التيبر (0) بين القنطرتين » ونقشت عليه هذه الكتابه 
باللائينية 2210 ةك وعن] لمصسي5 أى ( الى سيمون الاله القدوس 1 


و تت 1 000 


(5) ه وصار كل السامريين تفربيا ٠‏ وقليلون حثى من الأمم الآخرى .2 





(3 كناب 2 فصل َم و كأكو كا ل ١‏ 
(؟) بخصوص احتجاج يوستيئوس اقرا قيما بعد ك 1 لى ١8‏ . 
(؟) احتجاجات يوستيتوس ١‏ : +" 6 00 احدى قرى السامرة 


(5) أى ف الجرهرد التائمة وسط نهر التيبر » وى اتحت الفاسشكان بمسيافة قصدرة ٠‏ 
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ا لاه م 


دعترفون به ويعيدونه كالاله الأول ٠‏ وجالت معه ف خلك الوقت أمراة تدعى 
ميلانة 5 ١‏ كانت سابقا عاهرة فى مدينة صور من اعمال فيئيقية 2 وهم 
ددعونها الفخرة الأولى النى درزت منةكه » * 


(0) وقد روى هذه الأمور يوستينوس » واتفق أيضا ليريناوس ف الكتاب 
الأول من مؤلفه ه ضد الهرطقات » ء حيث تحدث عن هذا الرجل وعن تعاليمه 
الفاسدة ٠‏ ويعتبر من بابتحصيل الحاصل سرد روايته عنا ٠‏ لأآنه من السهل 
إن بريد معرنة أصل المهرطقين الذين اتبيعوه وحياتهم وتعاليمهم الكاذية : 
ومعرفة السموائد التى مارسوما كلهم ٠‏ أن يجدها مفصلة ف مؤلف آيريناوس 
السايق الاشارة اليه ٠‏ 


)١(‏ ونحن نعلم أن سيمون هو منشيىء كل بدعة ٠‏ ومنذ عصره الى 
اأنكاف للحامر رض إن كل لخدو لضع ١‏ مرجليعه عم تظاعوو ا منليفة (اللسحيين 
الوقورة المتزئة ٠‏ المعروفة للجميع بسيب طهارة الحياة التى تنادى بها ٠‏ على 
انهم مع ذلك رجعوا ثانية لخرافات الأوثان التى تظاهروا بائهم قد نبذوها 
وصاروا يخرون امام صور وتماثيل سيمون نفسه + وميلانة السابق ذكرها 
التى رافقته » ويتجاسرون على عبادتها بالبخور والذبائح والسكائب ٠‏ 


49 على أن تلك الأمور التى يحتفظون بسريتها أكثر من هذه » والتى 
بقوأون عنها أن المرء لدى سماعه عنها لأول مره يندعش ؛: بل ١‏ يرتيك > (حسب 
العبارات المسجلة كتابة الألونة بينهم ) , هى فى الحقيقة مليئة بالمدمشات , 
وبا'جئون والحمافة . لأنها من النوع الذى يستحيل آيضا على آأناس محتشمين 
محرد التلفظ بها يشفاههم يسبب انحطاطها المتناعي وفجورها اللمتزايد ٠‏ 


(8) لأنه أية سفالة دمكن تصورها أدنى من أسفل السفائل ٠‏ تلك التى 
درز فيها أولئاك السفثة الذحن بلهونٌ ومعيكون بالنساء النعسات اللاتى انغلين 
من كل (نواع الرذائل ٠‏ 





() تحدث عنها بتفس المعتى كل من إيئاوس وهيبوليتس وترتليانوس وابيفائيوس الع 
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القفصل الرانع عشي 
كوازة بطّرس الرسول ق روما 


)١(‏ أن الشرير الذى يبغض كل خير » ويتآمر على خلاص البشر ٠‏ جعل 
من سيمون وقتكذ أبا ومنشثا لهذا الشر , كانه آراد أن مقيم منه عدوا شديد 
الحابى قيق رمال رمكلتن" الخلا الاح اندم + 


ما أطنات لهب الشرير اللمشتعلة ودوا سطتهم اذلت وهدمت « كل علو يرتفع ضه 
معرفة الله » ٠ )١(‏ 


(؟) لذلك لم تفلح مؤامرات سيمون أو غيره ممن قاموا فى ذلك الوقت بان 
تعمل شيئا فى العصر الرسولى ٠‏ لأن كل شسىء ند قهر واخضع أمام جلال الحق , 
وأمام الكلمة الالهية نفسها » التى بدات مؤخرا تشرق من السماء على البشر ؛ 


(5) وللحال ضرب الحتال السابق ذكره في عينى ذهنه ببريق الهى : 
معجزى » وبعد أن كشف مطرس الرسول فى اول الأمر فى اليهودية الأعمال 
الشريرة التى عملها هرب وقام بسياحة عظيمة عير البحر من الشرق الى 
الغرب , ظانا بأنه يستطيع أن يعيتى حسب هواه بهذه الطريقة وحدها ٠‏ 


في انتظاره هناك ٠‏ أن ينجح ف تدابيره فى وقت قصير » حتي أن الساكثنين 
ناك اكرموه كاله داقامة تمثال له ٠‏ 


0ك على اق هذا للع ممتير كزطلة: د ةرق النحال حال نعيى كلو ددوسن :* 
أرضشيدت العئانة الالهية كنية الصلاح والْرحمة الساهرة على كل الأمور د 


"(4١‏ كو :6١٠١‏ 85 )6ه 
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؟ : ١25‏ لأ 


مطرمج ٠‏ أقوى الرسل واعقامهم ٠‏ والذى بسبب فضيلته كان بتكلم ناثما عن 
الباقين ؛ ارشدته الى روما (1) ضد هذا المنسد العظيم ٠‏ أما مو فكقائد نبيل 
لله متشح باسلحة الهية » نقل من الشرق الى سكان الغرب بضاعة ذور الذهن 
النفيصة + معلنا النوو تفسه + والكلمة التى تاتى .بالخلاص للى النفؤقس: , 
وكارزا بملكوت الفه ٠‏ 





(؟) قال ناشر الطبعة الانكليزية ما يلى : 


د مع أنتا نستطيع أن تسلم مزيارة بطرس لروما واستشهاده فيها الا أنه من الؤكد 
عدم وصوله مناك قبل اواخر حكم نيرون ٠‏ أما زعم الكنيسة الياباوية بأنه ظل آسقفا على 
روما 5! سنة وانه كان فيها فى عصر كلوديوس فلا دتفق مطلقا مم ما نعرفه عن حياءٌ بطرس من 
العهد الجديد ومن الكتاب الأوائل ٠‏ لأنه فى سئة #؛مكان ف أورشليم ( وفقا لما ورد قاع ؟١‏ : 
؟ ) ٠‏ وق ستة 1ه كان هناك ايضا ( وفقا لما حو وارد فى اع ١5‏ ) , وبعد ذلك فى اثطاكية 
(غل ١١١١1١‏ الخ ع ٠‏ وعلاوة على هذا فقد خُدم فى مناطعات كثيرة من آسيا الصغرى كما ترق 
تلك منرسالته الأولى + التى كتيها على الأرجع من بابل التى على نهر الفرات ( انظرف ١9‏ 
ملاحظة ؟ صفحة 6خ ) ٠‏ وعلى أى حال فلا يمكن القول انه كان فى روما عنسدما كتب بولس 
رسالته الى (هلها حوالى سنة لاه او 08 ٠‏ لأنه لم يرد اى ذكر لاسمه بين الأخوة الذين بحت 
الهم تحياته ولا كان هناك 1 كتب بولس من روما أكتاء حبسة ( من ستة 5١‏ أو ؟5 الى ستة 
؟5 أو 34 )اء وآلواقم آننا لا نجد له آى أثر ق روما الا ما رواء التقليد من آنه استشهد فيها 
ولهذا فائنا نستنتج أنه لم بذهب اليها إلا قبيل استشيهاده ٠‏ و نظرا لان أغلب الؤْرخين يقررون 
أن سيمون لميذهب الى روما الا فى حكم نيرون ٠‏ فانهم بقررون أبها أنه ذهب وراء بطرس اليهاء 
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الفصل الخامس عشي 
انجيل مرقس 


30 وهكذا عندما ذات الكامة الالهية ببنهم ١‏ أنطقات قوم سنمو نل 
وتلائشت كما تاناسى ال٠خدخص‏ نسشسيك * وأضاء حلال التقوى عقول سمأمعى 


بطرس لدرجة أنهم لم يكثفوا دأن يسمعوا مرة واحدة فقط ء ولم يقنعوا 
بتعاليم الانجيل الالهى غير المكتوبة . بل توسلوا بكل أنواع التوسلات 


مرقس ؛ آحد تابعي بطرس », والذى لا بزال انجيله بين أيدينا » لكى يترك لهم 
آثّرآ مكتوبا عن التعاليم التى سبق أن وصلتهم شفويا ٠‏ ولم يكفوا حتى 
تغلبوا على الرجل ٠‏ وهكذا سنحت الفرصة لكتاية الانجيل الذى يحمل أسم 
مرقشس * 


(9) ويقولون أن بطرس عندما علم » بوحى من الروح بما حدث + سرته 
نيرة مؤلاء الناس + ونال السفر موافقته لاستعماله فى الكنائس (9؟) ٠‏ وقد 
أبد هذه الرواية اكليمنضس فى الكتاس الثامن من مؤلفه ه وصف الناظر » , 
وأتفق معه أيضا أسقف هيرابوليس المسمى مابياس (؟) ٠‏ ثم اننا نرى بطرس 


: وقال أيضا ناشر الترجمة الانكليزية ما يلى‎ )١( 

« ان منك! الكنيسةورومايحنه الغموض ٠‏ فيوسابيوس يقل العقيدة السائدة على الكنيسة 
الكانوليكية أى أن المسيحية دخلت روما على يدى بطرس الذى دمب اليها فى آيام كلوديوس ء 
ولكن هذه العقيدة يكذبها التاريخ ٠‏ فان منشءا الكنيسة مِعرى لأشخاص مجيولين ,+ ولو انتسا 
نستطيم أن تسننتج وأنه كان من صمئهم أندرونكوس ويوئياس ٠٠‏ الشيوران بين الرسل »٠‏ 
( رو اذ : لأا .+ 

(؟) قال ناشر الترجمة الاتكليزية أن ذكر سرور مطرس وموافقته بصدد اتجيل مرقس “ا 
بثفق مع رواية أكليمئضس الذى بلدا أليه يوسأبيوس عنا كحجة ٠‏ ففى ك 5 ف؟١‏ يتتيس 
مته هده السارة « الأمر الدى لا علم يبه بطرس لم بعترض عليه ولا شجعه » 2 

ل 00990 رو 0 


ك ” : 8" : نا 
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؟ : ١6‏ و ١5‏ م 


يذكر مرفس فؤرسالته الأولى التى يقال انه كتيها فى روما نفسها + كما بوضح 
هو عندحما يدعو المديئة رمزيا « بابل » فى الكلمات الثالية « تسلم عليكم الكديسة 
التى فى بابل المختارة معكم ٠‏ ومرقس أبنى » (2) ٠‏ 


الفصل السادس, عشر 
تقد نادى مرقسربالسيحيبة اولا ألسكان مصر 


)١(‏ وبقولون ان مرقس هذا كان أول من أرسل الى مصر , وانه نادى 


(5( وكان جمهور المؤمنين رجالا ونساء + الذين اجتمعوا هناك فى البداية, 
وعاشوا حياة الزمد الفلسفية المتطرفة » كثيرين جدا » حتى أن فيلو وجده آمرآ 
جديرا بالامتمام نيصف جهادهم واجتماعاتهم وتسلياتهم وكل طرق 
معيستهم (ه) ٠‏ 





١ ( )(‏ بط ه : 18 ) اختلف (لفسرون فيما يختص بمكان كتابة الرسالة - وبيئما يزعم 
الكاثوليك أنها كتبتف روما يفئد الكثيرون هذا الراى ويقولون ان أكبر دليل على عدم صحة هذا 
للزعم عو ذكر « ياجل 206 7 
اا لوا ليد 

(5) انظر انقصل التالى ٠‏ 
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الفصل السايع عشر 
وصف فيلو الدساك مصر 


)١(‏ ويقال أيضا أن فيلو فى عهد كلوديوس َه فى روما بجمطرس الذى 


بوضوح قولنين الكنيسة اارعية للى اليوم بيئنا 


(؟) ومن حيث أنه يصف بالتدقيق على قدر الاستطاعه حياة نساكنا 
فواضح آنه لم يعرف فقط رجال زمانه الرسوليين يل كان راضيا عنهم واحترمهم 
وبجلهم ٠‏ وبيدو أنهم كانوا من أصل عبرانى ٠‏ ولذلك كانوا يراعون معظم 
عوائد الأقدمين حسب طرينة اليهود ٠‏ 


9) وق مؤلفه . الذى سماه «١‏ ق حماه التامل » أو +« فى المتضرعين » , 
بعد أن أكد بادىء ذى بدء آنه لن يضيف الى هذه الأشياء التى سوف يسردها 
أمرا يتفناقض مع الحق أو شيئا من اختراعه ؛ قال ان هؤلاء الرجال انوا يدعون 
أطباء » وأن النساء اارافقات لهم تدعين طبيبات )١(‏ بعد ذلك آضاف أسياب 
تسمية كهذه » مفسرا أياها من هذه الحقيقة أنهم كانوا يعالدون ويشفون 
نفقوس الذين كانوا ياتون اليهم ٠‏ باسعافهم ‏ كاطباء ‏ وانقاذمم من الشهوات 
الفاهوة اومن هدم (الكتدعة الذيم كاكر | دوق الله ونتفمو كه «مظ وار 
واخلاص ٠‏ 

(5) وشواء كان فيلو نفسه هو الذى إطلق عليهم هذا الاسم + مستعملا 
لقيا يتفق مع طريقة حياتهم > أو أن اول شخص بينهم هو الذى أطلق عليهم 


داعى لاطالة الجدل في هذا الوضوع عنا ..١‏ 


١ (‏ © بحمل الاصل اليونانى لكلمتى ١ه‏ اطباء وطبيبات » معتى العبادة أو الطب ٠‏ 
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زه) وعلى أى حال فهو بشهد أنهم آول كل شسىء قد تركوا ممتلكاتهم ٠‏ 
ويقول أتهم عندما يبداون طريقة الحياة الفلسفية يتنازلون عن كل ممتلكاتهم 
لأقاريهم » وبعد أن بنيذوا كل اهتمامات الحياة يخرجون من الدن » ويقطنون 
الحقول الموحثة والحدائق : عالمين تماما أن الاختلاط يمن يختلفون عذنهم قَْ 
المشارب عديم الجدوى ومضر ٠‏ والمرجح أنهم فعلوا هذا فى ذلك الوقت تحت 
تاشر اممان ملتهب مقتدين يسيرة الأنبياء ٠‏ 


(5) لأنه في سفر أعمال الرسل ؛ وهو سفر معترف بصحته من الجميع, 
دون أن جميع رفقاء الرسل باعوا أملاكهم ومقتنياتهم ووزعوا على الجميع كما 
يكون لكل واحد احتياج » وهكذا لم يوحد بيئهم أي واحد معتازا لأى شىء ٠‏ 
فتقول الرواية أن «١‏ كل الذين كائنو! أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعوثها 
ويآاتون بأثمان المبيعات » ويضعونها عند أرجل الرسل نكان يوزع على كل 
واحد كما يكون له احتياج » (؟) ٠‏ 


(9) ويشهد فيلو بحنائق تشسبه تماما تلك المدونة هنا + وبعد ذلك يضيف 
الوصف التالى : «ه و فكل مكان فى العالم يوجد هذا الجنس (*) ٠‏ لأنه كان 
لائقا أن يشترك اليونانيون والبرابرة فيما هو خير محضي ٠‏ على أن هذا الجنس 
يكثر فى مصر بنوع اخص + قى كل من مديرياتها (5) + لا سيما تواحى 
الاسكتدردة ٠‏ 


(8/) ه وأصيعح افاضل الناس من كل ناحدة يهاحرون كما الى مستعمزه 
الأطباء » الى موقع مناسب جدا يشرف على بحيرة مريوط ٠‏ فوق تل منخفضي 
ممتاز الموقع بسبب توفر الأمن فيه وجودة مناخه » ٠‏ 


(؟) وبعد ذلك بقليل » بعد أن يصف نوع ييوتهم » يتحدث كما يلى عن 
كنائسهم التى كانت منتشره هئا وهئالك « وق كل بيت توجد مكان مقدس: 
يدع تدسنا. وككرا 0 وحمت مقامون لتسزلل 'النعداة' الدددة "اق عزلة كامة او بزيهم 








(") راح : :+ 5“ و هباع (؟) اى ١‏ الاطباء » 


(5) كانت مصرعدامدينتى الاسكندرية وبتولايس تنقسم إلى 5١1‏ مديرية ( محافظة ٠)‏ 
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لا يحخلون اليه أى شىء » لا طعام ولا شراب : ولا أى شىء يتصل يحاجيات 
الجسد ؛ بل الشرائع فقط وآقوال الأنيياء الحية والترانيم وغيرها مما يساعد 


على كمال معرفتهم وتقواعم » ٠‏ 


20١(‏ وبعد وصف بعض مور 4خرى يقول « وكل الفترة من الصباح 
الى المساء عى وقت رياضة لهم ٠‏ لأنهم يقراون الكتب المقدسمسة ودفسرون 
فلسفة آبائهم بطريقة رمزية » معتبرين الكلمات المكتوبة رموزا لحقائق 
خفية أعطيت فى صور غامضة ٠‏ 


آثارا كثيرة رمزية ٠‏ وهؤلاء يتخذونهم قدوة لهم ويقلدون مبأدكهم » ٠‏ 


(؟١١)‏ وديدو أن هذه الأمور قد رواها شخص سمعهم يفسرون كتاياتهم 
المقدسة ٠‏ ولكن اأرجح جدا أن مؤلنات القدماء ‏ التثى يقول انها كانت عندهمب 
هى الأناجيل وكتابات الرسل وربما تفسير بعض الندوات القديمة » كمسا 
تتضمنه الرسالة الى العبرائيين والكثير من رسائل مولس ٠»‏ 


: وأيضا يكتب كما ياتى عن [الزامير الجديدة التى صئقوها‎ )١5 


ه وهكذا لا يتضون وقتهم فى التاملات فحسب بل أيضا يؤلفون الأغانى 
والتراتيم لله بكل أنواع الأوزان والألحان » ولو انهم بقسمونها يطبيعة الحال 


)١15(‏ ويتضمن نفس الكتاب وصفا لأشياء اكخرى كثيرة ٠‏ ولكتنا راينا 
آنل من الضرورى اختبار تلك الحقائق التى توصح ممدزات الحداة الكنسية 2 


)١©(‏ ولكن أن ظن احد أن ما قيل لا تنفرد به سباسة الاتجيل يل يمكن 
تطبيقها على آخرين غير من ذكرنا + : فليقتنه من كلمات نفس الؤلف التائية ء 
التى فيها يجد - أن كان غير متحيز ‏ شهادة عن هذا الموضوع غير قابلة 
للمناقشة + وهذه هى كلمات فيلو : 
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١ )١3(‏ واذ وضعوا الاعتدال كنوع من الأساس ف النفس فائهم يينون 
النضائل الأخرى فوقه » فلا يتناول احدهم طعاما أو شرابا قبل غروب الشمس 
لآنهم يعتيرون التفلسف كعمل خليق بالئور ء ما الاهتمام بحاجيات الجسد 
فلا يتفق الا مع الظلام ٠‏ ولذلك يخصصون النهار للأول ٠‏ ١ما‏ للثائنى فيخصصون 
جزءا قليلا من الليل ٠‏ 


)١(‏ « على أنه يوجد بعض ‏ تتقد فيهم رغبة نحو العرفة ‏ بنسون 
أن باخذوا طعاما مدة ثلاثة آيام ٠‏ وعنالك آخرون يتلذذون بالحكمة ويلتهمونها 
ضعف هذه المدة » وقد تعودوا أن لا يتناولوا الا الكفاف من الطعام بعد ستة 
ايام » ٠‏ 


ونحن نعتبر أن هذه الحقائق التى يرويها فيلو تشير بوضوح وبلا قزاع 
الى آأيناء شركتنا ٠‏ 


(18) أما ان كان بعد هذه الايضاحات لا يزال يوجد من يصر على انكار 
هذه الاشارة فليئيذ شكوكه ولينتنع بامثلة أقوى لا يمكن أن توجد الا فى ديانة 
المسيحيين الاتجيلية ٠‏ 


» لأتهم يقولون أنه كانت توجد أيضا نساء مع من نتحدث عنهم‎ )١5( 
وان اغلبهن كن عذارى متقدمات فى السن حفظن عفافهن ء لا عن اضطرار كبعض‎ 
بل بالحرى باختيارمن مدفوعات بالغيرة‎ ٠ الكاعنات (ه) بين اليونانيين‎ 
و ففرغبتهن اللحة للتمسك بالحكمة كرفيق لهن لم يوجهن‎ ٠ والرغبة فى الحكمة‎ 
أى اهتمام لملذات الجسد ؛ طاليات لا النسل اتفائى مل غير الفاتى الذىتستطيع‎ 
٠ النفس التقية وحدما حمله من تلقاء ذاتها‎ 


)5١(‏ وبعد قليل يضيف الآتى بتشديد آكثر : « وهم يفسرون الكتب 





(5) كانت هنالك بعقى الدياتات بين البونائيين والرومانيين تتطلب البتولية من الكهنة 
والخاينات 
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المقدسة رمزيا بواسطة استعارات ٠‏ لأن كل الناموس يبدو لهؤلاء الناس كآنه 
مجموعة أعضاء حية تكون الجسم فيها الكلمات المقولة ٠‏ أما المعنى المختبىء 
والكتنز فى الكلمات فانه يكون النفس ٠‏ وهذا المعثى اللختبىء قد درسيه أولا 
بصنة خاصة هذه الطائفة التى ترى حمال الأفكار الفائق كما فى مرآة من 
الأسماء » ٠‏ 


(١؟)‏ وهل من الضرورى أن نضيف الى همذ الآمور اجتماعاتهم » 
وتصرفات الرجال والنساء أثناء هذه الاجتماعات ٠‏ العادات التى لا نزال تراعيها 
الى اليوم . سيما تلك الثى نجريها فى عدد آلام المخلص + مع الصوم ومسهر 
الليل ودرس الكلمة الالهية ٠‏ 


(؟؟) هذه الأمور رواها الؤلف المشار اليه فى كتابه » موضحا نوع الحياة 
التى لا زلنا وحدنا نحافظ عليها اليوم » ومدونا بصفة خاصة سمهرات الليل 
التى يمارسونها بمناسبة العيد العظيم ٠+‏ والرياضة التى كانت تمارس خلال 
تلك السهرات , والترانيم التى اعتدنا ضلاوتها + ومبينا كيف أنه عندما كان 
الواحد يرنم فى الوقت المحدد كان الاخرون يصفون قى صمت ولا يشتركون ق 
الترائيم الا فى آخرها , وكيف انهم ف الأيام المشار اليها كانوا ينامون على 
الأرض على فراش من قش ٠‏ وحسب تعبيره ٠‏ لا يذوقون الخمر على الاطلاق ولا 
اللحم ٠‏ بل الماء شرابهم الوحيد » واطايبهم مع الخيز الملح والأعشاب ٠ ٠‏ 


(59؟) وعلاوة على هذا يصف فيلو رتب الشرف الكائنة بين الذين 
يمارسون خدمات الكنيسة » ذاكرا رتبة الشماسية ورتبة الأسقفية التى تتقدم 
على كل ما عداها ٠‏ وعلى من يريد وصنا ادق لهذه الأمور أن يرجع الى التاريخ 
السايق ذكره ٠‏ 


(5؟) أما آن فيلو عندما كتب هذه الأمور كان واضعا صب عيتنربه 
سنراء الانجيل الأوائل والعوائد المسلمة منذ البدء من الرسل فهذا آمر واضح 
لكل واحد ٠‏ 
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الفصل الثامن عش 


كتابات فينو النى وصلت الينا 


» لقد آخرج فيلو تفاسير متعددة للأسفار |اقدسة بلغته الفياضة‎ )١9 
فمن الناحية الواحدة‎ ٠ وتفكيره العميق + واراثه السامية عن الكتاب الالهى‎ 
يفسر بالترتيب تلك الحوادث الدونة فى سفر التكوين فى الكتب التي أطلق‎ 
المجاز فى النواميس المقدسة » * ومن الناحية الآخرى يقسم‎ «١ عليها اسم‎ 
ثم يقيم الاعتراضات‎ ٠ اصحاحات الكتاب العرضة للبحث الى إقسام متتايعة‎ 
وحلولها » وذلك فى الكتب التى أطلق عليها هذه التسمية الناسبة ه اس ثلة_‎ 
٠ » وآجوبة عن سنرى التكوين والخروج‎ 


(؟) وعدا هذه توجد مؤلفات آخرى كتبها عن مواضيع معينة » كالكتابين 
اللنين كتبهما عن «٠‏ الزراعة ٠‏ , والكتابين الاخرين عن « تعاطى المسكرات » ٠‏ 
ار و و ا 
الأمور التى يتوق اليها العقل الراجح ويمقتها » ٠‏ « بليلة الألسنة » 
ه الهروب والاستقصاء ا لي ل 
للالهيات > ...و تتسيم الاشماء الى متساوية .وغير متساوية + ,وكذلك 
أيقسا ٠.‏ للنسائل الثايدة للثى ,وصتها عوسي مم غيرها :: + 


0 وعلاوة على هذه كتب أيضا عن : الذين تعبرت أسماوّ هم ولمازا 
تغيرث » ٠‏ وبقول فيه أنه كتب أيضا كتابين عن «١‏ العهود » . 


(*) وله ايضا كتاب عن «١‏ التغرب >» ٠‏ وكتاب عن حياة العاقل الذى 
تكمل فى البرء ٠‏ او ه النواميس غير للكتوبة » ٠‏ ثم كتاب آخر عن «الجبابرة». 
أو « عدم تغير الله  »‏ ثم كتتاب اول وثان وثالث ورابم وخامس عن ١‏ الافتراض 
بآن الأحلام مرسئة من قبل الله كزعم موسى ٠ ٠‏ هذه عى الكتب (لتى وصلتتا 
عن سفر التكوين ٠‏ 
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(5) أما عن سفر الخروج نلحن نعرف إالكتاب الأول والثائى والتالت 
والرابع والخامس عن « أسئلة واجوبة » » وكذا كتاب « خيمة الاجتماع » , 
وكتاب , الوصايا العشر » + والكتب الأربعة عن ٠‏ النواميس للتى تشير بصئة 
خاصة الى الأقسام الرئيسية فى الوصايا العشر » : وكتاب آخر عن « الحيوانات 
الخصصة للذبائح » ء وآخر عن « أنواع الذبائح » » وآخر عن الجراء الذى 
حدده الناموس للصالحين والقصاصات واللعنات التى حددها للاشرار » ٠‏ 


(1) وعلاوة علي كل هذه لا يزال دوجد الى اليوم بعض كتنب فى مجلد 
واحد من تأليفه » متلا كتاب ٠‏ العناية الالهية » » والكتاب الذي 1لفه عن «اليهودء 
وآخر عن « الرجل الادارى اللحنك » ٠‏ ثم كتاب آخر عن « الاسكندر » أو ه وجود 
عقل للحوانات غدر العاقتة © *» وفضلا عن عيدو دو كد كتاب 3 الافتراضص بآن 
كل شرير عبد » ٠‏ وقد الحق يه كتاب عن ١‏ الافتراض بأن كل صالح حر» ٠‏ 


(لا) ويعد عذه الفكتايا عن ١‏ الحداة التيصرة » أو «١‏ المتضرعون » © وهنةه 
استقبنا الحقائق عن حياة الرسوليين ٠ )١(‏ وقيل أنه نتيجة دراساته كتب 
(مضا :1 تفستر الأسماء العدرية فقي النأموس والأتدياء » 5 


(8) ويقال انه قرا فى حضرة جميع أعضاء مجلس أعيان الرومانيين في 
عهد كلوديوس الكتاب الذى كتبه عندما وصل رومية ف عهد كايوس عن بغض 
كايوس للآلهة . والذى أعطاء اسما تهكميا اذ دعاه د النضائل » ٠‏ ولقد كان 
الاعجاب بمؤلفاته شديدا جدا حتى اعتبرت جديرة بافساح مجال لها ف 
المكتيات ٠‏ 


(3) فى هذا الوقت + عندما كان بولس يكمل رحلته « من ؛ورشليم وما 
حولها الى الليريكون (؟) ٠‏ طرد كلوددوس اليهود من روما ٠‏ واذ ترك أكيلا 
وبريسكلا روما مع غيرعما من اليهود أتبا الى اأسيا وآقاما هناك مع بولسى 
الرسول الذى كان يثيت الكنائس فى تلك المنطقة الى كان قد وضع أساساتها 
حديثا ٠‏ ويتبئنا أيضا عن هذه الأمور السفر المقدس لأعمال الرسل (*) ٠‏ 


٠ لعله يتصد الرسل‎ )١( 
٠ ) الخ‎ ١9 و١8 فزع 5) انظر ( اع 18 : ؟ و‎ : ١12 ريو‎ )5( 
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الفصل التاسع عشر 
المصبيه النى كلت بالبهود ق أورسلديم يوم الخصح 


)١(‏ لا كان كلوديوس لا يزال أمبراطور! حدثت فتنة شديدة واضطراب 
عظيم لوقام مره عد التصميم بريدقى سلف خلاتوق الها تررق نودت راطو 
التكن اعبطو" التسوو :مها علق ناض اليكل لفان كزو اكف الاتقيسن كهات 
الأثدام ١‏ وهكذ! صار العيد فرصة للحزن من كل الأمة » وكان عناك مكاء فى 


كل ببت ٠‏ وقد روى هذه الأمور يوسيفوس حرفيا ٠‏ 


(؟) لعن كلوديوس أقام آغريباس ؟ بن اغريياس ملكا على أليهود , 
وأرسل فيلكس ” واليا على كل بلاد السامرة والجليل والأرض التى تدعى 
بيرية ويعد + أن ملك ثلات عشرة سنة وثمانية أشهر 5 مات وخلفة على 
الاميراطورية نيرون ٠‏ 


)١(‏ حدث هذا الاضطراب ( الذى تكلم عنه يوسيفوس ) سنة 58 م لا كان كوماتوس 
والبا على الدهوتية ٠‏ ففى عيد الفصح أحضر الوالى الى أوركليم فرقا من الجند أزيد كعانته 
خشية حصول آى (ضسطراب ٠‏ ولا اعان آحد الجتود اتيهود ثاروا جدا فاضطر الوالى لجمم كل 
الجنود على الجيل المقام عليه الهيكل ٠‏ واذ رأى اليهود ذلك ذعروا وحاولوا الفرار خصاروا 
بدوسون بعضهم يعضيا ٠‏ 


0 فيروديس اغردياس الثائنى بن هبرودس الأول + غضنت موث أنية سنة م كان ليحرت 
ذا سنة الأمر الذى اضطر كلوديوس الى تأخير تعبيته حتى سنة 55م ٠‏ 


(*) خلف كومانوس كوال على اليهودية سئة ؟5 م 


م8 تاريخ الكنيسة ) 
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الخصل العشرون 


الحوادث التى حصلت ف اورشليم آثناء حكم نيرون 


١ (‏ ) ثم أن بوسيفوس أيضا في الكتاب العشرين من مؤلقفه عن 
ه الآثار » يتحدث عن النراع الذى قام بين الكهنة اثناء حكم نيرون أذ كان 
فيلكس والنْبا على اليهودية ٠‏ وهاك كلماته ١‏ 

«١ ) " (‏ لقد قام فزاع بين رؤساء الكهتة من ناحية وألكهنة وقادة شعب 
أورشليم من الناحية الآخرى ؟ ٠‏ وجمع كل من الطرفين حوله جماعة مناجرا 
الرجال واشدعم بأسا » وتزعمت كل جماعة شسعبها . وكلما التقوا رشقوا 
بعضهم بعضا بالسياب والحجارة ٠‏ ولم يشا أحد أن يتدخل بينهما > بل 
حدثت هذه الأمور كما آرادوا ٠‏ كأنها حدثت فى مدينة بلا حاكم ٠»‏ 


( ؟ ) ه وملغت وفاحة رؤساء الكهنة وجرأتهم حدا بعي ذا حتى انهم 
تجاسروا على ارسال خدمهم آلى البيادر لاغتصاب العشور المستحقة للكهنة:٠‏ 
وهكذا صار الفقراء من الكهنة يتضوعون جوعا ٠‏ وبهذه الطردمقة تغلب الظلم 
على كل عدل » ٠‏ 

( 4 ) ويروى دفس الؤلف أيضا آنه حوالى نفس صمذا الوقت ظهر فى 
أورشليم نوع معين من اللصوص كانوا ٠‏ كما يقول + « يقتلون كل منلقوه 
نهار! وى وسط [لدينة » ٠‏ 

( ه ) لأنهم كانوا يختلطون بالجماهير » سيما فى الأعياد » ويطمتون 
أاعاظم الئاس يسيوف قصيرة كانوا يخفونها تحت ملابسهم ٠‏ فاذا ماسقطوا 
صار القتلة آأنفسهم وسط الذين يظهرون استياءهم ٠‏ قلا يفتضح أمرهم يسيب 
الثقة التى نالوها من الجميع ٠»‏ 

١1(‏ ) وكان آأول من قتلوه هو يوناثان رئيس الكهنة ٠‏ ويعده كان يقتل 
الخثيرون كل بوم » حتى أصبح النزع أشد عولا من الشر نفسة ء وكان كل وأحد 
دتوقم الموت كل ساعه كانه قى وسط ساحة الوغمى ٠‏ 

)١(‏ أثار ٠٠١‏ :8 : لم لقد أظهر فبلكس نفسه في كل مدة احكمه بأنه خسيس تناس + وتهيز 
حكم بالاضطرابات المستمرة ٠‏ 

(؟) قام هذا النزاع أثناء رئاسة كهنوت أسماعيل » ولا يبين بوسينوس أبة علة له 
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الفصل الحادى والعشرون 
المصرى الذى ذكر ايضا فى سفر اعمال الرسل 
١ (‏ ) وبعد ذكر أمور أخرى يروى ما يلى : 


وعلى أن اليهود أصيبوا من النبى المصرى الكذاب ١‏ يضريات أشد من 
م كلانه كيال الأرقى محال انح الى الناشن اندز مر امه كنون ‏ ويدمم 
نحو ثلاثين آلفا ممن خدعهم ٠‏ واقتادعم من البرية الى جب ل الزيتون الذى 
تأعب مته للدخول الى أورشليم عنوة وتحطيم الحامية الرومانية . والاستيلاء 
على حكم الشعب ء :#ستخدما من اشتركوا معه فى الهجوم كحرس ٠‏ 


(9) و ولكن فبلكس سيق قعلم يهجومه ٠.‏ وخرج للاقاته بالفي الى 
الرومانية ء ولشترك ف الدفاغ كل الشعب + حتى ان المصرى هرب مع قليل من 
أنباعه 1 نسيت المعرحة ولكن الأغليية سلكت أو أحذت أسرىي جم * 


)2 ويروى بوسيقوس هذه الحولدث ف الكتاب الثانى من تاريحه ٠‏ 
ولكن مما يستحق الذكر مقارنة الوصف المذكور هنا عن المصرى بما ورد فى سفر 
اعمال الرسل ٠‏ ففى عصر فيلكس قال قائد المثة فى أورشسليم لبولس كا أثار جمهور 
اليهود فتنة ضد الرسل «١‏ آفلست نت المصرى الذى صتع قبل هذه الأيام فثنه 
واخرج الى البرية أربعة الآلاف الرجل من القثتئة ؟» ؟ ٠‏ هذه هى الحوادث 
التى حصلت فى ايام فيلكس ٠‏ 


(1) هو بهودى مخرى , وهو واد من السحرة الكثيرين , والأنبياء الكذبة الثين قاموا فى 
ذلك العصر - وقد تند! بان أورشليم التى جعلت نفسها مديئة وتنية سيبيدها الله » ويهدم 
آسوارها كما فعل داسوار أريحا . وعتدئذ تصير النصرة له ولأتباعه على الظالمين » ويحكمون 
العالم ٠‏ ولاجل هذا الغرض جمم أتباعه على جل الزيتون لكى يشلهدوا منه سقوط الأسوار 
ويبداوا الهجوم . 

(5 راع ١ع‏ امرع 
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الفصل الخانى والعسرون 
لا أرسل دولس موثقا من اليهودية ألى روما 
قدم دفاعه وبرىء من كل تههة 


١ (‏ ) لقد #رسل فستوس من قبل نيرون ليكون خليفة لفيلكس ٠‏ وق عهده 
أرسل دولس موثقا الى روما بعد أن قحم دفاعه ٠ ١‏ وكان معه ارسترخس الذى 
معاد مطنيعة "الكال ن رساقلة سور ةمسن عن اوفط او تذكر اركاب كاف 
سئر آعمال الرسل  *‏ أن بولس انام سنتين كاملتين فى روما ٠‏ كاسير مطلق 
السراح كارزا بكلمة الله بلا مانع » ختم حديته عن تاريخ حياته عند هذه 
النقغطة 5 ٠‏ 


( ؟ ) ويقال أنه بعد أن هدم الرسول دفاعه ارصل تانية لخد_ددكمة 
الكرازة ه , وانه لدى مجيثه لنفس المدينة استشهد 1 ٠‏ وف هذا الحيس 
كتب رسالته الثانية الى ثيموثاوس التى يذكر فيها بفاعه الأول واقتراب 
موده . 





(5) واأع خ؟ الم ) (؟) ( كو : )١٠١:‏ (59) آنظر فيما على ك 5 اف 1 

55) زاخ لكل 2 +5 و ٠.) 15١‏ 

() ان بوسابيوس هو أول من سجل اطلاق سراح بولس من الحيس الأول فى روما 
واستشيهاده فى الحبس الثاني فى روما أيضا ٠‏ 


ومما بلاحظ أن يوسابيوس بكشر من كلمة ( يقال ) ممأ يدل على آنه استاقي معلوماته 
من التقاليد الشفوية - ولكن الأرجم أنه لم مساتق معلوماته هنا من التتاليد الشفوية يل 
س رسائل دوكس التى اسننتج منها أنه لا بد أن يكون قد سين مرة أخرى ٠‏ وقد قرر يوسابيوس 
أن موت بولس تم ق سمة_ 310 _هرويؤيده فى هذا الرأي الكثيرون من الؤرخين ٠‏ 

() أنظر فيما يلى فصل 58 ٠‏ 
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؟ : ؟؟ ؤ.؟ 


59) لكن استمم إلى شهاحته عن هذه الأمور 9 فاحتباجى الأول لميقف 
أحد معى بل الجميع تركونى ٠‏ وأبتهل الى الله أن لا يحسب هذا عليهم ٠‏ 
الرب وقف معى وقوانى لكى تعرف تماما بى الكرازة ويسمع جميم الأمم ٠‏ 
نانقذت من فم الأسد 19 ٠‏ 


( 5 ) ف هذه الكلمات ببين بصراحة أنه فى المناسبة السابقة أنقذ من قم 
الأسد لكى تكمل به الكرازة ٠‏ مشير! يهذا التعبير الى نيرون يسيب قسوته ٠‏ 
ولذلك فانه ذيما بعد لم يضف نفس التعبير « وسينقذنى من فم الأسد » لآنه 
رأى بالروح أن نهايته لن تتآخر طويلا ٠‏ 


( © ) من أجل هذا إأضاف لعبارة « وأنقذنى من فم الأسد » هذه الكلمات 
هد وسينقذنى الرب من كل عمل ردىء ويحفظنى ألكوته السماوى » ©8. مبينا 
فبرعة لتقر اف المتتهنها قم د (أزى نكي عند واككن, وكموس قل تعن الزرينيا ل (عزكما 
كتب قائلا « نانى أنا ألان وشيك أن آقرب ووفت ارتحالى لاقترب م 98 * 


(5) وف رسالئه الثانية الىتيموثاوس بدين أيضا أن لوقا كان معدعند 
7 0 
كتايتها ٠١‏ أما دفاعه . الأول فلم يكن معه أحد حتى هو ١١‏ ولذا رع 


لوقا كتب سفر اعمال الرسل ف ذلك الوقت مدونا قاريقة آل الفترة النى 
فيها مع يولس ؟١‏ 


( //ا ) وقد أورينا هده (لأمور لَثيدنُ أن استشهاد بولس لم يبحدث أتضاء 
أقامته فى روما التى يتحدث عتها لوقا ٠‏ 


((8 ) والمرجح فعلاآن دفاع بولس عن تعاليمه قبل بسهولة نظرا لأن نيرون 
كان أكثر مبلا الى اللطف فى بدء الأمر ٠‏ ولكنه اذ ازداد جراة على ارتكابالمظالم 
جعل الرسل وغيرهم الهدف فى عحومه ٠‏ 





0 70 تى 4 : تلو ل1ا) 
مم ( ؟ تى 2 اذل (5ئ) رك تى # : 6٠١ 2) 1١‏ "ا ضض 5 : ١١1به»‏ 
)031١(‏ ذؤ# تى :5 : 15 (5غع عذا هو الراى الذى يسلم يه المفسرون الذين يرون آن 
حذه هى العلة التى من أجئها لا يذكر لوقا شيئًا عن أضطهاد تيرون وموت بولس ٠‏ ظ 
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الفصل التالث والعشرون 
استشهاد يعقوب الذى كان يدعى أخا الرب 


١ (‏ ) وبعد أن أرسل فستوس مولس الى روما نتيجة التجائه الى قيصرء 
ووجد البهود أنهم فشلوا فى اصطياده فى الفخاخ التي آتاموها له ء تحولوا الى 
يعقوب أخى الرب الذى أوكل اليه الرسل كرسى اسقفية #ورشليم ٠‏ واتخذوا 
ضده الاجراءات الشتيعة التالية ٠‏ 


( ؟ ) فاتهم أقتاحوه فى وسطهم وطلبوا منه أن بنكر الادمان بالسيح 
آمام كل الشعب +٠‏ ولنه . بعكس ما توقعه الجميع . رفع صوكه 2 ومحراة 
أشد مما انتظروا ٠‏ تكام امام كل الجمهور معترفا بآن مخلصنا ورينا يسوع عمو 
ابن الله ٠+‏ ولكنهم لم بطبيقوا شهادة ذلك الرجل الذى » يسيب سموه ف الحداة 
النقشفية وا|اتقوى التى أظهرها فى حياته ٠‏ كان معتيرا من الجميع بآنه أعظم 
نان فحن التشر :و اذا تناره روك قساف الترضية لهذا التسييف نيت انتوفي 
التى سادت بوقاة فستوس وقتكذ فى اليهودية 2 وبترك ألولاية يلا وال أو 
رأس ٠‏ 

(؟ ) أما كيفية وفاة يعقوب فقد سبق أيضاحها فى كلمات أكليمنضس 
السابق إيرادها » اذ قرر آنه قد طرح من فوق حناح الهيكل وضرب بعصي حتى 
مات ٠‏ اما مبجسيوس. ١‏ > الذى عاش بعد الرسل مباشره ء فاته اعطى وصفا 
أدق فى الكتاب الخامس من مؤلفه عن م سير الأبطال » * فقد دون ما يلى : 


( 5 ) دلقد تسلم يعقوب أخو ألرب من الرسل ادارة الكنئيسة + وقد لقيه 
الجميم «باليار» من وقت مخلصنا آلى آليوم الحالى »٠لأنه‏ كان يوجدكثديرون 
بحملون اسم يعقوب ٠‏ 

( 9 ) ه وقد كاز مقدسا من بطن أمه ٠‏ ولم يشرب خمرا ولا مسكرا » ولا 
أكل لحما + ولم بعل رأسه هوسى ٠‏ ولم يدهن نفسه بالزيت ٠»‏ ولم يستحم * 


كتنارتل216865 اذظر فيما بلى ك 8 ف ؟؟ 
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١ 595 : ١ 


(5) ه« وكان مسموحا له وحده بدخول القدسى ؛ لأنه لم يبس ملابس 
صوفية ملى كتانية ٠‏ وكان من عادته دخول الهيكل وحده , وكثيرا ما كان بوجد 
جاثيا على ركبتيه طالبا الصفح عن الشعب » حتى صارت ركبتاه خشنتين 
كركب الجمل نتيجة انحنائهما المستمر فى عبادة الله لطلب الصفح عن الشعب ٠‏ 


(/) « وبسبب بره الزائد دعى « البار » و « أوبلياسس + ومعناها في 
اليونانية م حصن الشعب ؛» و ه العدل » وفق ما صرح به الأنبياء ؟" عنه ٠‏ 


(مى ومد سال بعص الشبع المسهح ' التى كانت موجوده تمدن التسعنى» 
والتى ذكرتها فى كتاب « سير الأبطال ٠‏ قائلين : ما عمو باب يسوع ٠‏ فاجاب 


(5 ) ه ومسيب هذه الكلمات آمن البعض أن يسوع هو المسيح ٠‏ على 
حسب آعماله ٠‏ ولكن الكثيرين الذين آمنوا كان بعزى ايمائهم الى يعقوب ٠‏ 


)٠١(‏ ه ولذلك فعندما آمن الكثيرون ٠‏ حتى من الحكام » صار اصضطراب 
بين اليهود والكتبة وانفريسيين ء الذين قالوا ان هنالك خطرا أن يلتف جميمع 
الشعب حول يسوع على اساس أنه المسيح ٠‏ ولذلك اتو! الى يعقوب كتلة 
واحدة : وقالوا : نتوسل أليك أن تصد الشعب لأآنهم ضلوا بيصدد بسوع كانه 
هو المسيح ٠‏ نتوسل اليك أن تقنم كل الذين أتو! الى عيد الفصح من جهة 
يسوع . لأننا جميعا نثق فيك ٠‏ فنحن نشهد لك , كما يشهد كل الشعب , 
انك بار ولا تجابى بالوجوه ٠‏ 


)١1١(‏ م فاقئم اذن الجماهير دان لا يضلوا من جهة يسوع ٠‏ لأن كل 


الشعب » وجميعنا أيضا + يثقون فيك ٠‏ قف اذن فوق جناح الهيكل لكى يراك 


(؟) لا يعلم ال أيه فقرة يشير ميجتبوس ٠‏ ولعله يشير الى قول اأشمهياء ١‏ قولوا 


للصديق عر ء ١‏ لشن 5 ٠١:‏ )2ه 
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١٠٠١#‏ ا ا 


جميع الشعب من ذلك لكان المرتفع ويسمعوا كلماتك + لأن كل الأسباط مم الأمم 


١ )١9(‏ لهذا وضع |الكتبة والفريسيون السابق ذكرهم يعقوب فوق حناح 
الهيكل وخرجوا أليه قائلين : آيها اليار الذى يجب أن نثق فيك أجمعينءمن 
حيث أن الشعب ضل وراء يسوع المصسلوب بين لنا ما عو ياب يسوع ٠‏ 


(؟١) «٠‏ فأجاب بصوت مرتفع : لاذ! تسألوننى عن يبسوع أبن الاتسان؟ 
أنه هو نفسة يجلس ق السماء عن يمين ألقوة وسوف يأتى على سحاب 
السماء ‏ 


)١5(‏ دولا أقتدم الكثيرون اقتناعا كليا وافتخروا مِشهادة يعقوب وقالوا: 
أوصنا لابن داود ٠‏ قال أولئك الكتية والفريسيون ثانية بعضهم لبعض : القد 
أسآاتا التصرف 3 مهدنا لنهادة هذ هليسو ع ٠ولكن‏ د ونطرحهالى سفل 
لكى يخافوا أن يصدقوه ٠‏ 


(56) 2« مصرحكّو !| قاتأين : آه آم لقد أتحرف اليار أيضا . وهكذا تممو أ 
الكتاب القائل فى لشعيا:لنقطع الدار لأنه مزعجلنا ٠لذلك‏ ياكلونتمراعماتهم؛ 


)١1(‏ ه فصعدوا وطرحوا البار الى أسفل وقالوا كل واحد للآخر : لنرجم 
يعقوب البار » فدداوا برجمونه لأنه لم يمت بسبب سقوطه + أماعو فالتفت 
وجثا على ركبتيه وقال : أتوسل لبك أيها الرب الاله آبونا أن تغفر لهم لأنهم 
لا يعلمون ماذ! يفءلوز ه 


)١0(‏ « وفيما عم يرجمونه صرخ وأحد من الكهنة ٠‏ من ابناء ركاب ابن 


اليار يصئلى من اجذلكم ٠‏ 


(59) رمثت 56 ل :2 5 دمر ١5‏ : كالثابه. 
(2) ( أشسى ” : ٠١‏ ) (85) رلىو ”؟ : 4* )ع لثم راره؟ ). 
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؟ : #” 6 


١ )١14(‏ وللحال تقدم آحدهم ٠‏ وكان قصارا + وضرب البار على رآسيه 
بالعصا التى كان يضرب بها اللابس ٠‏ وهكذا استشهد ٠‏ فدننوه فى الحال 
بجانب الهيكل » ولا بزال قبره بجوار الميكل ٠‏ فصار شهادة صادقة لكل من 
البهود والبونانيين بآن يسوع هو السيح ٠‏ وللحال حاصرمم فاسيسيان ٠»‏ 


)١19(‏ وقد روىعذه الأمور بالتفصيل هيجيسبوس الذىاتفقتروايتهمع 
روأئنة إكليمتضس 5 
لقد كان يعقوب شخصا عجيبا جدا » اشتهر بين الجميع مبره' » حتى 
اعتقد الخثيرون من الءعقلاء حثى من بين اليهود » آن مده كانت علة مخصاأر 
أورشليم الذى حل بهم بعد استثهاده مياشرة لا لسيب آخر سوى عملهم 
الشنيع الذق أرتكيوه صده * 
)5١(‏ ولم يترد يوسيفوس على الأقل عن الشهادة لهذا فى كتاباكه حيث 
بقول دو أند حلت هذه الآمور باليهود انتقاما تدماء يعقو ب اليار الذىكان أخا 
ليسوع الذى يدعى ايح لآن اليهود قتلوه رغم أنه كان شخصا بارا جدا » ٠‏ 


(1١؟)‏ وقد دون نفس الكاتب آمر موته فى السفر العشرين من مؤلفه عن 
الآأثار ف عه الكلمات 5 


« لما علم الامبراطوريموت فستوس ارس [البينوسواليا عل ىاليهودية ٠‏ 
على آن حنائوس 7 الصغير . الذى حصل على رئاسة الكهنوت كما قدمنا ؛ 
كان فى غاية الجراة عديم الاكتراث ٠‏ وفضلا عن هذا فقد كان ينتمى الى طائفة 
الصدوقين الذين هم إنسى اليهود فى تنفيذ الأحكام كما بينا سايقا ٠‏ 


(؟؟) « وآأذ كانت هذه همى صنئات حنائنوس . وإذ راى أن الفرصة مواتية 
له لأن فستوس كان 5د مات ؛ وكان ؟لببمنوس لا مزال فى الطريق + نأنه جمع 


(9) هو الابن الخامس لحنان رئيس الكهنة المئكور فى العهد الحديد ٠‏ وقد كان أبوه 
واخوته الأربعة رؤٌساء كهنة من قبله كما يخيرنًا يوسيفوس فى نفس هذه الفقرة + وقد أقامه 
أى اغريباس الثائنى ٠‏ 
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١٠١١‏ 31 ا 


السنهدريم ودعاأ آمامه يعقوب آخا يسوع المدعو السيح > مم آخرين ٠‏ واتهمهم 
بنهعض التاموس ء وحكم عليهم بالرجم ٠‏ 


(؟) ٠‏ على آن المعتدلين فى المدينة الخبيرين بالناموس غضيوا جدا من عذا 
وأرسلوا الى املك سرا طالبين منه أن دأمر حنانوس بالكف عن مده 
التصرفات ٠‏ لأنه لم يكن عاولا حتى في هذا التصرف الأول ٠‏ وذهب 0 
أيضا لمقايلة الييتوس الذى كان اننبا بن اللبسكتيرية + ينكزيه يانه ارب نين 
حق حنانوس استدعاء الستهدريم دون علمه ٠‏ 


(14) :ما البيئوس فاقتفع بما عرضوه عليه » وكتب بغضب ألى حنائويبت 
مهددا أياه بالقصاص ٠‏ ونتيجة لهذا حرمه اللك اغريباس من رثاسة الكهنوت 
التى كان ند تولاها ثلاثة أشهر + وأتام بدلا عنه يسوع من دامنيوس » . 


(0؟) هذا ما دون عن يعقوب كاتب اول رسالة فى الرسائل الجامعة ٠‏ ومما 
كجدر ملاحظته أن هذه الرسالة متنازع عليها + 9و على الأقل أن الكثيرين من 
الأقدمين لم بذكروعا فى كتاباتهم + كما هو الحال ايضا فى أمر الرسالة التى 
تحمل أسم يهوذا » التى هى ايضا أحدى الرسائل الجامعة السبعة ٠‏ ومع ذلك 
فنحن نعلم ان عاتين الرسالتين قرئتا علنا مع سائر الاسفار فى كنائس 
كثيرة حدا ٠‏ 
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القفصل الرابع والعشرون 


أنيانوس 
أول أسقف لكنبسة الاسكندرية 
بعد مرقس الرسول 


فى السنة الثامنة من ملك نيرون سلمت الى آنيانوس ادارة أبروشية. 
الاسكندرية حلفا لمرقسنى الانحيلى ٠‏ 


الفصل الخامس والعشرون 
الاضطهاد الذى تم فى حكم نيرون والذى 
أكرم فيه بولس وبطرس بالاستشهاد فى روما 
من أجل المسيحية 


ديائة اله الكون ٠‏ 


( ؟ ) ولا يتسمع المجال لوصف شناعة فساده ٠‏ ونظرا لآن الكثيرين قد 
وصفوأ تاريخه باسهاب فيمكن لكل من راد آن يرجع الى كتاباتهم ليعرف 
فظاظة الرجل وشسذوذه وجنونه , وكيف أنه معد ١ن‏ ياد ربوات كثيرة من الأئفئس 
بلا سبب ارتكب جرائم كثيرة لدرجة انه لم يشفق حتى على أقرب أقربائه وأعز 
أصدفائه ٠‏ بل قثل آمه واخوته وزوجته مع آخرين كثيرين جدا من عائلته ؛ كما 
نتل اعداءه الخفبين والظاعرين بميكات مختلفة ٠‏ 


8 ) وعلاوج على مذه الجرائم فقد كان اول أمبراطور اعلن المداء 
للحيانة الالهية ٠‏ 
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جرء ١‏ ؟ : ه» 


( ؟ ) يشهد يهذا نرتوليانوس الرومانى أيضا ٠‏ فقد كتب يقول 
«ه افحصوا سجلاتكم . وفيها تجدون إن نيرون عو أول من قاوم هذه التعاليم ٠‏ 
سيما وأنه بعد أن أخضع كل الشرق بدا ينفث سموم فسوته فى جميع من بروما ٠‏ 
ولننا لنفتخر أن يكوز تعؤيبنا على يدى شخص كهذا ٠‏ لأن كل من يعصرفه 
يستطيع أن بدرك أن نيرون لم يشسجب أى شىء الا اذا كان ساميا جدا » ٠‏ 


ه ) وهكذا اذ اعلن جهارا انه آول اعداء الله الرئيسيين تقدم الى قتل 
الرسل ٠‏ لذلك دون مأآن بولس قطعت رأسه ف روما كفسها » وان بطرس آيضا 
صلب فى عهد نيرون * ومما يؤيد هذه الرواية عن بطرس وبولس أن اسميهما 
لا يزالان باقيين الى الان على المقابر فى ذلك المكان ٠‏ 


(3) مؤيدها أبضا كايوس » احد اعضاء الكنيسة . الى قام فى عهد 
زفيردينئوسش ١‏ اسقف روما ٠‏ نأنه ق مساجلة مع بروكلوس ؟ مبكتدع 
الهرطتة الفريجية ” يذكر ما ياتى عن المواضع المندسة التى اودعت نيها 
حثتا الرسوئين السايق ذكرهما ٠‏ 


( #7 ) ه ولكنني ؟ستطيع ان ١يين‏ آثار الرسولين + لأنك ان ذهبت الى 
الناتيكان 5 أو الى طريق لوستيان © وجدت آثار هذين اللذين وضمعا 


00 8 كناب ت فصل بم ع نيا 43 2 
افد آنظر ما ورد عن هذه الهرطية ف كتاب ف 0؟ وبتوع خاص ف كتاب ه ف ١5‏ إلد 


(5) دروى التاريخاربطرس صلب على جيل بقرب للناتيكان تقسوم عليه الان كئيسة 
القديس بطرس ٠‏ ولا تزال بأقية اللنثرة ألتى وكدّ فيها الصليب > 


(5) قطعت رأس دولئس على طريق أوستيان فى الكان الذى يقوم عليه آلان ددر الثلاثة 


تطمها ٠‏ ولا يزال باقيا ايضا العمود الذى قيل أنه ربط عليه ) 
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- هم؟» 189 


أسأس هذه الكئئيسة ٠ه ٠ 1١‏ 
( 8م )ع أما أنهما استسهدا فى وقت واحد فيقرر ذلك دتبوتتسيوس أسقف 


0 انكم بمثل هذه النصائح قفد ربطتم معا ما .غرسه بطرس وبولس فى 
روما وكورنثوس ٠‏ لأن كليهما غرسا وعلمانا فى مديتتفا كورنثوس ٠‏ وكذلك 
علما أدضيا ف ايطاليا واستشهدا فى وفت وأحد » 3 


وقد اقتبست هذه الآقوال تزيادة تأييد الحقائق التاريخية ٠‏ 


() قال الناشر للترجمة الانكليزية : لا يمكن القول دآن بولس أو بطرس أسسا روما . 
لأن رممالة بولس الى روما تبين انه كان عنالك جماعة من !لؤمنين فيها قبل زيارته لها ٠‏ أما 
نطرس. فلم يصل البيا الابعد وصول بولس بمدة طويلة - 
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الفصل السادس والعشرون 


لفق أنْ حلت باليهود شرور لا تخصى 
شنوا الحرب الأخبرة على اكرومانيين 


١ (‏ ) وبعد أن روى يوسيفوس تفاصيل كثيرة عن المصيبة التى حلت 
بكل الأمة اليهودية دون بالاضافة الى ظروف أخرى كثيرة ‏ أن الكثيرين من 
اشراف اليهود جلدمم فلورس ف أورشليم نفسها . ثم صلبهم - وقد كان واليا 
على اليهودية عندما بدات نيران الحرب تشتعل فى السنة الثانية عشرة 
النيرون ٠‏ 


( 7 ) ويفول يوسيفوس أنه فى ذلك الوقت ثارت فتئة مروعة فى كل 
أرجاء سورية نتيجة لثوره اليهود » وان هؤلاء أبادهم سكان المدن فى كل مكان 
بلا رحمة كأعداء ه حتى كان اللمرء يرى المدن مليئة بالجثث التىلمكدفنءوانتشرت 
حذث الشيوخ مم جثث الأطنفال 2 ولم تجد جثث النساء من يستر عورتها : 
والقلة زاعا :كله جمعباكقي 0 خرصت وكان. الكو يها شوك ا ا ين 
الآلام نفسها التى عانوها فى كل مكان » 0 


هذه هى روأية دوسيفوس » وهكذا كانت حال اليهود وقتكة ٠‏ 
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الككتاب الثالث 


/5.601عانا35ع 0-11 أأم م60 //:5م أ 


الفصل الآول 
أرجاء العائم التى بشر فيها الرسل بالمسيح 


١ ١‏ ) هكذا كانت حال الدهود ٠‏ وفى نفس الوقت شتت تلاميذ مخلصنا 
ورسله القديسون فى كل ارجاء العالم ٠‏ فخصصت يارئيا ١‏ التوما كحقل يعمل 
فيه كما يقول التقليحه , وسيكيثيا ؟ لأتدراوس '5*اء وآأسبيا 5 ليوحنا 
الذى بعد أن عاشي فيها وقتا ما مات فى أقفسس ٠‏ ويبدو أن بطرس كرز فى بنطس 
وغلاطية وبيئينية وكبدوكية وآسيا ه لليهود الذين فى الشتات ٠‏ واذ أتى 
آخيرا ألى روما صلب منكس الركس » لأنه طلب أن يتألم بهذه الطريقة ٠‏ وماذا 
فول هن وواى التك ركس جاتعيل :الس ون زر نكيم الن اللبريكون بن 
واستشهد بعد ذلك فى روما فى عهد نيرون ٠‏ ولقد روى #وريجانوس هذه الحقائق 
فى الجلد الثالث من تفسيره لسفر التكوين ٠‏ 

الفصل الثانى 


اول رئبس على كنيسة روما 


بعد استشهاد يولس وبطرس كان لينس أول من نال أسقفية كنئيسة 
روما ٠‏ وقد ذكره بولس عند الكتابة الى بيمو ثاوس من روما فى التحية الواردة 
فى نهاية الرسالة '؛ 





وى هلطة28 وكانت مملكة مستثلة ق عصر الرسل ٠‏ آمتدت من الهند الى ثهر 
القرات ومن بحر قزوين الى خليج السجم ٠‏ 

5 هفطة509 المتضفة الواقعة شمال بحر قزوين واليحر الأسود ٠‏ 

(؟) ولهذا يقول الروس أنه شفيعهم ٠‏ ويغول اليونانيون أنه شفيعهم اذ صلب فى بازدعم 

(5) كانت ولاية آسبا تشمل فقط شريطا ضيقا من أسيا الصغرى على شاطىء البحر الأبيض 
المتوسط وتشمل ميسيا وليدية وكاريا ٠‏ 

(5) خمس ولابات من أآسيا الصغرى ذكرت فى ١ ١‏ بط 11١‏ ١61)ء‏ 

00 أنظر رو ١9 : ١6‏ وكانت الليريكون اقليما رومانيا واقعا على الشاطىء الشرقى لبحر 
الادرياتيك ٠‏ 

959 عا'تى 54 : لكأاء 
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الفصل الثالث 
رسائل الرسل 


١ (‏ ) ان رسالة بطرس الأولى معترف بصحتها ٠‏ وقد استعملها الشيوخ 
الأقدمون فى كتابتهم كسفر لا بتيل أى نزاع ٠‏ أنثا محلمنا أن رسائتته 
الثانية اللوجودة بين أيدينا الان ليست ضمن الأسفار القانونية ٠ ١‏ ولكتها 
مع ذلك اذ اتضحت نافعة للكتيرين فقد استعملت مع بأفى يس 


( ' غ أما مأ لدسسمي د أعمال يطرس » د والاشجيل » الذى محمل أسيمه 
وه الكرازة » و ١‏ الرؤبا  »‏ كما سميت ‏ فائنا نعلم آنها لم تقبل من الجميع 
لانه لم يتقتبس منهاأى, كاتب حديث أو قديم ٠‏ 


( " ) على انني ساحرص أن أبين فى مؤلقى التاريحى ‏ علاوة على 
الأسفار المتنازع علبها . وما قالوه عن الأسسفار القانونية لالقدولة ٠‏ وعن تميرهاء 


واحدة فقط قانونية ومعترف بها من الشبوح الأقدمين ٠‏ 


( 5 )ع وأما رسائل مولس الأرديع عشرة فهى معروفة ولا نزاع عليها , 
وليس من الأمانة التغاضى عن هذه الحقيقة وعى أن البعض رفضوا رسالة 


السرائين قاتلين آن كئيسة روما تشكقت نيها علي اساص أن يولس لم 


جسم ار "ساد تاد 


ايكتيها ٠‏ أما ما قأله الدين سبقونا عن هلاه الرسالة فسافرد له مكانا خاصا 





)١(‏ لقد أجمعت كل الكنائس على قاتونية هذه الرسالة وقد آشار 'لمها قرمليان أس.قف 
قبصرية كبدوكية فى القرن الثالث ٠‏ واكليمنشس الاسكندرى وكثيرون غيرعما ٠‏ 
(؟؛) آى التسلسل القانوثئي للاسفار الأكورة ٠»‏ 
( م م تاريخ الكئيسة ) 
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غير المتنازع عليها ٠‏ 


(5) ولكن نظرا لأن نفس الرسول فى تحيته الواردة يآخر رس الة 
روميهة 5 ذكر ‏ ضمن من ذكرهم ب عرماس الذى ينسب أليه السفر المسمى 
الراعى » ه فيجب ملاحظةه أن هذا السفر أيضا متنازع عليه ولا يمكن وضعه 
ضمن الأآسفار المعترف يها ؛ مع أن البعض يعتبروئه لا غنى عنه سمهما عند من 
بريدون دتعلم مبادىء الايمان ٠‏ وعلى أي حال فنحن نعرف أنه يقرا فى الكنائسء 
كما تبينت آن البعض من أقدم الكتاب اقتيسوا منه ٠‏ 


(/ ) وههذا يكفى لايبضاح الأسفار غير المتنازع عليها والأسفار غير المعترف 


بها من الجميع - 


5 أنظر كناب 3 ف ١5‏ واءه؟ و ه؟ 


(؟) أنظر ١‏ رو 5ذذ : ١5‏ )يمه 
(0) ظهر فى النصف الثاني من القرن الثانى واشار اليه أيريناوس واكلديمتضس الاسكندرى 
وأورمحانوس . وق قفصيل ه» من هذا الكتاب منكر بوساييوس أنة غبر قانوضى 8 
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الفصل الرايع 
خلفاء الرسل الأولون 


>1١ (‏ واضح مما كتبه بولس ١‏ ومما دونه لوقا قى سمفر الأعمال ؟ 
أنه ( أى بونُس ) يشر الآمم (أى الوثنيدن ) ووضع أسساسا للكنائس «١‏ من 
أورشليم وما حولها الى الليريكون » ٠‏ 


( ؟ ) أما عدد الأقطار النى كرز فيها يطرس بالمسييح ونارى بتعاليم 
العهد الجديد بين 1أهل, اأختان ذواضح من رسالته السابق التحدت عنها بأنها 
غير متنازع علبها ٠‏ فى هذه الرسالة دكتب عن العبرانيدن التغريين من شتات 
بنتس وغلاطية وكيدوكية واسيا وبيثينية * ٠‏ 


( © ) وآأما عحد وأسمماء الذدن أاصيحوا من بين هؤلاء أثياعا مخلصين 
وغدوربن للرسل واعتيروا مستحتين للعناية بالكنائس التى آسسوحا فليس من 
السهل حصرهم سوى من ذكرهم بولس فى كتاياته ٠‏ 

( 5 )ع لأنه كان له زملاء فى العمل لا حصر لهم » و زملاء « متجندون معاه » 
كما دعاعم ؟ : وقد أكرم معظمهم بذكريات لا تمحى » لآنه سجل لهم فى كتاباته 
شهادات دائمة ٠‏ 





بالاسيم © ٠‏ 
)١(‏ زرو ١5 : ١2‏ ) (5) من صص.ى 5 نخصاعدا © ( ١ا‏ بط ١‏ : أع 
(ة)» زوف" :+ 55 .ع فل ؟ ,2 (5 ممنايا ر اع 5 : 97؟ الم ع ويوحنا اللقبمركس 


( 8١:ه؟”‏ , عا , ه١تبلاكوذ؟‏ ) وسيلاً (10:+غ) وتيموثاوس ( ١:15‏ الخ ) واكي لا 
وبريسيكلا زخا) وأرسطوس ( ١9‏ :؟؟ ‏ وغايس واسترخس الكدونيين ( 15 : 55 ) الح 0 
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( 3 ) وكما هو مدون كان تيموثاوس آول من قبل الأسقفية على أبروشية 
افسس ٠‏ وتيطس على كنائس كريت * 


(7) آما لوقا ٠‏ الذى كان من آبويين أنطاكيين , والذى كان يمتهن الطب ١‏ 
والذى كان صديقا حميما ليولس ومعروفا من سائر الرسل » فقد ترك لنا فى 
سقرين قانونيين براعين على موهبة الشفاء للروحى التى تعلمها منهم ٠‏ أما 
آحد مذين السفرين فهو الانجيل الذى يشهد بأنه كتبه كما سلمه اليه الذين 
كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة ٠‏ والذين قد تتبعهم من الأول بالتدقيق 
كما يقول  ٠‏ وآما السفر الثانى فهو اعمال الرسل الذى كتيه ٠‏ لا بناء على 
رواية الاخرين ٠‏ بل بناء على ما رآه مو بنفسه ٠‏ 


( 8) ودقال أن بولس كلما قال « بحسب أنجيلى » 8 انما كان يشير 
الى انجيل لوقا كآنه يتحدث عن أنجيله عو 1 


( 9 ) آما عن باقى أتباع بولس فانه يشهد بأن كريسكيس قد أرسل 
الى بلاد الغال 5 أما لبنس الذى دذكره فى رسالته الثانيه إلى تدموثئاوس ٠١‏ 
كرفيقه ف روما ققد خلف مطرس قى آأسققية الكنيسة هناك ١١‏ كما سيق 
أن بينا ٠‏ 


2٠١(‏ وكان اكلمنضس ؟١ ‏ الذى اقيم ثالت أسئف على كنبسة 
روما زمبلا لبولس ف العمل ومتجندا معه كما يشهد بولس نفسة ٠‏ 


)1١١(‏ وعلاوة على هع لاء فان ذلك الأربوباغى # المميعى دكو تتسدو سن 


0 ركو : : ١1‏ )؛ ك١‏ لو :١‏ او *ب. 

(8) رو 455:5 11515 ه55 2 كلتى كعنم ٠١‏ 

(ه) ( ؟ تى 5 : ٠١‏ ) وق هذه االاية ثم يذكر بأنه « أرسل » بل « ذهب » ؛ ولم 
ينكر بأنه ذهب آلى بلاد الال بل ألى غلاطية . 

ءا9ل١؟‎ 1 تى‎ 5 )63١( 

)١١(‏ أنظر ف؟ (09) رق 2 : ب*يء 
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١١ “ا‎ 2-0 


الذى كان أول من آمن بعد خطاب بولس للاثينيين فى آريوس باغوس ؛ ( كما 
دونه لوقا فى سغر الأعمال 5 فقد ورد ذكره فى كتابات شخص آخْر يبسمى 
دبو نيسبيوس كان كاتبا قديما وراعية لابروشية كورئنتثوس ١84‏ غائلا عنه آنه 
أول أسقف لكنيسة أثينا ٠‏ 


)١6(‏ آما الحوادث المتعلقة بالخلافة الرسولية هفسنتحدث عنها فى الوقت 
الكاسب ٠‏ و فنفس الوقت لنتابع مجرى تاريخنا ٠‏ 


طن كاعم بار : تعيء 
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الفصل الخامس 
حصار البهود الأخبر بعد السيح 


١ (‏ ) بعد آن ملك نيرون ثلات عشرة سنة ١13ء‏ وجاليا وأثو ؟ سنه 
وستة أاشسهر نودى يفاسيسيان ( الذى اشتهر يحملاته على اليهود ) ملكا على 
اليهودية ٠»‏ ونال لقب امبراطور من الجيوش الحالة هناك + واذ قصد على الفور 
الى روما أوكل أمر الحرب مد اليهود لابنهة تيطس ‏ 5 ٠‏ 


؟ ) لآن اليهرد بعد صعود مخلصنا لم يكتفوا بجريمتهم ضده بل 
دبروأ الكثير من الؤامرات ضد رسله على قدر استطاعتهم ٠‏ ففى أول الأمر 
رحمو| استقاتوس. ٠‏ وبعده قطعو! رأس بعقوبي 0 بن زيبدى أخى يوحناء 
وأخيرا مات يعقوب ( آأول اسقف على كرسي اورشليم بعد صعود مخلصنا ) 
بالطريقة السادق شرحها 7 ٠١‏ أما سائر الرسل الذين استمرت الؤامرات 
دهم يتصد أبادتهم . وطوردوا من آرض البهودية ». فقد ذهيو! الى كل الأمم 
لمكوئوا! بالانجيل معتمدين على قوة المسيح الذى قال لهم ١‏ اذهيوا وتلمذوا 
جميم الأمم باسمى ٠»‏ لا 

(؟)أما شعب الكنبسة فى اورشليم فقد صدر لهم الأمرافى رؤيا ( ظلهرت 
لأشقاض.موكوى. دهم متاك قبل السمرب )افآن.يتركوا الحيفة ويسكنوا و 
من مقاطعة بيريه تدعى «بلاء8ءواذ جاء هؤلاء المؤمنون بالمسيح من أورشليم الى 


)١(‏ ملك نيرون من ١+‏ أكتوبر سنة 4دم الى 8 يونية سنة مام 

606 مطأ© .قطلويى 

(؟) قام تيطس بمحسارية البيهود بعد ارتحال آبيه ٠‏ وأنئهى حصار أورشليم فى م 
سدعئ_ كمبر سثة لاا ماء 

8)» ((ع0 :1 اثن ) : 

(89) راع ؟53:١5)‏ 59) أتنظر ك ؟ هي ل5ااء لي ومت 5 : كلع 

رمب 6118 مدية ثري الأردن تتم فى شمال :1561868 بيريه وكانت تحت سلطة 


هيرودس اغريباس الثائى 
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مهناك بدا كأن مدينة اليهود اللكية وكل أرض اليهودية قد أقفرت من الرجال 
الباركين . وحل غضب. الله بشده على من ثاروا ضد المسيح ورسله » فأباد 
نهائيا ذلك الجيل الشرير ٠‏ 


( * ع على أن عدد اللصائب التى حلت بدلك الأمة فى كل مكأن , والنكيات 
الشديدة جدا التى نكب بها سكان اليهودية بصفة خاصة + وآلاف الرجال 
والنساء والأطفال الذيز علكوا بالسيف وبالمجاعات وألوان آخرى من الموت 
لا حصر لها كل هذه الأمور والحصارات الكثيرة التى حصلت يمدن اليهودية ء 
والالام المفرطة التى عاناها من هربوا الى اأورشليم نفسها كأنها مدينة أمينة » 
وآأخيرا التيار العام للحرب كلها » وكذا أحداثها تفصيلا » وكيف وقفت آخيرا 
رحسة الخراب - التى تند عنها الآنبياء 59 فى ميكل الله نفسه الذى ذاعت 
شهرته منذ القديم ٠+‏ الهيكل الذى كان ينتظر حبنذاك حرابه النهائى الكامل 
بالنار ٠٠٠‏ كل هذه يجد وصفها بدقة كل من راد فى التاريخ الذى كتبه 


لوستفورس * 


(5) ولكنه من الضرورى اثبات أن هذا الكاتب سجل بان جماهير الذين 
تجمعوا من كل اليهدوية وقت القصح , والذين وصل عددمم الى ثلاثة ملايين 
نفس ١‏ انلق علبهم فى اورشليم « كآنهم سكن ٠»‏ نسب تعددره , 


(5") لأنه كان عدلا فى نفس الأيام ٠١‏ التى سميوا فيها الالام للمخلص, 
من يد العحل الالهى ٠‏ 


( لا 2 واذا ما تحاوزت عن الصائب الخاصة التى عانوها من الهجوم 
عليهم بالسيف ومغيره ٠‏ أراه من الضرورى التحدث فقط عن الصائب التى 
سبيتها المجاعة , لكى يعرف قاركو كتابى هذا آن الله لم يبطىء فى الانتقام مذهم 





(5) رودا 5 : ت؟ إ 
(١1؟)‏ أى ق وقت الخصح 
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الفصل السيادس 
المجاعة التى نكبوا بها 


١ (‏ ) واأذا ما تصفذحنا السفر الخامس من تاريخ بوسيفوس ثانية 
وحدنا الدواجع الئى حدثث ونئئذ ١‏ * فانه يقول : 


تظاهروا! بالرغيه فى هجر الناس فقد قتلو! بسبب ثروتهم ٠١‏ أما جذون الثورة فقد 
زادنه المجاعه ٠‏ وهكذا أزدادت حدة اليؤسى والشقاء يوما بعد يوم ٠‏ 


(” ) ولم يعد الطعام يرى ٠‏ واذ كان الناس بقتحمون المنازل كانوا 
يفتشونها بدقة , وكلما وجدوا فيها شيئا يؤكل عذبوا! آأصحابها على آأساس أشهم 
أنكروا أن عندهم شيئا ٠‏ وأن لم مجدوا فيها شيئا عدبوهم على ساس انهم خباوه 
ممنتهى الدقة والحرص ٠‏ 

( ؟ ) «١‏ آأما الحليل على أنهم بيمتلكون طعاما أو لا يمتلكون فكأن دوحد 
ل العسام زناه اكد لين كا ميان هم تسن امكو نانوي ميدم ارت 
على كمية كافية من الطعام ٠‏ كما من كانت مناظرهم عزيلة فقد كانوا يتجاوزون 
عنهم على أساس آنه من السخافة قتل من هم على وشك الهلاك بسبب الفاقة ٠‏ 


(5) « ولقد باع الكثيرون ممتلكاتهم سرا للحصول على كيئة من الحنطة 
ان كانو! من طبقة الأغنياء » أو من الشعدر أن كانوا فقراء ٠‏ واذ كانوا يختبكون 
فى مخبئات منازلهم كان البعض داكلون الحيبوب نيثة بسبب شدة حاجتهم , 
واليءض. يطبخونها حسيما كانت تملى عليهم ظروف الحاجة والخوف ٠‏ 


(؟) بوسينيوس ك داف ٠١‏ دكو؟ . 


/5.601عالا35ع 0-11 أأم م0 //:5 مأ 


١55 12 


(1 ) « لم تعد الموائد تبسط فى أاى مكان ء بل كانوا يخطفون الطعام قبل 
أن بمصج ويتهسونة ٠‏ 


ه وبالشناعة النظر إن كان المرء برى الأقوياء بحصلون على نصيب وآفر , 


( /ا ) «ديقينا ان المجاعات اشر الشرور ٠‏ وهى لا تطيح بشىء أكثر من 
الحياء ٠‏ لأن ما يستحق الاحترام فى ظروف أخرى يحتقر فى ظروف المجاعة ٠‏ 
فالنساء كن يخطفن الطعام من أفواه أزواجهن واولادهن + ومن آبائهن ٠‏ والأشر 
من كل ذلك كائت الأمهات يبخطفن من أطفالهن ٠‏ ويمنما كانت تذوى حياة قلذات 
أكبادهن بين أذرعهن كن لا يخجلن من خطف آخر نقطة تسد رمفهم ٠‏ 

( 8 ) « وحتى عندما بأكلون بهذه الطريقة كان لا بد من افتضاح أمرهم ٠‏ 
فالناعبون كانو! يظهرون فى كل مكان لسلبهم حتى من هذه الكميات الضئيئة 
من الطعام ٠‏ لأنهم كلما رأوا منزلا مغلقا اعتيروا ذلك عسلامة على أن الذين 
بالداخل ياكلون ٠‏ وللحال كانوا يقتحمون الأبواب ويندفعون ويخطنون ما 
كانوا ياكلون ؛ وى كثير من الحالات كانو! ينتزعونه من حلقهم ٠‏ 


«١ ) 8 (‏ أما المتقدمون فى السن الذين كاثو! يتشبكون بطعامهم فكاتوا| 
بضريون * وان كباته النسوة فى أبديهن نتفت شعورمن يسيب هذا التصرف ٠»‏ 
ولم تعد هنالك راقة لا بالشيوخ ولا بالأطفال ٠‏ يل كانو! يرفعون الأطقال 
المتشبثين بلقمة للطعام وبلقون بهم الى الأرضن ٠‏ اما الذين يحسون بدخولهم 
وببلعون ما كانوا يزمعون اختطافه فكانو! يعاملون بقسوة اشد كأتهم قد أساعوا 
الهم ٠‏ 

)٠(‏ « وكانو! يجرون أقسى أنواع التعذيب ليكتشفو! الطعام ٠‏ فكاتوا 
بتقدمون الى التعساء المساكين ذيغلقون فتحات اجسامهم السرية بالأعشاب 
اكرة » ويثقبون مقاعدهم بقضيان حادة ٠‏ وكان الناس يعافون آلاما تتقذذ مثها 
الأسماع . وذلك لالزامهم على الاعتراف بأنهم دملكون ولو رغيفا وأحدا + أو 
لاظهار ولو درهم واحد من الشعير ياوه ٠‏ 


5 ؟ على ا نأأعذنين أخغسهم لم نكوتو| تعانون مرارة الحصوع‎ )١١( 
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وكان يمكن 1 تبدو تصرفاتهم اقل وحشية لو أنهم ند دفعتهم اليها الحاجة» 
ولكنهم لجاوا أليها دسيب جنوتهم ٠‏ ولتزويد أنفسهم بالمؤونة التى تلزم 
مق ددا - 


)١١(‏ « وأن تسثل أحد من المدينة ليلا ووصل الى حرس الحدودالرومائيين 
لجمع بعض الحشائش أو الأعشاب البرية ذهدوا اليه لمقابلته » وبينما يظن 
أنه قد نجا من العدو يآخذون منه ما قد أتى ايه ٠‏ ورغم اتوسلاته أليهم وحلفه 
باسم الله العظيم الهوب ٠‏ وتذلله البهم ليعطوه جزء! مما خاطر محياته فى سبيل 
الحصول عليه ؛ فقد كانوا لا يعيدون اليه شيئًا ٠‏ وكان من حسن حظ الشخص 
أن لا يعتل بعد أن ينهب » ٠‏ 


: وبعد أن ذكر يوسينوس أموراآخرى يضيف الى هذا الوصفماياتي؟‎ )١5( 
وأذ وضع حد لامكاذية الخروج من المدينة (؟) تبدد من آمام اليهود كل آمل‎ « 
واشندت المجاعة فالتهمت بيونا وعائلات » وامتلات الغرف بحثث النساء‎ ٠ للنجاة‎ 
+ والأو لاد 4 وطرقات الحيئة حتت الملشايخ‎ 


)١15(‏ + وكان الأولاد والشباب وقد برحت يهم الجاعة ‏ يتجولون فى 
الأسواق كاشباح ٠‏ ويسقطون حيثما باغتهم الموت ٠‏ وكان المرضى لا يقوون 
على دفن أقاربهم : اما من كانوا يقوون فقد كانوا يترددون بسبب كثرة الموتى 
ويه شكهم فق مصيرهم ٠‏ فالكثيرون كانوا يموتون نعلا وهم يدفنون 
يرهم » والكثيرون كانوا يعمدون الى قبورعم قبل أن ياتيهم موت ٠‏ 


)١6(‏ « ولم بكن عناك بكاء أو تحيب فى هذه الصائب ٠‏ لأن الجاعة 
قست العواطف الطبيعبة ٠‏ وكان الذين يموتون بطيئا ينظرون يعين الحسرة الى 
من انتقلوا الى راحتهم قيلهم ٠‏ وكان يغمر الدينة صمت رعيب وليل مخيف ٠‏ 





(9؟) ففس الكتاب ف ؟1١‏ : ” و4 


ريد كان ديطس وقتئد قد اكمل بناء سور حول المدينة استحال معه الهروب متها ٠‏ وقد 
و قتسف بوسيفوس هآ السور ل الغتصل السابق مماشرة 2 
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١ )١1(‏ أما اللصوص نقد كانوا اشد رعبا من هذه الأموال ٠‏ لأنهم كانوا 
يتتحمون البيوت التى كانت وقتكذ مجرد قبور + وينهبون الموتى ويجردون 
أجسامهم من أغطيتها » وينصرفون صاحكين ٠‏ وكانوا يجريون أطراف سيوثهم 
فق الحثث ٠‏ كما كاتوا يتحخسون الأجسام اللقاة الى الأرض التى لا نزال حبة 
ليجربوا أسلحتهم ٠‏ أما الذين كانو! يتوسلون بان يسمح لهم باستعمال 
ذراعهم اليهمين متقلدين سيوفهم فقد كانوا بتركونهم باحتفار لتفنيهم المجاعة ٠‏ 
وكان كل وأحد من هؤلاء يموت مثبتا عينيه فى الهيكل ٠‏ كما كانوا يتركون 
الثائرين إأحياء ٠‏ 


)١1(‏ هم ول قدأية (لأمر أعطى هو لاء (لأوامر لدفن الموتى على ساب 
القذانة لثمافة + لأنهم ل ميحتمل [ الارو اك الكردية ٠«.ولكتهم:‏ خا عجرو | عن ذلك 
فيما بعد كاثوا يطرحون الجتت من فوق الأسوار الى الخنادق ٠‏ 


» وراى الخنادق مليئة بالموتى‎ ٠ واذ دار تيطس حول الدينة‎ «١ )١8( 


لرشهد بأن هذا لم يكن من صنعه » -. 


(5) وبعد أن نحدث بوسيفوس عن امور أخرى استائف حديثه قائلا(ة) 
« أننى لا أتردد فى التعيير عما أشعر يه ٠‏ ناعتتد دأنه لو تؤخر الرومانيون في 
الهجوم على هؤلاء المجرمين الأشقياء لابتلعت الدينة هوة سحيقة ٠‏ أو دهمها 
فيضان » ١و‏ حمرتها صاعقة كلك التى دمرت سدوم ٠‏ لأنها أخرجت جيلا من 
اليتر اشر ممن عانوا ذلك التاديب ٠‏ والواقع أنه بسيب جنونهم أبيد كل 
الهم 


(5) وف الكتات السادس يحون ما دلى (8) : 


ه أن من ماتوآ من عؤلاء فى المديئة بسبب المجاعة لا يحصى عددهم , 
والمصامئب التى عانوها لا يمكن وصفها ٠‏ لأنه ان ظهر ولو شبح الطعام فى آأى 





(4) نفس الكتاب ف ١#‏ : + رم ك كف "؟ : 5و 
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وخطنوا من بعضهم أود الحياة مهما كان ضضئيلا » 


(١؟) «١‏ وأيوا أن يصدقوا أنه حتى الذين ف النزع الأخير كانوأ بحون 
طعام ٠‏ بل كان اللصوص يفتشونهم وهم يلفظون النسمان الآخيرة لثلا 
يكون هنالك من يدعى اللوت وهو يخفى الطعام فى حضنه ٠‏ وكانوا يتعثرون 
ككلاب سعراتة وآفواعهم مفتوحة من انعدام الطعام » ويضريون الأبواب كانهم 
سكارى + وى وهنهم وضعفهم كانوا يهجمون علي الديت الواحد مرتين او ثلاث 
مرات فى ساعة وأحدة ٠‏ 


(59؟) «واقخطرنهم الحاجة لأكل أى شىء بحجدونه ٠‏ وكانوآا بجمعون أشماء 
لا تليق يأقذر البهائم غير العاقلة ويلتهمونها ٠‏ وأخيرا لم يتعفقوا حتى عن 
مناطقهم واحذيتهم ٠‏ وكانوا يجردون دروعهم من جلودها ويتلهمونها ٠‏ واتخذ 
البعض من القش القديم طعاما ٠»‏ وجمع الآخرون اعقاب الحنطة المتروكة فى 
الأرض وماعوا أقل كمية باربعة دراهم ٠‏ 


59) « ولاذا ؟تحدث عن المخازى التى تجلت أثناء الجاعة تحو الأشداء 
غير العاقلة ؟ لأننى ساروى حقيقة لم تدون عن اليونائيين أو البرابرة » أروع من 
أن تروى ٠‏ وأشنع من أن تصدق ٠‏ وكان يسرنى أن اتجئنب ذكر هذه المصيبة 
لكلا يِظن الأعقاب أننى اروى قنصصا خيالية خرافية لولا انتىلدى شهود لا يبحصى 
عددهم معاصرون لى ٠‏ وفضلا عن ثلك فان لخدمتى لبلادى تعتير ناقصة أن أتا 
أحجمت عن وصف الالام التى تحملتها ١‏ بلادى )2 ٠‏ 


(8؟) «١‏ كانت عنالك أمراة تدعى مريم سكنت بعد ثهر الأردن > يدعى 
أبوها اليعازر من قرية بيتزور ( ومعئاها بيت الزوفا ) ٠‏ وكانت هذه الراة 
ذات شخصية بارزة بسيب أسرتها وثروتها ٠‏ وقد هربت مم دقبة الجماهي: 
آلى أورآ.م » واغلق عليها معهم أثناء الحصار ٠‏ 

(5؟) «١‏ أما الطغاة فقد سلبوها من بقية امتعتها ألى احضرتها معها الى 
الدينة من بيرية وكان الحرس يهجمون عليها يوميا لخظف يقية ممتلكاتها وكل 
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ما يمكن أن يرى من الطعام . وقد سبب هذا حنق المرآة ,» ولذا فائها بتوييكاتها 
المستثمرة ولعناتها أعاجت عرظ هو لاء الأوغاد و-حنقهم عليها ١‏ 


(55؟) م ولكن ذم بشا أحد أن يقتلها وذلك أما لباعث الاشفاق عليها 
أي السخط عليها وقد تعبت من ايجاد الطعام للاخرين لياكلوا ٠‏ وأصبحت مهمة 
اليحثت عن الطعام شاقة جدا قى كل مكان وكانت المجاعة تعس أمعسصاءها 
واحشاءها ٠‏ وكانت تورة الحنق اشد فنسوة من الجاعة نفسها ٠‏ واذ اتخذت من 
الغعضب والفاقة والحاجة مشيرين لها اعتزمت أن تفعل آمرا شاذا جدا ٠‏ 


).و اتانسكت طتلها تيوكاق ولا درضم كفييها رتالف .ها أشتاك 
أبها الطفل فى الحرب والمجاعة والفتنة ٠‏ لاذا آأبقى عليك ؟ لا يد آن يستعبدنا 
الرومائيون حتى لو سمحوا لنا دأن نعيش ٠‏ وحتى العبودية سيقتها المجاعة , 
اما الخوان فافيم :اتسين ردق الاننيق ‏ حال وكن ل طياما (» ويشفها 0 
على مؤلاء الثوار . وسخرية للعالم ٠‏ لأآن عذا كل ما بقى لتكملة مصائب 
البهوى ٠‏ 


(58) م واذ قالت هذا قتلت أينها ٠‏ ولا طبخته أكلت نصفه وغطت 
النصف البانى وحفظته وللحال ظهر الثوار ء ولا شموا الرائحة الكريهة عددوها 
بالقتل فى الحال ان ثم تقدم اليهم ما طيخته + فأجابت بآنها حفظت لهم نصيبا 
وافرا » وعند ذلك كشسفت ما تبقى من الطفل ٠‏ 


النظر ٠‏ ولكنها تالت ٠‏ الطفل طنفلى » وأنا إلذى فعلت به هذا ٠‏ كلوا لأنى آنا 
أيضا أكلت ٠‏ لا تكونوا ذأكثر شفقة من المراة ولا أكثر حنوا من الأم ٠‏ أما أن 
بلغت بكم التقوى الى الحد الذى فيه تحجمون على ضحيتى فقد اكلت أنا 
منها » واتركوا لى البأقى * 


0-0 3 وأذ قَالت هذه الكلمات خرج الرحال مرتعدين * وانزعجوا من 





(6) كانت عقيدة القوم وقتئذ أن فوس المقتولين تمذب قاتليها ٠‏ 
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- الحادث ولكنهم يصعوبة سلموا هد أ الطعام للأم 8 ومن ثم ذاعت آجماء هدخم 
انزعجوا كانهم هم الذين ارتكيوه ٠‏ ْ 


«١ )؟5١( ْ٠‏ وتقمنى الموت كل من كانوا يعانون آلام المجاعة , وطويى أن 
مأنوا قبل أن بسمعوا او يروا أمثال عذه الفواجم » + 


(؟؟) عكذا كان جزاء اليهود من أجل شرمم وأجرامهم ضد مسيع الله ٠‏ 


ع عار عار 
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الفصل السايع 
نيوات امسيح 


)0 وهنا يليق بنا أن تضيف الى هذا إلوصف نيوة مخلصنا الصاحقة 
التى تدبا عن هذه الحو اأدث بالذات ١‏ + 


( ” ) وهذه هي كلماته : 


د ويل للحبالى والمرضعات فى تلك الايام ٠‏ وصلوا لكى لا يكون غريكم فى 
الى الان ولن ين » ا 


(؟) واذ أحصى الؤرخ جميم عدد القدلى قال أن مليون ومائة الف علكوا 
من المجاعة والسيف » ولن مقيه الثولر واللصوص قتلوا اذ خان احدهم الآخر 
بعد أخذ المدينة واستبقى اطول الشبان وأجملهم كعلامة على الانتصار ٠‏ أما 
باقى الجماهير فان من زادت أعمارهم على سيبعة عشرة سنة أرسلوا كاسرى 
لبعملو! فى عمال مصر ؟ ٠‏ وتشتت غيرهم اكثر منهم فى الأقطار المختلفة ليلقوا 
حتفهم فى المشاعن العامة بالسيف والوحوش الكاسرة ٠‏ ١ما‏ من كانت تقل 
أعمارهم عن سبعة عشر سننة فقد اقتيدوا ليباعوا كعييد , وهؤلاء وحدهم بِلْم 


عددهم نسيعين الفا 5 


( 2 ) وقد حدتت هذه الأمور على هذا النحو ق المسنة الثانية من ملك 
فهو م لاعونة كانها كانت ماثئلة أمام عينيه ١‏ وبكى واكتاب كما يفرر الاتجيليون 





)١(‏ ا مث *2!] : 5١9‏ ؤ5؟ ع)لء. 


(5) المقصود بهذم الأعمال اعمال المحاجر حعث كانت تؤخذ منها احجار رخاميبة جميله 
تمسدكمل فى الداني ل 
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الذين نقلوا الينا نفسر الكلمات التى نطق بها كانه يخاطب اورثئليم 
تقسمهاً 5 : 


( ه ) ١‏ انك لو علمت أنت أيضا حتى فق يومك هذا ما ممو لسلامك ٠‏ ولكن 
الآن فد أخفى من عينيك , نانه ستاتى ايام ويحيط بك أعداوك بمترسة ٠‏ 
ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة ٠‏ ويهدمونك الى الآأرض أنت وبنيك » 

(5 ) وبعد ذلك يقول كانه يتحدث عن الشعب ه ١‏ لأنه يكون ضيق 
عظيم على الأرض وسكا على هذا الشعب ٠‏ ويقءون ينم السيف ويسيون الى 
جميع الأمم ٠‏ وتكون أورشليم مدوسة من الأمم حتى تكمل أزمنة الأمم » ٠‏ 
وأيضا 5 «١‏ ومتى رابتم أورشليم محاطة محدوششي فحينئذ اعلموا أنه قد اقرب 
حرايها » ٠‏ 


عن الحرب كلها فكيف لا يتعجب معترقفا دأن سيق علم مخلصنا ونبواته كانت 
الهية حقا وعجيبة جدا ٠‏ 


( 8 ) أما عن تلك المصائب التى حلت يكل الأمة اليهصسوحية بعد آلام 
القاتل ورفع رئيس الحباه من وسطهم / فلا يحتاج الأمر لاضافة شىء لرواية 
المؤرخ ٠‏ 


(5) يغرر يوسيفوس ( اك ١‏ فال : © , ف ٠١‏ : 3( ) أن الحصار كم فى لم سيتمير وق 
الفقره الثاتية يقول أنه تم فى فى السنة الثانية من ملك فاسبسيان ٠‏ ولا كان هذا قد نودى به 
أمدراطورا فى آول يولية سنة 59 م لذلك يكون الحصار قد تم فى 8 سبتيمبر سئة +ل/اام ٠‏ 

٠.) 113 25:55 ؤثو‎ )2١ 

(5) زلو 5١‏ : عكار 51 ) (6 رع 15١‏ )ء 

ل راع ؟ : كعذا٠مت‏ لاا 5٠١‏ ع مر ١6‏ : كأاءلو 59 1 م١‏ ) 
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كامله بعد جريمتهم ضد المسيح ٠‏ وفى هذه المدة كان لايزال الكثيرون من الرسل 
والتلاميذ ويعقوب نفسه اول أسقف ممناك , الذى كان يدعى احا الرب , أحياء , 
ومقيمين فى أورشليم نفسها كاضمن حصن لامكان ٠‏ وعكذا برهنت العنادة 
الالهية على طول أناتها من نحوهم » لكى ترى ان كانوا بالندامة على ما ارتكيوء 
والتوبة ينالون الصفح والخلاص * وعلاوة على طول أناة العناية الالهية فاتها 
قدمت علامات لا كان مزمعا أن يدل يهم أن لم يتويوا ٠‏ 


(+*ى وطالما كان المؤرخ السايق الاشمارة البه قث رأىي أن شه (لأمور 
جديرة بالذكر فائنا لن نفعل شيئًا أفضل من اقتباسها أننئعة قراء هذا اللؤله. ٠‏ 
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الفصل الثامن 
العائمات النى سبقت الحرب 


و هكذا كان هذا الشعب البائس فى هذا! الوقت فريسة للدجالين والانبياء 
الكذية ٠‏ ولكنهم لم يصغوا ولم يصدةوا تلك الرؤى والعلامات التي كانت تنسىء 
باقتراب الخراب , بل بالعكس استخنوا بالاعلانات الالهية كان البرق قد يهر 
عيوتهم ٠‏ أو كأنهم قد أصبحوا بلا عقول وبلا نهم * 


( ؟ ) «ففى وقت واحد وقف فوق المدينة نجم فى شكل سيف »> ومذنئب 
دام سنة كاملة ٠‏ ثم انه قبل الثوره ٠‏ وقبل القلاقل التى آدت الى الحرب : 
عندما اجتمع الشعب للاحتفاظ بعيد الفطير ؟ ف الثامن من شهر ذانثيكوسن ؟, 
وفى الساعة التاسعة من الليل » اضاء نور عظيم فى الذبح والهيكل حتى بدا 
كانه نهار مندر ٠‏ ودامت عذه الحالة نصف ساعة ٠‏ وقد كانت تبجو لرجيل 
الشارع علامة طيبة ٠‏ أما الكتبة فقد رأو! فيها نذيرا بتلك الحوادث التى حلت 
يهم بعد ذلك مباسرة ٠‏ 


( * ) ه وق نفس العيد كان رئيس الكهنة يقود بقرة لتقديمها ذبيحة 
فولدت خروفا فى وسط الهيكل ٠‏ 


(5) د أما الدوابة الشرقية للهيكل الداخلى وكانتث سميكة جدا 
ومصنوعة من البروئز ؛ وكان يغلقها بصعوبة عشرون رجلا فى المساء » وكانثت 





)١(‏ يوسيفوس اك 1 ف 5 : ؟ 


(؟) أى عيد الفصم 
(*) يقابل شهر أبريل 
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ترتكز على قضجان حديدية » ومثمتة فى الأرض يبعوارض قوية ,2 فقد وحجدت 
تنفكح من كلقاء ذلتها فى الساعة السادسة من الليل ٠‏ 


(©) « ومعد العيد بايام قليلة » فى الحادىوالعشرين من شهرارتيميوس١‏ 
بدت رؤيا عجيية تفوق التصديق ٠‏ كان يمكن القول عن هذه الأعجوبة ثنها 
خرافة لولا أنها قد رواعا من راوها + ولو لم تكن المصائب التى تلتها تستحق 
علامات كهذه ٠‏ لأنه قبل غروب الشمس ظهرت فى وسط الجو فى كل تلك المنطقة 
عربات وفرق مس/لحة تلف فى السحب وتحيط بالدن ٠‏ 


(1) « وف العيد الذى يدعى عيد الخمسين + عندما دخل الكهنة الهيكل 
ليلا كعادتهم لتادية الخدمة ٠‏ قالوا آنهم فى يداية الأمر أحسوا بحركة وجلبة: 
وبعد ذلك سمعوا صوتا كانه صوت جموع كبيرة قاثلا : فلنغادر هذا المكان ٠‏ 


(19) « على أن ما يآنى أشد رعبا ٠‏ لأن شخصا يدعى يسوع بن حنايا , 
وهو سخص قروى عادى / أتى - قبل الحرب باربع سنوات آذ كانت الدينة 
ف ملام الى العيد ه . وكانت عادة الجميع أن يقيموا مظالا فى الهيكل أكراما 
| لله » وبدا يصرخ فياة : صوت من الشرق + صوت من الغرب ٠‏ صوت من 
الأربعة الرياح » صوت ضد أورشليم والهيكل . صوت ضد العريسن وض د 
العروسش .» صوت ضد كل الشعب : 


(8) « وكان يجول فى كل الطرفات يصرخ كهذا نهارا وليلا ٠‏ ولكن بعضح 
أعيان المدينة اغتاظر! من هذه النداءات المثذرة بالشؤّم : وألقوا القبض عليه 
وضرموم بحلدات كثيرة + ولكنه دون أن يتطق دأدة كلمة دحفاعا عن نفسه , 
أو يقول شسيئا خاصا للحاضرين , استمر يصرم بئفس الكلمات كالسابق ٠‏ 


(5) « أما ,الحكام فاذ ظنوا ‏ وكانوا صادقين فى ظنهم ‏ ان الرجل 
تحفزه فوخ علويةه » قدمهوه امام الوالى الرومائى ٠*1‏ ورغم أنه جلد جلدا مبرحا 





(؟) يقابل أوآخر مارس وارائل ابريل 
(40 فيد المظال 49 البينوس 


5.60 ]لا35ع 0-1 أأم5://60 ما 


فت : ؟* : فى 


غير لهجه صوته الى لهجة أسيفة جدا وكان بعد كل جلدة يقول : ويل » ويل 
لأورشليم » ٠‏ 


)٠١(‏ وبسجل نفس المؤرخ حادثة أاشد غرابة من هذه ٠‏ اذ يقول /ا أن 
قولا وجد فى كتاباتهم المقدسة معلنا يان شخصا معينا يخرج من بلادهم فى 
ذلك الوقت ليحكم العألم ٠‏ وقد ظن المؤرخ أن هذا تم فى فسبسيان ٠‏ 


)١١(‏ على أن فسيسيان لم يحكم كل العالم ٠‏ بل الجزء الذى كان خاضعا 
للروماذيين ٠‏ ولذا فالاجدر تطبيقه على المسيح الذى قبل له من الآب « اسالني 
فأعطيك الأمم ميرائا لك وأقاصى الأرض ملكا لك » 8 ٠‏ فى ذلك الوقت مالذات 
خرج معلا صوت رسله القديسين الى كل الأرض ٠‏ والى اقصاء العالم كلماتهم؟ 


(8) مز 5" :لم 80 مز ١5‏ : 5 
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الفصل التاسع 
يوسبيفوس والؤئفات التى تركها 

)١(‏ بعد هذا يجدر بنا آن نعرف شيثا عن أصل وعائلة يوسيفوس الذى 
ساعدنا كثشيرا جدا فى كتاية هذا المؤلف ٠‏ ولقد قدم لنا هو نفسه المعلومات 
اللازمة بهذا الصدد ف الكلمات التائلية : 

هد بوسيقوس بن متائياس كامن فق أورشليم » حارب هو نفسه ضسد 
الرومانيين فى البداية . ولضطر أن يشهد ما ححث فيما بعد » ٠‏ 

(؟) وكان أشهر كل اليهود ف ذلك الوقت ؛ ليس فقط دين شعيهة دل 
أنضا يفن الرومائدين ٠‏ ولذلك أكرم بافامة تمثال له فى روما ء واعتبرت 
مؤلفاته خليقة بتخصيص مكان لها فى المكتية ٠‏ 

(؟) وقد كتب كل آثار اليهود ١‏ فى عشرين كتابا » وتاريخا للحصرب 
مع الرومانيين ؟" ‏ التى حدئت فى أيامه - فى سبعة كتب ٠‏ وشهد هو نفسه 
بأن هذا المؤلف الأخير دم يكتب باللغة اليوئائية فقط بل ترجمه هو نفسه الى 
اللغة الوطنية ٠‏ وهو خليق بان نصدقه هنا بسبب أمانته فى المواضيمع 
الأخرى ٠‏ 

(5) ولا يزال موجود! الى الآن أيضا كتابان آخران له خليقان بالقراءة: 
وهما يبحثان عن أقدمية اليهود ؟ » وفيهما يرد على اييون اللغوى الذى كان 
قد كتب وقتكئذ كتأيا ضد اليهود ء وعلى آخرين حاولوا ان يفتروا على فرائض 
الشعب اليهودى القديمة العهد ٠‏ 

(5) فى الكتاب الآول بيين عدد الأسنار القانونية للعهدد القديم + واذ 
استقى معلوماته من التقليد القديم يبين الأسفار التى قبلها العبرانيون دون 
اى نزاع ٠‏ وهاك كثماته ٠‏ 





)21 1016ل م ندا 0ط شر كتاب كامل لليبود من أبر أغيم الى ندء الحرب 
مع روما - 
رح 21108300 861190 06 إدى ما كتب عن هذه الجرباء وقد وصف الكثير من 
الحوادث بناء على معلوماته الشخصية 
9) العثوان الكامل للكتاب 0 
83 126 01 11565ا تف 256 ذه 115آمر05ل قتتأاتها1 01 5016083م 
وعو جزءآن ويتشمن دفاعا عن اليهودية ٠‏ حامتحرف أمسمتوعة 
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الفصل العانس 
الطريقة التى بها يذكر يوسيذوس الأسفار الالهية 
«١ )» ١ (‏ لذلك هلد فليست لدينا أسفار كثدرة تلختلف مع بعضها 
وتتفاقص ٠‏ بل لديئا فقط اتذان وعشرون سفرا )١(‏ » تتضمن تاريخ كل 
اللسيوة © والادم انيد رانا انان اللي + 
( ؟: ) « من هذه كمسة أسفاركتيها موسى ٠‏ تتضمن الناموس وروآأية 


أصل الانسان وتسمثتهمر التاريخ الى مودة . وتشتمل هدم الحقية نكو ثلاثة 
الأهش سفة ٠‏ 


: لم يدونها دوميئوس بالتفصيل ولكنها على الأرجح كانت مكذا‎ )١( 


1 5ه أصسفار موسى 0١15‏ اآرميا ومراثى ارهيا 
1 يشوع ش 06 حزقيال 
0 القضأة وراعوث ١7‏ داتمال 
3 صموئيل 17 الأتبباء الصغار الاثثا عشر 
8 الاوك أنوفنة 
٠‏ أخيار الأدام 065 مزامير 
وذ عورا وندين ٠‏ أمثال 
أستير الجاممة 
4 أتتقنا 065 تشيد الأنشاد 
ويقرر أوريجانوس فى ك 5 ف 50 من هذا التاريخ أن عدد الأسفار ؟7؟ كما يثلى - 
أ 8 اشفان. :موقن ؟ - الزامير 1 أشعياء 
1١‏ يكطوع أمثال أرمباء ومرائيه 
/ا كضساة وراعوث +1 الجامعة ورسالته 
م صمو كدل . 1 8 دائياقل 
1 اللوك ا ل لض ٠‏ حزقيال 
٠‏ آخبار الأيام 85 الأنبياء الصغار حسب "١‏ أيوب 
١‏ عزرا الأول والثاني رأى روفيثوس 5 استير 
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5 ا‎ 1١ 5 * 


( 5 ) ه ومن موت موسى الى موت ارتحشستا » الذى خلف اكزرسيسن 
على عرش فارس + كتب الأنبياء الذين جاعوا بعد موسى تاريخ عصورهم فى 
ثلاثة عشر سفرا ؟ اما الأسفار الأربعة الأخرى فتتضمن تسمابيح لله ووصايا 
لتقويم .حياة البشر ٠‏ 


( 5 ) « ومن أيام ارتحشستا الى يومنا عذا دونت كل الحواديث ٠‏ ولكننا 
لا نستطيع أن نضع فيما دون نفس الثقة التى نضعها فى التواريخ السامقة. 
لأنه لم تكن عنالك سلسلة متعاقبة من الأنبياء آثنئاء هذه الفترة ؟ ٠‏ 


«١ ) 5 (‏ أما مقدار تمسكنا بكتاباتنا فيضح تماما من موقفثا بازائها ٠‏ 
لأئه رغما عن انقضاء فترة طويلة عليها فلم يتحاسر أحد أن يضيف أليها أو 
بحذف منها شيئا ٠‏ لأن كل اليهود جبئلوا منذ ولادتهم على اعتبارها تعالدم الله 
والتمييك يها ٠‏ والموت من اجلها فصسسيرور أن لْزم (لأمر » 


هذه الملاحظات التى دونها الؤرخ رايت من النافقع اثباتها فى هذه 


المناسية 2 





وعلاوه على هذه يوجد أيضَا سفرا الكابيين 0 

والغريب عنّا اغناله لأسفار الأنبياء الصشار واثباته ترسالة ارميا ٠‏ ودرجم الجميمع أن 
اغفال 'سفار الأنبياء الاثتى عشر كان مجرد خط من النساخ بدليل آنه كتب عنها تفسيرا كما 
تداضاف سغشرى الكابيين ٠‏ الا أنه بدون شك لا يدخل خمن الاثنين وعشرين سقرا ( أنظسر 


ك كف ث5 ٠.)‏ 
(5) عم ء نه اخبار الأبام ٠‏ عحزقيال 
١‏ تشوع 5 عزرا وتحميا ١‏ دانيال 
؟* القضاء وراعوك أستير ؟ الأنبياءه الصغار الاثنا 
* صعفوثيل أششميا دك 
4 الملوك أرميا ومراثيه ١١‏ ايوب 


5 آن أرتحشستا الشار اليه ما هو ارتحشستا لوتجيمانوس ألنى ملك من سنة 
1:4 4560 قءم وفى أيامه قام كل من عزرا ونحميا بمهمته , وتنما الأنبياء الآخيرون ٠‏ وق 
أواخر ايامه أو آأواثل أيامه داريوس ند[ ملاخى الذى عو آخر الأنبياء + وكان الشائم بين 
اليهود أن روح الئبوة انتهت” بانتهاء نبوات حجى وزكريا وملاخى ٠‏ 
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* : ىم 


( 5 ) ولنفس الكاتب مؤلف آخر عظيم الأعمية عن «٠‏ سمو العقل ٠»‏ 5 
دعام الدسعحض ١‏ المكايبيين 3 لأنه يتضمن وصفا للكفاح الذى أبداه العبرائنيون 
بشهامة من أجل الديانة الحقة » مماثلا لا هو مدون ق ملمقرى المكابيين : 


( /ا ) ويصرح يوسيفوس نفسه فى نهاية الكتاب العشرين من مؤلفه 
عن الأثار هت أنه قصد كثابة ملف ف أريعة كتب عن الله ووحوده حسب أراء 
المهود التقليدية » وأيضا عن الشرائع ولاذا تبيح أمورأ وتحرم آأخرى ٠‏ ويذكذر 
نفس اللؤلف فى مؤلفاته كتبا أحرى كتبها عو ٠‏ 


( 8م ) وعلاوة على هذه فمن الناسب أن نقتبس إيضا الكلمات التى 
وجدت فى ختام مؤلنفه عن ٠‏ الآثار » تأييدا للشهادة التى استقيناعا منروآايته ٠‏ 
فى ذلك لكان يهاجم يوسطسس الذى من طبرية 5 » الذى حاول مثلهانيكتبتاريخا 
للحوادث المعاصرة على اساس انه لم يكتب بثمانة ٠‏ واذ وجه اليه تهما أخرى 
كثيرة أكمل حديثه بالكلمات الآحية : 


( 8 ) ه« الواقع آننى لم أكن خائنا يصدد كتاباتى كما كنت أنت ٠‏ بل 
بالعكس. لقد قدمت كتبى للاباطرة أنفسهم اذ كانت اغلب الحوادث لا تزال 
مائلة أمام آعين الناس ٠‏ لأننى كنت واثقا من أننى كنت متوخيا الصدق فى 
كتابتى ٠‏ ولذلك فلم يخب ظنى فى قوقع شهادتهم على صدق ما كتبت ٠‏ 


20٠(‏ « وقدمت تاريخى أيضا لآخرين كثيرين كان بعضهم مدواصرين 
للحرب مثل اللك 1غريباس وبعض اقاريه ٠‏ 


1ل اتح اط سرب وتو كك بجوسوسوبس عوج رورجم 


- عط ]1 متتعمتطة مفم طق مل دم5 ,قمتعقطوعع 5553 وآ 


(0) كا ٠ع‏ ف حو ءاس 


(68 كان قائد الاحدى الثورات التى نشبت في تلك المدينة قيل نشوب الحرب اذ كان 
يوسيفوس واليا فى الجليل ؛» وقد سبب له متاعب كثيرة كمتائس له + وقد كتب تاريخا لليهود 
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317 3١و3١‎ : » 


١ )1١(‏ لأن الامبراطور تيطس أبدى رغبته الشديدة فى أن لا تنتقل 
الحوادث للناس الا عن طريق كتبى » ولهذا وقع على الكتب بنفسه وامر 
بنشرها ٠‏ وكتب الملك آغريباس آاثنتين وستين رسالة شاهدا فيها بصدق 
روايتى » ٠‏ 


.201 وقد أضاف يوسيفوس ملحقا لاثنتين من هذه الرسائل ٠‏ على 
أن هذا يكفى فيما يختص مه ٠‏ والان لننتقل الى تاريخنا ٠‏ 


الفصل الحادى عشر 


سوعان يتوئى ادارة كنيسة اورشكيم بعد يعقوب 


١ (‏ ) بعد استشمهاد يعقوب ١‏ وغزو اورشضليم . الذى تم بعد ذلك 
مباشره : يقال ان يقية رسل الرب وتلاميذه الذين كائوا لا دزالون أحياء تجمعوا 
فيها معا من كل الأقطار مع أقرياء الرب حسب الجسد ٠‏ ( لأن اغلبهم ايضا كانوا 
لا يزالون أحياء ) ليتشاوروا فيمن يحى له أن يخلف يعقوب ٠‏ 


( ؟ ) وقد أجمع الكل على أن سسمعان ؟ بن كلوبا ٠‏ الوارد ذكره كيضا 
فى الانجيل ؟ خليق بان تسند اليه اأسقفية تلك الابروشية ٠‏ وقد كان أبن عم 
الخلص كما يقولون ٠‏ لأن عيجيسبوس يقرر بان كلوبا كان آخا ليوسف 5 ٠‏ 





)١(‏ حوالى سنة 3١‏ أو ؟5 م 

(؟) مجب التفرقة بين سمعان هذا وسمعان القائوى 

59) ربو 15 : 55 

(4) يقول 116865122115 كما نرى فيما بعد ( ك 4 ف 95 ) أن كلوبا كان عم للرب 
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الفصل الثانى عشي 
فاسيسيان باهر باشئحث عن نسل داود 
وبقول أيضا أن فاسيسيان بعد غزو أورشليم آمر بآن جميم من يندمون 


لذرية داود يجب البحث عنهم لكى لا يترك أحد من النسل الملكى بين اليهود ٠‏ 
ونتيجة لهذا حل باليهود أضطهاد عنيف آخر ٠‏ 


الفصل الثالث عسصسر 
انتكئليتس تانى أسقف على روما 
بعد أن حكم فاسيسيان عشر سنوات خلنفه تيطسن ابنه ٠ه ٠‏ وق السنة 
الثانية من حكمه تنازل ينس , الذى ظل أسقفا على روما اثنتى عثرة سلئة , 


عن الأسقفية الى اننكليتسن 5 ٠‏ على أن تيطس خلفه اخوة دوميتانوس بعد ان 
حكم سنتين وشهرين ٠‏ 





(©) حكم فاسبسيان منأوليولية سنة 39 للى 74 يونية اسثة 4/ا م 
رم 25006098ققهفض 
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الفصل الرايع عثس 
أبيليوس )١(‏ ثكانى أسقف على الاسكندرية 


وفى السنة الرابعة لحكم دومتيائوس مات أنيانوس أول أسقف لأبروشية 
الاسكتدرية بعد أن لبث فى منصبه اثنتين وعشرين سنة + وخلفه أسِيليوس 
ثانى أسقفا ٠‏ ْ 


الفصل الخامس عشر 
اكلدمنضس ثالث أسقف على روما 
وفى السنة الثانية عشرة لحكم نفسن الامبراطور تولى اكليمئض سن 
أسقفية كنيسة روما حلفا لانذكليتس الذى ظل فيها أثنتى عشرة سمنة ٠‏ 
ويخبرنا الرسول ( بولس ) فى رسالته الى اهل فيلبى أن اكليمنضس هذا 
كان عاملا معه ؟ ٠‏ وها كلماته « مع أكليمندس أيضا وياقى العاملين معى الذين 
أسماؤهم في سفر الحياة 8 * 
الفصل السادس عشر 
رسالة اكليمنضس 


وتوحد بين آيدمدنا رسالة لاكليمنضيس؟ هذا : معترف بصحتها وهى 
طويلة جدا وعامة جدا ٠‏ وقد كتيها باسم كئيسة روما الى كنيسة كورنثوس 





|١5 03)‏ و مبليوس حسب تاريخ الكنيسة القبطية 

(ك5) ق : : + ١‏ 

(؟) لا تزال هذه الرسالة موجودة وتتضّمن وه فصلا ٠‏ والفهوم أنها كتبت من كنيسة 
روما الى كنيسة كورندوس ولكنها لا تحمل اسم مؤلفها » ولكن الاجماع انعقد على أن كاتبيا 
هو أكليمتضس ٠‏ وقد كتبت اق آخر القرن الأول ٠»‏ 
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1١5:5 ْ ١‏ لما 


عندما قامت فتنة فى هذه الكنيسة الأخْيرة ٠‏ ونحن نعلم أن هذه الرسالة 
كانت تستعمل فى كنائس كثيرة ف العصور اللاضية ولا زالت ٠‏ آما عن قيام 
فتنة فى كنيسة كؤرنثوس فى الوقت المشار آليه فشهد بذلك عيجيسبوس , 
5 وشهادته صادقة ٠‏ 


الفصل السايع عشر 
الاضطهاد الذى حنث ايام دوميتانوس 


واذ اظهر حومتيانوس قسوة شديدة نحو الكثيرين + وقتل ظلما عددا 
ليس نالقليل من السادة والأشراف فى روما » ونفى كثيرين آخرين من الرجال 
البارزين ملا مبرر ٠»‏ وصادر ممتلكاتهم . صار آخير! خليقة لنيرون في بغضه 
وعداوثة لله ٠‏ والواقع انه كان ثائى من آثار اضطهادا ضدنا + ولو أن آياه 
فاسيسيان لم يصدر منه أى شىء يسىء الينا ٠‏ 


َع 


الفصل الثامن عشر 
الرتول يؤخنا وسفر اكرؤيا 
١ (‏ » ويقال انه فى هذا الاضطهاد حكم على الرسول يوحذا الانجيلى : 
انذى كان لا يزال حيا » بالسكن فى جزيرة يطمس يسيب شهاداته للكلمة 
الالهية ٠‏ 
(؟ ) ويتحدث ايريناوس ف الكتاب الخامس من مؤلفة ذ ضذ الوزطتاتت» 


حيث يِبحث فى عكد سم ضد المسيح ١‏ الوارد ذكره في السقر المسمى سقر 
الرؤيا ليوحنا ٠‏ يتحدث عنه كما يأتى : 





) ررؤ 155 :كما‎ )١( 
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١١ 5١ 18:5 


(؟ ) دلو كان من الضرورى إذاعة أسمه فى الوقت الحاضر لكان قد صرح 
جيلنا ٠‏ فى نهاية حكم دومتيانوس » ٠‏ 


( ؛ ) الى هذا الحد انتشرت تعاليم ديانتنا فى ذلك الوقت , لحرجة انه لم 
يتردد حتى الكتاب البعيهون عن ديانتنا عن أن يذكروا فى تواريخهم الاضطهاد 
والاستشهادات التى لمت أثناجم ٠‏ 


( © ) والواقع انهم عينوا الوقت بدقة ٠‏ لأنهم سجلوا بآنه في السنة 
الخامسة عشرة من حكم دومتيانوس نفيت فلافيا دوميتيلا ٠‏ أينة أخت 
فاافبوس اكليمنفضس »: الذى كان فى ذلك الوقت إآحد فناصل روما » نفيت مم 
كثيرات غيرما الى جزيرة بنطس بسبب شهادتها للمسيح ٠‏ 


دومنيائوس يصدر أمرا بقتل ذرية داود 
وتقول احدى الروليات القديمة أنة لما أصدر دومتيانوس هذا نفسهة مرا 
بقتل ذرية داود قجم بعض الهراطقة تهمة ضد نرية يهوذا ( الذى يقال انه أو 


ففسيةه * ودروي 0 هنيدو نس مزه الحقائق ف الكلمات التاليه 5 


الفصل العشرون 
أقرداء مخلصنا 


١ (‏ ) ١أما‏ عن اقرباء الرب فكان لا يزال حيا حفيدا يهوذا الوِّى يقال 
بانه الخو ألرب حسب الجسدٍ ٠‏ 
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١1‏ * : دلي 


( ؟ ) وقد دلت المعلومات التى وصلت إالينا على أنهما كافا من آسرة داود» 
نقدمهما الجنود الى الامبراطور دومتيانوس ٠‏ لأن دومتيانوس كان يخسى 
مجىء المسيح ٠‏ كما خشية من قبلة هيرودس أيضا ٠‏ فسالهما عما اذا كانا من 
ذرية داود + فاعترفا بانهما كذلك ٠‏ 


بمتلكائها ٠‏ فاعترفا كل منهما بأنهما يملكان فقط تسعة آلاف دينارمناصفة ٠‏ 


( 2 ) , وهذه الثروة ليست عيارة عن فضة بل قطعة آرض تيلغ فقتط 
تسعة وثلاثين ندانا كانا يحصلان منها على الضراتب اللازمة وتعولان 
نفسيهما من كدهما » ٠‏ 


( © ) وبعد ذلك مدا أيديهما ليبينا خشونة حسديهما والخشونة ألتى . 
سببها العمل بايديهما دليلا على كدهما ٠‏ 


( 7 ) وعندما سثلا عن المسيحومطكته » ومن أى نوع عى » وأين ومتى 
يحب أن تظهر + أجابا يآئها ليست زمنية أو أرضية + بل سماوية ملاثئكية : 
سوف تظهر فى نهاية العالم عندما ياتى ف المجد ليدين الأحياء والأموات ؛ 
ويعطى كل وأحد حسب اعماله ٠‏ 


سمخ ودمتداتووى :هذا له يصون كلديها الى تكم ل امل لكين 
لاضطهاد الكتيسة ٠‏ 


( 8 ) ولا آخلى سييلهيما توليا آدارة الكنائس اذ كانا ضمن الشهود١‏ » 
ما روأه هيجيسيبوس ٠‏ 


. صيما فى وانت‎ ٠ كان لقب ه الشهود » يطلق فى بداية الأمر على من يشهدون للمسيع‎ )١( 
٠ الاغطيهاد ولو لم يستشهيوا- وبعد تلك أطق على الشهداء‎ 
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1 ؟1١ و‎ ٠6١ : 


( 5 © أما ترتوليانوس نقد ذكر أيضا دومتيانوس فى الكلمات التالية 
ه وقد حاول أيضا دومتيانوس - الذى شارك نيرون ق قسوته أن يفعل 
مرة ما فعله نيرون ٠‏ ولكن لأنه + على ما أظن كان فيه شىء من الذكاء » كف 
فى الحال » بل اعاد من كان ند نفاعهم » ٠‏ 


)٠١(‏ ولكن معد أن حكم دومتيانوسن خمس عشرة سنة ١‏ وارتقى عرش 
الامبراطورية نرفا + قزر مجلس الآعيان الرومانى ( وفق ما قرره مؤرخو ذلك 
العصر ) الغاء الامتيازات التى سبق أن منحها دومتيانوس ؛ كما قرر أن جميع 
الذين نفوا ظلما يجب أن يعودوا الى بيوتهم وتعاد اليهم ممتلكاتهم ٠‏ 


)١١(‏ وق هذا الوقت عاد الرسول بوحنا من نفيه فى الجزيرة + وآقام 
فى أفسس حسب رواية مسيحية قديمة ٠‏ 


الفصل الحادى والعشرون 
كردونوس ثالث من يتولى ادارة كئيسة الاسكندرية 
١ (‏ ) بعد أن حكم نرفا ما يزيد قليلا على سنة خلفه تراجان ٠‏ وق السئة 


الأولى من حكمه تولى كردكوئوس ادارة كنيسة الاسكندرية خلفا لأبيلبوسن 
الذى رأسلها تلاث عغسره سيئكه ٠‏ 


(؟ ) وكان ثالث رئيس لتلك الكنيسة معد انيانوس الذى كان عو الآول ٠‏ 
وف ذلك الوقت كان أكليمنضفس لا هزال يراس كئئيسسة روما ٠‏ الذى كأن عو 


أيضا ثالث اسقف عليها بعد بولسن وبطرمئ ٠‏ 


( * ) كان ليئسن هو الأول ؛ وبعده جاء اننكليقسن ٠‏ 
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الفصل الثانى والعشرون 
اغناطيوس ثانى أسقف على انطاكية 


وفى ذلك الوقت كان اغناطيوس ١‏ هو ثانى أستف على انطاكية عاذ 
أورسليم . أذ كان أخو مخلصنا هو الأول ٠‏ 


الفصل الثالث والعشرون 
بعض أنباء عن يوحنا الرسول 


١ (‏ ) وف ذلك الوقت كان يوحنا الرسول والانحيلى ٠‏ الذى كان يسوع 
منفاه فى الجزيرة يعد موت دومنيانوس ٠‏ 


( ؟ )آما انه كان لا يزال حيا فى ذلك الوقت ؟ فيمكن اثماته مشهادة 
شاعددين : ولا شك ق آن هذين اللذين حافظا على استقامة تعليم 5 الكنيسة 
دجب أن يوثق بهمأ » وهذان عما ايريناوس واكليمنضس الاسكندرى ٠‏ 


الهرطقات » : «١‏ وكل المشايخ الذين رافقوا يوحنئا تلميذ الرب في أسيا يشهدون 
بآن دوحضا سلمها اليهم + لأنه بقى بينهم حتى عصر تراجان » + 





)١(‏ اأتظر اف ”© الوارد هيما معد 

بد 28 ويظن البعى أن أغناطيوس هو أول أسقف ولكن الأكثدرين 
يرجحون أنه كان الثانى ٠‏ 

(؟) أى ف بده حكم تراجان 

(5) أواء أرثوذكسية » حسب للتعبير الاتكليزى 
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: ) وى الكتاب الثالث من نفس الؤلف يشهد نفس الشهادة فى الكمات 
المالعة : 


على أن كنيسة أفسس ايضا التى أسسها بولس + والتى ظل فييهما 
يوحئا حتى عصر تراجان » حير شامد على التقليى الرسوئى >» ٠‏ 


( ه ) ثم أن اكليمنضس أيضا فى كتابه المعنون « كيف يتسنى للغنى 
أن يخلص » ؟ يحدد الوقت » ويضيف فقرة تروق جدا لكل من يتشوق أن يسمع 
ها هو جويل ونافع ٠‏ خذ واقرا الوصف الحالى : 


١1(‏ ) ٠ه‏ أستمع الى قصة ٠‏ ليست حى مجرد قصة بل حى حديث عن 
يوحنا الرسول ؛ وصل الدنا واكتنزته الذاكرة ٠‏ لآئه اذ عاد من جزدرة بطمس الى 
افسس معد موت الطاغية ٠‏ تجول ‏ بناء على دعوتهم - ف الأقطار الوتنئية 
المجاورة ٠‏ لاقامة إساقفة فى يعض الاماكن ٠‏ ولاعادة النظام فى الكنائس فى 
؟ماكن أخرى , أو لاختيار البعض للخدمة ممن أرشد اليهم الروح ٠‏ 


(19) «واذ وصل الى مدينة ليست مبعيدة ( ذكر البعض أسسمها 5 ) ٠‏ 
وعزى الاخوة فى مواضع اخرى ؛ التفت أخيرا الى الأسقف الذى كان قد سيمء 
واذ راى شايا قوى العضلات ,» حميل الطلمة . ممتلبًا غيرة ٠‏ قال : اننى بخل 
قوتى استودعكم هذا أمام الكنيسة ومشهدا المسيح ٠‏ وعندما قبل الأسقف هذه 
الأمانة . واعطى الوعود اللازمة , كرر نفس الوصية مشهد! نفس الشهود # 
وبعد ذلك رحل الى أفسس ٠‏ 


) ه على أن القس ٠‏ ء اذ اخذ الى ببته ذلك الشاب الذى أؤتمن 
عليه , رباه وحافظ عليه واعزه وآخيرا عمده ٠‏ معد عدا خفف من المغالاة فى 





(4) يقال انها عئ مدينة أزمير م 


(©) عو نفس الأسقف الوارد ذكره. ق النقرة السابقة + ويقول البحض ان عادة الكتاب 
الآواتل عدم التفرفه بين الرتبتين ٠‏ 


/5.601عالا5 3ع 0-11 أأم م0 //:5م أ 


١!‏ + اسيم 
العناية به ومراقيته على أساس أنه اذ وضم عليه ختم الرب قد منحه حماية 
كاملة ٠‏ 


ق بعضي اللذات “رودو هذا ادها كاتا رحد كوك املا ارك ةن ارد سيد 15 
واخيرا طليوا منه أن يشترك معهم فى جريمة كبرى * 


واتحجر الى الحضيض داقصى سرعة كفرس جامح ٠‏ 


١ )0١(‏ واذ يكس آخيرا من الخلاص فى الله لم يعد يفكر ف الأمور 
التافهة فى عرقه . بل اذ ارتكب جريمة شنيعة توقع أن يكون نصيبه كالياقين 
لأنه فد أصبح هالكا نهانيا ٠‏ لذلك اخذهم وكون عصابة لصوص وأصبح عو 
جراعم وأعنفيم وأقساعم وأقدرهم على سنك الدماء 


)١7(‏ د مضى ألوقت واستجد ما يدعو لاستدعاء يوحنا ٠‏ أما عو قاذ سوى. 
اتتمنتك عليها انا والمسيبع » شاهدة عليك الكنيسة التي تراسمها ٠‏ 


؟١) ١‏ اما الأسقف فانه فى بداية الأمر اضطزب ظنا منه بأنه أتهم زور 
بتبديد ثروة كم يتسلمها ٠‏ ولم يصدق التهمة التى اتهم بها بتبديد ما لم 
باخذه ٠‏ ولا استطاع أن يكنب يوحنا ٠‏ ولكنه لكا قال : اننى اطالبك بالشاب. 
وروح الأخ . تصاعد من الشيخ انين عميق , وانفجر بالتكاء قائلا : لد ا 

ت + فسال : كيف مات ؟ أجاب : لقد مات عن الله » لأنه عاد الى شره » وأاصديم. 
خليعاءواخيرا صار لصا ٠‏ وعوضا عن الكنيسة صار لازم الجبال مع عضناية: 
تمثاله ٠‏ ظ 


١ 04‏ لمأ الرسول ثمزق ثيابه » وضرب راسه بأسف شديد ٠‏ وقال. 
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ما أحمله من حارس ثتركته لنفس اخ » وعلى أآى حال فائتونى بحصان + 
وليدلئنى شخص على الطريق 5 


)1١(‏ « فركب + وبعد أن ابتعد عن الكنيسة التى كان فيها وصل الي 
المكان ٠‏ فاخذه ديدبان اللصوص اسيرا ٠‏ ولكنه لم يحاول العرب ولا قدم أى 


«١ )١1(‏ أما هذا فقد كانمنتظرا ومسلحا . ولكنه لما أدرك أن دوحنا هو 
الذى يقترب عراه الخجل وحاول الهرب ٠‏ 


)١1/(‏ د أما بوحنا فاذ نسى كير سئنه تتيعة يكل قدرتله صارخا : لماذا 
يا ابنى تهرب منى آنا أبيك , غير المسلح ,الطاعن فى السن ٠‏ أشفق على 
يا بنى » ولا تخف ٠‏ لا زلل أمامك امل فى الحياة ٠‏ أننى ساقدم للمسيح 
حسابا عنك ٠‏ وان لزم الأمر فاننى مستعد لتحمل الموت عنك كما تحمل الرب 
اموت عنا ٠‏ لأجلك أبذل حياتى + ققاء آمن + المسيح ارسلنى اليك ٠‏ 


)١4(‏ وآما الشاب فعندما سمع وقف أولا ٠‏ ثم اطرق راسه الى الأرض» 
وفتح ذراعيه وارتعد وبكى بحرقة + ولا اقترب منه العجوز عانقه الشاب » 
معدرفا يبخطابام يتنحيب شكدة 7 ومعمدأ نفئسه مرة آخرى بالدموع : محيثا 


فقط يده الريمنى . 


«١ )١5(‏ ولكن بوحنا قطع له عهد! . وأكن له بتسيم أنه سوف يئثال 
المخفرة من المخلص ١‏ وتوسل اليه » وجثا على ركبتيه » وقيل يده اليمنى نفسها 
كانها قد تطهرت وقتئذ بألتوبة » وأخذه ثانية الى الكئيسة ٠‏ واذ تشفع من 
أجله بصلوات حارة » وجامد معه بأصوام مستمرة ٠‏ واخضم عتله باقوال 
مختلنة ؛ لم يغادر الديئة ‏ كما يتولون ‏ الا بعد أن أعاده الى الكنئيسة » مقتدما 
بذلك مثلا عاليا فى التوبة الصادقة , وبرهانا قويا على تجديد الخياأذ: ؛ 
ودليلا حيا على قيامة من بين الأمولت منظورة » ٠‏ 
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الفصل الرايع والعشرون 
ترتيب الاناجيل 


.» لقد تيت بهذا الاقتباس من اكليمتضس هنا للحقيقة والتاريخ‎ ) ١ 

ويأنفعة قراتى ٠‏ والان لنشر الى كتابات هذا الرسول ١‏ التى لا يتطرق لليها 

( ؟ © واولا انجيله اللمعروف لكل الكنائس تحت السماء ٠‏ يجب أن 

يعترف بصحته » ١ما‏ أن الأقدمين قد وضعوه .. بمنطق سليم - ف الكان الرابع» 
بعد الأناجيل الثلاثة الأخرى فيمكن أثباته بالطريقة الاتية ٠‏ 


(؟) فان اولئك الرجال العظماء » اللاموتبون حا » اقصد رسل الحسيمع, 
تطهرت حياتهم وتزيئوا بكل فضيلة فى نفوسهم .ولكنهم لم يكونوا فصيحى 
اللسان ٠‏ ولقد كانوا واثقين كل الثقة فى السلطان الالهى الصانم العجائب 
الذى منحه لهم الخلص ء ولكنهم لم يعرفوا ٠‏ ولم يحاولوا أن يعرفوا » كيف 
يذيعون تعاليم معلمهم دلغة فنية فقصحى ٠؛‏ بل استخدموا فقط اعلانات روح 
الله العامل معهم . وسلطان المسيح الصائع العجائب الذى كان يظهر فيهم , 
وبذلك آذاعوا معرفة ملكوت السموات فى كل العالم » غيو منكرين كثيرا فى 
تاليف الكتب + 


( ؟ ) وهذا فعلوه لأنهم وجحوا معونة فى خدمتهم ممن مو اعظم من 
الانسان * فبولس مثلاء الذى فاقهم جميعا ف قود التعبير وغزارة التفكيو ٠‏ 
لم يكتب الا آقصر الرسائل ؟ ٠‏ رغم انه كانت لديه أسرار غامضة لا تحصى 
بردد نتلها للكنئيسةاء لأنه ند وصل حتى الى مناظر السماء الثالثة » ونقل الى ' 
فردوس الله » وحسب مستحقا إن يسمع عناك كلمات لا ينطق بها ؟ ٠‏ 





*6) بقصيد برحنا لأرسرل ٠‏ 
(9) يرجم آعلب الؤرخين أن بوئس كتب وسائل اخرى غمير النسومة اليه ق العهد الجديد 
© أنظر ع« ؟ كم 85:15 ع 
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وآخرون كثيرون لا يحصى عددهم ٠‏ فلم يجهلوا هذه الأمور ٠‏ ومع هذا فمن 
كل رسل الرب لم يترك لنا احد شيئًا مكتوبا سوى متى ويوحنا 2 ويقول 
التفليد لتهما لم يكتما الا تحت ضغط الحاجة ٠‏ 


(3) لأن متى ٠‏ الذى كرز أولا للعيرانيين » كتب اتجيله بلغته الوطنية 5» 
اذ كان على وشك الذهاب الى شعوب اخرى ؛ وبذلك عوض من كان مضطرا 
أغادرتهم عن الخسارة التى كانت مزمعة أن تحل يهم يسيب مغاحرته اياهم ٠‏ 


( لا ) وبعد أن نشر مرقس وثوقا انجيليهما يقال ان يوحن ا ء الذى 
صرف كل وقته فى نشر الاتجيل شفويا , بدا آخيرا يكتب للسبب التالى : 
ان الاناجيل الكلاكة السايق ذكرها اذ وصلت الى ايدى الجميع ٠»‏ والى يديه 
انضا'ء متولون: اثه 'قتلها وشهد لمتحتها :م .ولكن. كان بيكقصها وصف: اعمال 
المسيح فى بداية خدمته ٠‏ 


(8 ) وهذا صحيح . لأنه واضح أن الاتصلبين الثلائة حوئوا الأعمال 
انتى فعلها المخلص بعد سجن ويخنا المعمدان بسيئة ٠‏ وفبتئوا هذا ق مدابة 
رواياتهم ٠‏ 

( 5 ) فمتى ٠‏ بعد التحدث عن صوم الأربعين يوما والتجربة (لتى تلته. 


بوضع تسلسل روايته بقوله « ولا سمع أن يوحنا اسلم انصرف من البهوحية 
الى الجليل » ه 


)٠١(‏ ويقول مرقس أيضا ٠‏ ويعدما اسلم يوحنا جاء يسوع الى 
الجليل » 6 ٠‏ أما لوقا فانه قبل البدء فى روايته عن أعمال يسوع يبين هو أيضا 





(*) مؤكد الكثيرون ان متى, كتف انجيله بالكفة العبراتية 
الم يي ل برس سانا 

(2) زهت 5# : 195 ) 

ع)ا١#4‎ 1:١ زمر‎ )١( 
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اءه!١‏ دك 


الوقت عنجما بقول ان ميرودس ٠ه‏ أضاف الى جميم الشرور التى فعلها انه 
حبس يوحنا فى السجن ٠ /٠‏ ظ ظ 


)١0(‏ ولذلك يقولون أن يوحنا الرسول اذ طلب منه كتابة انجيله لهذا 
السبب دون فيه وصفا للفترة التى تجنبها الانجدبليون السابقون ٠‏ واعمال 
المسيح فيها 2 أى وصف الأعمال التى فعلها قبل سجن اللمعمدان ٠‏ ويقولون 
انه وضم هذا فى الكلمات التالية م هذه بداية الايات فعلها بسوع » 8 ء وأيضا 
عندما أشار الى المعمدان ‏ وسطالتحيث عن اعمال بسوع _ يانه كان لا يزلل 
يعمد في عدن نون بقرب ساليم » حيث بين الأمر بكل بوضوح فى هذه الكلمات 
د لأنه لم يكن يوحنا قد آلقى بعد ف السجن » 94 


(؟١)‏ وعلى هذا فان يوحنا دون ى انجيله اعمال المسيح النى تمت قبل 
سجن المعمدان ٠‏ أما الإنجيلبون التلاثئة الاخرون هفذكرو! الحوادث الى “مت بعد 
ذلك الوضن ٠‏ 


(؟١)‏ اذا علم هذا لا يعود اأمرء يتوهم أنه يوجد أى خلاف بين الأناجيل 
لآن انجيل يوحنا يتضمن اعمال المسيح الأولى » بينما يروى الاخرون ما حدث 
فى أولخر حياته ء أما سلسلة نسب مخلصنا حسب الحسد فكان طبيعيا أن 
يتجنيها بوحنا لأن متى ولوقا كانا قد تحدثا عنها » ولكنه بدا بعقيدة لاعوته 
التى كانت على ما يظهر قد حفظت له للتحيث عنها ١١‏ على أساس آنه أقدرهم 
بمعوتة روح آللة .0 


(184) وأن ما قدمناه عن انجيل بيوحنا فيه الكفاية ٠‏ اما السيبي الذى 
دعا الى كتابة أتجبيل مرفقس. ققد سيق أن قنتاه أ + 


رلى ؟ : 5١‏ ) 

(8) ( بر ؟»؟ : ١أا)‏ (9) زهو" : ؟5 و5 

)٠١(‏ هذه عقيدة أكليمتفس الاسكتدرى الذى يعتير إن أنجيل دوحن! ملحق روحى 
للاناسيل الثلاثة للسامقة + 

(أكناكك “اه ها 
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5١1١ 5# : > 


( 0 أما لوقا قائة شو تعنبيك ىُّ بدانبة اتحيته يكين الستب الذى دعا 

الى كتابته » نيقرر بأنه أذ كان آخرون كثيرون د تسرعوا فى تاليف قصة عن 

الحواديث ١‏ لتيقنة عنده م فقت كس فوقو 3 للتممك دضصرورة حححة من أرائهم غبر 
ل يي ا 0 


امتيقنة ٠‏ وحون فى اتحجدك'ه 0 دقدمًا لتلك ا ابد 


لس سه لسع سا حال الس سا سين وي روسيم امنهسق 


(51أ) الى عمنا دكفي حديثنا عن هذه الأمور 8 على أننا فى مكان إكثر 
مناسية ستحاول إن نبين ما قاله عنها الآخرون باقتباس بعض أقوال 
.الأمتمدز 2 

(19) أما عن كتابات يوحنا فان انجيله ليس هو الوحيد الذى قبل 


الآن وف العصور السابقة بحون ئزاع ٠‏ مل أيضا رسسالته الأولى ٠‏ 
' للرسالتين الاخربين متنازع عليهما ٠‏ 


1 


(018) واما عن سفر الرؤبا فان اراء ١غلبية‏ الناس لا تزآل متقسمة ٠‏ 





بولكننا قُّ الوقت المناسب ١‏ سنفصل ىق هذه المسالة [تضناأا من شهادة 
االأقدمين 4 
0 اتظر رزئو 5١‏ :6ه 05 أنتظر ك لا قا ه؟ 
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الفصل الخامس والعشرون 


الأسفار الالهية الختدوئة والأسفار غير المقبوثة 


١ (‏ ) وطالا كنا يصدد البحث فى هذا الموضوع فمن الناسب أن نحصى 
كتابات العهد .الجديد السابق ذكرها ٠‏ واول كل شمىء اذن يجب أن توضم 
الأناجيل الأربعة ٠‏ يلبيها سفر :اعمال الرسل ٠‏ 


( »؟ ) معد هذا يجب وضم رسائل بولس ؛ ويليها فى الترتيب رسالة 
يوحنا الأولى النى بين أيدينا ٠‏ وأيضا رسالة بطرس ٠»‏ بعد ذلك توضم - أن. 
كان ذلك مناسدا حقا ب رؤيا يوحنئا + التى سندين الاراء الختلفة عنها فى 
الوقت المناسب ٠ ١‏ هذه اذن هى جميعها ضمن الأسفار القبولة ٠‏ 


( ؟ )ما الأسفار المتنازع عليها ,العترف بها من الكثيرين بالرغم من 
هذا , فبين آيدينا الرسالة التى تسمى رسالة يعقوب ورسألة يهوذا وآأيضا 
وَعالة طوس الذاتدة + :و الريالتان اللتاق «مظاق علدهها وسالكا دعكا الثانية 
وللثالثة » سواء انتسبتا الى الانجيلى أو الى شخص اخر بنفس الاسم ٠‏ 


( © ) وفسمن الأسفار المرفوضة يجب أن يعتير أيضا « اعمال بولس 2.> 
.وما يسمى بسفر ه الراعى ٠‏ ورؤيا بطرس ٠‏ يضاف الى هذه رسالة برنابا ؟ التى 
لاتزال باقية ٠‏ وما يسمى تعاليم الرسل 4 » والى جائب هذه + كما قدمت » 
رؤيا يوحنا , ان كان ذلكمناسيا ٠‏ التى يرفضها البعض كما قدمت ٠»‏ ولكن, 
الآخرين يضعوئها ضمن الأسفار المقبولة ٠‏ 





)١(‏ اتظر ك لاا ف ه"؟ 
5) أنظر اف 3 من نفس للكتاب 


(5) عى بخْلاف ما يسمى اتنجيل برنابا ٠‏ وى عله الرسالة لم يرد آي آسم ولا آية 
إشارة تساعد على معرقة كاتبهاء 


(4*) مؤلف وجيز فى ستة عشت فصلا 
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؟ : هل زناه 


(ه) وضمن هذه النتيجة يضع البعض أيضا أنجيل العبرانيين © الذي 
يجد فيه لذة خاصة العبرائيون الذين قبلوا السيح ٠‏ وكل هذه يصح اعتبارما 
فمن الأسفار المتنازع عليها ٠‏ 


( 5) على أننا مع هذا نرى أنفسنا مضطرين لتقديم قائمة عن هذه 
ايضا لامكان التمييز بين تلك الاسفار التى تعتبر » وفقا للتقاليد الكنسية + 
حقيقة وقانونية ومقبولة + وتلك الأخرى التى وان كانت متنازع عليها وغير 
قانونية » الا أئها فى نفس ألوقت معروفة لدى معظم الكتاب الكنسيين ‏ اننا 
نرى انفسنا مضطرين لتقديم هذه القائمة لنتمكن من معرفة كل من هذه الاسفار 
وتلك التى بتحدث عنها الهراطقة تحت اسم الرسل ٠‏ التى تشمل مثلا أناجيل 
بطرس وتوما ومتياسر. وخلافهم » واعمال اندراوس ويوحنا وسائر الرسل »؛ 
هده التى لم يحسب أى واحد من كتاب للكنيسة انها تستحق الاشارة اليها 
فى كتاباتهم ٠‏ 


( 0 ) وعلاوة على هذا فان اسلوب للكتابة يختلف عن اسلوب الرسل » 
ثم أن تيار التفكير في محتوياتها ٠‏ والقصد منها » يختلنان كل الاختلاف عن 
التعاليم المستقيمة 3 الحقيقية » مما يبين يكل وضوح أنها من مصنفات 
الهراطقة ٠‏ ولهذا فلا يبصح وضعها حتى ضمن الأسفار المرفوضة ٠»‏ بل يجب نيذمة 
كلها ككتايات سخيفة ماجئة ٠‏ 





ره ) الأرجح ائه كتب بالعبرلتية الارامية ولكنه غير موجود الان ٠‏ على أن اللبعض قد 
عثروا على هقراتث بسيطة هنه .: 
0 «الارتوئكسية » . 
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الفصل السادس والعشرون 
مبناتدر العراف 


)١(‏ لفد مرهن مينائندر ١اء‏ خلف سيمون الساحر ؟ ٠‏ بتصرفاته على 
أنه كان آلة أخرى فى يد القوة الشيطائية لا يقل عن سلفه ٠‏ وكان هو أيضا 
سامزبا » واذاع أضالبله الى مدى لا يقل عن معلمه ٠‏ وفى نفس الوقت عربد فى 
طياشات اعجب منه ٠‏ لأنه قال بأنه هو نفسه ١‏ المخلص ٠»‏ الذى أرسل من 
الدهور غير المنظورة تحلاص البشر ؟ ٠‏ 


١؟)‏ وعلم بأنه لا يستطيم أحد أن يئال السيادة على الملائكة نفسها 
خالقة العام : ٠‏ الا اذا جاز فى النظام السحرى الذى بمنحه هو وقيل العمودية 
منه + أما من مبحسيون أهلا لهذا فائهم ينالون التلود الدائم حتى ف الحياة 
الحاضرة . وثن بموتوا! ٠‏ بل ديقون هنا ألى الأبد » ويصيحون عديمى الفتناء 
دون أن يشيخوا ٠‏ و هذه الحقائق يمكن أن نجدها بسهولة ألى الآبد 'ويصبحون 
عديمى الفناء دون أن يشسيخوا ٠‏ وهذه الحقائق يمكن أن نجدما بسهولة ىق 
مؤلفات ايريناوس ٠‏ ظ 


(” ) أما بوستيتوس فائه في النقرة إلتى تححث فيها عن سيمون قكدم 
وصفا عن هذا الرحجل أاضا فق الكلمات التالية : 


رن 50688206 يمال أنه كان سامريا واحد تلاميذ سيمون الساحر + وقد اضّل 
الكثيرين بسحره ٠‏ 


(؟) انظر كتاب ؟: ف ١*‏ 


ة ا بتعا 5 أها ميثائدر نقد ثادى دأآن القوء للعلوية تشل مجهولة من 


711111 
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هو ونحن نعلم أن شخصا معينا اسمه ميناندر , وكان أيضا سامريا . 
من فرية كابرانى ه كان تلميذا لسيمون ٠‏ وهو أيضا اذ طوحت به الشياطين 
أتى الى أنطاكبة واضل الكثيرين بسحره ٠‏ وأقنع أمباقة راتهم: لن ‏ كموكو] + 
ولا بزال يوجد البعض منهم يؤكدون هذا » ٠‏ 


( 5 ) وقد كانت مهارة من ابليس حقا أن يجاول ٠‏ باستخدام امثال 
هؤلاء العرافين . الذين انتحلوا لأنفسهم اسم مسيحيين ٠‏ تشويه سر التقوى 
العظيم بالسحر » وتعريض تمليم الكنيسة عن خلود النفس وقيامة الآموات 
للسخرية ٠‏ على أن الذين اختاروا مؤلاء الناس كمخلصين لهم قد سقطوا من 
أرجاء للحقيقى ٠‏ 


الفصل السانع باعكيوة ‏ 


فرطقة الأبيونيين )01 


١(‏ ) وا لم بستطع ابليس اللعين أن يبعد آخرين عن ولائهم للسيح 
الله وجدهم سريعى التاثر من ناحية أخرى , 6 جرفهم الى معي . 
المسيح اعتقادات فقبرة ؟ ووضعية . 


( ؟ ) فهم اعتفيرود اتنسائا بسيطا عاديا قد تبرر فقط بسبب هفضيلته 
السامية ٠‏ وكان ثمرة لاجتماع رجل معين مع مريم ٠+‏ وف اعتقادمم ؟ن” 


(5) مكاتها غير معروف 
رى قعاتصماكظ شيعة نادت بضرورة تمسك السيحيين بتاموس موسى وأنكرت ميلاد 


يسوح العجزى وم تعترف ببولس رسولا ٠‏ 


لي سور مم سم لم ا وت وال مرو 





() ان أسمهم مشتق من كلمة عبرائية معناها ٠‏ فقيو » 8 
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الل ا؟. 


الاحتفاظ بالناموس الطفقسى ضرورى حدا + على آساس أنهم لا يستطيعون أن 
نطصوا بالايمان بالمسيح فقط وبحياة ممائلة ٠‏ 


( * ) وبخلافهم كان هنالك قوم آخرون بنفس الاسم * ١‏ ولكنهم, 
تجنبوا الآراء الغريبة السخيفة التى اعتقدها السابقون ٠‏ ولم ينكروا أن الرب 
ولد من عمذرا ومن الروح القدس : ولكنهم مع ذلك اذ رفضوا! الاعتراف أنه كان. 
كائنا من قبل ؛ . لأنه_هو الله ؛ الكلمة ٠‏ الحكمة ؛ فقد انحرفوا الى ضللالة 
السابقين . سيما عندما حاولو! مثلهم التمسك الشديد بعيادة النساموس 
الحسكية ٠‏ 0 


( 5 ) وعلاوة على هذا فان هؤلاء الناس ظئوا من الضرورى رفض كل 
رسائل الرسول الذى قالوا عنه ياتنه مرتد عن الناموس ٠‏ ثم انهم استعملوا فقط 


( © ) وقد حانظوا مثلهم على السبت وسائر نظم اليهود , ولكنهم ف 
نفسن الوقت حافظوا على أيام الرب مثلنا كتذكار لقيامة المخلص ٠‏ 


(") ولهذا اطلق عليهم اسم «١‏ ابيونيون » الذى دعبر عن فقرهم فف. 
التفكير ٠‏ لأن هذا هوا الاسم الذى يطلق على رجل فقير بين العبرانيين ٠‏ 





(؟) كانت هله الشيعة الأخرى حى شيمة للناصريين المشار اليا فى '(ز أ 54 :2ه > 
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الغصل الثامن والعشرون 
كيرنتوس )١(‏ زعيم الهراطقة 


١ (‏ ) وقد علمنا آنه فى هذا الوقت ظهر شخص يدعى كيرنثوس مبتوع 
شيعة آخرى ٠‏ وند كتب كايوس -. الذى سبق أن اقتبسنا من كلماته ؟ - فى 


(؟ ) ٠‏ ويقدم أمامنا كيرنثوس أيضا - بواسطة الرؤى للتى يدعى أن 
رسولا عظيما كتبها ‏ أمورا عجيبة يدعى زورا أنها أعلنت اليه بواسطة 
الملائكة ٠‏ كم يقول أنة بعد قدامة الأموات سوف يقؤم ملكوت املسيح على 
الأرض » وان الجسد المقيم فق اورشليم سوف يخضم ثانية للرغخهبات 
والشهوات ٠‏ واذ كان عدوا للاسنار الالهية فقد أكد ‏ بتصد تضليل البشر - 
انه ستكون منالك فترة الف سنة * لحفلات الزواج » ٠‏ ظ 


ايامنا : فاته فى الكتاب الثائى من مؤلفه عن « المواعيد » حيث دتحدث عن 
رؤبا يوحنا بامور استقاما من التقليه , يذكر نفس هذا الرجل فى الكلمات 
الآتبة ه : 


( ؟ ) « ويقال أن كبرنكوس موّسس الشيعة الحسماة باسمة(الكترئكبون) 
اذ أرأد أن يعطى ققوة السد لسدعته صدرهاأ بأسمقه وكائنت التعاليم التى فادى فها 
تلخص قدما دلى, : ان ملكوت المسيح سيكون مملكة أرضية ٠‏ 





وج 6119188 يال إيرياوس عنه لنه تعلم احكمة الحصريين ٠‏ ونادى بان اثله الم 
يكن هو الخالق للمالم ٠‏ بل قوة معينة متميزة عنه + وآن السيح ولد من اجتماع يوسف جمويم, 
وآن السيح الحتيقى نزل عليه وقت الممودية وفارقه وقت الصلب ٠‏ 

5 ك 5 نماو 9 

9) ررؤ -؟ : 4 )4 (4) بخصومى دبونيسيوسى وكتاباته ٠‏ افظر فيما يلى كاف.4 

(*) لنظر ك لاه #٠‏ ْ : 
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ذرة ١‏ اوح ا كن 


( © ) «ولآنه هو نفسه كان منغمسا فى اللذات الجسدية ء وشهوانيا جدا 
بطبيعته » توهم أن الملكوت سوفه ينحصر فى تلك الأمور التى احبها » أى 
فق شهوة البطن والشهوة الجنسية » أو يتعبير آخر فى الأكل والشرب والتزوجء 
والولائم والذبائح وذمح الضحايا » وتحت سستارها ظن أنه يستطيم الإتغماس. 
فى شهولته بياعث أفضل » ٠‏ هذه هى كلمات ديوتيسيوس ٠‏ 


» » على أن ايرناوس , ف الكتاب الأول من مؤلفه « ضد الهرطقات‎ ) ١( 
وفى الكتاب الثالث يذكر رواية‎ ٠ يصف تعاليم اخرى أشد قبحا لنفس الرجل‎ 
تستحق أن تدون هنا + فهو يقول ؛ والحجة فى ذلك بوليكاريوس ؛ ان الرسول‎ 
توعنا كل مر تصماة) السسنم + ولكنه 1ه اعلم أن كيوسدونس كان والكق الحمام‎ 
لأنه لم دطق البقاء معه تحت سف واحد + ونصح‎ ١ قفز فازعا وخرج مسرعا‎ 
مرافقيه للاقتداء به قائلا : « لنهرب لتلا يسقط الحمام + لأن كيرنثوسن عدو‎ 
الحق موحجود «دآخله » 1 ه‎ 


1خ شيا 


(5) لقد كرر يوسابيوس هده الرولية فق ك 4 لىف 44 
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الفصل الثاسع والعشرون 
نيفولاوس والشبعة الحسماة باسمه 


5١‏ ؛ وف هذا الوقت ظهرت الشيعة المسماة بشيعة النيقولاوبين ولم. 
تدم آلا وقتا قصيرا ٠‏ وقد ذكرت فى رؤبا يوحنا ٠ ١‏ انتخر هؤلاء بآن مؤسس 
شيعتهم هو نيقولاوس أحد الشمامسة الذين اقامهم الرسل مع استفانوس 
لخحمة للنقراء ؟ ٠‏ وبخيرنا عزئه ما دأتى اكليمنضس الاسكندرى فى الكتاب 
الثالث من مؤّلفه المسمى م ستروماتا » ؟ : 


( ؟ ) ١‏ دقولون انه كانت له زوجة جميلة ٠‏ واذ اتهمه الرسل بالغيرة 
والحسد بعد صعود المخلص ١‏ اخذها ووضعها فى وسطهم وسمح لأى ولحد 
أن يتزوج بها ٠‏ لأنه يقال ان هذا كان يتفق مع القول العروف عنه أن ألرء يجب. 
أن بل حسده ٠‏ أماالذين اتبعوا عرطقته وقلدوا بحماقة كل ما نعله وقاله تقليدا 
أعمى فانهم يرتكبون الزنى بلا خجل او حياء ٠‏ 


(؟) ١‏ ولكفى علمت آن نيقولاوس لم يعرف امراة آخرى غير تلك التى. 
تزوجها » وان بناته لستمرين في حالة العذراوية حتى سن الشيخوخة ٠‏ وما 
لبنه فلم يتدنس ٠‏ 'ن صح هذا فانه عندما أحضر زوجته ( التى كان غيورا 
فى محبتها ) وسط الرسل كان واضحا آنه ينبذ شهوته > وعندما استخدم. 
« لذلال الجم.د » كان يشهر سيف ضيط النفس فى وجه تلك اللذات التى تقتغى. 
البشرية أثرها ,الحاهء ٠‏ لأننى اعتقد أنه , اتماما لوصية الخلص + لم يم" 
أن بعيد سيكين : الشهوة والرب 4 ٠‏ 





)١(‏ ( رذ ا : كو 1١185‏ »هي 
© 006 < | 
) فى عذا الؤلف يحاول ان يثبت بن الاسفار اليهودية. اقدم من آية كتابة يونائية :-٠‏ 


(3كحازيت 5 : 94 ع 
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( 4 ) ه ويقال إن متياس آيضا نادى بنفسن التعليم آننا يجب أن نحاوت 
'للجسد ونذله - وأن لا نرخى له العنان للتمتع بملذاته » بل يجب أن نقوى الروح 
بالايمان والمعرنة » ٠‏ 


هذا ما قيل عمن حاولوا قلب الحق + ولكن الأمر اتضح كل اتضاح فى 
.وقت أقل مما استدعى الأمر لاذاعته ٠‏ 


الفصل الثلاتون 
الرسل الذين تزوجوا 


(١)آما‏ اكليمنضسىي , السايق اقدياس كلماته ف الفقرات السايقة » 
فانه بعد تحوين الحقائق السالفة تحدث عن الرسل الذين كانت لهم زوجات + 
وذلك ردا على من رفضوا الزواج ٠‏ ودقول داو لعلهم يرفضون ححتى الرسل ؟ لز 
بطر ١‏ وفيلبس ؟ ولدا بنين » وفيلبس ايضا زوج بئاته ٠‏ ومولس فى أحدى 
ورسائله ٠‏ لا يتردد على تحيّة زوجته (؟) التى لم ياخذها لتتجول معه لكى لا 
تعاق خدمته ع ٠‏ 


(؟) وطالا كنا قد تححثنا عن هذا الموضوع نمن المناسب ان نذكر روابة 
اخرى تحدث عنها نفس الؤلف جديرة بالاطلاع عليها ٠‏ ففى الكتاب السابع مز 
مؤلنه , ستروماتا » كتب أالاتى : ٠‏ ْ 





)١9(‏ العروف من ( مت 8 : ١/١54‏ كو 5:ه ) أن بطرس كان متؤوجآ ا ويتدحدث إالتقلية 
أيضا عن لبنته ء متروند ع 18آتتمعئممم 

3؟) لمل الأمر لختلط بين فيئيس الرسول وفيلبس اليش ( ع 50 : فوة 7 آلنى كانت 

() العبارة التى يشير آليها اكليمتشّس عى ١ ١‏ كو : ه ) ولكن هذه لا تبرعن بالرة أنه كان 
متزوجاءومماوود فى ١(‏ كو :هم ) متضح للعكس ٠‏ ويظن آن ما ورد فى ( فى + :© ) موية 
قزوجته ٠‏ ولكن لا آساس لها١ا ٠‏ واكليمتضس هو للوحيد بين للكتاب الأولين ألنى يانرر بآن 
برلس. خان متزوجا بعكس ترتوليانوس وآبينانيوس وجيووم للخ ٠‏ 
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ه ويقولون تبعا لهذا آنه عنهما راى المغبوط بطرس زويته تقاد للموت 
غرح بسبب 'الدعوة التى اتتها » وبسيب عودتها الى وطنها الأبقى . وخاطبها 
ياسمها مشجعا ومعزيا ء قائلا لها : ( اذكرى الرب ) . 


١‏ هكذا كائت زيجة المباركين وعلاقاتهم للكاملة نحو آقرب الفاسن 
اليهم » . 
واذا كان هذا الوصف متفقا تمام الاتفاق مع موضوع بحثنا فقسد 


زم ١١‏ تاويخ للكئيسة ) 
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الفصل الحادى والثلاثون 
موت يوحنا وفيلبس 


١ (‏ ) سدق أن تحدكنا عن كيفية ووقت اموت بولس ويطرس ومكازم 
دفنهما ٠ .١‏ 


( ؟ ) وتحدثناً ايضا عن وقث موت دوا بصقة عامة ؟. + إما مكان 
حفنه فقد أشير آليه فى رسالة بوليكراتس ” ( اللقى كان استفا لابروشضية 
لسن الرحهة. للى تتككوى (امتده :روه" .+ هذه الأريياقة انذكر كنا ينك 
الرسول فيلبس وبناته فى الكلمات التالية ٠‏ 


(؟) دلأنه فى آسيا أيضا رقدت أنوار عظيمة صستقوم ثائية فى لليوصم 
الأخير لدى مجيء الرب عندما ياتى بمجد من السماء طالبا جميع القديسين 15 
ضمن هؤلاء فيلبس آحد الاثنى عشر رسولا 5 الذى يرقد فى هيرابوليس م 
وابنتاه العذراوين الطاعنتين فى السن ٠‏ وابنة اخرى عاشت ف للروح القدسسم 
وترقد الآن فى أانسس ٠‏ وعلاوة على هذآ فان بوضا الذى كان شاعدا ومعلما » 
والذى اضطجعم على صحر الرب , لبس الصدرة القحسة لذ كان كاهنا ٠‏ د وهو 
آيضا برقد ق أغسسر ٠» ٠‏ 

( 5 ) همذا ما قبل عن موتهم ٠‏ وق مساجلة كايوسن السابق الاشارة 


ليها 5 تحدث بروكلوس ( الذى وجه أليه مساجلته ) ٠‏ وفق ما سيق أقتياسه؛ 
عن موت فيليس ومناته كما حلى هد وبعده كانت عنالك اربعم نبيات ٠‏ هن 





)١(‏ لنظر ك »ا ف 0* : ه للخ زك) انظر فا +5 + 95 و1 

- 6 1[ 1 1 :و بتعلق يه اتظر ك ه نه ؟؟ | 

(5) اختلط الأمر على الكاتب بين نيليس للرس وق وفيليس البشر ٠‏ اما السذى 
تفن ق هيرالبوليس فهو قيلبس الميثر ٠‏ 

(5) ف هدينة آسيا الصغرى يقرب لادوكيةا٠‏ أنظر ( كو : : ١8‏ )2 

زثة ك أافده؟ 2 دك #فاؤلا وه 
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اف لذلا 


وعم 


0 


يسنا 


بئات فيليس ٠‏ فى هيرابوليمن يآنسيا ٠‏ ولا يزال تبون هناك وقير ابيهن » + 
هذا ما قرره ٠‏ 


( ه ) ثما لوقا فانه قى سفر اعمال الرصل يذكر ينات فيليس اللاتى كن فى 
ذلك الوقت فى قيصرية_باليهودية مع أبيهن ٠»‏ واكرمن يموعية النبوة * وعاك 
كلماته « وجِدَنا الى قيصرية فدخلنا بيت فيليس البثر أذ كأن وآحدآ من السبعة . 
وأقمنا عنده ٠‏ وكان لهذا اريع بنات عذارى كن يتتبآن لا » ٠»‏ 


١ (‏ ) وهكذا آثبتنا قى هذه الصفحات ما وصل الى علمنا عن الرسل 
انفسهم » والعصي الرسولى ٠‏ والكتابات المقيسة التى تركوها لنا , وكذا! 
الكتابات المتنازع عليها + ولكنها مع ذلك يستعملها الكثيرون فى كثير من 
الكناتس ؛ وآيضا عن تلك التى رفضت نهائيا ولا تتفق مم استقامة التعاليع . 
الرسوليهة ٠‏ 


واذا فعلنا هذا لنتقحم الى تاريخنا ٠‏ 


بال 


217499 55 بموار بوه ين يوسابيوس أن فيل المبشر هو ننس فيليس الرسول 
أتظر اللاحظة : بالصفحة السابقة ٠‏ 
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الفصل الثانى والثلاثون 
استشهاد سيعان اسقف أور شليم 


)١(‏ قيل أنه بعد عصر نيرون ودومتيانوس ٠‏ وف عهد الامبراطور الذئ 
فقحدث الآن عن عصره ٠ ١‏ حل بنا اضطهاد فى بعض المدن نتيجة ثورة عامة؟ ٠‏ 
وقد علمنا أنه فى هذ! الاضطهاد استشهد سمعان بن كلويا الذى كان ثائى اسقف 
على كنيسة ا'ورشليم كما قدمنا * ٠‏ 


0 (5) ويشهد لهذه الحقيقة ايضا ميجيسبوس السايق اقتباس كلماته 
ضح صلم ٠‏ وبعد التحدث عن يعض الهراطقة أضاف الى ذلك أنهم 
فى هذا الوقت اشتكوا على سمعان ٠‏ ولأنه كان واضحا أنه مسيحى ققد عذب 
طرق مختلفة آياما كثيرة » واذمل حتى القاضى نفسه واتياعه الى آخراحو , 
واخيرا حكم عليه بالموت بنفس الطريقة إلتى حكم بها على رينا © . 


(؟) وليس أفضل من الاستماع الى المؤلف نفسه الذى كتب ما يلى : 


ه واشتكى بعض هؤلاء الهراطقة على سمعان بن كلوبا على أاساس أنه 
هن فسل داود وآنه مسيحى 4 وهخحدا استشهد وكان عهمز و مائة وعسرين سيئة ك. 
لذ كان نراجان امبراطورا واتيكوس واليا » ٠‏ 


( 5 ) ويقول نفس الكاتب أنه عند البحث عن نسل داود القى القبض على 
الاشتكين عليه ايضا على آساسى أنهم من نفس العشيرة + وكان من المعقول 
للتصديق بان سمعان كان أحد للذين راوا الرب وسمعوه بسمب تتدمه فى 





(1) أن قراجان الثى حكم من اسنة اانه الى سنة 1117 ام 

(؟) لثغار للنصل انناي 

59 لنظر ف ١١‏ 

(9) ك 5 غ559 2 ك ؟ فى م5 و 11 . إما بخصرص حياته وكتاباته فاتظز 4 4 ها مم 


(0)أى بالصلب كما توضع في فا + 
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السن ء ولأن الانجيل تحدث عن مريم زوجة كلويا 1 الذى كان آبا لسمعان كما 
سبق أن بيتا لا ٠‏ 


( © ) ويقرر نفس المؤرخ آنه كان هنالك ؛ شخاص آخرون من ذرية يهوذا 
أحد الذين دعو( الحوة الخلص > و هر لاء دعت أن شهدو ! أمام دومتياتوس كما 
سيق أن بينا 8 ٠‏ بسبب الادمان بالمسيح ء عاشوا حتى عصر نفس الاميراطور .. 


( 5 ) وقد كتب اما يلى«لذلك أتوا واستلموا قيادة كل كنيسة كشهود 
وكاقرباء الرب ٠‏ واذ ساد كل كنيسة سلام عميق ظلوا حتى حكم الامبراطون 
تراجان ,. وحتى وشى الهراطقة يسمعان أبن كلويا عم الرب السايق الاشارة 
انمه حرو الى كتوق هن اأنضنا لمن الفتدب 14 تكد امه امام اللوالن اتفكون ٠‏ 
وبعد تلعذيبه أياما كثتيرة استشهد » وقد تعجب الجميع جدا حتى الحاكم نقسه 
لقدرته على الاحتمال الى هذا الحد رتم آنه كان فى سن الائة والعسرين * 
وأعطيت الأوامر بأن يصلب » ٠‏ 


( /ا ) وعلاوة على هذه فان نفسن الرجل ٠‏ فى معرض سرده لحوادث تلك 
الحقبة ٠‏ يقرر إن الكنيسة الى ذلك الوقت ذظللت عذراء طاهرة عنيفة ٠‏ لأنه ان 
وجد من يحاولون افساد تعاليم الخلاص الثالية فند ظلوا الى ذلك الوقت 
متوارين لا يجسرون على الظهور ٠‏ 


< (8 ) ولكن لا تحمل جماعة الرسل المندسين الموت باشكال مختلنة : 
وانتهى ذلك الجيل الذين حسبوا مستحقين لسماع الحكمة الالهية بآذانهم »ع 
عنحكذ بلات الأضاليل تنتشر نتبجة حماقة العلمين الارقين ٠+‏ الذين حاولوا 
منذ ذلك الوقت ‏ لأنه لم بكن احد من الرسل لا يزال عائشا ‏ بجراة وصفاقة أن 
بنادوأ « بالعلم الكاذب الاسم ٠ ٠١‏ لقاومة التعليم بالحق ٠‏ 





)١(‏ زيو 1١86 : 5١9‏ 90) انظر هب 1١‏ (4) فه .؟ 
' (5) الدى اتهم به احنفاد بهوذ! ( السابق الاشارة إليهم ) أى لأنه ينتمى ألى ذرية دلود * 
ألنظر ف ,؟ )٠١(‏ ركاقى 525265 )2 
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الفصل الثائث والثلاثون 


ذراجان يأمر بعدم البحث عن السيحيين 


١ (‏ ) وهكذا حل منا وقتئذ اضطهاد عنيف فى أماكن كثيرة ؛» حتى أن 
بلينيوس سخندس ١‏ » وهو من اشهر الولاة . أذ ازعحته كثرة عدد الشهداهء » 
لتصل بالامبراطور بصدد الجموع الذين قتلوا بسبب ايمائهم ٠‏ وفى نفسئ 
قت اخبره فى رسالته أنه لم يسمم بآنهم عملوا شيئا مشينا أو ضد الشرائم. 
سوى انهم يستيقظون فى الفجر ويرتلون بعض الترانيم للمسيح كاله ٠‏ واثهم 
بالعكس يحرمون الزنى والقتل وامثالهما من الجراتم الأخلائية » ويفعلون كل 
شىء وفق الشراكم ٠‏ 


( ؟ ) وردا على هذا آصدر تراجان الأمر التالى : يجب عدم البحث عن 
جنس المسيحيين ٠‏ دل أن وجدوا يعاقبون ٠‏ ونتيجة لهذا خف الى حد ما نلك 
الاضطهاد الذى كان ينتظر أن يبصيح آأعنف أضطهاد ٠‏ على آنه كانت لا تزال 
هنالك حجج كثيرة أن كانوا بريدون بنا الأذى ١فنىبعض‏ الآحيان كان الشعب» 
وق احيان آخرى كان الحكام فى اماكن مختلفة » يتآمرون ضدنا » وبذلك كانت 
تحصل اضطهادات محلية فى مقاطعات معينة ٠‏ واستشهد الكثيرون من الؤمنين 
بصور مكتلنة , مم أنه لم يحصل أصطهاد كبير عام ٠ ٠‏ 


(؟ )وقد أستقدنا هذه الأنداء من « احتجاج ترتليائوس » 5 السادق دكره 
وفيه نرى ما يأتى : 


ه والواقع اننا وجدنا آنه قد آأصبح محظورا البحث عنا ٠‏ لأنه عندما 





جم 56011120175 كلالتتاط وكان قاض يكنت شعي كتييرا قه عق عفه انه 
بئفس الاسم ٠‏ وكان صديعا للامبرلطور تراجان ٠‏ كما كان كاتبا عظيما ٠‏ ولم يبق من كتابته 
سوى رسائله ود جمعمت في عشرة اكب 2 

(5 تك ؟ ف" 
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حكم بلينيوس سكئئيس ب وهو حاكم احدى المقاطعات ‏ على بعض المسيحيينء 
وحرمهم من حقوقهم ٠‏ ثارت عليه الجماعير ٠‏ وارتبك فى الأمر » ولم يعرف اية 
أجراءلت يتخذها + أخلك أرسل رسالة الى الاميراطور ترلجان واخيره بآنه لم 
بجد فيهم أى ذنب سوى رفضهم تقديم الذبائح للاوثان ٠‏ 

«١ ) 2 (‏ وقال أيضا بأن المسيحيين يستيقظون مبكرا جدا في الصباع , 
ويرتلون بعضن الترانيم للمسيح كاله ٠‏ وانهم لأجل حفظ السلام يحرمون القتل 
والزنى والطمع والسرقة وامثالها ع وردأ على هذا كتب تراجان مان المسيصين 
يجب أن لا يبحث عنهم ٠‏ بل إن يعاقيوا أن وجتوا » ٠‏ 

هذا ما حدحث ف ذلك الونت ٠‏ 
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الفصل الرابع والثلاثون ١‏ . 
ايفارستوس ,؛ رابع اسقف على كئيسة روما 
وق السئة الثالكة من حكم الأميراطور السالف ذكره ١‏ ذوكل كلد مذ شمده > 


لدأرة اسقفية كئيسة روما الى أبفارستوس 0 وفارق هد ن الصساة بعد أن أشرمهه 
على تعلدم الكلمة الالهية تسم سنوات ٠‏ 


الفصل الخامس والثلاتون 
يوسخوسن ثائلثك أسقف على أورشليم 
#ذدما مات سمعان بالكيفية السابق شرحها + ارتقى الاسقنية فى اورشليم. 


تهؤدى اسمة يوستوسي © ٠‏ وقد كان واحدا من الآلاف الكثيرة من امل الختان.. 
الذين آمئوا بالسيح فى ذلك الوقت ٠‏ 





)١(‏ ترلجان 5 أنظر ف 1 : 1.٠.‏ وعم قدا ات 21 1ك 
(5) آأنظر ف ؟؟ زه) أما لبيئائيوس قيدعوه يهوذا ٠‏ 
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الفصل السادس والثلاثون 
اغاضصوس ورسائله 


)١(‏ وف ذلك للوقت اشتهر جدا فى آسيا بوليكاريبوس ١‏ - احد تلاميذ 


عيرابوليس + كما اشتهر أيضا انخاطيوس الذى أحتير اسققا لانطاكية خلقا 
ليمطرس ٠‏ والذى لا تزال شهرته ذائعة بين الكثيرين ٠‏ 


( ”* ) ويقول التاريخ بأنه آرسل من سوريا الى روما ٠‏ وأصبح طعاما 
للوحوشى اليرية بسبب شهادته للمسدح ٠‏ 


( 5 ) وف أثناء رحلته وسط آسيااء وكان تحت حراسة حريية شديدة » 
كان مشدد الكنائس ف الدن المختلفة حيثما حط رحاله » وذلك مبعظات ونصائح 
شفوية , وكان فوق كل شىء يحثهم ليحترسوا اشد الاحتراس من الهرطقات 
التىوكائت قد بحات تنتشر وفتئكذ » وينصحهم للتمسك بتقاليد الرسل ٠‏ 
وكان علاوة على هذا يراه من الضرورى أن بدعم تلك التقاليد بأدلة يكتبها » وان 


( 5 © واذ وصل ازمير ٠‏ حيث كان يقيم بوليكاريوس » كتب رسماثه 
الى كنيسة أفسس ؟ ذكر فيها أنسيمس راعيها ء ورسالة اخرى الى ماجنيزيا 


١4 بخصوص بوليكاربوس أنظر ك : ف‎ )١( 
© (؟) قال عنه ابريئاوس انه كان زميلا لبوليكاريوس وسمع دأثتيه يونا الرسول‎ 


| () تنقسم للرسائل للسيع النسوبة بحق للى آغناطيوس ٠‏ ( وهى المذكورة ىن هذا 
القصل ). الى قسمين ٠‏ كتب آريعة منها من ازمير وعى فى طريقه الى روما وهى رسائل اقسس. 
ومأجكيزيا وترانس وروماءوالثلاثة الآخرى من مكان ‏ آخر ' 
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ذا ا اس 


للواقعة على جبل مياندر : وفعها ايضط يدذكر اسحكفا يدعى داماس ٠‏ وكتب 
أخيرا رسالة الى كنيسة ترالس للتى يقول عنها ان استفها فى ذلك للوقت كان 
يدعى بولربيوس ٠‏ 


١ ْ‏ ) وعلاوة على عذه كتب أدضا رسالة ألى موؤمنى روما نبزجوعهم 
فيها أن لا يحولوا بينه وبين الاستشهاد ٠‏ لثلا يحرموه من ؟قصى آمنية ٠‏ 
وتاسددا لهذا ثرأه من المناأسب أن نقتبس قليلا من نايج الرسالة ٠‏ ففيها يكتب 
1 0 58 
و حى 5 


(7 )2 من سوريا الى روما أحارب وحوشا برية ‏ برأ وبحرا + ليلا ونهارا, 
أذ كنت موثقا بيزعشرة فهود + ١اى‏ جماعة من الجند :2 لا بزدادون شراسه ألا لن 
أحسنت معاملتهم ٠‏ وعلى اى حال فأننى فى وسط أساءاتهم ازداد تعتم :تروط 
التلمذة » ولكننى مع ذلك لست مبررا ؟ ٠‏ 


«١ ) 8 (‏ ليتنى اسر بالوحوشسالعدة لى واننى أصلى أن اجدما معدة ٠‏ 
وسالاطنها لكى تبتلعنى مسرعة ولكى لا تعاملنى كما فعلت بالبعض الذيق 
رفضت أن تكمسهم بسبب الخوف ه ٠‏ وأن رفضت فسالزمها ٠‏ سامحونى , 
خائني اعرف ما يلاتمنى ٠‏ 


«١ )5(‏ لقد بحات الان أن اكون تلميدذا ١لبته‏ لا بوجد اوىشىء منظور أوغير 
منظور يحسدنى حتى آصل الى يسوع المسيح ٠‏ فلتقبل الى النيران والصليت 
وهجوم الوحوس»وسحق العظام وتمزدق الأطراف وسحق كل الجسد وتعذيبات 
#بليس + ان كنت بذلك أصل الى يسوع المسيح » 


٠ هذا ما كتبه من الحدينة السايق ذكرما الى الكنائسن انشار الدها‎ )١١( 
كتب ثانية من ترواس  الى اعل فيلادلفيا والى كنيسة‎ ٠ وعندما غادر آزمير‎ 





(5) راجم ما ذكره بوسابيوس كامثلة على هذا فى ك4 ه فا ا : 19 ك اق 21 
)١(‏ واضح من للرسائل التى كتبها إغناطيوس آلى آمل ديلادلنيا وأزمير وللى بوليكاربوتن 
*نه كتبها من ترولس © 
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:وم ل 


؛زمير ء وبصفة خاصة الى بوليكاربوس الذى.كان هراس هذه الكفيسة الأخيرة ٠‏ 
ولأنه كان بعرفه تمام المعرفة كلشخص رسولى فقت أوصاه على سعب انطاكية 
كراع صالح حقيقى . وطلب منه آن جعتى بها عناية خاضة ٠‏ 


)1١1(‏ واذ كتب نفس هذا الشخص الى أل ازمير استممل الكمات التالية 
عن المسيح ء ولست ادرى من أى مصحر استقاها /ا ٠‏ 


ه ولخننى اعلم وأؤمن آنه كان فى الجسد بعد القئيامة وعندما جاء بطرسى 
ورفاقة قال لهم : خنوا » جسونى ؛» وأنظروا! أننيى لست روحا لا اجسد اله . 
وللحال أسيوه وامنوا #قراء 


وقد عم لبريناوسش أنضا يباستشهاده 5 وذكر وسائله ف الكلماث للتائيفء: 


«ه اتئى ‏ كما قال احد آفراد شعبنا عندما حكم عليه بالطرح للوحوشس 
خبزا نقبا » ٠‏ 


)١(‏ وقد ذكر بوليكاريوس ابشاهذه الرسائل فى الرسائة الى اهل 
فيلبى المنسوبة اليه 5 وماك كلماته : 


ه واننى أقحم النصيحة تجميعكم لتكونوا مطيعين وتستعيئوا بالصير 
كاملا كما رايتم باعينكم ليس فقط فى الخغبوطين اتفاطيومن وروفوسن 
وزوسيموس ؛ ولكن فى غدرهم أيضا ممن كانو! بينكم » كما فى بولس ففسه 
أيضا وسائر الرسل ٠‏ اذ لقتنعتم أن جميم عؤلاء لم يركضوا ياطلا يل بالادمان 
والبر ء وانهم ذهبوا الى مكانهم اللاكق بجوار الرب الذى تألوا معه ايضا ٠‏ 
لأنهم لم يحبوا العالم الحاضس بل ذاك الذى مات لأجلئا واقامه للله لآجلنا + ٠‏ 





(09) لقتبس هذه العبارة كل من جيروم ولوريجائوس 
زف لو ؟5؟ 59 5 
(9) بخصوض هزم للرسالة النظر كا ؟ أن 14 3 
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اا ادع لاع 


: وبعد ذلك يضيف الآتى‎ )١5( 
انتم واغناطيوسن أنه أن ذعب احد الى سوريا يمكنه‎ ٠ ه لقد كتبتم لى‎ 
وكل انواع البناء‎ ٠ تستمدون فوائد جزيلة لأنها تتضمن الايمان والصبر‎ 
> . التصلة بردتا‎ 


هذا ماقدل عن اغناطيوس ٠‏ وقد خلفه عيروسس فى إسقفية كنيسة اثطاكية 
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الفصل السابع والثلاثون 
المبثرون ائذين كانوا لا يزائثون بارزين وقدكذ 


)١(‏ وممن اشتهروا فى ذلك الوقت ٠‏ كوادراتس » الذى يروى الشاريخغ 
عنه آنه اشتهر بموهبة النبوة مع ينات فيلبس ٠‏ ودوجد كثيرون آخرون 
غير: مؤلاء ممن أشتهروا فى تلك الأيام 5 الذين إحتلوا الكان الأول بين خاقاء 
للرسل ٠‏ هؤلاء أيضا اذ كانوا تلاميذ بارزين لتلك الشخصيات العظيمة فقه 
أكملوا أساسات الكناكتس التى وضعها للرسل فى كل مكان ؛ ونادوا بالانجيق 
فى مدى أوسع ٠‏ وبنرو( مذار الخلاص الذى لللكوت السماء فى الأرجاء البميوة 
وللقريبة فى كل العالم ٠‏ 
.د؟)لآأن اغلب تلاميذ ذلك آلوقت فى الواقع اذ انتعشوا بالكلمة الالهية 
امتلأوا غيرة ومحبة للفلسفة ١‏ ء اتموا وصية اللخلص ووزعوا مقتنياتهم على 
المحتاجين ؟ وبداوا يقومون برحلات طويلة ويتممون خدمة التبشير لذ كانوا 
قد امتلأوا رغبة ف الكرازة بالمسيح أن لم يسمعوا بعد كلمة الايمان ٠»‏ وتوصيل 
الأتاجيل الالهية اليهم ٠‏ 


(؟ ) وعندما وضعوا اساس الادمان فى البلاد الغريبة اقاموا غررهم 
كزعاة وعهدوا الدهم بتغذية من ادخلوا حديثا ء بيئما لتجهوا هم ثانية لنى 
ممالك وشعوب اخرى مؤازرين بتعمة الله وتعضيده لأن ١عمالا‏ عجيبة كثيوة 
تمت على أيديهم بقوة روح آثله ٠‏ حتى ان جمهووا كثيرا اعتنقوا حيانة خالق 
الكون لمجرد سماعهم لأول مرة * 


أو ميشرين ف الكنائس فى كلارجاء العالم فى العصر التالى للرسل مباشرة : 
فقد لاق هنا أن ندون فقط أسماء من نقلوا (لينا التعاليم الرسولية بكتابات 
لا تزال باقية عندنا ٠‏ 





(0 أي للحياة للنسكية ٠.‏ إنظر ك 5 قف # ولآ4دمت 4ؤ : إي 


/5.601عالا35ع 0-11 أأم م0 //:5 مأ 


الفصصل الثامن والخلائثوم 
رسصالة اكليمنفس وللكتاباته النسوجة ليه زورا 


١ (‏ ) ذلك ما غمله أغناطيوسى ف الرسائل السابق ذكرها ١‏ ؛ وأكليمئضمي 
فى رسالته لقبولة من الجميع التى كتبها باسم كئيسة روما فلى كئيسة 
كورنكوس ” ٠‏ فى هذء الرسالة يقهم آراء كثيرة مستناة من الرمسسالة للى 
الى العبرائيين ٠‏ ويقتبيس أيضا شفويا مبعض ال ٠‏ مبينا بذلك ائهة 
لبسيت؛ تصئنيفا حدبيثا ٠‏ 


( 22 اذلك رذؤى معقولا أن تحسب صمن كتابيات الرسول الأخرى . ٠‏ 
ولآن بولس كتب الى العبرانيين بلغته الآأصلية فان البعض يقولون بان البشير 
نخرجمها ٠‏ 


( * ) وميدو إن اتراى الأخير هو الأصح ٠‏ لأن رسالة اكليمنضس 9 
تحتويانها لا تختلف كثيرا فى الولحدة عن الأخرى ٠‏ 


( 4 ) ويجب إيضا ملاحظة ما نيل من آنه توجد رسالة كانية لاكليمنغست» 
ولكننا لا نعرف بان هذه معترفا دها كالسايقة ٠‏ لأننأ لم نلاحظ أن الأقدمينء 
أشاروا اليها ٠‏ 


( © ) وقد ابرز بعض الأشخاص مؤخرا كتابيات مطولة اآخرى باسمه 
تتضمن محاورات لبطرس وابيون ٠‏ على أن الأآقدمين لم يشيروا اليها » لآنهة 
لا تحمل طابع الأرتوذكسية الرسولية ٠‏ اما كتاب اكليمنضس الممترف به فهو . 
معروف ٠‏ ولقد تحدثنا أيضا عِن كتابات اغناطيوس وبوليكاربوس ” .٠‏ 





)١(‏ ف فصق 6؟ السايق (؟) اأنظر ف ؟ 
> ايد" 
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القصل التاسع والذلانون 


)١(‏ لا يزال بين ايدينا خمسة كتب لبابياس تحمل اسم « تفسير 1 توقل: 
للرب ٠ ٠‏ ودذكرها أبردناوس على اساس أنها عى المؤلفات الوحيدة للتى 
كتبها ٠‏ وذلك ف الكلمات للتالية : ٠‏ هذه الأمور يشهد لها يابياس ؛: ومو آحد 
الأقدمين ', لستمع ليوحنا .وكان زميلا الدوليكاربوس +٠‏ ف كتابه الرلبع ٠‏ لأآنه 
كتب خمسة كتب ٠ ٠‏ هذه هى كلمات ليريتاوس 


( ؟ ) أما بابياس نفسهء فاته فى مقدمة ةأبحاثه لا يصرح باى حال من 
الأحولل يانه كان مستمعا أو معاينا للرسل المباركين ٠‏ ولكنه يبين فى كلماته 
أنه قد تلقى تعليم الايمان من أصدقائهم ٠‏ فهو يقول : 


(؟) .١‏ ولكنني لا اتردد أديضا عنآناضع آمامكم مع تفسيرى كل ماتعلمته 
بحرص من المشايخ ١‏ + وكلما اتذكره بحرص + ضامنا صحته + لأنتى الم 
التذ ‏ كالكثيرين ‏ بمن يتكلموا كثيرا » بل بمن يعلمون الحق ٠‏ لم التذ بمن 
يتدمون وصايا غريبة ٠‏ بل بمن يقدمون وصايا الرب للايمان » الصادر من 
الحق نفسه ٠‏ 


(5) « وكلما اتى أحد ممن كان يتبع الشايخ سالته عن اتوألهم ؛ عما 
قاله اندراوس أو يطرس » عما قاله فيلبس آو توما أو يعقوب أو دوحنا أو 
عتى ء أو أى واحذ آخر من تلاميذ الرب » ١و‏ عما قاله اريستيون أو العس 
بوحنا ؛ أو تلاميذ:الرب ٠‏ لأننى لا أعتقد عتقد أن ما تحصل عليه من الكتب يفيدنى. 
بقكر ما يصل الى منالصوتالحى » من الصوت الحيى الدائم » 





)١(‏ دقول ناشر الترجية الانظيزئرة آن هده اثافظلة :و الشايخ » كاأئت “ستمل للتعبير 
عن أداء الخديسة ق للصسور الساتة 5 


(؟) ليس هو يوحنا الرسول بل القصود قسن باسم يوحنا ٠‏ انظر القامرة التالية ٠‏ 
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اد + : وب 


( © ) ومما هو جدير بالذكر عنا أنه كرر اسم يوحنا مرتين ٠‏ فالاسم 
الأول يذكره مع بطرس ويعقوب ومتى وسائر الرسل ٠‏ ومن هذا يتبين بوضوح 
أنه يقتصد يونا الانجيلى ٠‏ أما دوحنا الآخر فانه يذكره بعد فترة معبنة » 
ويضعه ضمن أاشخاص آخرين ليسوا من عداد الرسل : واضما (ريستبون مله + 
وبكل وضوح يدعوه قسا ٠‏ 


١ ( '‏ ) هذا يبين صحة ما يقرره من يقولون انه كان عنالك شخصان 
ف أسيا يحملان نفس الاسم » وكان عنالك قبران فى افسسى لا يزال الى الآن 
كل منهما يدعى قبر بوحنا ٠‏ هذه ملاحظة جديرة بالأممية , لأنه محتمل أن 
يكون يوحنا الثانى هو للذى راى للرؤيا اللنسوبة ألى يوحنا ان كان أحد لا دميل 
أن يصدق بان يوحنا الأول هوالذى رآما +21 2 : 


(لا) ويعترف يابياس , الذى نتحدث عنه الآن + انه تقبل كلمات للرسل 
ممن تبعوعم + ولكنه يقول أنه عو ئفسه كان أحد المستمعين الى اريستيون 
والتس يوحنا ٠‏ وهو على الأقل يذكرهما مرلرا بالاسم ؛ ويذكر تعاليمهما 3؛ 
كتاداته * وفرجو أن لا يكون سردذا لهذه الحوادت عديم الجدحوى 9 


[' 8 ) على أنه من الناسب أن نضيف الى كلمات بابيامنَ السايق: 
اقتباسها فقرات آخرى من كتيه للتى يروى فيها حوادث أخرى عجيية يقول بقه 
“استقاها من التقلدى ٠‏ ش ْ 


( 5 ) سبق القول أن فيليس الرسول سكن فى هيرابولمن مع بناته م 
ولكن يجب عنا ملاحظة إن بابياس معاصرعم قال بانه سمع قصة عجيبة مز 
بقات فيليس ٠‏ لأنه يقول أن واحدا قام من الأموات فى عصره © ويروى رولية 
عجيبه آأخرى عن يوستس الاقب يار سايا آنه شرب سما مميثًا ولكنه بنعمة 
قرب لم يلحقه أآذىا٠‏ 





9) انظر ك اف ن؟ 
)*١‏ فا ؟0؟ ليه لى عصير فيقيس 0 
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ا اا 


)0٠١(‏ ويسجل سفر الأعمال أن الرسل المباركين بعد صعود المخلص قدموا 
ومتياس ٠»‏ وصلوا قائلين » 1 ٠‏ 


)١١(‏ وبدون نفس الكاتب روليات أخرى يقول أنها وصلته من التقليد 
غير اللكتوب وامثالا وتعاليم غريية للمخلص ؛ وأمورا آخشرى خرائية ٠‏ 


(55) من ضمن هذه فونه أتهة ستكون فترت ألف سفة بعك قكيامة الأموات 
وان ملكوت المسيح سوف يؤسس على نفس هذه الأرض بكيفية مادية ٠‏ وأظن 
آنا وصل الى هذه الاراء مسب أساءة فهمة للكشنامات الرسولية4ة ٠‏ عفن مدرك 
أن أقوللهم كانت مجازية ٠‏ 


)١١(‏ أذ نيدو أنة كان محدود الادراك حدا كما دتيين من أبحاثه ٠‏ واليه 
يرجم السيب فى أن الكثيرين من آباء الكنيسة من بعده اعتنقو! نفس الاراء 
مستندين في ذلك على اقدمية الزمن الذى عاش فيه ٠‏ كايريئاوس مثلا وغيره 
ممن نأدوا ياراء ممائله ٠‏ 


)١4(‏ ويدون مابياس أيضا فى مؤلفه بيانات أخرى عن كلمات الرب, 
على عهدة أريستيون السابق ذكره ء وتقاليد مسلمة من القس يوحنا نحيل 
اليها محبى الاطلاع ٠‏ على أننا الآن نضيف لكلماته السايق اقتباسها ذلك 
التفليد الذى يقدمه عن مرقس كاتب الانجيل فى الكلمات التالية ٠‏ 


١ هذا ما بقوله القس أيضا : أن مرقس أذ كان هو اللسان الناطق‎ ١ )١5( 
ولو من غير ترثئيب , كل ما تذكره عما قاله المسيح أو‎ ٠ لبطرس كتب بدقة‎ 
ولكنه فيما بعد كما قلت -. اتبسم‎ ٠ فعله , لأنه لا سمع للرب ولا اتيعه‎ 
بطرس_الذى جعل تعاليمه مطابقة لاحتياجات _سامعيه + دون أن يقصد بأن‎ 





نت راع 71 5ع 
( م >؟١ ‏ تاريخ الكئيسة ) 
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4ل 


د55 





ببطة يدعضها ٠‏ ولذلك لم يرتكب ١ى‏ خط أذ كتب 


على هذا الوجه ما تذكره ٠‏ لآنه كان يحرص على آمر واحد ؛ أن لا بحت 


.شيئا مما سمعة, وأن لا يقرر اى شىء خط » هذا ما دونه بابياس عن مرقسي> 


م 


سس ع مويه 


: أمأا عن متي فتد كتب ما يلى‎ )١1( 
على قدر امكاااةء * ويعسدقى نخس 0 الشهادات من رسائة‎ 
يوحنا الأولى ورسالة بطرس أيضا + ويروى رواية أخرى عن امراة (اتهمت‎ 
٠ آمام الرب يخطايا كثيرة تضمنها أنجيل العيراندين‎ 


هذا ما رآيناه ضروريا أن ندونه علاوة على ما سبق أن قررناء ٠‏ 
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التكتاب الوا 
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الفصل الأول 
أساقفة روما والاسكندرية أثناء حكم تراجان 


)١(‏ وفى السيئة الثائية عشرة من حكم تراحجان مات أسقف آأبروشية 
الاسكندرية السالف الذكر ١‏ , واأنتخب بدلا عنه ه بريموس ٠»‏ التليئعسة 


الفصل الثاتى 
ألصائب التى حلت باليهود اثناء حكم تراجان 


)١(‏ أنتعشت جدا تعاليم وكنيسة مخلصنا وازدادت انتشارا يوما بعد 
يوم ٠‏ ولكن مصائب الدهود أزدادت أيضا ٠‏ وعاثوا سلسلة من التكيات 
متنصلة الحلقنات ٠‏ وقى السنة الثامنة عشر من حكم تراجان قام اليهود بثورة 
أخرى هلك منهم فى أكناثها عدد وفير ٠‏ 


)23 لأنهم هى ألا سكتدربة وى سائر أرحاء مطصطصسوه وآايضا فى 
القيروان  ٠‏ اتدفعوا بروح الشماغبة وثاروا على مواطنيهم اليونائيين ٠‏ 
اشستدت الفتنة جدا حتى أنقليت الى حرب خطيرة فى السنة التالية أذ كان 
لوبوسح كقاترنانط وأليا على كل مصر ٠‏ 





- 79 ه كردونوس » المذكور فى ك 7 نا‎ )١( 

وى أنظر ك ؟ فق 6” ٠.‏ 

(*© كان اليهود كثيرين فى مصر وفى القيروان ( الواقعة رب مص ) ٠‏ وكان ليهودااقيرواقن 
مجمم فى آورشليم كما يتبين من ( اع 5: 5). 
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5 : ؟ خرن 


(؟) وححث فى الهجوم الأول انهم انتصروا على اليونانيين الذين 
كانوا قد عربوا الى الاسكندرية وسمجنوا » وقتلوا اليهود الموج ودين فى 
الدينة ٠‏ ولكن يهود القيروان ‏ مالرغم من حرماتهم من مساعدتهم _استمروا 
فى نهب أرض مصر > وتخريب أقاليمها تحت قبيادة لوكواس قشتاءتانا ٠‏ 
أما الامبراطور فارسل اليهم ماركيوس توريبو 5 بقوات يرية وبح رية 
وخيالة ٠‏ 


(5) فاشهر علبهم الحرب مدة طويلة , وحارب فى عدة مواقع + وقتل 
ألأنا كثيرة ٠‏ ئيس فقط من دهود لالقيراون : دل أدضاأ ممن استوطنوا مصر 
وأتوا مسا عدة ملكّهم لوكوايس . 


( ه ) ولكن الآمبراطور 2٠‏ اذ خشى لثلا يهجم ما بين النهرين على 
سكان تلك الملكة . أمر لوسيوس كيئتوس ليطهر ذلك الاقليم منهم > فتقدم 
نحوهم وقتل عددا كبيرا جدا ممن استوطنوا هناك + ونتيجة لنجاحه أقامه 
الامبراطور وأليا على البهودية + وقد دون هذه الحواحدث أيضا بنفس هذه 
الكلمات المؤرخون اليوئانيون الخين كتيو! عن تلك العصور ه 





رقع 137860 54816115 كان من أبرز قواد الرومان فى عصر تراجان وهادريان ٠‏ 


زه امثاقل 51115قتضم) 17مزئآ , كنتأ2205) 
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الفصل الثالث 
الدافعون عن المسيحية الذين كتدوا دفاعا عن الايمان 
اذناء حكم أحريان 


)١(‏ وبعد أن حكم تراجان تسع عشرة سئة ونصف ١‏ خلفه على 
الامبراطورية اليوس أدريان ٠‏ وقد وجه اليه كوادراتس حديثا متضمنا الدفاع 
عن ديانتنا » لآن بعض الأشرار حاولوا ازعاج المسيحيين ٠‏ ولا يزال هذا المؤلف 
بين أيدى الكثيرين من الاخوة » وفى ١يدينا‏ أيضا , وهو برهان قوى على تكاء 
الرجل وعلمه وعلى آرئوذكسيته الرسولية ٠‏ 


(؟) وهو ئقسيهة ينين التاريخح المتقدم الذى عاش فيه وذلك فى الكلمات 
اثحائية ٠‏ 


ه على أن أعمال مخلصنا كانت على الدوام مائلة آمامنا ٠‏ لأنها كانت 
بقينية ٠‏ ذاولثك الذين شنوا » والذين إقيموا من الأموات ؛ لم دروا فقط وت 
ان شفوا وآقيموا بل كانوا حاضرين دواما ٠‏ وليس فقط لا كان المخلص على 
الأرض مل أيضا بعد موته ٠‏ لأنهم ظلوا عائشين مدة طويلة » حتى أن بعضهم 
كان عاكشا حتى ديومنا هذا » ٠‏ 
هذا ما قاله كوادراتمت * 

0 (؟) كذلك ترك لنا اريستيديس ٠‏ وهو مؤمن تميور , دفاعا عن الايمان , 
مثل كوادراتس ء موجها الى ادريان ٠‏ ولا يزال مؤلفه باقيا الى الان أيضما 
لدى ؟أشخاص كثيرين ٠‏ 


(1) حكم ترأجان من 77 يتأير اسنة 4ه آلى 7 سطس اسئة ٠ ١١9‏ 
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الفصل الرامع 
اساقفة روما والاسكندرية فى عهد نفس الامبراطورد١)‏ 


وف السنة الثالثة من نفس الحكم مات الاسكندر أسقف روما . بعد أن ظل 
عشر سئوات فى الأسقنية . وخلفه زيستوس + وف نفس هذا الوقت مات 
نزتهوس أسقف الاسكتدرية فق السنه الثائية عشرة من أسقتفيته + وخلفنه 
يسطس ٠‏ 


الفصل الخامس 
أساقفة آورشليم من عصر مخلصنا الى العصر 
موضوع تآمثنا 


الروأيات المتواترة تقول انهم جميعا لم يعمروا طويلا ٠‏ 


(: ) ولكننى علمت من بعض الكتب ؟ آنه الى وقت حصار اليهود »2 
الذى تم فى عهد آحريان ؟ » تولى الأستفية فيها خمسة عشر اأسقفا بالتتابع » 
وقيل أنهم كانوا من أصل عبرانى ٠»‏ وانهم قبلوا معرفة المسيح نقية ٠‏ ولذلك 
اعترف بهم من كان فى قدرتهم الحكم على هذه الأموراء وحسبوآأ جديرين بمركز 
الأسقفية ٠‏ لأن كنيستهم باكملها كاثت تتكون وقتكذ من مؤمنى العبرانيين 
الذين ظلوا من أيام الرسل حتى الحصار الذى ححث فى هذا الوقفت » والذى 
غلب فيه اليهود بعد مواقم قاسية اذ كانوا قد تمردوا ثائية على الرومائيين٠‏ 


+ آحريان‎ )١( 
٠ (؟) يقال أتها وجدت فى كنيسة أورشليم نفسها‎ 
٠, ام > أنظر ف لا‎ ١*6 أى في سسنة‎ 5 
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6 


"م١‎ 


162 ا 


الاك هنا أن تتم أكائمة هالتجافهم إمنة ' النذابه :+ 


الأول يعقوب الملتب آأخو الرب )١(‏ ء الثاتى سمعان (5) ٠‏ والثالث 
يسطس (؟) . الرايع زكا (5) ٠‏ الخامس طوبيا ٠‏ السادس يتدامين ٠‏ السابع 
موعتفا + الفكامن تاس :ل الكانم الدلديين م للداشر يفتكا + للتاوف عكر 
يسطس :٠‏ الثانى عشر لاوى ٠‏ الثالث عشر إفريس ؛: الرابع عشر يومسف , 
وأحبرا الخامس عشر يهوذا ٠‏ 


( 5 ) هؤلاء هم أساتفة أورشليم الذين عاشوا بين عصر الرسل والعصر 
المشار اليه ٠‏ وكلهم كانو! من أهل الختان ٠‏ 


(8) وى السنة الثانيه عشر من حكم آادريان أذ كان زيستوس ٠ه‏ قد أكمل 
عشر سنوات فى الآسقفية (7) خلف4 تلسنورس ٠»‏ وهو سايم أسقف يعد 
الرسل ٠‏ وفى نغس الوقت بعد انقضاء فترة سنه ويضعة شهورء آقيم آومانيوس 
(/ا) م وهو سائس أسقف بعد الرسل _. لرئاسة كئيسة الاسكتثدربة » دعد 
ان ظل سابقه (6) آحدى عشرة سئة فى مركز الأسقفية ٠‏ 


ا١ؤ (؟) أنظر ؟ ف‎ ١ أنظر ك ؟ نف‎ )١( 


(؟) قال عنه ابيقائيوس أنه يدعى يهوذا (5) أو زكويا حسب رواية أبيفائيوس 
(0) انظر قف 14 () أى أسقفية كنيسة روما 0) أنظر ف ١١و‏ 


(8) يسطس ٠‏ انر التصل للسابق ٠‏ 
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الفصل السادس 
آخر حصار لليهود فى عهد الامبراطور أدريان 


١ (‏ ) ولا اشتد تمرد اليهود فى هذا الوقت تقدم اليهم روفوس والى 
اليهودية بلا رحمة ؛ بعد أن ارسل اليه الامبراطور قوة للمساعدة » مبررا مجومه 
عليهم بسبب جنونهم ٠‏ وقتل بلا شفقة آلافا من الرحال والتنساء والأطفال 
وطبقف ا لقوانين الح رب جعل بلادهم ولاية خاضعة تمام الخمسموع 
للامبراطورية * 

( ؟ ) كان قائد اليهود وقتكذ رجلا يدعى باركوكيا ( ومعناما كوكب 
أو نجم ) توفرت فيه صنات اللص وللقاتل ٠‏ ولكنه مع ذلك اتكل على اسمه 
وافتخر عليهم ٠‏ كانهم كانوا عييدا » وآنه لدية قوة عجيبة ٠‏ وادعى باأنه 
كوكب هبط لبهم من السماء ليآاتى اليهم بالنور وسط مصائبهم ٠‏ 

9) اشتدت الحرب عنفا فى السنة الثامتة عشر من حكم أدحريان فى 
مدينة بثيارا التى كائت حصئا منيعا لا تبعد كثيرا عن أورشليم ٠‏ ولا استمر 
الحصار وقتا طويلا » وساءعت حال الثوار جدا يسمب الجوع والعطشى » نال 
الحرض على الفتنة جزاءه العادل » وصدحدر الآمر من ادريان الى كل الأمة 
بحرمائهم من الصعود الى الملكة نواحى اورشليم ٠‏ لأن الامبراطور مئعهم 
حتى من رؤية أرض آبائهم من بعيد * 

هذا هو الوصف للذى روآاه أرمستو الذى من يلا ١‏ 

(5) وهكذا عندما اآخلبت الحدنة من الأمة اليهودية وأقفرت تماما من 
سكانها القدماء سكنئها جنس غريب , وتغير لسم المدينة الرومائية ٠‏ التى 
قامت يعد ذلك مباشرة ندعيت آليا اكراما للامبراطور اليوس ادريان ٠2‏ ونظرا 
لأن كنيستها كانت مكونة وقتئذ من الأمم فان أول آسقف تولى ادارتها 
بعد أساقفة الحثان ؟ كان مرقسن ٠‏ 


رى 18ا2 01 5731560 ونسئا تدرى أن كان يوسابيوس تد اتتبس متّه الفقرة 
الآخيرة تقط أو جميم ما تقدم ٠‏ 85 انظر ى م فى ؟؟١‏ 
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الفصل السايع 
الأشخاص الذين اصبحوا فى ذلك الوقت 
قادة العلم الكاذب الاسم )١(‏ 


)١(‏ وبما أن الكنائس فى كل العالم كانت تضىء وقتئذ كأايهى الكواكب 
لعانا » وكان الايمان بمخلصنا وربنا يسوع المسيح يزدهر بين كل الجنس 
البشرى ٠‏ حول الشيطان ٠‏ مبغض الصلاح وعدو الحق » والمقاوم لخلاص 
الانسان 2 كل جهوده نحو الكئيسة ٠‏ ففى البدلية تجند ضدعا بواسطعة 
الاضطهادات الخارجية ٠‏ 


(؟) اما الآن + وقد عجز عن استخدام هذه الوسبلة » فانه دبر كل 
أانواع الؤامرات » واستخدم طرقا أخرى فى صراعه ضد الكنئيسة » مستحدما 
اأشخاصا سافلين ومضلين كوسائل لهدم النفوس واعوان للهلاك ٠‏ واذ 
أغرى بعض المحتالين والمخادعين فانهم تظامروا بالمسيحية واحدرو! الى 
أعماق الهلاك بعض المؤمنين ممن استطاعوا التغلب عليهم ٠‏ وفى نفسن الوقت 
اثروا بتصرفاتهم على البعض ممن كانوا يجهلون الايمان » فقحولوهم عن 
الطريق المؤدى الى كلمة الخلاص ٠‏ 


(9) ونتيجة لهذا تخلفت عن مينائدر + الذى ذكرنا عنه نيما قبل أنه 
كان خليفة لسيمون ” ١»‏ قوة كالحية ٠»‏ لها لسانان وراسان ؟نجبت قائدى 
مرطقتين مختلفتين . وهما ساتورنينوس ٠‏ وهذا شخص أنطاكى المولد : 
وباسيليدس وهذا اسكندرى ٠‏ اسسس الأول مدارس للهرطقة فى سموريا ء 
والثانى فى الاسكندرية ٠‏ 

(5) وقد قرر ايريناوس أن تعاليم ساتورنيئوس الكاذبة كانت تتقفق 
فى كثير من التواحى مع تعاليم مينائد » أما باسيليدس فانه تحت ستار 


ع١‎ 5 لنظر راللاتى‎ )١( 
ريم اك أ نام‎ 
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: لا ار 


الأسرار التى لا يعبر عنها اخترع خزعبلات غريبة جدا ونقل 1ضاليله الى 
أدمعذ الحدود : 


(5) وكما كان يوجد فى ذلك للوقت عدد كبير من أعضاء الكنيسة يناضلون 
من أجل الحق ٠»‏ ويدافعون عن التعاليم الرسولية الكنسية بفصاحة تادرة » 
كان هنالك أيضا من يمدون الأنسال ‏ عن طريق كتاباتهم -. بوسائل للدفاع 
ضد تلك الهرطنات التى آشرنا اليها ٠‏ 


(5) ضمن هذه الكتابات دفاع قوى جدا ضد باسيليدس كتيه اغريباس 
كاستور ٠‏ وهو إحد كتاب ذلك العصر الشهورين جدا بين فيه حيل ذلك 
الشخص المروعة ٠.‏ 


(0) وف معرض كشفا غوامض ماسيليحس هذا قال عنه !غريباس لنه 
كتب اربعة وعشرين كتابا عن الانجيل ٠‏ وائه اخترع لنفسه نبيين اسمهما 
باركياس وباركوف ء وانبياء آخرين لا وجود لهم اعطاهم آسماء مزعجة ٠‏ لازعاج 
الذين برهيون امثال هذه الأشياء . وعلم أيضا بان آاكل ما ذبح للاوثان » 
وترك الايمان فى أوقات الاضطهاد ؛ أمران غير جوهردين + وفرض على اتياعه 
مثل فيثاغورسن ‏ فترة صمت خمس سنوات ٠‏ 


(8) ودون الكاتب المشار اليه آمورا اخرى ممائلة عن باسيليدس » وفضح 
هرطتثه قننسدة * 


(8) وكتب أبريناوس أدضا أن كاريوكراتسن كأن معاصرا لهؤلاءالناس, 
وانه ابتدع عرطتة اخرى تدعى شيعة اللادربين ١‏ الذين لم بشاءوا ان يئقلوا 
فيما بعد فئون سيمون السحرية سرا _ كما فعل ذاك ؟ ‏ مل علنا ٠‏ لأنهم 


)١(‏ لا يعرف تماما متى بدات ٠‏ ولكثها على أى حال بدأت حائا يدآت السيحية تحتك 
بالنلسنفة المونانية ٠‏ وكانت هذه الشيعة تثادى دأن المعرفة ‏ لا الايمان ‏ هى طريق الخلاتص» 
واتخنت كل الحقائق العظمى عن شخّص السيح وآعماله على طريق الجاز » واعتبرت الحياة 
للتردية منبعثة من العنصر الأصلى (؟) مشيرا الى باسيليدس ٠‏ 
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افتخروا بجرعات المحبة ‏ كانها شىء عظيم الأعمية . التى كانوا يهيئونها 
نتاية #حيدة + .ويشواطين. ععيكة حردل: للجيم الاخلاض وكسوهه ماخهاا”: 
وعوامل آخرى ممائلة ٠‏ ونتيحة لهذه كانوايعلمون أنه يتحتم على كل مزيريدون 
المخول. .ناما "الى اتدرارهم اا والاحرى: الى :تياتكهم .+ ان الما رسيا كل 
انواع الشر . على اساس أنهم لا يمكنهم أن ينجوأ من القوات الكونية ٠‏ كما 
دعوها ء بأية طريقة آخرى سوى بالتحرر من التزاماتها وذلك بالسلوك 

امقس 


)٠١(‏ وهكذا حدث أن الشيطان الخبيث باستخدامه لهؤلاء الأعوان استعبد 
الذين أضلوهم مم الأسف الى ملاكهم ء ومن الجهة الآخرى قدم للأمم غير 
اأؤمنين فرصا متسسعة للافتراء على الكلمة الالهية » نظرا لأن سمعة هؤّلاء الرحال 
حلدت العار على كل حنس اللسيحيين ٠‏ 


)١١(‏ ومهذه الطريفة ذاعت عنا فى الخارج ٠‏ بين غير الؤمنين فى ذلك 
العيصر ' الظطنون المشمنة والسخيفة بأئتأ نماريس التحارة غير الشرعنة صلم 
الأمهات والأخوات ٠‏ ونولم الولائم القبيحة ٠‏ 


(؟١١)‏ وعلى أى حال فانه لم بطل نجاحه فى هذه الحيل ٠‏ لأن الحق ثيت 
نفسه , وأضاء مع الوقت بلمعان باهر ٠‏ 


(؟١)‏ فقوته فضحت دسائس اعدائه التى سرعان ما انقشعت ٠‏ وهكدذا 
قامت بدعة بعد أخرى , وكانت كل البدع السابقة تتلاشى على الدوام » وتبة 
فى الآراء االلختلفة الأنواع والمختلفة الصور ء فى هذا الوقت أو ذاك » وبهذه 
للطريقنة أو تلك + آما مجد وسمو وعظمة الكئيسة الجامعة الواحدة الحتيقية 
الباقية على الدوام بلا تغبير فقد أزدادت قوة ورفعة . وأشاعت الكنيسة تقواها 
وبساطتها وحريتها وعفتها وطهارة حياتها وفلسنتها ىق كل آمسة من آمم 
اليوناتيين والبرايرة ٠‏ 
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)١5(‏ وق نفس الوقت أنقشعت الاتهامات اللشينة السابق توجيهها لكل 
الكنيسة ٠‏ ولم تبق الا تعاليمنا التى تغلبت على الكل ٠‏ والمعترف بسموما 
على الكل » من جهة السمو والعفة والمعتقدات الروحية الفلسفية ٠‏ ولهذا فلن 
يجرؤٌ أى واحد منهم الان أن يوجه الى ايمائنا أى افتراء وضيع ؛ 1و آية تهمة 
مما كان يلذ لأعدائنا القدماء آن يتمشدقوا به ٠‏ 


دفاعا ضد هذه الهرطقات الدنسة ؛ مفندينها ليس فقط بالحجج الشنوية بل 
ايضا بالحجج الكتابية ٠‏ 
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الفصل الثامن 
الكتاب الكنسيون 


١ (‏ ) كان عبجسيوس ممن اشتهروا بين هؤلاء * وقد سيق أن اقتبيسنا 
روابته ٠‏ 


ولا نقد كتن حول زتها الكاكو 6 التعالنى الحقسة اكاك 
الرسولية باسلوب بسيط للغاية 2 ويحدد الوقت الذى فيه تجح عندما كتب 
ما يِلى عن أول من أقام الأوكان . 


د الذين أقاموا لهم أنصابا وعياكل ٠‏ كما مو حاصل الى اليوم ٠‏ ألذين 
بينهم أنتينوس ؟ ٠‏ وهو من عييد الاميراطور ادريان ٠‏ والذى تقام أكراما له 
الألعاب الانتينونية ٠‏ التى آنشئت ف أيامنا ٠‏ لأنه ( أى أدربان ) أنشا أيضا 


مديئة سميت باسم انتينوس؟ وأقام أنبياء » ٠‏ 


(؟ ) وفى نفس الوقت أيضا كان بوستيتوس : ؛ محب الفلسفة الحقيتدة: 
منغمسسا ق الآداب اليونانية ٠‏ وقد حدد هذا الزمن في الاحتحاج الذى وجهه الى 
اندونين » والذى كتب فيه ما يلى ه ؛ 


«ه ونحن لا نراه خروجا عن الموضوع أن نذكر هنا انتينوس أيضا الذى 


)١(‏ ك 5 ف 9« ك ع ى عم 


(؟) كان عبدا جميلا للاميراطور ادريان ومعشسوقا له ٠‏ والأرجح أنه أغرق ى النيل سنة 
17 م,اء وبعد موته اعتيرق مصاف الالهة وأقيمت له الهياكل - وف آثينا أقيم نوعان من الألعاب 
اكرلمآ له ٠‏ 


(؟) بقال انها فى مصر بالقرب من المكان الذي أغرق غيه ٠‏ 


(4) لنظر ف ١١‏ عنيوستينوسص الشهيد  -‏ (©) لحتجاج يوستينوس ١‏ : 4؟ 
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رعم علمهم بحقيقته , وحقيقة «١‏ المكان الذى أنلى عنه » 5 


( © ) واذ تححث نفس الكاتب عن الحرب اليهودية التى حدنت وقتكذ 
أضاف الآتى ٠ ١‏ 

و الآنةق. اتعرت: اللشيرة أن كاركر كنا : كاكم اللخورة" التووكية أن 
يفتقد المسيحيون وحدهم باشد انواع القصاص ؛ الا اذا انكروا يسوع المسيح 
ولعنوه » ٠‏ 

( ه ) وفى نفس الؤلف يبين أن تحوله من الفلسفة اليونائية للى اللسيحية 
لم يكن بلا مبرر ٠‏ بل كان نتيجة ترو شديد وأمعان طويل من جانبه ٠‏ وماك 
كلمائه 7 : 

« لأنى أنا نفسى اذ كنت مغتبطا يتعاليم أقلاطون وسمعت بالافتراءات 
على المسيحبين ٠»‏ ورأيت آنهم لا يخشون الموت ء ولا برهيون أى شىء آخر 
يعتير مروعا فى نظر عامة البشر » استنتجت بانه من المسحيل أن يكونوا 
عائشين فى الشر أو منغمسين فق اللذات + لأنه كيف دمكن لمحب الشهوات , 
أو فاسد الأخلاق , أو آكل لحوم للبشر ء أن يرحب بالموت حتى يحرم من تذعماته. 
ولا بجاهد بالأحرى للابقاء على حياته الحاضرة بصفة دائمة ٠‏ ويتجنب ملاحظة 
الحكام له » بدلا من تسليم نفسه للموت » ٠‏ الا 

9( ) وعلاوة على هذا روى نفسى الكاتب أن أدريان اذ تسلم من 
سيرينيوس جرانيانوس ؛ وهو من آبرز الولاة » رسالة فى مصلحة المسيحيين. 
ذكر فيها أنه ليس من العدل فقتل المسيحيين دون اتهام معقول ومحاكمة 
قانونية » بل لمجرد اشباع شهوة الفوغاء » ارسل آمرا عاليا ألى مينوسيوس 
فوتدانوس ٠‏ والى أسيا ٠‏ يأمره بعدم قتل آى واحد دون (قامة الدعوى عليه , 
وتقديم تهمة لها أساسس معقول ٠ ٠‏ 

(/, ) وقد قدم نسخة من الرسائة محتفظا بالأصل اللاتيئنى الذى كتبت 
به ء وقدمها مهذه الكلمات : 





(1) احتجاج يوستيشوس ١‏ 1 ١م‏ 0) احتجاج يبوستيئوس ؟' : ؟١‏ 
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د وبالرنم من أننا . بناء على رسالة الامبراطور العظيم الجليل الشأان 
أدريان أبيك , لنا كل الحق فى أن نطلب بأن تأمر أن تتجرى المحاكمة كما نرغبء 
الا آنتا لا نطلب هذا لصدور الأمر يه من قبل ادردان » بل بالأحرى ليقيئئا 
بان ما نطلبه عادل ٠‏ وقد أرفقنا بهذا صورة من رسالة آدريان لتملم أننا نقول 
الكق :ى | لاض انها هوه فى كصووة الرالة بي .؟ 


( 8 ) وبعد هذه الكلمات قدم الكاتب المشار اليه الأمر العالى باللاتينية : 
ترحمناه الى النونائية على هدر ما أستطعنا صن الدمة. وماك نصمة : 


/5.601عانا35ع 0-11 أأم م60 //:5م أ 


الفصل التاسع 


رسالة أدريان آلتى أمر فيها أن 
لا يوقع علينا قصاص دون محاكمة 


١ (‏ ) الى مبنوسموس فوئدانئوس - لقد استلمت رسالة كتيها الى 
سبرمنيوس جرانيانوس ٠‏ وهو الرجل العظيم جدا ء الذى خلفته آأنت + وأننى 
لاثآراه صوابا أن يمر الأمر دون فحص ثلثلا ينزعج الناس وتهيا الفرصة للسفلة 
لارتكاب قبائحيم ٠‏ 


(» ) ولذلك فان استطاع سكان الاقليم أن يثبتوا بسهولة دعواهم ضد 
المسيحيين » بحيث يعطون اجابة شافية أمام المحكمة , فليسلكوا هذا الطريق 
وحده ؛ ولكنهم يجب آن لا يذعنوا لرغبات الناس أو صخبهم ٠‏ لأنه أن رغب أحد 
فى تقديم أى اتهام فمن اللائق جدا أن تفخحصه ٠‏ 

(؟ ) «لذلك أن أتهمهم احد , واثبت أنهم أرتكبوا آمرا مخالفا للشرائع. 
فاوقع القصاص بما يتناسب مع شناعة الجريمة ٠‏ ولكن » وحياة عرقل ٠‏ ان قدم 
أحد أتهاما الجرد الوشاية + فاحكم عليه يحسب حريمنه وأعطة ما يستحق من 
القصاص ٠ ٠‏ 


هذا هو نص الأمر العالى الذى أصيره ادريان ٠‏ 


(م؟١‏ _ تاريخ الكنيسة ) 
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الفصل العاشر 
أساققة روها والاسكتدرية هدة تكم أنطو نينس 


ولا مات آدريان » بعد أن حكم (حدى وعشرين سنهة ١؟اء‏ خلفه اق حكم 
الروءانيين أنطونينس اللقب بالصالح ٠‏ وف إلسنه الأولى من حكمه مات 
تلسفورس ؟ ف السنة الحادية عشرة من أسقفيته » وأقيم ميجينوس أسقتنا 
على روما ٠‏ ويذكر لدريبناوس أن موت تلسفورس تكلل بالاستشهاد ٠‏ وق 
نفس اللمناسبة قرر بأنه فى عهد عيجينوس اسقف روما السايق ذكره اشتهر 
فى روما فالنتيئوس مؤسس شديعة تنتمى اله ٠‏ وكردون مؤسس [الب دعهة 
الركدوفلة 6 + ومع كيم ف هذا الصنكد ها فى + 


الغفصل الحادى عغشر 
زعماء الهراطفة فى ذلك العصر 


٠) ١ (‏ لأن فالئتينئوس آتى الى روما فى عهد هيجينوس »١‏ وازداد قوة قف 
عهيد بيوس ٠‏ وظل حتى آنيسيتوس 5 + ودخل الكنيسة أيضا كردون © » 
سلف مركيون »+ ف عهد هيجينوس تاسم أسقف , وأعترف ء واستمر هكذا » 
يعام فى السرحينا . ويعترف جهرا حينا آخرء وفبعض الأحيان يبوسىيهيسيبب 
تعائيمه الفاسدهة فيئنسحب من اجتماعات الأخوهة » ٠‏ 


هذا ما وحد فى الكتاب التالث من الؤلف « شد الهرطقات » ٠‏ 

)١(‏ حكم أدريان من 8م أغسطس ستة ١99‏ الى ٠١‏ يولية ستة ١١84‏ م 

(؟) أنظر فا ه65 اه 

(؟) بخصوص فالنتينوس وكردون ومركيون انظر الفصل التالى ٠‏ 

(4) ان قالنئيئنوس أعظم من اتفهر بين اللادربين ٠:‏ وقال اببقاتدوس انه ولد قق مضصير 
ودرس الاداب النوتاتية في الاسكتيرية 

(0) أحسن ما عرف به كردون أنه معلم مركيون ٠‏ وقد قال عنه أبيفائيوس أنه سورى. 
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( ؟ ) وف الكتاب الأول ذكر الآتى عن كردون ٠‏ 


ه أما كردون الذى استمد سيعتة من اتباع سيمون 2 وأتى الى روما 
فى عهد هيجيتوس ء تاسع أسقف منذ عهد الرسل , نقد نادى بأن الله الذى أعلنه 
الناموس والأنبياء ليس أبا ربنا يسوع المسيح ٠‏ لآن الاول معروف ؛ والإخير 
غير معروف . الأول عادل ء والاخير صالح١ ٠‏ آما مركيون البنطى فقد خلف 
كردون » ووسع تداليمه > وندق بتجاديف مزرية » ٠‏ 


( ؟ ) وبكشف ابريداوس بكل فدة عن عاوية ضلالات فالنتيتوس قدما 
متعئق بالمادة ويملن خدثه . السرى والخفى كالحية الكامنة فى وكرها ٠‏ 


( ؟ ) ويقول أنه علاوة على هؤلاء الأشخاص كان يوجد شخص آخر اق 
ذلك العصر يدعى مرقس لا برع ف العلوم السحرية ٠‏ ويصف تصرفاتهم الدنسة 
وأسرار هم الكربية فى الكلمات التائلية : 


( 4 ع « والبعض منهم بعدون أريكة للزيجة ٠‏ ويمارسون بعض الطقوس 
الرمزية . مستعملدن بعض التعبيرات الموجهة الى البتدئين فى ممارستهم ٠‏ 
ويقولون ان الزواج الذى يبجرونه روحى على مثال الزيجات العلوية ٠‏ والبعض 
باخذونهم الى المياه . ويرددون الكلمات التالية عند تعميدهم : الى أسم أب 
المجهول 8 » الى الحق ١م‏ كل الأشياء ٠‏ الى من استقر على بسوع ٠‏ ويكرر 
غيرهم اسماء عبرانية لكى يزيدوا فى بتبلة الميتدئين » ٠‏ 


(5) واذ مات هيجيئوس فتهابة السنة الرابعةمن أسكفيتة خلفه ببوسر 
قٌْ أدارة كئيسة روما - وف الاسكتدرية عبن مرفمس 4 راعنا بسك أن ظَّ 


() اعتقد مركيون أن اله العهد القديم صارم عادل + واله العهد الجديد صالع رحيم ٠‏ 
ويقولون أن كردون نادى يالهين: الواحد صالح وهو الأسمى ؛ والاخر صارم وهو الذى خلق العالم 

(/ا) وصاف أيريناوس مرقس والمرقسيين فى ك 5١ 1١5:١‏ + وقد كان مرقسي عدا من مذهب 
اللادريين ٠‏ ومئشيعة قالنتينوس ٠‏ 

(8) المجهول هو الاب نفسه - 

(5) أو مركبائوس حسب تاريخ الكئيسة القبطيهة + 
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اومائنيوس فى مركزه ملات عشرة سئة 5 وعندما مات مرفس 4 بعد أن ظل ف 
مركزه عشر سنوات + خلفه كالاوتيانوس ف ادارة كنيسة الاسكنيرية ٠‏ 


ر لا ) وى روما مات ببوس ق السئة الخامسهة عشرة من أسقفيته ٠‏ 
فتولى انيسيتوس قيادة امسيحيين هناك ٠‏ ويقرر عيجيسيوس أنه هو 


(8) وف تلكالأياماشتهر يوستينوسى بصفة خاصة ٠‏ واذ تنكر فى هيثه 
' فيلسوف بشر بالكلمة الالهية » وناضل عن الايمان بكتاباته ٠‏ وكتب أيضا 
مؤلفا ضد مركيون ذكر فيه أن هذا الآخير كان حيا وتت أن كتب مؤلفه » 


( 5 ) وفيه روى الأتى : 


ه وهنالك شسخص ددعى مركبون الينطى ٠١‏ لا يزال الى الآن بعلم أتياعه 
أن عنفالك الها آخر أعظم من الخالق ٠‏ وبمساعدة الشياطين اقنع الكثيرين من 
كل جنس اليشر لينطتوا بالتجاديف ٠‏ ودنكرو! أن خالق هذا الكون هوواآب 
المسيح , وديعترفوا أن هنالك آخر أاعظم منه وهو الخالق ٠‏ وكل الذين تبعوهم 
يدعون مسيحيين كما قلنا » كما يدعى أسم الفلسنة على الفلاسنة ولو لم تكن 


لديهم تعاليم مشتركة » ٠‏ 


(٠م‏ ويضيف ألى هذا ما يأتى : 


د وهدت كتيتا أيضا مؤلفا ضد كل الهرطقات النتى و- حدت ء ونحكن مستحدون 
أن نقدمه أاليك أن أارحت الاطلاع عليه » ٠‏ 


)١١(‏ ومد تجح جدآا يوستينوس هذا فى نضاله ضد اليوئانيين + ووحجه 
احاديث متضمنة احتجاجا ودقاعا عن ايمانتا الى الاميراطور انطونيوس الملتب 
بيوس ؛» وإلى مجلس الأعيان الرومانى ٠‏ لأنه كان يعيش فى روما ٠‏ وف دفاعه 
بين فى الكامات التالية شخصيته ومن أين كان : 





)٠١(‏ كانت بنطس ولاية في: سمال اسبا الصفرى متلئمة للبحر الأسوداء 
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الفصل الثاتى عشي 
دفاع يوستينوس الوجه الى انطونيوس 


١ (‏ ) « الى الامبراطور تيطس آاليوس ادريان أنطونينوسن بيوس قيصر 
أوغسطس , والى فيريسيموس ١‏ ابنه الفيلسوف . والى لوسيوس الفيلسوف 
ابن قيصر يالولادة وابن بيوسى يالتبئى » محب الأطاتح ٠‏ والى مجلس الأعيان 
القدس + والى كل الشعب الروماني » ٠‏ 


, آنا يوستينوس ابن بريسكوس وحفيد رباكيوس الذى من نلافيا 
نيابوليس فى فلسطين سوريا : اوجه هذا الخطاب والالتماس نيابة عن 


وأذ علّم نخس الاميراطور من دعس الاحوة الآخرين 6 أسنا عن الالام 
الآمر التالى إلى الجمعية العامة في آسسيا <٠‏ 2 


رسالة انطونينوس ألى الجمعية العامة فى آسيا ‏ 
بصسبس تدخ تعائدهنا (5) . 
«١ ) ١ (‏ الامبراطور قيصر مرقس اوريليوس أنطونيئوس. اوغسطس ٠‏ 


أرمينيكوس مونتيفكسن مكسيعوش. : المحامى ,عن حتوق عامة الشعب للمرة 
الخامسة عش : والوالى 'للمرة_الثالكة. ». الى. الجمغية: العامة فى آسميا » سلام ٠.‏ 





)١(‏ أى مرقس أوريليوس الذى كان اسمه الأصلى مرقس انيوس قديروس , ولكن م بعد 
أن تبناه الامبزاطور أتطوئيئوس بيوس" سنمئ مرقس آليوس اورعئيوس قيروس قيصر + وقد 
ذعى” مَدِرِجِسْيموْمنَ دلالة' على" أخلاصه ‏ وآمافته ٠‏ 

)١(‏ يقال ان عذه الرسالة مزيفة لأنها تناقتضش كل ما نعرفه عن علاقة اللسيصة بالدوثة فى 
ذلك العصر . 
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١5 : 5 ١ خة‎ 


؟ ).وانا أعلم أبضا أن الإلهة تحرص على أن لا يفلت آأشسخاص 
كهؤلاء من المراقبة ٠‏ لأنها تعاقب بالأحرى من يرفضون عبادتها أكثر مما 
تذكرون ٠‏ 


١ ) *(‏ ولكنكم تدفعونهم الى الفوضى والاضطراب ٠»‏ وبينما تتهمونهم 
بالكفر فانكم انما تثبتوتهم فى معتقداتهم ٠‏ والواقع أنه أحب اليهم عندما يتهمون 
أن مظهروا! بأنهم ينضلون الموت من آجل الههم عن أن يعيشوا + لذلك يخرجون 
ظافرين منتصرين عندما يضحون بحياتهم بدلا من الخضوع لأوامركم ٠‏ 


( 2 )ع أمأ عن الزلازل التى حدثت ولا نزال تحدث ؟ فلست آراه من غير 
تعودتم مالرغم من هذا أن تقارنوا تصرفاتكم بتصرفاتهم ٠‏ 


( 6 ) « والواقع انهم يزدادون ثقة فى الله ٠‏ أما أنتم غفى كل الوقت 
تتجاهلون _. تجاعلا ظاعرا ‏ الالهة الأخرى وعباة الاله الأبدى ٠‏ وتضايقون 
وتضطهدون <اني الموت المسيحيين الذدبن يعبدوته ٠‏ 


«١ )5(‏ اما عن عؤلاء الأشخاص فقد كتب الكثيرون من حكام الولايات 
أيضا الى ١بينا‏ الكتى الاحترام للذى رد عليهم بان لا يزعجوا هذا الشعب الا 
اذا ظهر بأنهم يحبرون شيئا ضد مصلحة الحكومة الرومانية ”* ٠‏ وآنا شخصيا 
قد وصلتني رسائل ون الكثيرين عن عؤلاء الناس ٠‏ ورددت عليهما! بِنفس 
الطريعة التى رد بها أبى ٠‏ 


(/ ) داما ان اأصر على تقديم آية تهمة ضد فى وأحد من هذا الشعب 
مذل هذه التهم وجب أن بيدا امتهم من التهمة. حتى و اأتضح انه وأحد منهم ١٠ما‏ 


(؟) عححثت عدة زلازل ف آسيا الصفرى وفي رودس آثناء حكم آأنطوئينوس ببوس وكاناك 
تاتحذ تردحة لتتكيل باس يحيين الذنين كانوا يعتترون مس.شولين عنها وعن برها صن الصائب 
الأخرى ٠.‏ 


)3 شمن كخم الردود ذلك الأهر الذي أضصزر ء أخريان 5 أنظر ّّ 5 
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: ١١و ١5‏ كن 


مقدم الاتهام فيدجب أن يعاقب , نشر هذا الأمر فى آفسس فى الجمعية العامة 
بآسيا » ٠‏ 

( 8 ) ويشهد لهذه الأمور ميليتو # أاسقف كنيسة ساردس ٠‏ ومو رجل 
اشتهر فى ذلك الوقت . كما يتضح من كاماته فى الاحتجاج الذى وجهه الى 
الامبراطور فيروس دفاعا عن تعاليمنا ٠‏ 


الفصل الرايع عشر 


الظروف التى رويت عن بوليكاريوس 
صديق الرسل 


١‏ ) وف ذلك الوقت ٠‏ اذ كان أئيسيتوس ١‏ يراس كنيسة روما ء 
بروى ليريناوس أن يوليكاربوس » الذى كان لا يزال عائشا » كان فى روما ء وآنه 
'ايباأحث مم أندسيدوس عن موضوع يتصل ييوم عبد الفصح ؟" ٠‏ 

( ؟ © وقد قدم نفس الكاتب رواية #خرى عن يوليكاربوس ؛ أرآاه من 
الضرورى أن أاضصيقها أتاك الرواية السادق تدوينها عنه ٠‏ أما هذه اأروابة 
فمقتبسة من العّتَاب الثالث من مؤلف ايريئاوس «١‏ ضد للهرطقات » وهى كما 
يلى : 

١ ) © (‏ أما يوليكاريوس فانه لم يتلق تعليمه من الرسل فقط ويتعرف على 
الكثيرين ممن زاروا السيح ؛ بل ان الرسل ايضا اقاموه فى آسيا اسقفا على 
كنئسة أآزمبر ؟ ٠‏ 

(؟) بخصوص مبليئو وكتاباته أنظر ما 5١‏ , 

)١(‏ بخصوصي اتيسيتوس انظر ف ١١‏ وقد ظل أسققا من سدتة ١158‏ الى سينة ١56‏ م 
على الآرجح ٠‏ 

(؟) بخصوص النازعات فى الكنيسة الأولى عل عيد القصح أنظر ك ه : *7 ومم أن 
دوليكاريوس واليسيثاوس لم بصلا الى اتفاق فى هذا الوضوع كما يتضح من كدف :؟ الا أنيما 


9) ف آمديا الصشري ٠‏ وهى احدى السبع كنائس النكورة فى مفر الرؤيا ( ١‏ : ١1ا,‏ 
؟ :2 ثم ب ١١‏ )4 
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3525 : 2 66 


( 5 )« وئحن أيذسا رآيناه في فجر شباينا ٠‏ لأنه عمر طويلا » ومات اق 
شيخوخة متقدمة جدا ميتة استشهاد مجحيد ؟ + بعد أن نادى يبصنة مستمرة 
بما دعلمة من الرسل من التعائليم التى سلمتها الينا أيضا الكنيسة ٠‏ والحقيقة 
دون سيوآأها ٠‏ 

( ه ) ه بشهد لهذه الأمور كل كنائس آسيا . ويشهد أيضا أولكك الذين 
من فالنتيتوس ومركيون وسائر الهراطقة ٠‏ وهو أيضا كان في روها فى عصر 
أنه تسلم من الرسل هذه الطريقة الواحدة الوحيدة للحق الذى سلمةق> 
الكئتيسة 5 

5 ) هد وهنالك من سمعوا منه أن بوحنا تلمبذ الرب ٠‏ إذ أراد الاستحمام 
ق أفسس ؛ ورأى كيرنثئوس داخل الحمام ٠‏ غادره فى الحال دون أن دستحم 


( ا ) « وبوليكاريوس نفسه اذ رآه مرة مركيون وقال له : ؟تعرفنا » 
أجاب أنا أعرف اول مواليد الشيطان ٠‏ عكذا كان حرص الرسل وتلاميذهم ء 
حتى أنهم كانوا! يرفضون مجرد الحديث مع من يقيلون الحق ٠‏ كما قال بولس 
أيضا ١‏ : الرجل اللمبتدع بعد الانذار مره ومرتين أعرض عنه ٠‏ عالما أن مثل هذا 
قد أنحرف وهو يخطىء محذكوما عليه من نفسه ٠‏ 


لثم )ه هنالكايضا رسيالةه قوية حدا لبوليكاربوسن كتبت الى صل 
فيلبى ا يستطيع كل من اراد ٠‏ وكل من دعنى دامر خلاص نفسه + ان يتعلم 
منها طريغة أيمانه والكرازة بالحق ٠ ٠»‏ 





22 بخصوص سدئة وتاروج موئة أنظر التحسل اللتالى - وقد ورد وصف كامل عق أ تياد 
فى الرسالة الى كنيسة ازمبر ء الوارد ذكرها فى الفصل التالى أيضاا٠‏ 
6١‏ أنظر ك # ى مر؟ 53 (زتى © : م٠‏ وكاع 


(9) لا تزال موجودة وعي الوحيدة الباقية من كتايات يوليكاريوس ء 
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5١ ١هاوأ5‎ : ع‎ 


( 5 ) هذه عى رواية ايريناوس ٠‏ على أن يوليكاريوس ف رسالته الى 
أعل فيلبى السايق ذكرما . والتى لا تزال موحودة ٠‏ قد استقى بعض الشهادات 
من رسالة بطرس الأولى ٠‏ 


20٠١9‏ وعندما أكمل انطوئيتوس المدعو دوس السنة الثائية والعشرين 
من حكمه 8 خلفه لبنه مرقس اوريليوس فيروس ؛» الذى كان يدعى ايض ا 
أنطوئينوس ٠+‏ مع أخيه لوسيوس 4 ٠‏ 


اذ ١‏ الخا د 
استشهاد دو تيكاربوس وآخرين فى ازمير 
فى عهد قيروس )١('‏ 


١ (‏ ) وفى ذلك الوقت » عندما حلت داسيا آعنف أضطهادات + أنهي 
بوليكاريوس حياته بالاستشهاد ٠‏ وائنى آراه ضروريا جدا أن ندون هنا 
قتنيلا عن موته الذى لا تزال بعض الكتابات عنه ياقية الى الآن ٠‏ 


( ؟ ) عنالك رسالة كتمت باسم الكنيسة التى تراسها هو نفسه ؟ 
الى أبروشيات بنطس + سردت الحوادث الكى حلت به ق الكلمات التالية : 


«١ )9(‏ كنئيسمة الله القائمة فى ازمير الى كنمسة ألله القائلمة فى 
فيلوميليوم ”؟ وجميع آبروشيات الكنيسة الجامعة القدسة فى كل مكان ٠‏ 
(8) حكم من ؟ دوئلية اسنة 4؟١‏ ألى لا مارس سلئة ١5١‏ م 
(5) تيتاعما كلاهما أنطوتينوس بيوس ٠‏ 
)١(‏ أن مرقس. أوريليوس فيروس + 
رك« أى كندسة أزمدر ٠‏ 
(5) كانت مديئة هلبة فتريجية قريبة من أنطاكية بيسيدية ٠‏ 
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لتكثر لكم الرحمة والسلام والمحبة من الله الآب ورينا يسوع المسيح ٠‏ نكتب 
اليكم اها الاحوة وصف ما حثثت ان استشهدو ا 3 وللمغدوط بولتكاريوس الذى 
وضع حدا للاضطهاد أذ ختمه باستشهاده » > 


( 5 ) ومعد هذه الكلمات » وقبل التحصدث عن بوليكاربوس ٠»‏ دونوا 
الحوادث التى حدثت مم باقى الشهداء » ووصفوا الثيات العظيم الذى أظهروه 
وسط آلامهم ٠‏ لأنه يقال أن الواقنين ذهلوا أذ رآاوهم دمزقون بالسياط التى 
وصلت الى العروق والشرايين ٠‏ حتى اتكشفت آجزاء الجسم الدلخلية, 
احشاؤعم واعضاؤعم + وبعد ذلك وضعوا على اصداف البحر وأسياتخح مدببة: 
وتعرضوا لكل انواع القصاص والتعذيب + وآخيرا ثلقوا كطعام الى للوحوثى: 


( 6 ) ودوئوا أيضا أن جرمانيكوس : الرجل الفاضل الوقور ٠‏ وكان ذا 
شخصية دمتازة ٠‏ تغلب ينعمة الله على مخاوف الموت الجحسدى المتاصلة 
بالطبيدة + وعندما اراد الوالى اقناعه دان يشفق على شبابه ؛ أذ كان حديث 
السن وقوى البنية ٠‏ لم يتزعزع.» بل جذب الوحش اليه وأهاجه واغاظه لكى 


١(‏ ) وبعد موته المجيد تعجبت الجماهير من شجاعة الشهيد محبوب 
الله » ومن بسالة وثبات كل جماعة السيحيين ٠‏ وبداوا يصرخون فجأة : 


, ؟دعدوا الكفرة ٠‏ وليبحث عن بوليكارمِوس » ٠‏ 


والتعذيب التزايد رجل فريجى يدعى كينتوس أتى حديثا من فريجيةء ملا الجبن 
قلبه وعدل عز, أن ينال الخلاص ٠‏ 


( ) على ان الرسالةالسابق ذ_عرها تدين بأته تسرع ددحون روية ؛ 
واتدفع مع غيره الى كرسى النضاء + ولكن عندما القى القبضن علبه قدم دلباذ 
وأضنا أهام الجميع آنه ليس من الحكمة أن يعرض عؤالاء الناسن أنفسهم 
للخطر بهذا التسرع ٠‏ وهكذا كانت نتيجة عذه الأمور بالنسبة اليهم ٠‏ 
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ع : م١‏ 4 > 


( ؟ ) أما بوليكاربوس العجيب جدا فانه عندما سمع أولا بهذه الأمور 
ظل ثابتا لا يتزعزع »2 وبقى عقله عادئا , وعزم على الاستمرار فى الدينة ٠‏ 
واكن اذ ؛قنعه أصدقاؤه ونصحوه وتوسلوا لليه أن يعتزل سسرا خرج الى مزرعة 
لا تمعد كيرا عن المديئة » ولبث هناك مع عليل دن رفاقه » لا يفعل شيئًا سوى 
إن يصارع ليلا ونهارا مع الرب مالصلاة » متوسلا ومتضرعا وطالبا السلام 
للكنائس ف كل العالم ٠‏ لأن هذه كانتت عادته دواما ٠‏ 


0٠‏ وقبل ألقاء القبض عليه بثلاثة يام > إذ كان يصلى » رأى فى 
رؤيا ليلا أن الوسادة التى تحت راسه تحترق فجاة ١‏ ثم التهمتها النيران ٠‏ 
وأذ استيقظ فسر الرؤيا فى الحال للحاضرين , وأثياهم بما كان مزمعا أن 
يحصل . وصرح بكل وضوح لمن كانو( معه دآنه من الضرورى له أن يموت 
بالنار من أجل المسيح ٠‏ 


)1١(‏ واذ كان الذين يجدون فى اليحث عنه يشتدون ف التقتيش + اضطر 
ثانية » تحت ضغط ورجاء الاخوة + للذهاب الى مزرعة آخرى ٠‏ فذهب اليها 
مطارحوه بعد وقت قصير ء والقوا القبض على اثنين من الخدم هناك » وعذبوا 
احدهما » بقصد أن يعرفوا منه المكان الذى اختبا فيه بوليكاريوس ٠‏ 

اواك اكوا اق اللداء دوه مكتفلحيا و علمعة ع نكما كان ممكنا لد 
الذهاب منها للى منزل آخر ,. ولكنه رفض قائلا « لتكن مشيتة الله » ٠‏ 


)١(‏ وتقول الرولية أنه اذ علم بوجودهم نزل اليهم وتكلم معهم بوجه 
باش رقيق ٠‏ حتى أن الذين لم يكونوا يعرفونه من قبل ظنوا أتهم قد شاهدوا 
معجزة لا لاحظوا تقدمه فالسن ومقدار ثباته العجيب ٠‏ وتعجبوا من بخل 
مجهود عنيف كهذا لالقاء القيضص على شخص كهذا ٠‏ 


)١5(‏ آما مو خلم يتزعزع , بل أمر فى الحال أن تمد لهم ماثئدة ٠‏ ثم دعاهم 
لدنتاول مني طعام فآخر ,. وطلب منهم سباعة واحدة حتى يصلى بلا [نزعاج ِ وا 
أذنوا له وقف وصلى ممتلئا من نعمة الرب » حتى ذمل الحاضرون الذين 
سمعو ه يصلى »2 وآسف الكثيرون منهم على أن شيخا وقورا وصالحا هذا 
يحكم عليه بالوت ٠‏ 
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١١ه‎ -: + +: 


(1) وعلاوة على 506 الأمور دم أنا الروابة اأندلقةه يبة الوصف 


الحالى : 


د ولكنه أذ انتهى أخيرأ من صصلاته » بعد أن ذكر من سبق ان اتصل يه , 
صغيرا كان ةم عظيما جليلا ٠‏ ذائم الصيت آم خاملا » وبعد آن ذكر الكنيسة 
الجامعة فى كل العالم ٠‏ واذ كانت ساعة الرحيل قد دئنت + وضعوه على حمار , 
وأتوآأ به الى الدينة . وكان ف ذلك اليوم سيت عظيم 5 ٠‏ ثقابله ميروديس» 
ضابط البوليس ء وآبوه تيسيتس الذى إخذه الى عريتهما » واذ جلس بجائيه 
حاول اتفاعه قائلا : أى ضرر ان قلت الرب قيصر » وقدمت له الذبائح » ونجيت 
تنفسك 9 ء٠‏ 


)١5(‏ وف مادىء الأمر لم يجب ٠‏ ولكنهما للا أصرا قال : انثى لن آأفعل 
ما أشرتما به + ولافشلا فى أقناعه نطنا يكلمات مروعة ؛ ودثعاه الى ؟سغفل بشدة: 
حتى انه للا نزل من العرية تسلخت قصية رجله + ودون ان يبدى آية حركة سار 


رلا « على أنه كانت فى المسرم ضوضاء بحيث لم يسمع الا القكليلون 
صوتا من السماء أتى الى بوليكاربوس آثناء دخوله الكان قائلا : تقفو 
با بولدكاريوس وكن رجلذ ٠‏ على !نه لم ير احد !تكلم » ولكن سمع الصوت 
الكثيرون من شعينا ٠‏ 


(18) . وعندحما اقتيد الى الأمام حدثت ضوضاء شديدة أذ سمعوا أن 
يوليكاريوس قد آخذ ٠‏ وآأكيرا . عندما صعد ٠‏ ساله الوالى عما اذ! كان هو 
بوليكاربوس ٠‏ وعتدما اعترف بانه هواء حاول أقناعه على أن ينكر قائلا : 
و احترم شيخوختك » ». واقوالا أخرى اعتادوا! قولها : 


)١15(‏ ه« احلف ينكاء قيصر ء تب وقل ابعدو ايها الكفرة ١‏ اما يوليكارموسن 


(4) أي السبت المتوسط بين الجمعة العظيمة وعيد القيامة ٠‏ 
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فتطلع يوجه مشرق الى كل الجمامير المجتمعين بالمسرح ٠‏ ولوح لهم بيديه » 
وآن »2 رفع عينيه الى السماء وقال : إبحدوا ايها الكفرة ٠‏ 


أشتم المسيح قال بوليكاريوس « ستة وثمائين سسئة خدمته وقم يفعل لى 
ضررا . فكيف أجدف على ملكى الذى خلصتنى ٠‏ 


(١؟)‏ , ولكنه للا أصر ثائنية وتقال : « احلف يذكاء قيصر » ٠‏ آجاب 
بوليكاربوس : «٠‏ ان كنت تتوهم انتى سالحف بذكاء قيصر كما تقول متظاهرا 
بانك تجهل من أنا فاسمع بكل يوضوح : ائثى مسيحى ٠‏ آما أن كنت تريد 
تعلم تعاليم السيحية فحيد يومأ وأستمع . 


(55 5 فاجاب الوالى : 5 أقنع الشعب عه * أصهأا بوتكاريوس مَقَالُ 2 
« من جهتك أنت قد حسبتك خليقا بان أقدم لك ايضاحا ٠‏ لأننا تعلمنا أن نقدم 
الاكرام الواجب للرؤساء والسلاطين الرتبة من الله - طاما كان ذلك لا يسيب 
أنا ضررا ٠‏ أما من جهة مؤلاء فلست احسيهم خليقين بتقديم دفاعى اليهم ٠‏ 


(5؟) « ولكن الوالى فال ٠‏ , لدى وحوش مفترسة ؛ ولا بد من طرحك ليها 
ان كم تحب ٠»‏ أما هو فقال : د آنثت مها , لأن التوبة والتغبير من أحسن 
لأردا آمر لا نستطيع آن نآأتيه ٠‏ ولكنه آمر نبيل الرجوع من الشر الى الير ء 


«١ )55(‏ ولكنه قال له ثانية : « أن كنت تستخف مالوحوش هفسا جعل 
النيران تلتهمك الا ان تبت » ٠‏ فقال بوليكاريوس ؛: ١‏ انك تهددنى بالنار التى 
تسشتءل ساعة وبعد قليل تخطفى:ء ؛ لأآتلك لا تعرف نار الدينونة العتيدة والقصاص 
النعمة على وجهه ء حتى أنه لم يقف عند حد عدم الخوف من الكلمات التى قيلت 
ه لقد اعترف بوليكاربوس أنه مسيحى , . 
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(51) 5 وعندها أذأع الرسول هذأ ضرح خل الجمهور 4 سهودا وأممين 7 
خافتنا . + ٠‏ 


(9؟) ١‏ ولا قالوا هذا صرخوا وطلبوا من فيليبس الأسيوى © أن يطلق 
اسيدا على موتيكاريوس ٠‏ أما هو فقال أنه لا يحل له ذلك لأنه اغلق إأبواب 
الملاعب ٠‏ وعندكئذ وجدوا أنه من المناسب أن يصرخو! بنفس واحدة بحرق. 
بوليكاريوس حيا ٠‏ 


«١ )58(‏ لأنه كان ضروريا أن تتم للرؤيا التى رآععا عن وسادته ٠‏ حينما 
رآها تشتءل وميوق بيصلى الكت وعال دروم الندوة للمؤمئين الذمن كائو | 
عمعة + لا بد أنثى ساحرق عا ٠‏ 


(55) ,م هذه الأمور بمنتهى السرعة ‏ . أسرع مما قيلت . وللحال شرعت 
نبرة وحماسه فق هذا أمر كعائتهم ٠‏ 


(50) , وعتدما أعدت الكو يه حلع دبأبه الخارجية وحل مخطتت» وحاول 
أيضا خلع حذائه . مع أنه لم يفعل هذا من قبل أيدا بسبب تنافس الؤمنين دواما 
لكى بلمس كل منهم حجسده أولا ٠‏ نقد كان يعامل بكل اكرام واحترام بسبب 
حياته الناضلة حتى ديل أن تبشيب شعره . 


(١5؟)‏ « ومن ثم وضعت حوله المواد المعدة للكومة ,» ولا أرادوا تسميره 
على القائمة قال : اتركونى كما انا لأن الذى منحنى الةوة لتحمل النار لا بد 
أن بمنحنى ايضضا القوة للثبات في النار غير متزعزع دون أية حاجة لتسميرى» 
وهكذا لم يسمروه بل أوثقوه ٠‏ 





(5) رئيسي كهنة اسيا ومدير الملاعب ٠‏ 
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(255 م أما هو ناذ أوئق ويداه خلفه كخروف كريم أخذ من قطيع عظيم » 


(9؟) ١‏ با أبا ابنك الحبيب المبارك يسوع المسيح » الذى منه قبلنا 
فى حضرتك ٠‏ لننى آيارككلآنك حسيتنى أهلا لهذا اليوم وهذه الساعة لكى 
انال نحسنا مع الضشهداء : ف كأس المسيح لقبامهة الحياة الأيدية للنفيس 
والحسد ق خلود الروح الْقدس 5 1 


(52 ده ليتنى 'قبل أمامك لليوم بدن هؤلاء , فى تبيحة غتية مقبولة , 
كما سيقت ناعددت آنت وأعلنت واأكملت أيها الاله الحق الأمين ٠‏ 


05 م لذلك إأسبحك أيضا من أجل كل شممء + أباركك + أمجدك برئيس 
الكهنة الأزلى بسوع المسيح أبنك الحبيب , الذى يليق لك يه ومعه في الروح 
القدس [اجد الآن والى كل للدهور آمين ٠‏ 


فرة د ولا قال آامين . وأخمل صلاته , أشبعل الخار الرحل الملختص * 
فاشتعلت لهب تسديدة » ونحن الذين سمح لنا بمشاهدة اللوقف راينا عجبا , 
وقد أبقينا الى الآن لكى نروى للاخربن ما حدث ٠‏ 


5*0 , لأن النيران عملت شكل قبو كشراع مركب امتلأريحا » وصنعت 
سورا حول جسد الشهيد ء فكان فى الوسط لا كجسد يحترق بل كذعب وفضة 
دمحصان ف يوتقه + ولاحظنا رائحة عطرية كرائحة البخور أو رائحه عطور 
زكية أخرى ٠‏ 

4 واكم اعتدما راق الأخرلر ان الحمةالب تلقيعة الخار قمرو1 الششخض 
المكلف يعملية الحرق أن يقترب منه ويطعنه بالسيف ٠‏ 


١ )55(‏ واذ فعل هذا خرجت كمية من الدم اطفات النار حتى ذمل كل 
الجمع أن دكون عنالك مثل هذا القفارق العظيم بين غير المؤمنين ومين 
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هو الرسولى النيوى » الذى كان أسقنا للكئيسة الجامعة فى أزمير ٠‏ لأن كل 
كلمة خرجت من فمه دمت وسوف تثكم ٠‏ 


(50) « ولكن الحسود الشرير ء» خصم جماعة الأآبرار » للا راى عظمة 
استشهاده وحياته الخالية من كل لوم منذ البداية ٠+‏ ولا رآه متوجا باكاليل 
عدم الفناء 2 ومحتطفا لئفسه جائزة مقررهة حرص على أن لا تفتزع جسده 
رغم أن الكثيرين منا كاتوا يتمنون ذلك ٠‏ وكانوا بريدون أن تكون لهم شركة 
موحسيده الطاهر ٠‏ 


)5١(‏ وبناء على هذا اقترح البعض مسرا على نيسيتس » أب هيرودس 
وأ المى ٠‏ لكى درجو القاضى أن لا بسلم جسده لثلا يتركوا المصلوب ويعيدوا 
هذا الرجل ٠‏ هذا ما قالوه بامعارٌ اليهود الذين كانوا يرقبوننا ونحن على ونشك 
النتظاهه سد .مق الخار ٠.‏ غين عالميق اننا فكرك: المسم الذئ كالم من أجل 
خلاص كل العالم ٠‏ ولن نعبد آخر ٠‏ 


(؟5 > «هلأننا نعيد ذاك للذى هو ابن الله ء ١ما‏ الشهداء كتلاميذ الرب 
ومقتفى آثاره , فاننا نحمهم لأنهم خليقون يهذا يسبب محيتهم التقطعفة 
النظير للكهم ومعلمهم ٠‏ فليتنا نحن أيضا نصبيح ثشركاءهم وزملاءهم ق 
التلمذه * 

(؟8)غ ١‏ ولا رأى قائد اللاثة منازعه اليهود أقامه فى الوسط وآحرقه 
كعادقهم ٠‏ ومن ثم جمعنا فيما بعد عظامه الثى كانت آثمن من الحجارة الكردمة ؛ 
وأغلى من الذعب » ووضعناها فى مكان مناسسب ٠‏ 0 

(55) « هتاك نرجو انيسمح لنا الرب بأن تجتمع معا على قدر امكاننا 
فى غبطه وانشراح لنحتفل يذكرى استشهاده ١‏ احياء لذكرى من سبقوا أن 
جاهدوا ٠‏ وتدريدا واعدادا لمن سوف يتمثلون بهم ٠‏ 





() كال ناشر الترحجمة الانكليزية : د اعذه أقدم اشارة عن الاحتفال يذنكرى استشهاد 
العصور السحيقة . - 
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فى ؛زمير فى الآحد عشر الذين من فيلادلفيا ٠‏ ويذكر الجميع هذا الرجل اكثر من 
الباقين » حتى ان الوثنيين آنفسهم يتحدثون عنه فى كل مكان » * 


(45) هكذا حسب بوليكاريوس ٠‏ العجيب ٠‏ الرسولى ٠‏ مستحقا لنهاية 
كهذه » كما دونه الاخوة فى كنيسة ازمير برسالتهم السابق ذكرها ٠‏ وق كمس 
الحاد الخاص به اضيفت استشهادات اآخرى تمت فى نفس الديئنة » أزمير » 
فى نفس وقنت استشهاد بوليكاربوس ٠‏ بيثئهم مرو ةاون ٠‏ الذى دبدو آنه 
ارتد عن الشيعة المركيونية واعتفق السيحية » وقد مات محترقا بالنار ٠‏ 


(59) وممن اشتهر بين الشهداء فى تلك الأوقات شخص يدعى بيونئيوس * 
ومن دريدون معرنة اعترافاته اللتعددة ٠‏ وحراته فى الكلام » ولحتجاجاته دفاعا عن 
الايمان امام الشعب والحكام + وخطاباته المليئة بالتعليم » وفضلا عن ذلك 
تحياته أن استسلموا! للتجربة آثناء الاضطهاد ٠‏ وكلمات التشجيع التى وحهها 
للى الأخوة الذين اتوا لزيارته فى السجن ٠‏ والتعذيب الذى تحمله بالاضافة 
الى الآلام والتسمير وثباته وهو على الكومة » وموته بعد كل المحن الشاذة ب 
عؤلاء نحيلهم على تلك الرسالة ألتى كتبت عن استشهاد الأقحمين » والتى 
جمعناها » متضمنة وصفا كاملا عنته ٠‏ 


جرغامس . وععى احدى مدن آسبا , عن كاربس ومابيلس وامراه تدعى أغاثونئيس» 
عرو باع الذدن ختموا حياتهم يكيقية محئدهة بعك تقحدم شهادات رائعة كثبرة 1 
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الفصل السادس عشنر 
كرازة دبوستبئوس الفيلسوف بكلوة المسيح 
فى روما + واستشهاده 


١ (‏ ) ونحو هذا الوقنت ١‏ كلل بالاستشهاد الالهى دبوستيئوس السادق, 
ذكره اعلاه ؟ يعد أن وجه كتابا ثتانيا + دناعا عن تعاليمتا ٠‏ إلى الحاكمدن. 
للسابق ذكرعما ٠‏ وقد استشهد نتيجة الؤامرة دبرها ضسده كريسكيئتس. 
الفيلسوف الذى اقتدى محياة وعادات الكلبيين © الذين حمل لسمهم ٠‏ وبعد. 
أن دحره يوسديئنوس مرارا فى مناقشات عامة نال إكليل الظئر باستشهادء , 
ماثئتا دناعا عن الحق الذى كرز يه » 


( ؟) واذ كان مثقفا جدا فى الحق فقد تنبا بوضوح ؛ فى دفاعه السابق 
الاشارة اليه » كيف كان هذامزمعا إن يحل بهء وذلك قبل حدوثه ٠‏ وهاك. 
كلماته 5 : 

( © ) « لذلك فائننى أيضا ؛توقع أن تدبر ضدى الؤامرات واوضع ف. 
القطرة 5 على يدى احد الذين ذكرتهم » ؟و ريما على يدى كريسكينس , ذلك. 
الرجل الجاهل الأحمق الغر ٠‏ لأنه لا يستحق أن يدعى فيلسوفا من تشهد 
علنا ضد من لابعرف عنهم شيئًا » مصرحا بان المسيحيين كثرة اشرارا , وذلك. 
لملجرد تملق الجماعير وارضائهم * ودهذا إأخطا خط فاحشيا ٠‏ 





)١(‏ أى مدة حكم مرقس أوريليوس ولوسيوس فيروس 151١‏ ب ؤللا م 
(؟) فا 1١١‏ 


(5) 22105اما وعم جماعة يتهكمون على الناس ٠‏ لا يؤمنون بصلاح البشر ٠‏ يسخرون, 
يالعالم مل ديوجينس الملقب بالكلبي ٠‏ 
)12 احتحاجات دو صمديدة و دس * - 53 


رة) رأاخ ك5 : +؟ هبه. 
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( 5 ) , لأنه أن هاجمنا دون قراءة تعاليم المسيح برمن على سفالة 
أخلاقه > وعلى أنه ألجهل من غير التعلمين ٠‏ الذين كثيرا ما يتحاشون أن يناقشوا 
١مورا‏ لا يعرفون عنها سدثا » أو حشهدوا عنها شهادات كاذية ٠‏ ١أما‏ ان كان 
قد قراها ولم يدرك مقدار ما فيها من سمو » أو أن أدرك ولنما فعل هذه الأمور 
لكى لا يتشكك الناس فيه بانه مشايم لنا ء. صار آأكثر سفالة ولنحطاطا »2 
لاستعباده للمديح الباطل . والخوف. غير المعقول ٠‏ 


١ ) 5 (‏ لأننى أريحكما أن تعلما يأئئى عندما اتترحت أسثلة معيئة ء 
ووجهتها اليه » علمت وبرهنت على آنه لا يعرف شيئًا ٠‏ وان كانت آتباء عذه 
اللناتشّات لم تصل اليكما فاننى مستعد أن بين بائنى اقول الحق » » فاناقشض 
الأسئلة ثانية فى حضوركما » وهذا آمر خليق بالامبراطور 5 ٠‏ 


١ (‏ ) « أماأا إذا كنتما قد عرفتما أسثلتى وأحودته نفلا بد أن يكون قت 
اتضح لكما أنه لا يفقه شيمًا عن شئوننا ٠‏ أما ان كان يعرف ولكنه لم يتجاسر 
على الكلام بسيب سامعيه فقد يرهن على 3نه _. كما قلت ليس فبلسونا دل 
مفتخرا مما ليس عنده » لا يراعى ذلك القول ا#ثور العجيب الذى لسقراط » /: 


هذه هى كلمات يوستيوس ؛ 


( لا ) ١ما‏ آنه لقى حتفه ٠‏ كما نيا » نتيجة لؤأمرات كريسكينس فهذا 
ما رواه تاتيان 8 ٠»‏ الذى القى عدة محاضرات ف اوائل ايام حياته عن علوم 
اليونانيين ونال شهرة عظيمة فيها » والذى ترك ذكريات كثيرة جدا عن نفسه 
في كتاماته ٠‏ وقت سحل هذه الحقيقة فى مؤلفه ضد اليونانيين حيثك كتب 
ما يلى : 


ه وقد صرح بحق ذلك الرجل العظيم الجليل يوستينوس أن الأشخاص 
السايق ذكرهم كانوا كاللصوص » ٠»‏ 





() أى لخليق بالاميراطور أن تماد المناتشة فى حضوره لمتمدن الحق . 
9) هذا اتقول عو « يجب أن لا يكرم الرء قبل الحق » ولعله كان متداولا كثيرا الدرجة 
له لم تكن هنالك احاجة الذكره ٠‏ 
(6) بخصوص تانبان وكتاءاته انظر ف 59 + 
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( 48 ) وبعد ذكر بعض اللاحظات عن الفلاسنة يكمل حديثه كما يلى :' 


د آما كريسكينس الذى جعل وكره ف الددنة العظدمة فقد فاق الكل فى 
شهواته غير الطبيعية ٠‏ وكان منكبا بجملته على محبة المال ٠‏ 

( 5ع «وذاك الذى تادى ياحتقار لأوت كان هو نفسه ف أشد الفزع منه. 
حتى أنه سعى للحكم بالموتك كآمر فى غاية الشر ‏ على يوستيئوس ٠‏ لآن 
هذا الآأخير ( أى يوستينوس ) برهن + عند الكرازة بالحق ٠‏ على أن الفلاسفة 
شرهين ودجالين » + 2 


الفصل الملسايع عشر 
الشهداء الذى ذكرهم بوسنيئوس فى كتاباته 


١ (‏ ) وبذكر نفس الشخص ‏ قبل نضاله ‏ فى احتجاجه الأول اشخاصا 


(؟ ) ١‏ كانت عنالك (مراة تعيش مع زوج فاسد ء وكانت عى نفسها فيما 
قبل تمائله فى أخلاقه ٠‏ ولكنها عنحما وصلت الى معرفة تعاليم السيم 
الستقامت اخلاقها » وحاولت اقناع زوجها أيضا لتقويم أخلاقه » مكررة التعليم»: 
ومعلنة القصاص ف النار الأبدية التى سوف تحل يمن لا يعيشون باستقامة 
وتمعقل ٠‏ 

( ' ) « ١ما‏ هو فاذ استمر ف شروروه ابعد مله زوجته بسلوكه ٠‏ لآنها 
رآت آخيرا أنه منالخطا أن تعيثى مع مستهتر منغمس فى اللذات , فرغبت ق' 
ان مطلق منه ٠‏ 

«١ ) 5 (‏ وعندما توسل أليها اصدقاؤها الثين تنصحوها بالبقاء معه , 
على أساس آنه قد يوجد رجاء فى لصلاح زوجها ٠‏ ضغطت على نفسها وبقيت 
معة ٠‏ 
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١ )‏ اما زوجها النبيل فبدلا من ان يفرح ٠‏ كما كان منتظرا ‏ لتركها 
تلك التصرقات الماجنة الخليعة التى كانت ترتكبها سابقا مع الخدم والاجرى 
قت أن كانت تلتذ بالسكر وكل رذيلة ء ولرغيتها فى آن يقلع هو ايضا عن عذه 
لتسرنات تدم فسدما تبية بانها سبييحية م وذلكة عندما تركته برقم لزادتة: 


١ ) 7‏ وقد التمست منك (يها الامبراطور أن يسمح لها بتددير أمورها 
اولا ‏ ثم دناعها عن التهمة بعد ترتيب أمورها فاذنت لها بذلك . 


لهم )ع ١‏ أما زوجها . أذ عجز عن متابعتها ٠‏ فقد وجه عجماأته ضد 
بطليموس الذى لقئها التعاليم المسيحية + والذى اوقم به القصاص 
أوربيكيوس ٠‏ ثم يتابع حديثه عنه قائلا : 

و ) ١‏ انه اقنم قائد مائة » كان صديقا له » ليزج بيطليموس فى 
السجن ٠‏ ويوجه اليه هذا السؤال الوحيد : مل انت مسيحى؟ اما بطلدموس ٠‏ 
للذى كان محيا للحق ٠‏ ولا يميل للخداع ٠‏ فقد اعترف بآانه مسيحى ٠‏ وللحال 
اوئقه قائد المائة واوقع به قصاصا شنسسددا مدة طويلة فى السجن ٠‏ 


06١‏ ه واخيرا عندما جىء به (مام أوربيكيوس سثل هذا الس ؤال 
الوحيد مرة 1خرى هل انت مسيحى ؟ واذ كان يدرك البركات التى تمتع بها 
بسيبه تعاليم المسيح اعترف بدانه تلميذ فى الفضيئة الالهية ٠‏ 


١ )91(‏ لأن كل من ينكر أنه مسيحى ٠‏ فيو دنعل ذلك اما لاحتقاره 
السيحية . أو هو يتجنب الاعتراف لشعوره بإنه غير اهل لها وآنه غريب عنها ٠‏ 
وكلا الحالين لا ينطبقان على السيحى الحقيقى ٠‏ 
أسمه لوسيوس وهو مسيحى آيضا ٠‏ وهذا اذ راى أن الحكم صدر ظلما قاله 
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لأوربيكبوس : لماذا تحكم بقصاص هذ! الرجل الذى ليس بزان ولا عاعر ولا قاتل 
ولا لص ولا محتال ٠‏ ولا تثبت عليه آية جريمة على الاطلاق ٠‏ ولكنه انما 
اعترف بانه يحمل اسم مسيحى ؛ أنك يا اوربيكيوس لا تحكم بها يرضى 
الامبراطور ببوس » !و ابن قيصر الفيلسوف , آو مجلس الأعيان المقدس ٠‏ 


)١*(‏ دفرد على لوسيوس بهذه الاجابة الوحيدة : يبدو لى بؤنك أنت 
أيضا تشبهه ٠‏ ولا قال لوسيوس : يقينا اننى كذلك ٠‏ امر بآن يؤخذ مو أيضا 
الى التعنيب + اثنا عو مقدم شكره التدرزة من حكم لدان كيؤلك + :وذعابة للى 
الله الاب الصالح واللك العادل ٠واذ‏ تقدم شخص ثالث آخر حكم عليه 
بالتعذيب » ٠‏ 


)١5(‏ والى هذا يضيف بيوستينوس يلبائة الكلمات التالية السايق 
اقتداسها قائلا « آنا أيضا أتوفع أن تدير ضدى الم أمرات على بدىق ألسد 
الندن ذكرت أسماءهم : الخ ١‏ 


املفصل الثامن عشر 


١(‏ ) لقداترك لنا هذا الكاتب آثارا كثيرة عن عقل تهذنب وتدرب اق 
الالهيات اللمليئة بكل ما عو نافع من كل فوع ٠‏ وسوف تحيل أليها محبى 
الاطلاع والبحث ٠‏ ذاكرين فقط ما وصل آلى علمنا منها ٠‏ 


(؟ ) مثالك بحث ذه , دفاعا عن عقيدتنا » موجه الى انطونينوس 
اللقب بالصالح . والى ابنائه » والى مجلس الأعيان الروماتى ٠‏ ومنالك مؤلف 
آخر يتضمن احتجاجه الثانى » دفاعا عن ايمانئنا » قدمه الى خلينة الامبراطور 
السابق فكره الذى حمل نفس الاسم 1نطوفينوسس فيروس ٠‏ وعو الذى نتحدث 
الآن عن عصره ٠‏ 
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(* ع عنالك مو لمف آخر ضد اليونانيين يناقش فيه بتوسع معظم, المسائل 
الشياطين ٠‏ ولا بلزمنى أن ازيد هنا شيئا عن هذه الأمور ٠‏ 


علبه أسيم « التنفيذ ٠ ٠‏ وعلاوة على هذه يوجد مؤلف آخر عن ١م‏ عظمة الله 
وسلطانه » بناه لا على كتبذا المقدسة فحسب بل آيضا على كتب اليونانيين ٠‏ 


( « ) وغير هذه يبوجد كتاب اسسمه ١‏ المزامير » » وبحث آخر عن النفس» 
سخا فيه عدج مسائل عن موضوعة + ونعمدث ذلك بين آراء فلاسفة اليوئان » 
ووعد بدحضها وتقديم رايه هو فى ملف آخر ٠‏ 


( 6 ) وقد كتب أيضا محاورة ضد اليهود نشات بينه وبين تريفو ق 
مدينة أفسس , وكان بريقو هذا من ايرز العيرانيين وقتثة ٠‏ وفدما بين كيف 
دفعته النعمة الالهية الى الايمان . وكيف جد فى طلب الملوم الفلسفية فيما تبل , 
وكيف تحمس فى طلب الحق ٠‏ 


( ) وق نفس الكتاب دون عن اليهود أنهم كانوا يتامرون على تعاليم 
المسيح موجها نقس الأمر الى تريفو « انك لم تكتف بان لا تتوب عن شرك 
الذى ارتكبته ء ولكنك اخترت فى ذلك الوقت بعض اشخاص وارسلتهم من 
أورشليم الى كل الأرض ليذيءوا بان مرطقة المسيحيين الفاسدة قد ظهرت فى 
الوجود + ويتهموهم بتلك الأآمور التى يلصفها يبنا من يجهلوننا 2 ومكذا 
سيتم لا ظلم انفسكم فحسب مل ظلم كل الأشخاص الاخرين » ٠‏ 

( 8 ) وكتب أيضا بانه الى عصره أضاءت فى الكنيسة مواهب الثئيوة ٠‏ 
.وذكر رؤيا يوحنا قائلا بكل وضوح انها تنسب الى الرسول ٠‏ ويشير أيضا 
الى بعض اعلانات نبوية ء ويتهم تريفو على آساس ان اليهود اقتطعوها من 
الكتاب المقدس ؛ وهنالك مؤلفات أخرى كثيرة له لا تزال فى ايدى الكثيرين من 
الاخوة ٠.‏ 


( ؟ ) والمعتقد أن ابحاث الرجل كانت خليقة بالحرس حتى الأقدمين : 
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حتى أن ايريناوس يقتيس الكثير من كلماته ٠‏ فمثلا ى. الكتاب الرابع مِزِدٍ 
مؤلنه ضد الهرطقات كتب ما يلى : 


نفسه أن تادى ياله آخر غير الحالق » ٠‏ 


ويقول أيضا فى الكتاب الخامس من نفسس المؤلف : 


د حسنا قال يوستينوس انه قبل مجىء الرب لم يجرؤ الشيطان على 
التحديف على الله , لأنه لم يكن يعرف الى ذلك الونته ديذونته » .٠.‏ 


033 عدأ ما رأيته ضروردا أن أذكره لأشحد همة محبى الاطّلاع واليبحث 
احراسة مؤلناته باجتهاد ٠‏ وألى عنا يكنى ما ذكرناه عنه ٠‏ 


الفصل التاسع عشر 
قادة كنيستى روما والاسكندرية 
أثناء حكم فيروس 
وف السنة الثامنة من حكم الامبراطور السايق ذكره اقيم سوقيق 
أسقفا لكنيسة روما ٠‏ خلنا لانيسيتوس ٠‏ الذى ظل فى مركزه احدى عشرة 


8 + وفعث أن راس كبلادنون كئيسة الاسكتحرية أربم عشرة سئة حاف 
أغريبينومن ٠‏ 


/5.601ع الا 3ع 0-11 أأم م0 //:5م أ 


الفصل. العشرون 
قاذة كنيسة اتطاكية 


وفى ذلك الوقت 1آيضا اشستهر تيوفيلئس سادس اسقف على كنيسة انطاكية 
من عهد الرسل ٠‏ لأن كرئيليوس الذى خلف هنيرو كان الرايع » وبمده اتيم 
أبروس آسققا » وهو للخامس فى الترتيب . 


القصل الحادى والعشرون 
كتاب الكنيسة ائذين ازدعروا فى تلك الأيام 


فى ذلك للوقت ازدهر ف الكنيسة هيجيسبوس الذى عرفناه مما سيق غ 
وديونيسيوس آستقف كورنثوس + وآسقف آخر هو دينيتوس أستئف كريت ٠‏ 
وعلاوة على هؤلاء فيلبس وابوليتاريوس وميليتو وموسانوس ومودديستوسي 
وآخيراً ليريئاوس ٠‏ وقد وصل الينا منهم - كتابة ‏ الايمان المستقيم الراى * 
السلم من التقاليد الرسولية ٠‏ 


الفصل الثاتى والعشرون 
هيجيسبوس والحوايث التى ذكرعا 


١ (‏ ) لقد ترك لنا هيجيسبوس مجموعة كاملة عن آرائه ٠‏ وذلك فى كتيه 
الخمسة عن ذكرياته ٠‏ فيها ذكر أنه فى رحلة الى روما التقى بعدد كبير مز 
الأساقنة » وتلقى من كل منهم نفس التعليم الذى تلقاه من الاخر ٠‏ ومن الناسب 
أن نسمع ما يقوله بعد إبداء بعض الملاحظات عن رسالة اكلدمنفسن الى 
كورنتومح ٠‏ وهاك كلماته : ْ 
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(؟ ) هو وظلت كنيسة كورنذوس فالايمان الحقيقي» حتى صار بريموس 
؟سقنا لكورنئوس ٠‏ وقد تحدثت معهم فى طريقى ألى روما » ومكثت مع 
.الكورنثيين أياما كتيرة نلنا أثناءما انتعاشا متبادلا فى التعاليم الحقيقية ٠‏ 


(”* © وعندما جثت الى روما بقيت عناك حتى عهد انيسيتوس الذى 
اليوثيروس :+ ف كل خلافة وى كل مديئة يؤمن الكل بما كرز به التاموس 
والأنبياء والرب » ٠‏ 


( 5 ) ويصف نفس الكاتب بيداية اتهرطقات التى نشات فى عصره فى 
الكلمات التالية : « وبعد أن استشهد بعقوب المار كما قتل الرب من قبل ١‏ أقيم 
سمعان بن كلوبا عم الرب ١‏ ثانى آاسقف ٠‏ وقد رشحه الجميع لكى دقام ثانى 
أسقنف لأنه كان ابن عم ألرب٠‏ 


« لذلك دعوا الكئيسة عذراء لأنها لم تكن بعد قد تلوثت بالمباحثات 
الداطلة ٠‏ 


( © ) « ولكن تيبوئيس بدا يدنسها لأنه لم يرسم استفا ٠‏ وهو أيضا 
تنسا من الشيع السبعة بين الشعب كسيمون ؟ الذى نشا عنه السديمونيون » 
وكلبوبيوس الذى نشا عنه الكليوبيون ٠‏ ودوسيثيوس الذى نشل عنسه 
الدوسيثيون ٠‏ وجورئيوس الذى ينتمى اليه الجورثيون »ومسبوثيوس الذى 
ينتمى اليه المسبوثوينء وعنهم نش؟ المبئاندريون والمركيونيون والكاربوكراتيون 
والفالئيانيون والمباسيليديون والساتورنيليون ٠‏ وقد إدخل كل منهم آراءه 
العجيبة سرا وعلى انفراد ٠‏ ومنهم خرج المسحاء الكذبة ٠‏ والأنبياء الكذبة » 
والرسل الكذبة ء والذين مزقوا وحدة الكنيسة بالتعاليم الفاسدة التى قيلت 
ضد الله ومسيحه » ٠‏ 





؟١؟ أنظر ك ” ىف‎ )١( 


(5) سيمون الساحز ( النظر ىق ؟ نا ؟١‏ )» 
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١ (‏ ) ويدون نفس الكاتنب أيضا الهرطقات القديمة التى نشآت بين 


ه وعلاوة على هذا كانت هنالك نين بنى اسرائيل آراء مختلقفئة عن 
الختان ٠‏ وفيما يلى تجد آولتك الذين قاوموا سبط دهوذا والمسيع : الاسينيون 
والجليليون والح مورابيون والمسبوثيون والسامريون والص دوقيون 


والفريسيون » ا ٠‏ 


وكتب عن أمور أخرى كثيرة سبق أن الحنا اليها جزئيا » متحدثين عن 
التناصيل فى مكانها المناسب ٠‏ واقتبس من الانجيل الى العبرانيين ٠‏ السرياني 
اللغة » بعض فقرات باللغة العيرية مبينا آنه قد اهتدى الى المسيحية من 
العيرائية 2 وذكر أمورا آخرى مقتيسة من تتليد اليهود غير الكتوب ٠‏ 


( 8 ) وقال عن «١‏ أمثال سليمان » داتها حى الحكمة كلية الفضيئة , 
وشساركه في هذا ابرئناوس وكل جماعة الأقدمين ٠‏ وعند التحدث عن الأسقاز 
المسماة بالأبوكرينا قال ان بعضها كتب فى عصره ممعرفة بعض الهراطقة ٠ولكن‏ 
لننتقل الآن الى غيره ٠‏ 


الفصل الثالث والعشرون 
ديونيسيوس اسقف كورنتوس 
والرسائل القى كنبها 


١ (‏ ) وأولا يجب أن نتكلم عن ديوئيسيوس الذى اقيم أسقفا لكئيسة 
كورنثوس والذى اغدق مجانا من اتعايه المباركة لا على شعبه فحسب بل ايضا 
على الذين فى البلاد الأجنبية » وقحم اعظم الخدمات للجميع فى الرسائل الجامعة 
التى كتبها الى الكناشس ٠‏ 





(5) هؤلاء هم ألشيع السبعة الوارد ككرها اق للفقرة #لسابقة ‏ 
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( ؟ © ومين هذه رسالة كتبها الى اللاسيكومديين ١‏ تتض من بعص 
التعاليم فى الايمان المستقيم ( الأرثوذكسى ) » ونصيحة للسلام والوحدة .4 
ورسالة آخرى موجهة الى الاثينيين حاثا ليامم على الايمان والحياة المبينين 
فى الاتجيل للذى يتهمهم كاتب الرسالة بالتهاون بهء كانهم قد لارتدوا عن الايمان 
منذ استشهاد قائدهم بابليوس الذى حدث اثناء الاضطهاد وقتكذ > 


( ؟ ) ويذكر ايضا كوادراتوس ؛ مددنا أنه أقيم أستفا لهم بعد استسهاد 
بابليوس ٠‏ وشاهدا يأانهم بسيب غيرته قد اتحدوا معا وانتعش ايمانهم ». 
ودون بأن ديونيسيوس الاريوباغى ؟ الذى تحول الى الايمان على يد الرسول 
بولس وفق ما هو مدون فى سفر اعمال الرسل ” قد نال الأسقفية آولا قى 
كنيسة أثينا ٠‏ 

( 5 ) كذلك لا تزال باقية رسالة آخرى له موجهة الى 1همل نيكوميديا 
يهاجم فيها بدعة مركيون ويدافع عن الحق » 


( ه ) واذ كتب !يضا الى الكنيسة التى فى جورتيفنا 4 مع باقى 
الأبروشيات التى فى كريت يمتدح فيليس آسقفهم يسيب اعمال البطولة التى 
قيل بان الكنيسة للتى يراسها قد اتمتها » ويحذرهم من ضلالات الهراطقة *' 


( 5 ) وكتب الى الكنيسة التى فى ١ماستريس‏ ه مم مافى كناتسح 
بنطمن ٠‏ مشيرا الى باتشيليدس والبستوس بانهما حتاه على الكتاية ٠ن‏ 
ويضيف لذلك تفسيرا ليعض فقرآت من الأسنار الالهية » ويذكر أسغفهم المسمى 
بالماس ٠‏ وقدم اليهم نصائح كتيرة عن الزواج والعفة م وامرهم بقبول الذين 
يرجعون بعد أى سقوط سسواء فى الاتم أو الهرطقة ٠‏ 





(1) عذه آول أشارة يذكر قيها تأسيس كنيسة قل لاسيديمون آى سيارطة م 

5 انظراك ٠‏ فى غ* 

ص راع بز 51 يه 

(؟) مديئة شهيرة فى اكريت كانت قديمآ مئرآً لاستقية + ويقول التقليد آن اول أسكف 
رسم عليها عو تيطس :د 

(5) أحدى مدن بقطس 
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'ز/ ) وذكر أيضا بين هذه رسألة أخرى موجهة الى أعل ‏ نوسيس ١؛‏ 
0 ل ا ا ا لاك ع 


.(48) واذ رد بينيتوس على عذه الرسالة اظهر اعجابه بددوتيسيوس 
وممحه ٠‏ وبدوره تصحه لتقديم طعام اقوى فى بعض الأحيان ٠‏ واطعام الشعيم 
الذى تحت رعايته عندما يكتب ثائية متعاليم اوفى ٠‏ وذلك لكى لا يتغذوا دولما 
بهذه التعاليم البسيطة كاللين ٠‏ ولكى لا يشيخوا تحت هذه التعاليم المدة 
للاطنال ٠‏ فى هذه الرسالة ايضا وضع بصورة جلية جدا لستقامة (أرثوذكسية) 
تعاليم بيئيتوس ف الايمان » وعنايته بخير من أوكلو! لرعايته ‏ وسعة اطلاعه 
بالالهيات ٠‏ ظ 

( 9 ) ولا تزال باقية أيضا رسالة آخرى كتبها ديونيسوس الى أعل روما 
وموجهة الى سوتير الذى كان استنفا وقتئذ ٠‏ ونحن لا نفعل شيئا أفضل من 
أن نضديف بعض فقرات من هذه الرسالة يمتدح فيها تصرفاتاهل روما التىظلوا 
متمسكين بها الى وقت الاضطهاد الذى حدث ف أيامنا ٠‏ وهاك كلماته : 

)0٠١(‏ , لأنكم تعودتم من البداية أن تصنعوا الخير لكل الاخوة بطرق 
مختلفة ٠‏ وترسلوا مساعدات لكنائس كثيرة ف كل مدينة وهكذآا إذ تسدون 
اعواز المحتاجين ٠‏ توفرون احتياجات الاخوة الذين فى المناجم يالهيات التى 
#رسلتموها من البداية » فاتكم ايها الرومانيين تحافظون على عوائد الرومائيين 
الموروثة التى لم يتمسك بها اسقفكم المبارك سوتير فقظ ٠‏ بل أيضا أضاف 
للها مقدما امدادات للقديسين 2٠‏ ومشجعا الاخوة الذين من للخارج بكلمات 
مباركة كأب محب لبنية » ٠‏ 


)١11(‏ وق نفس هذه الرسالة تحدث آيضا عن رسالة اكليمنفضس الى 1مل 
كورنثوسى / مبينا أنه جرت العادة منذ البداية أن تقرا فى الكنيسة ٠‏ ولليك 
كلماته ٠:‏ 





9) كانت عاصمة كريت 
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اسقطعنا لن نستخلص منها بعض النصائح ٠‏ وكذا من الرسالة السابقة للتئن 
كتبت آلينا على يد اكليمنفضس » ٠‏ 


(؟١)‏ ودتحدث نفس الكاتب كما يلى عن رسائله مؤكدا بانها قد اشوهعت 
وبترت « ولآن الاخوة آرادوا آن ذاكتب رسائل فقد كتبت ٠‏ وقد ملآ اعوان الشيطان. 
هذه الرسائل بالزوان ٠‏ مقتطعين منها بعض مور ومضينين آخرى ٠‏ وبا 
للويلات التى حفظت لهم ٠‏ أذن فلا غرابة ان كان البعض قد حاولوا أفسام 
كتايات الرب اأيضما طالما كانوآأ ند تأمروا ضد الكتابات التى عى اقل أعمية »م 


وعلاوة على عذه لا تزال داقية رسالة اآخرى ‏ الديوئيسيوس كتنبت للى 
اليها الغذاء الروحى اللائم ٠‏ 


عدا ما بخص بحدونيسيوس ٠‏ 


الفصل الرابع والعشرون 


تيوفيلس أسقف انطاكية 


١ (‏ ) اما عن كيوفيلس السابق ذكره كاسقف لكنيسة اتنطاكية ١‏ غلايزال, 
ماق له ثلاثة مؤلفات اولية موجهة الى اوتوليكوس ؛ ومؤلقف آخر عتوائة 
ه ضد هرطقة عرموجينس » » فيه يفقتيس بعض الشهادات من ريا يوحنا « 
وآخيرأ بعض كتب تعليمية اخرى ٠‏ 


كل مكان أسرعوا لصدمم ‏ كوحوش مفترسة .- عن حظيرة للسيح ء تارة 





)١١‏ ف .؟ 
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بخغتصماح الاخوة 4 وتارة أحرى والنضال صدهم تصرأحة ف متاقشات , يه 
ونضح ضلالهم ٠‏ وكذلك بتصحيح آراثئهم ببراعين قوية فى مؤلفات مكتويبة - 

(" ) وقد ناضل ضدهم ثيوفيلس هذا مع غيره + وهذا ما متضح من بحككه 
حتيل الشان كتيه ضد مركبون ٠‏ وقد حفظ الى اليوم هذا |اؤلف أيضا مم باقى 
الإلفات السايق التححث عنها ٠‏ 


وقد اخلفه فى أسقفية كنيسة انطاكيا مكسيميئوس سابع اسققف من 
عهد الرسل + 


الفصل الخامس والعشرون 
فبلييس وموديستوس 


أما فيلبس ٠‏ الذى كان أسقفا لابروشية جورتينا ء, كما يحدثنا 
ديونسيوس ١‏ » فقد كتب أيضا مؤلفا بليغا جدا فد مركيون كما فعل (يريئاوس. 
وموديستوس ٠‏ وهذا الأخبر قد فضح ضلال الرجل إكثر من كل الباقين ٠‏ 
وهنالك اشخاص آخرون كثيرون لا تزال مؤلفاتهم محتفظا بها لدى الكثيرين من 
الاخوة . 


الفصل السادس والعشرون 
ميليتو والظروف التى دونها 


١ (‏ ) وف تلك الأيام أيضا حرز جدا مبليتو أاسقف ايبروشية ساردسنَ 
وأبوليئاريوس اسقف عيرابوليس ٠‏ وقد وجه كل منهما احتياجات ‏ دناعا 
عن الايمان ‏ الى امبزاطور الررومائيين السابق ذكره الذى يحكم وقتكذ ٠»‏ 





ذليف «"» اه 


/5.601عالا5 3ع 0-11 أأم م0 //:5م أ 


ع2 لاض 
(3» ) وفيما دلى نرى مؤلنات حؤلاء الكتاب التى و صلت الى علمنا ٠‏ 
وضع ميليتو كتابين عن القصح , وكتابا عن طريق الحياة والأنبياءم 
ويحثا عن الكئيسة . وكتايا عن دوم الرب ٠‏ وآخر عن أيمان الانسان» وكتابا 
عن خلقة الانسان وآخر أيضا عن طاعن الايمان » وكتابا م زالحواس » وآخو 
عن التفس و الجسد : وكتادا عن المعموحدة » وآكر عن الحق . وكعتنابا ين 
سلسلة تسسمب السيح والخلقة : وبحثا عن الندوة 5 وكتايا > زكرم الضدافة » 
وآخر عن اللمفتاح » وكتابين عن الشيطان ورؤيا دوحنا + ومؤلفا عن تحسمد 
الله » واآخيرا كتابا موجها الى انطونينوس ٠‏ 


( * ) وف الكتب التى عن الفصح يبين الوقت للذئ كتب فيه ميتدثا بهذه 
للكلماحته : 

3 حدنما كان سيرفيليوس يولس واليا ل أسسيبا 4 وق ان أاست هد 
القاعدة المرعية ٠‏ وهذا ما كتب » * 


روح بم يووا واد وان عي اا 


© ) ولكنه فى كتنابه الوجه الى الامبراطور ذكر بان الحولدث التالية 
حلت بنا فى عهده «١‏ لأن ما لم يحدث قط من الاضطهاد من قبل يعانيه الان جنسج 
الأتقياء اذ طردوا فى آسيا باوامر جديدة » فالوشاة الوتحوناء والطامعون فى 
ممتلكات غيرهم ٠‏ انتهزوا فرصة هذه الأوامر » وصاروا! يسطون وينهبون 
نهارا وليلا » ويجردون الأبرياء من ممتلكاتهم » ٠‏ 

وبعد ذلك بقليل بقول ١‏ أن كانت هذه الأمور تححث يامرك فمرحبا مها ٠‏ 
لآن الوالي العادل لن يتخذ اجراءلت ظالمة ٠‏ ونحن فعلا نتبل شرف موت كهة 1‏ 


١(‏ ) و على آنذا نقدم أدك هذا الرجاء الوحيد وهو ان تحتق أولا دنفسك 


مم مسبيى هذا النزاع , وعتدكد عتدئذ ا تحكم بعمكل أن كانو! يستحقون ألوت 
وَالقصاص ؛ أو الأمان و للراحة + آمااذا كانت هده المشورة وهذه الآوأمر الجديدة»: 


/5.601عالا5 3ع 0-11 أأم م0 //:5م أ 


25 4 : + 


التى لا يليق تنفيذها حتى على الأعداء المتوحشين , ليست منك ؛ فاننا بالأولى 
نلتمس منك ذلا تتركنا معرضين لهذا النهب الطائش من الغوغاء » ٠‏ 


( ا ) ثم يضيف أيضا ما بأتى : «١‏ لآن قلسفتنا أزدعرت سايقا بين 
البرير ٠‏ ولكئها اذ لنتشرتبينالأمم الخاضعة لك وفت حكم سلفك ذوغسطس 
فقد أصبحت بركة لامبراطوريتك بصقة خاعه وفآلا حسنا ٠‏ ققوة الرومائيسن 
ازدادت قدرة وعظمة متذ ذأك الوقت - لقد ارتقيت الى عرش هذه القوة 
كمنتهى من الشعب ؛ وعكذا ستستمر مم ابنك إن كنت ترعى الفلسقة التى نحت 
مع الامبراطورية »والتى ظهرت الى الوجود مع أوغسطس ,» تلك الفلسقة التى 
أكرمها أسلاقك مع الديانات الأخرى ٠‏ 


( 8 ) وأاقوى دليل على أن تعاليمنا ازدعرت لخير امبراطورية ناشئة هو 
أنه لم يحدث أى شر منذ حكم أوغسطس , بل بالعكس كان كل شىء جليلا 
ومجيدا بسبب صلوات الجميع ٠‏ 

( 5 ) أن نيرون ودومتيانوس وحدهما ٠‏ اذ فتحا أذائهما ليعض الوثاة » 
أرادا الافتراء على تعليمنا 2 وعنهما انتقلت الأكاذيب ١‏ واتهم المسيحيون 
اتهامات ماطلة ٠‏ 


)٠١(‏ ولكن آباءك الصالحين صححوا جهلهم ؛ وذلك يتوبيخاتهم الكتابية 
المستمرة أن تحجاسروا على محاولة اتخاذ أجراءلت جديدة ضدهم ٠‏ من ببنهم جدك 
أدربان الذى كتب الى آخرين كثيرين ٠‏ وأيضا الى فوتدانوس والى آسيا 
وحاكمها ٠‏ وكتب آيوك ‏ عندما كنت تحكم معه ‏ الى ادن ؛ مانعا اياها من 
اتخاذ أية جراءات جديدة ضدنا ٠‏ من بين هذه المدن كتب الى أهل لاريمسا 
وتسالونيكى وآثينا والى كل اليونانيين ٠‏ 

)١١(‏ « أمأا من جهتك نطالما كان اعتقادك من جية المسيحيين ممائلا 
لاعتقادهم . والواقم انه اكثر رفقا وفلسفة ٠‏ فائنا مقتنعون تمام الاتتناع بانك 





)١(‏ بنكو أن الكائب بشير معنا الى الاعتقاد الذى ساد وقتئذ بآن السيصين عم المسئولون 
عن كل الشرور التى تحدث كالزلازل والفيضائات والجاعات ألم ٠‏ 
( م ١6‏ تاريخ الكنيسة ) 
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ستجيب كل ما طليناه منتك» ٠‏ 
هذه أاتكاماتث وحدت فو الكنا بي السالف الذكر < 


(؟١١)‏ ولكن نفس الكاتب يقدم + فى بدايه كتابه م الخلاصة » ء قائمة 
باسفار العهد القديم المعترف بها . ئراه ضروريا أن نشير اليها عنا ٠‏ واليك 
مأ ننه : 


(؟١)‏ « من ميلتو الى أخيه انسيمس سلام ٠‏ نظرا لأنك بداقع غيرتك 
من أجل الكلمة طالما عبرت عن رغبتك فى الحصول على خلاصة من التناموس 
والأذمياء عن المخلص وعن أيماننا بالكامل » ورغبت فى الحصول على بيان 
دقيق عن الكثب العتيقة من جهة عددها وترتيبها » فقد اجتهدت أن أقوم بهذه 
الهمه علما منى بغيرتك من أجل الادمان ورميتك فالحصول على معلومات 
عن الكلمة . ومدركا يأنك فى شوقك نحو الله تقدر هذه الأمور أكثر من كل ما 
عداها . مجاهدا للحصول على الخلاض الأبدى ٠‏ 


«١ )١5(‏ بناء على هذا فانى للا اتجهت شرفا . ووصلت المكان الذى بكرز 
فيه بهذه الأمور » والذى تمارس فيه ٠‏ عرفت بدقة أسفار العهد القحيم ٠‏ فأرسل 
اليك دباتها كما هو محون أدناه : أما اسسماوها فهى كما يلى : خمسة أسفار 
لموسى وهى التكوين والخروج والعدد واللاويين والتثئية » يشوع وقضاة 
وراعوث » الأوك أربعة أسفار ٠‏ أخيار الأيام سفران ٠‏ مزامير داود وأمثال 
سليمان وايضا الحكمة والجامعة ونشيد الأنشاد وأيوب ٠‏ الأنبياء لشعيا 
وآرميا , الأنبياء الاثنا عشر سفر واحد ٠‏ دانيال وحزقيال وعزرا ٠‏ 


د ومنها أحضا قد أقتيست هذه الخلاصة مفقسما أياها الى سكة كتب ٠‏ 
ين عى . كلمات مبلئتو 2 
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الفصل السايع والعشرون 
ابوليناريوس أسقف كئيسة هيرابوليس 


لقد احتفظ الكثيرون يعدد وفير من كتب أبوليتاريوس ؛: وهاك ما وصل 
امامتها + التحديت: [ ارك الى الامدر طون المبالقه الذكر .. لخسسية كنت هيد 
اليونانيين » كتاب أول وكناب ثان عن الحق ٠‏ وتلك الكنب التى كتبها فيما 
بعد ضمد هرطقة أهل فريجية التى ظهرت حالا قدما بعد بما بتبعها من بدع ٠‏ ولكنها 
كانت وقتكذ لا تزال فى بدايتها » لأن مونتانوس ؛ مع نمياته الكاذبات ٠‏ كان 
ومندذ بضصمم أساس هرطقته ٠‏ 


. شار . م 0 
الفصل الثامن والعشرون 
موسانوس وكتاباته 
ها ع هو ساكوسنن ‏ «الذى تكركاديية ا الكعان اقيق ل وو الاك 
له بحث مليغ كتيه ضد يعض الاخوة الذين انحرفو! الى هرطقه من يدعى 


انكراتيتس التى ظهرت حديثا حاملة ضلالة غريبة خطرة ٠‏ وقيل أن تاتيان 
هو الذى ابتدع هذه التعاليم الغريبة ٠‏ 


الغصل التاسع والعشرون 
عرطقة تانيان 


ليريناوس بهذا فى الكتاب الأول من مؤلفه , ضد الهرطقات » حيث يكتب ما دلى 
عنه وعن عرطقت»ه ٠‏ 





(١4ف‏ 4ه 
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( ؟ ) دان الذين يدعون انكراتيين » والذين تفرعوا من ساتورنينوس 
ودركيون ؟ » نادوا بالعزوبية ٠‏ متجاملين ترتيب الله الأصلى + ومنتقدين 
غسمتا ذلك الذى خلقهما ذكرا وأنثى لتكائر الجنس البشرى + ونادوا أدضا 
بالامتناع عن الأشسداء النى دعوها حية ؟ مظهرين بذلك روح الجحود لله الذى 
خلق كل الأشياء ٠‏ كذلك أنكروا خلاص الانسان الأول ٠»‏ 


«١ ) ”(‏ على ان عذا تبينوه آخيرا فقط » فان شخصا يدعى تاتيان كان 
أول من ابتدع التجديف ٠‏ ولقد كان ضعن المستمعين الى يوستينوس » وام 
يظهر أى شيء من هذه الآراء طالما كان معه ٠‏ ولكنه ترك الكئيسة بعد استشهاد 
هذا الأخير , واذ تشامخ عندما راى نفسه معلما » وانتفخ عندما ظن نفسه أنه 
أسمى من غيره » أسس تعاليم خاصة به مخترعا دهورا معينة غير منظورة 
كاتباع فالنتينوس : + ونادى - مثل مركيون وساتورنيئوس - بان الزواج 
فساد وزنى ٠‏ اما حجته نحو عدم خلاص آدم فقد اخترعها هو من تلقاء نفسه » 
هذا ما كتبه ايريناوس وقتئذ ٠‏ 

( 4 ) وبعد ذلك بقليل ظهر شخص يدعى ساويرس ؛ فاضاف قوة جديدة 
الى القوظقة اللتدادق اذكرها 6 وسبعن كابعوة :سا ومريططيك: : 


( 6 أنهم فعلا يبستعملون الناموسى والأنيياء والأناحيل 5 ولكنهم 
الرسول ويرفضون رسائله » ولا يقبلون حتى اعمال الرسل ٠‏ 


الأناجيل ‏ لست آدرى بأية كينية واطلق يها أنييم لباشسرو هع وحى 
لا تزال فى أيدى البعض ٠‏ ولكن يقال انه تجاسر على تحليل بعض كلمات 
للرسول 5 لتحسين أسلوبها ٠‏ 





(؟) يخصوص ساتورتينوس ومركيون انظر ف لا و ١ا؛‏ 

(5) آى الحيوانات بصنة عامة ٠‏ 

(15) آأنظر ف ١١‏ 

(5) كلمة يوتانية معناها د مكون من أربعة » وقد أطلقت على الكتاب الدى وضعه تاتيان 
جمم فيه خلاصة للاريعة الأناجيل » 

٠ آى بولس للرسول‎ )١( 
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* : 5؟ وه-؟ 11 
( /ا ) وقد ترك كثيرا من الكتب ؛ أكثرما اسبتعمالا ببن أشخاص 
كثيرين كتابه المشهور د خطاب الى اليونائيين > /ا ٠‏ وهو أنفضل كتبه وآاتفعها ٠»‏ 
نيه يتحدث عن الأزمنة الغابرة » ويبين أن موسى والأنبياء العبرانيين كانوا 
أسبق من جمبع من اشتهر بين اليونانيين ٠‏ 


عذا ما بتعلق مهو لاء الأشخاص ٠‏ 


الفصل الثلانون 
بارديسانس السورى وكتبه التى لا تزال باقية 


١ (‏ ) وق عهد نفس الأميراطور , اذ كانت الهرطقات تتزايه فى اكليم 
ما بين النهرين ظهر شخص يدعى بارديسانئس ؛ وهو شخص مقتدر جدا »2 
ومباحث ماهر باللغة السوريانية وقد كتب ابحاثا ضد أتباع مركيون » وضد 
غيرهم ابتدعوا آراء مخلتفة ٠‏ كتبها بلغته مع مؤلنات اخرى كثيرة ٠‏ أما تلاميذه 
وقد كانو! كثمرين لأنه كان مدافعا قويا عن الايمان فقد ترجموا هذه الؤلفات 
من السوريانية الى اليونانية ٠‏ 


(؟ ) وميئها أيضا بحثه القوى « عن القضاء والقدر » الموجه الى 
1-طونينوس ٠‏ ومؤلفات أخرى يثال انه كتبها بمناسبة الاضطهاد الذى حدث 


عد مد © ل 


و قناستي 
(” ) وقد كان فى الواقع فيما سبق تابعا لفالنتيئوس ٠‏ ولكنه اذ رفض 
ولكنه بالرغم من ذلك لم يتطهر تماما من دنس الهرطقة القديمة ٠‏ 


ونحو هذا (الوقفت أيضا انتقل من هذه الحداة سوكبر أسقف كنيسة 
روما : 





(9) لا يزال هذا الكتاب موحودا وهو من آقوى ما كتب الهاجمة الفلسفة اليونانية ٠‏ 
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م له ابي سس من 


1١ (‏ ) مات سوتير أسقف كنيسة روما بعد أن ظل فى أسقفيته ثمان 
سنوات ؛ وخلفه اليوئيروس الأسقف الثانى عشر بعد الرسل ٠‏ وى السنئة 
السايعة عشي من حكم الامبراطور انطوئينوس فيروس عاد الاضطهاد على 
شعبنا ٠‏ فى قسوة أشد ء ببعض الأقاليم بسبب تمرد الجماهير فى المدن ٠»‏ واذا 
انحذ عدد الشهداء فى آأمة ولاحدة مقياسا » يمكن القول أنه قد استشهد ردوات فى 
كل العالم ٠‏ وقد دون عذا للاجيال اللاحقة ء والواقم انه خليق بالذكرى المستمرة ٠‏ 


(؟ )وق كتايئا ه مجموعه الاستشهادات » ترى وصنا كاملا متضمنا صدق 
الآنباء عن هذا الموضوع ٠‏ ويعتير هذا الكتاب لا تاريخيا فقط بل تعليميا أيضاء 
وساكرر هنا بعض أجزاء من هذا الكتاب حسبما تدعو الضرورة نحو الغرض 
الدى أمامنا ٠‏ 


(؟ ) يتحدث المؤرخون الآخرون عن انتصارات الحروب ء والغتائم التى 
أخذت من الأعداء ٠‏ وعن مهارة القواد » وشجاعة الجنود الذين تلطخت أيديهم 
الأخرى ٠‏ 


( 5) أما روايتنا عن مملكة الله فائها تدون بحروف لا تمحى اتباء حروب 
السلام التى أثيرت من آحل سلام النفس » وتتحدث عن اشخاص ناضلوا 
بشجاعة من أجل الحق لا من أجل الوطن ؛ ومن أجل الفضيلة لا من إجل أعز 
الأصدقاء ٠‏ وتضع أمامنا ذكريات لا تمحى عن بطولة أبطال الديائة ٠‏ والغتنائم 
التى اكتسيت من الشياطين ٠‏ والانتصارات على الأعداء نير النتلورين , 
والأكاليل التى وضعت على رؤّوسهم ٠‏ 
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الفصل الأول 
عدد من حاربوا من أجلء, الديانة 
في بلاد الغال تحت حكم فيروس 
وطبيعة صراعهم 


٠ كانت بلاد الغال عى الملكة التى أعد لهم فيها مسرح اأصارعات‎ )١(١ 
وأهم يلادها ليون وفينا ؛ اللتان يخترقهما نهر للرون » وهو نهر متسع يخترق‎ 
٠ كل تلك المنطفة‎ 

(؟ ) وقد كرسلت أشهر كتائس تلك المملكة الى كنائس آسيا وفريجية 
كلمساتها : 

(5) « خدام المسيح المقيمون فى فينا وليون مبلاد الغال الى الاخوة فى 
آسيا وفروجية , الذين يعتنقون نفس الايمان ورجاء الفداء » سلام ونعمة ومجد 
من آلله الاب ويسوع المسيح وبناء ٠‏ 

( ؛ ) ومعد التحدث عن بعضن المواضيم الأخرى تمدا روايتها بهذه 
الكيئية : 


د ان شدة الضيق ق هذه البلاد » وهياي الوثئيين على القديسين » وآلام 
الشهود المباركين ‏ هذه لا نستطيع وصفها بدقة , كما لا يمكن تدوينها ٠‏ 

( ه ) ٠‏ فالخصم هجمعلينا بكل قوته ٠.‏ مقدما الينا عينة من تشياطه 
الذى لا محد » الذى سيظيره عند هجوفه علينا مستقبلا » وقد يذل كل ما فى 
وسعه لاستخدام اعوانه ضد خدام ألله ٠‏ ولتم يكتقف بابعادنا عن البيوت 
والحمامات والأسواق + بل حرم عليئا الظهور فى أى مكان ٠‏ 


(9) يتصيد بكلمة ٠‏ الشهود » عتا وق الفصول التالية جميع الذين تكقيدوا المحن والالام 


أكناء الاضطهاد سواء استشهدوا! أو لم يستضيهدوا ٠‏ 


/5.601عالا5 3ع 0-11 أأم م0 //:5م أ 


1١ : 8 0 أرق‎ 


( 3 ) ولكن تعمة الله حولت الصراع ضده ء وخلصت الضعفاء » وجملتهم 
ت؟عمدة ثابتة , قادرين بالصير على تحمل كل غضب الشرير ٠‏ واشتبكوا فى 
الكو هعة:: متحيلين كل شكزف الماز والادق + ؤاذ اشكهاتو | بالاموع اسرغوا 
الى المسيح ٠‏ مظهرين حما : أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن 
يستعلن فينا ؟" ٠‏ 

«١ >) 7(‏ وأول كل شسىء تحملوا ببسالة كل الأضرار التى كدسها الغوغاء 
فوق رؤوسهم كالضجيج » واللطم ء والجر على الآرض , والتهب , والرجم » 
والسجحن » وكل ما يسر الغوغاء الثائرون أن دوقعوه على الأعداء والخصوم . 


ر ‏ )ع «١‏ وبعد ذلك اخذهم قائد الألف »2 ورؤساء المدينة + ألى الساحة 
الخارجية ,» وحفق معهم بحضور كل الجمهور ٠‏ ولا اعترفوا 2 سجئوا لحين 
وصول الوالى ٠‏ 

وان وعنهها مكار( انامشدفدها جعنا وزو عا ناكا فمتكوى الفسنوة + مكل 
فى الأمر فيتيوس أباجاثوس ٠‏ وهو آحد الاخوة ٠‏ وكان ممتلئا محبة لله 
وكللائسان ٠‏ وقد كانت 'حياته طيبة جدا لدرحة آنه رغم حداثة سنه ثال شهرة 
كثشهرة زكريا الشيغخ . لأنه كان شالكا فى جميع وصايا الرب و!حكامة بلا 
لوم ” . وكان لا يكل فى تجميع اعمال الخير من نحو الاننوة + غيورا لله , 
حارا فى الروح ٠واذ‏ كانت هذه عى صفاته لم يحتمل المحاكمة الظالمة التى كنا 
نحاكم مها ء بل أمتلاً غضبا + وطلب أن بسمح بالشهادة فى مصلحة الحوته 
بانه لا يوجد بيننا أى قبح أو ثمر ٠‏ 


ودام د :اولقن السطين «كزسن التفناء خرفو! كوو + لأنه كان 15 
شخصية بارزة ء ورفض الوائى طلبه العادل » انما سائه عما اذا كان هو أيضا 
مسيحيا ٠‏ ولا شد بهدآ يصوت عال اخذ هو ئفسه ألى عداد الشهود » ودعى 
شفيم المسيحيين » اذ كان فى داخله شفيع , اى الروح : الذى امتلا به اكثر 
من زكريا © وقد أظهر هذا يملء محبته , لأنه كان يسره جدا أن مضم حباته 


5) رروك : لؤرلاء 
865 ( لو 6:١‏ )ع (5» آى الروح التدحس )2١‏ لو 5غ لاة) 
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دفاعا عن الاخوة 5 ٠‏ لأنه كان ولا يزال تلميذا حقيقيا للمسيح » متيعا الخروف 
حيثما ذهب لا ٠‏ 

١ )١١(‏ حينئذ أنقسم الباقون ٠‏ نالشهود الأصلبون كانوا مستعدين ء 
واكفاوا التراكيم مكل مجاعة #رلكن يوان الليحفين لم مكرتو اشتدين ولا 
متدربين ٠‏ بل وحدوا ضعفاء وعاجزين عن احتمال صراع شديد كهذا ٠‏ وفشل نحو 
عقة ذن مولا «فمتددن لنا كزكا تتذيذا! وألا لا:حوضفة م ومخمطيق عزون 
الآخرين الذين لم يكونوا قد القى القبض عليهم بعد » والذين رغم تحملهم كل 
صئوف الآالام ظلوا ملازمين الشهود » ولم يفارقوعم ٠‏ 

(؟١١) ١‏ عندتذ خننا كلنا جدا يسبب عدم تاأكدنا من اعتراقهم » لا فرعا 
من الآلام التى ينبغى تحملها ابل بالحاحاها إلى العيايا وجدينا انلا يندز 
البعض منهم ٠‏ 

)١(‏ « على أن المستاعلين كان يلقى القبض عليهم ديوما بعد يوم مكملين 
عددهم ؛ حتى أن جميع الغيورين ٠‏ الذين بئبت عليهم مصالحنا يصنة خاصة, 
جمعوا من الكنيستين ٠‏ 

(15) ه وآلقى القبض على بعض خدمنا الوثئيين » لأن الوالى أمر بان 
نفحص كلنا جهارا ٠‏ وهؤلاء اذ أغراهم الشيطان » ؤخافوا على أنفسهم من 
التعذيب الذى رأوا أن التقديسين يعانوئه » وأذ حرضهم الجند أيضا 2 فقد 
لتهمونا زورا بأكل لحوم البشر ء وللفسق بالامل اللحوم الزواج بهن ٠‏ وآمور لا 
يليق بنا عدم التحدث عنها أو التفكير فيها فحسب بل لا نعتقد أن أى أنسان 
بشرى اقترفها على الاطلاق » 

«١ )١6(‏ وعندكما قدمت هذه التهم هاج دنا كل الفاسس كالوحوشسَ 
[للفترسة + لدرجة آنه أن وجد مينهم من كان فى غاية الاعتدال معنا يسبب 
الصداقة فقد ثاروا ضدنا جدا وآصروا باسنانهم علينا ٠‏ وتم ما قاله الرب : 
تأنتى ساعة فيها يظن كل من يقتلكم آنه يقدم خدمة لله لم ٠‏ 

«١ )١1(‏ وآخيرا تحمل الشهود الاطهار آلامَا لا توصف ٠‏ وكان الشيطان 
يحاول باقصى جهده أن تخرج من شفاعهم كلمات التجديف ٠‏ 





٠.) 15:١5 ل( زربيو‎ ٠) 5 : ١5 ؟قى, 0) ريو‎ 1١6 رزير‎ ١ 
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)١50(‏ « على أن كل غضب الغوغاء والوالى والجند انصب فوق هامة 
سائكدوس ٠»‏ وهو شماس من فينأ » وماتوروس » وهو متنصر حديث ولكنه 
مجاهد سجاع , واتالوس وهو من أهالى برغامس حيث كان بصفة مستمرةعمودا 
حيا واساسا متينا ٠‏ وبلاندينا التى أظهر المسيح فيها أن ما يبدو فى نظر اليشر 
حقيرا ودنيئا ووضيعا مو فى نظر الله مجيد بسبب المحبة التى نكتها له التى 
تظهر فى قوة الافتخار بالمظاهر ٠‏ 


)١14(‏ , لأنذا اذ كنا كلنا مرتعبين » وكانت سيدتها الأرضية ‏ وهى نفسها 
أيضا كانت ضمن الشهود ‏ خائفة لثلا يعوقها ضعف حسدما عن الاعتراف 
بجسارة ٠‏ أمتلأت بلاندينا قوة أحرجة أنها صمدت آمام معذبيها الذين كانوا 
يتناوبون تعذيبها من الصباح حتى المساء بكل إنواع التعذيب ؛ حتى اضطرتهم 
الى الاعتراف بانهم قد غلب على أمرهم ولم يستطيعوا أن يفعلوا لها شيا 
آكثر ٠‏ وذعلوآ[ من قوه احتمالها أذ كان كل حسدها قد تهرا . واعترفو!ا يآنه 
كان يكفى نوع واحد من هذه الآلام لازهاق الروح , فكم بالأولى كل هذه الآلام 
المتنوعة العنئيفة ٠‏ 

١٠ )١5(‏ على أن اللمراة الباركة جددت قوتها فى اعترافئها كمصارعة صتديدة: 
وقد وجدت تتلعزية وانتعاشا وتخفيفا لآالامها فى أن تصرح : أنا مسيحية » ونحن 
لم نفعل شرا ٠‏ 

«١ )5١(‏ أما سائكتوس فقد تحمل أيضا بشكل عجيب ٠‏ وفوق طاقة 
البغر . كل ما عاناه من آلام ٠‏ وبيئما حاول الأشرار ‏ بالامستمرار قي 
تعذيبه ٠‏ والامعان فى القسوة ‏ أن يصطادو! منه آية كلمة مما لا يحب أن 
يقوله , فقد سلح نفسه بذلكالثبات العجيب الذى عله لا ينطق حثى تاسمه 
او اسم شعبه او الدينة التى ينتمى اليها » و يذكر ان كان عبدا آم حرا ٠‏ بل 
جاب باللغة الروماتية على كل اسثلتهم بقوله : أنا مسيحى ٠‏ لقد اعترف 
بهذا عوضا عن ذكر اسمه او اسم المدينة التى ينتمى اليها أو الجنسن التايع 
له آو أى شىء آخر ٠‏ ولم بسمع الشعب منه كامة آخرى ٠‏ 

(١؟)‏ «لذلك تحركت الرغبة فى قلب الوالى وقلوب معثبيه للتغلب عليه ٠‏ 
ولكنهم اذ لم يملكوا شيئا أكثر ينعلوته له ربطوا آخيرا صفائح تحاامسية 
محماأة ألى أجزاء جسمه الرقيقة ٠»‏ 
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(55؟) , وهذه احترقت فعلا ٠‏ ولكنه كلل متجلدا لا يلين ولا يستسلم ؛ 
نايتا فى اعترافه منتعشا متقويا بينيوع مياه الحياة السماوى المتدفق من أحشاء 
المسيح 

355 3 وكان ححتسلده شاهدا لالامه . أذ كان فد تهرا كله وتسوه مشكل 
بشع » وكان ابعد ما يكون عن شكل الانسان + واذ تالم المسيح نيه أظهر محده: 
منقذ! 0 00 0 


15 راصي الخرار عرد حرق جد وجرا | جام الاظاانون اص ود 
اتتفخ جسده ٠‏ والتهب لدرجة أنه لم بعد يطيق لمس اليد » قد يستطيعون التغلب 
عليه ان وضعوا نفس الصنائح على جسده أو على الأقل ‏ أن الآخرين يخافون 
عندما يرونه يموت تحت آلامه ٠‏ وهذا أمرلم يكن ممكنا فقط أن يحدث بل بعكس 
كل اتفظان ترف اتكسن. يده و لتعصون وميه الكنياك التوالنة وإمعاد 
شكله الطبيعى . وتحركت الأطراف ٠‏ وهكذا صارت هذه الأآلام الثانية » بنعمةٍ 
المسيح » سببا لا فى التعذيب بل وفى الشفاء ٠‏ 


(5؟) « ولكن ابليس اذ ظن أنه قد الثهم فنعلا ببلياس ١‏ وهى احدى الذين 
انكروا لسع مروان حرو بل :ودتوتقها بيتحروضيها .على الحفلى مجفقين. كلمات 
ااتخسف ٠»‏ فته حفعها :كائنة للى التمكنت لنضطرها # فسعت ضيحقة حسدها , 
الى الوشاية بنا ٠‏ ظ 

(53؟) « غير أنها استعادت قوتها تحت الالام » كانها قد استيقظت من 
سبات عميق ٠‏ واذ ذكرتها الالام الحاضرة بعذاب جهنم الأبدي وقفت فى وجه 
المجدفين قائلة : كيف يستطيع مؤلاء ان ياكلوا الأطفال وحم يحصرمون أن 
يذوقو! حتى دماء الحيوانات غير العاقلة ٠‏ عندئذ اعترفت يانها مسيحية , 
فحسبت فى عداد الشهون ٠‏ 1 

597 + وتنظرا لآن (أسيح جعل هذه التعذيبات الظالمة عديمة الجدرى 
بسبب صبر المباركين » اخترع ابليس تدبيرات اخرى ؛ وهى الحبس ق أظَلم 
وأتبح مكان فى السجن ووضع الأقدام فى الثقب 'خامس من اللمقطرة ٠‏ والتعذيبات 
الأخرى التى اعتاد أعوانه توفيعها على المسجونين عندما تثور ثاثرتهم ويتملك 
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عليهم ابليس ٠‏ وقد اختئق الكثيرون فى السجن اذ اختارهم الرب لهذا النوع من 
الموت ليظهر فيهم مجده ٠‏ :! 

(58) ١د‏ ورغم أن البعض عذيوا د بمنتهى النتسوة ء» حتى كان دظن آنه من 
المستحيل أن يعيشوا مهما بذلت معهم كل افواع العلاج والتمريض ؛ الا أنهم 
أبثوا في السجن بعيدين عن كل رعاية 0 أذ نَموو | تدش بوت 
القيض عليهم ا 
وعدم تمرن أحسادهم على التعذيب ٠‏ خماتوأ فيه ٠‏ 1 

(55؟) , أما المقبوط يوثيتوس ؛ الذى كان تند أوكلت أليه أسقئية ليون »2 
قفد كروه الى كرسى القضاء 2 وكان عمره يزيد على تسعين سنة م ومد وهنتك 
كل قواه , ٠‏ يكاد بالجهد أن يتنفس يسبب ضعف جسده + ولكته 5 تقوى بالغدرة 
الروحية بسبب رغبته الحارة فى الاستشهاد ٠‏ ومع أن جسده قد فلت ق عضده 

)5١(‏ « وعندما أتى به الجند الى المحاكمة . برافقه بعضى الولاج المدنيين 
وجمهور من الشعب يهتفون ضده بكل أنواع الهتاف كأنه هو السدح نفسه : 
سهد شهادة نبيلة ٠‏ 

١ )5١(‏ ولا ساأله الوالى : من هو اله المسيحيين إجاب : أن كنت مستحقا 
مستعر ف 0 عندئذ جروه بفظاظه ولطموه يكل آنواع التنطمات - فالقريبون منه 
لكموه بأيديهم ٠‏ وركلوه بارجلهم » غير حاسبين أى حساب لسئه ء والبعيدون 
مده عددوه يكل بها وصلت اليه أيديهم , والكل ظنوا بأنهم يعتبرون مجرمين أن 
قصروا فى أمانكهة يكل أهائط ممكنة ٠‏ لأنهم توهموا أنهم بذلك ينتقمون 
لألهتهم ٠‏ من ثم زج به فى أعماق السجن وهو يكاد لا يقوى على التئفس , 
نم مأت بعد يومين ٠‏ 
بوصف وبعينية يقد ان ترى بين الخ .الجاع ذلك ليست بسي م 
ششر هت المسيح ٠‏ 

(59؟) «١‏ لأن ألذين تراجعوا عند القبض عليهم لاول مرة سجئوا مسح 
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الآخرين , وتحملوا آلاما مرة » وهكذا صار انكارهم عديم الجدوى لهم » حتى 
فى العالم الحاضر ٠‏ أما الذين اعترفوا بحالتهم ٠‏ فقد سجنوا كمسيحيين ٠‏ ولم 
توجه البهم أيه اتهامات آخرى ٠‏ أما السابقون فقد عوملو! فيما بعد ٠‏ كقتلة 
ومجرمين ٠‏ بقسوة ضعف القسوة التى عوقب مها الآخرون ٠‏ 

(58) ٠ه‏ لأن فرح الاستشّهاد ء ورجاء المواعيد » ومحبة المسيح » وروح 
الآب سندت الاخيرين ء أما ضمائر الأولين فقد عذبتهم جدا حتى كان يسهل 
تميدزمم عن الباقين بمجرد النظر الى وجوعهم وهم يساقون ٠‏ 

(5؟) «١‏ فالسايقون خرجوا فرحين ٠‏ يطفح المجد والنعمة على وجوههم » 
حتى كانت نفس قيودهم تبدو كانها حلى جميلة كعروس مزينة بحلى ذهبية ' 
وند تعطروا برائحة المسيبح الذكية 5 ٠‏ حتى ظن البعض أنهم تعطروا يعطور 
أرضية ٠‏ أما الآخرون فقد كانوا أذلاء » منكسرى الخاطر , مكتكبين » مملوئين 
بكل انواع الخزى ٠‏ وكان الوثئيون يعذرونهم كخسيسين وضعفاء » حاطلين 
تهمة القتلة » وخسروا شرف ومجد الاسم العظيم واهب الحياة ٠‏ واذ رأى 
اثياقون هذا تقووا » وعندما عرف آمرهم إعترفوا بلا تردد ء ودون أن يعيروا 
أى التنات لاغراءات ابلس ٠»‏ » 

(5) وبعد كلمات آخرى استمرت ف حديثها قائلة ٠‏ 

د وبع هذ( انقسمت أخيرا استشساداتهم الى كل الأشكال ٠‏ لأنهم اذ 
ضفروا اكليلا من كل الألوان وكل انواع الزهور قدموه الى الاب ٠‏ ولذلك كان 
من اللائق أن ينال هؤلاء الأيطال النبلاء الاكليل العظيم غير الفاسد » بعد أن 
كجولرزا لاما عنيكة موعن ا.مسالة قافر 

(9:؟) « وهكذا أخذ الى المسرح ماتوروس وسائكتوس وبلاتديئعا 
ولتالوس , لكى يعرضوا للوحوش الضارية ٠‏ ولكى يقدم للشعب الوثنى منظر 
من مناظر القسوة , وحدد لشعبنا يوم خاص للصراع مع الوحوش ٠‏ 

(48؟) « جاز كل من ماتوروس وسانكتوس مرة آخرى كل آنواع العذاب 
فى المسرح ء كانهما لم يكايدا شيئًا من الآلام من قبل : أو بالأحرى كانهما الآن: 
وقد انتهر!ا على عدوهما فى عدة مواقع » يجاعدان من أجل الاكليل نفسه + وتحملا 


بق ( ؟ كو 1:15 1١١‏ ) 
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ذفن 


ثانية القصاص العتاد وهو اأرور بين صفين من الجند فيضريهما كل منهم 
بتوره ؛ قم شرممو 2 الوحوس المفترييية م وكثل ما طلّيه الشحب الخائر أو أرادوده 4 
وآخيرا الكرسى الحديدى الذى شوى به جسدامها ٠‏ 


(5؟) « ولم يقنع المعذبون مهذا » بل ازداد جنوئهم من نحوهما ٠‏ وعزموا 
على التغلب على صبرهما ٠‏ ولكنهم حتى بهذا لم يسمعوا من سانكتوس كلمة 
سوى الاعتراف الذى نطق به فى اليداية ٠‏ 

«١ )5+(‏ وهكذا ؛: اذ ظلت حياتهما تقدم ذلك الصراع العنيف مدة طويلة , 
ماتا آخيرا بعد أن قدما طول تلك النهار منظرا للعالم عوض انواع الصراع 
العادى المختلنه ٠‏ 

)5١1(‏ « أما ملاندينا فقد علقت على خشية وعرضت لابتلاع الوحوشس 
المئترسة التى تهجم عليها ٠‏ ولأنها ظهرت كأنها معلقة على صليب ٠>‏ وبسيب 
سلواتها الحارة ٠‏ فقد الهبت المجاعدين بنار الغيرة » لأنهم نظروا اليها فى 
جهادها , ونظروا باعينهم الخارجية ذاك الذى صلب لأجلهم » فى هيئة 
أختهم » وذلك لاقناع المؤمنين باسمه أن كل من يتالم لأجل مجد المسيح تكون 
له على الدوام شركة مع الاله الحى ٠‏ 

(؟5) «١‏ ولأئه لم يمسها وقتكذ أى واحد من الوحوشس المنترسة فقد 
انزلت عن الخسبة وأودعت السجن نانية ٠وهكذا‏ حفظت لصراع آخراء حتى اذاما 
انتصرت ق الجهاد دفعات أخرى جعلت قصاص الحياة اللتوية ٠١‏ يلا شفاء: 
ومع آنها كانت صغيرة السن . ضعيفة ومحتقرة : الا انها اذ لبست المسيح 
الغالب المقتدر » استطاعت ان تثير حمية الاخوة . ونألت بجهادما الأكليل غير 
الفاسد بعد أن غلبت الخصم مرارا عديدة ٠‏ 

(؟4) , أما اتالوسى فدعاه الشعب يصوت عال لأنه كان 13 شبخصية 
بارزة ٠‏ فذخل الى المحاكمة بكل ثبات بسبب ضميره الصالح وسيرته الطبية في 
المسيحية ٠‏ ولأنه كان دواما ديننا شاهوا للحق ٠‏ 

(54) اقتيد حول السرح ؛ وحملت مامه لوحة كتب عليها باللمة 





)٠١(‏ أنظر ( اش 597 : ١‏ ) وثعله يشير أليها 
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51١ ١ : 


الروماذية :: هذا اتالوس المسيحى ٠‏ فامتلا الشعب غضبا من تحوه > ولكن. ما 
علم الوالى أنه رومانى آمر بان يعاد مم الباقين الذين اودعوا السجن ٠‏ والذين 
كتب عنهم الى قيصر ولم يصله منه الرد بعدا٠‏ 
(55) « على أن الفترة المتوسظه لم تذمب.سدى »ولم دكن عديمة: الجهوى 
بإلنسبة اليهم لأنهم بصيرهم ظهرتٍ مراحم المسيح التى لاتحد : وإذ ظلوا احباء 
#قيم .الموتى .. واظهر الشهود .رحمة ومحية نحو الذين لم يشهدوا » واغتبطت 
مريم العذراء بمن قبلتهم احياء بعد أن سبق فاخريتهم كاموات ٠‏ 0 
-'٠‏ (83) «الأنه بتاتيرهم غاد الكثيرون ممن سبق أن آنكروا 2 وولدوا 
كانية » وددث فيهم الحياة مرة آخرى ٠‏ وتعلموا أن يعترفوا ٠-واذ‏ عاحث البهم 
الحياة وتقوو! ذهبو! الى كرسى المحاكمة ليستجويهم الوالى ٠‏ والله للذى لا يسر 
بموت. المخاطىء ١١‏ » بل يدعو الجميع يرحمته الى التوبة ٠‏ عاملهم باللطف ء 

(5) « لأن قيصر آمر باعدامهم ء أما من ينكر فيطلق سراحه ٠‏ ولذلك, 
قفى بدأية العيد العام الذى حل وقتئذ ٠‏ والذى حضرنه جماصير من كل الشعوبء 
قدم الوالى المياركين الى مجلس الفقضاء ليجعل منهم منظرا للجماهير ٠‏ وعندئق. 
فحصن أمرهم ثانية ,» وأمر بقطع راس من كان متهم يحمل الرعوية الرومانية» 
ولكنه أرسل الباقين الى الوحوش الصارية ٠‏ 

(5) « وتمجد المسيح جدا فى من سيقوا فائكروا ٠‏ لأنهم ‏ بعكس: 
انتظار الوثنيين ‏ اعترفوا ٠‏ فقد حقق معهم على انفراد » كأانهم على ومّك أن 
يطلق سراحهم ٠‏ ولكنهم اذ اعترفوا حسبوا فى عداد الشهود ٠‏ واستمر البعحض 
خارج حظيرة الشهود , وعؤلاء هم الذين لم تكن لديهم ذرة من الايمان ء أو اقل 
معرفة عن لياس العرس ٠١‏ ء أو شىء من الادراك عن خوف الله . بل كايناء 
الهلاك ‏ جدنوا على الطريق مارتدادهم ٠‏ 


145 آمااحمم البقين عت ضهوا لآل الكقينة:« وميكمة كان درق 





19 : "6 عسز‎ ( )١5١1( 
لهج الا :> اكوم‎ )١5؟(‎ 
) تاريخ الكئيسة‎ 1١١ (م‎ 
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التحقيق مع مؤلاء » كان منالك شخص ددعى الاسكندر » وهو فريجى الولد » 
يحترف مهنة الطب » وكان قد عاش ف ملاد الغال سنوات طويلة » معروفا مؤاً 
الجميع يسبب محبته لله وجراته فى الكلام » ' لآنه لم يكن خاليا من نصيب قل 
للنعمة للرسولية + هذا لد وقف امام كرسى القضاء يشجعهم م جبعضة 
الاشارات ٠‏ على الاعتراف ٠‏ ظهر أمام الواقفين مجواره كانه فى شدة وضيق + 

(650) « ولكن للشعب ثار لآن الثين سمق ١ن‏ آنكروا قد اعتوفوا الآن ٠+‏ 
فصرخو! ضد الاسكئدحر ٠‏ كانه عو السبب فى كل هذا ٠‏ عندكذ استدعاه الوالي 
وسأله عن شخصبته ٠‏ ولا آأجاب بآئه مسيحى اغتاظ جدا وآمر بطرحه للوحوس, 
إلضارية ٠‏ وف اليوم التالى دخل مع اتالوس ٠‏ لأن الوالى آمر بطرح اتالوس, 
ثانية للوحوش لرضاء للشعب * 

«١ )8١(‏ فعذيا فى المسرح بكل الآلات اللمعدة لهذا الغرض. ٠»‏ وماتا آخيرة 
بعد أن تحملا آلاما عنينة ٠‏ ولم يصدر الاسكندر أى آأنين او تذمر باىي شكل 
من الأشكال ٠‏ بل كان يناحى ألله فى قآأبه ٠»‏ 


(09) « ولكن عندما وضع آتالوس فى الكرسى الحديدى ٠.‏ وتصاعد الدخان. 
من جسده الشوى قال للشعب بلغة رومانية : ان هذا الذى تفعلونه انتم مو 
للتهام للبشر ٠‏ آما نحن فاننا لا ناكل البشر . ولا نرتكب أى شىء آخر » 
وعندما سثل عن الاسم الذى يحمله الله آجاب : أن الله لا يحمل أى اسم كمة. 
تحمل الانسان ٠‏ 


١ )059(‏ بعد كل هذا آحضرت بلاندينا ٠‏ فى آخر يوم من ايام الصراج 
العنيف. » مع بوتتيكوس وهو صبى ييلغ عمره نحو الخامسة عشر سنة + 
وقد كان يؤتى بهما كل يوم ليشهدا ألام الآخرين ٠‏ ويضغط عليهما ليحلفة 
بالأوثان ٠‏ ولكن لأنهما ظلا تابتين محتقرين أياها , اشتد هياج الجمهونر 
حتي انهم لم يشنقوا على حداثة سن الصبى ٠‏ ولم براعوا رقة جنس الراة + 

«١ )05(‏ أذلك عرضومهما لأقسى آنواع العذاب. » وطلبوا منهما مرارا أنه 
يطفا , ولكنهم فشلوا ٠‏ لأن بونتيكوس كانت تشجعه اختهحتى أن الوثئيين 
كانو! يرونها تثيته وتقويه » وبعد أن تحمل التعذيب بكل ثبات 1س لمي 
للروح ٠‏ 

١ )560(‏ ١ما‏ المغبوطة بلاندينا فانها آخيرا » أ3 شحعت أبناءعما كام 
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نغسها كل صراع » وأسرعت للحاق بهم ٠‏ فرحة ومغتبطة برحيلها ٠‏ كانها 
غنذ دعيت للى ولدمة عرس ٠‏ لا الى الطرح للوحوش الفترسة ٠‏ 


١ )©1(‏ وبعد الجلد » وبعد لللوحوش المفترسة » وبعد الشى بالنار على 
الكرسى الحديدى . وضعت اخيرا فى شبكة وطرحت امام ثور ٠‏ وهذا قذف 
بها هنا ومالك ٠‏ ولكنها لم تشعر بشىء مما كان يحدث لها يسيب رجائها » 
وتمسكها التام بما اؤتمنت عليه » وشركتها مع المسيح » وأخيرا فاضت 
روحها ٠‏ وقد اعترف الوئئدون آنفسهم أنه لم توجد بينهم (مرأة تحملت مثل 
هذه الآلام المروعة ٠‏ 

(09) ه ولكن جنئونهم وقسوتهم ووحشيتهم نحو القديسين لم تانف 
مد هذا الحد ٠‏ لأن تلك القبائل التوحشة اذ أغراها الوحش المنترس 1١‏ لم 
يضف غليلها بسهولة > ولذلك وجدت وحشيتهم فرصة اأخرى للتمثيل 
بالجثث ٠ ١5‏ 


(08) « لأنهم بسبب نقص عقليتهم ورجولتهم لم يخجلهم أنهم غلبواء 
بل بالعكس ازداد نحضيهم اشتعالا كوحوش مفترسة ٠»‏ وآثاروا حقد الوالى 
والشعب لعاملتنا بمنتهي الخللم:.ليتم الكتاب : من يظلم فليظ.م بعد ٠‏ ومن 
هو نجس فليتنجس بعد * ومن عو بار فليتبرر بعد ٠ ٠١‏ 

(059) لأنهم طرحو! للكلاب جذث من ماتوا اختناقا فى المسجن . 
حارسينها ذهارا وليلا لئلا ندفن نحن أحداها ٠‏ وتركوا الأشلاء التى تبقت 
من الوحوش المفترسة والنار فى العراء لتتعفن وتفسد » ووضعوا روؤوس 
الآخرين بجوار اجسادها . وحرسها للجند أياما كثيرة بنفس الطريقة اللا 

١ )1١(‏ وثار البعض » وآاصروا باسناتهم عليهم , طالبين انتقاما اثح 
قنسوة ٠‏ وسخر بهم الآخرون + معظمدين أصنامهم التى عزوا اليها قتصاص. 





(؟١)‏ أى أبليس 
)١8(‏ بقول تاشر الترجمة الاتكليزية : كان اكسيحصون يهتمون جدا باجساد الكخسيداء 
وبفكها باكرام تام + ويعنون عناية شديدة بمقايرهم التى كانوا يمتبروئها أماكن مقدسة اء 
)١5(‏ ررؤ ؟؟ : إأأ وه 
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المسيحيين ٠‏ وحتى العقلاء فيهم + ألذين كان يبحو بأنهم يظهرون نحوتة 
للتى فضلوها على الحياة * ّْ 

«١ )3(‏ عكذا تنوعت تصرناتهم نحونا » ولكنئا كنا فى أاشد الألم لعدم 
تمكنئا من دفن الأحسادت ٠‏ لأنه لا اللدل كان مجديا فى هذا الصدد ٠‏ ولا الملل 
كل لإعنابة بحراسة الجثث كأن عدم دفنها كان جزيل النفم لهم » 2 

وبعد سرد آمور إخرى أضافت : 

(؟١١ا)‏ 1 أن أتساك الشيداء د رجت مكشوفة ف الشعراء 4 آبأم 
آحرقت وصارت رمادا ٠‏ وطرحها الأشرار فى نهر الرون الذى اكتسحها »_وذلك 
لكى لا يظهر لها أثر على الأرض ٠‏ 

«١ )169(‏ وهذا فعلوه كانهم قادرون على غاية الله وعلى ثن يعيهقوا 
ولادتهم الجديدة ١‏ لكى ٠‏ على حد تعبيرهم » لا يكون لهم رجاء فى قيامة 
الأموات بالثقهة التى فبها قدموا الينا شن الدئائة الحديدة الغرينده 5 واحتكروا 
الأهوال 75 واستعدوا حندى لملاقاة لوت 20 - لننظر الآن ان خانوا دقومون 
ثائية » وان كان ألههم قأدرا على مساعدتهم وتخليصهم من أيدينا » ٠‏ 


الفصل الثانى 
كدمة الشضهداء محدودى انْنّه 
كن حل بهم الاضطهاد 


. هذا ما حل بكنائس المسيح تحت حكم الاميراطور السابق ذكره‎ )١( 
الأمر الذى تستطيم أن تستنتج منه بحق ما حدث بالأقطار الأخرى + ومن‎ 
المناسب أن نضبيف مختارات اآخرى من نفس الرسالة يتبين فيها صلاح‎ 
: ورقة عؤلاء الشهود بالكلمات الآتية‎ 


(17) آى قبامتهم مسن الآمولت ٠‏ 
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(؟) , وقد كانوا أيضا غيورين جدا فى الاقتداء بالمسيح الذى اذ كان ى 
صورة الله لم يحسب “خلسة أن يكون معادلا لله ١‏ » لدرجة أنهم بالزغم. مقن 
وصولهم الى مثل هذه .الكرامة ٠‏ وتقديمهم ‏ الشهادة كاملة لا مرة ولا مرتين 
بل مرارا كثيرة + واعادتهم الى السجن ٠‏ بعد .طرحهم للوحوش الضارينة. » 
مهراة أجسامهم بالحروق والجروح »٠‏ ناتهم لم ينادوا باتفسهم بانهم شهبجوا؛ 
ولا سمحوا لنا بأن نلقبهم بهذا الاسم ٠‏ وان تحدث آحينا عنهم ٠‏ بالرسائل 
أو شنويا » كشهود , وبخوه بشيدة */ 0 00 ْ 

«١ )9(‏ لأنهم كتازلوا عن لقب ه شاهد » يسرور الى المسيح الشناهد 
الأمين الصادق البكر من الاموات " , يداءة خليقة الله وقيد ذكسرونا 
بالشهود الذين سيق أن ارتحلوا :. قائكلين : أن الشهود هم الذين جسدواأ 
مستحقين أن يؤخذوا الى فوق ف اعترافهم » الذينختموا شهادتهم بارتحالهم؛ 
أما نحن فاننا لا ئزال معترفين متواضعين وضعاء » من ثم التمسوا من 
الاخود بدموع أن بتدموا الصلوات الحارة لكى يكملوا 5 ٠‏ 

(5) « وقد أظهروا باعمالهم فوة الشهادة » مظهرين جراة عظيمة تحو 
جميع الاخوة ؛ وبينوا نبلهم وسموهم بالصبر والشجاعة وعدم الخوف , 
ولكدهم رمضوا لقب شهود الذى دميزهم عن اخوتهم ٠‏ لامتلائهم من لوف 
أله ي» ٠‏ 

(5) وبعد قليل ترى الرواية التالية : 

ولند تواضعوا تحت اليد القويبة التى رفعتهم الآن 5ه لقد دانع وا عن 
الجميع » لكن لم يتهموا أحدا ٠‏ لقد منحوا الحل للجميع ٠‏ لكن لم يريطوا 
أحد| ٠‏ أتد صلوا عن جميع من عاملو هم بقنسوة كاستفائوس الشاهد الكامل 
الذى قال دارب لا تقم لهم هذه الخطية 3 وان كان هو قد صلى لأجل من 
زرجمؤوه فبالأحرى جدا لأجل الاخوة » ٠‏ 


59 وبعد ذكر أمور أخرى تقول : 


(ك لق ".اع 
(0) 57 © :14343 020 9) ذرد ١1:*ع‏ (5)» بالاستشهاد 
١ ( )©(‏ بطه : 5ع بت راع “٠خ‏ : 1ع 
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ه ويصدق محيتهم جاعدوا معه جهادا شديدا أن يختئق الوحش فيلفظ 
الذين قد ظن بانه ليتلعهم » يلفظهم أحياء ٠‏ لآنهم لم يشمتوا بالساقطين . 
شمها : وأظهروا من تحوهم رقة الأم 3 وسكبوا لأجلهم الدموع غزيرة امام 

3ع و لمد طنْدو أ السباة فأعطاهم اياها ١‏ وشاركوا فيها آكرباءهم + و لذ 
انتصروا على كل شىء , ارتحلوا للى الله ٠‏ ولذ أحبنوا السلم دائما 
ولا أنقساما ولا شقاقا تللاحوة ء بل فرحا وسلاما ومحنية ووثاما 4# » 

(4) هذه الرواية عن محبة اولئك المياركين نحو الاخوة الذين .سقطوا 
كانت + حلدقة دآن تضصافه» نمثأسيةه / لحديث عن قفسيوم وو 0 حريسية أولئك إلذيقي 
لم يشنقوا على ١اعضاء‏ الكنيسة يعد هذه الحواديث ٠‏ 


الخصل الثالث 
الرؤيا التى ظهرت فى حلم للشاعد أنالوس 


)١(‏ وتتضمن نفس وسالة الشهود السابيق ذكرهم رواية /خرى 
جديرة بالذكر ٠‏ ولا يوجد من يعترض على تقديمها الى قراتئنا : وماك 
شصها : 

(؟) « كان يوجد شخصض أسمهة السديادس ء وهو واحد مثهم ٠»‏ عاش 
حياة تقسف شديد ١‏ الا دتناول شيئًا سوى الخبز والاء ٠‏ وعئدما حاول أن 
يسلك نفس الحياة فى السجن اعلن إلى اتالوس بعد صراعه الأول فى المسرح 
أن السبيادس لا يفعل حسنا برفضه خليقة الله ووضممع عثرة للآخرين ٠‏ 


(؟) ٠‏ فاطاع السبيادس وتناول كل شىء دون تحفظ مقدما الشمكنر 
وف هذا القعر الكفاية يصدد هده الأغفور . 
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(:) ١ما‏ اتباع مونتائوس ١‏ والسبيادس ؟ وثيودوتس ؟ الفريجى 
خكانوا بتومون بدعاية واسعة جدا بخصوص لدعائهم النبوة » لآن المعجزات 
الكئيرة الأخرى التى كانت لا تزال بنعمة الله تجرى فى الكنائس الختلفة 
جعلت الكثيرين يمدحون تندؤهم ٠‏ واذ قامت الشقاقات بسبيهم اتخة 
الاخوة في بلاد الغال قرارا حكيما فى الأمر » ونشروا أيضا رسائل عديدة من 
الشهود للذين حكم عليهم بالقتل بينهم ٠‏ وهذه أرسلت ٠‏ اذ كانوا لا يزالون 
فى السجن ؛ الى الاخوة فى كل أسيا وفريجية ؛ وأايضا الى اليوثيروس 5 
الذى كان وقتكذ كسقفا لروما يتفاوض من اجل سملام الكنائس ٠‏ 


القصل الرابع 
مدح الشهود لابريناوس فى احدى الرساتل 


عايريناوس ‏ الذى كان وقتئذ قسا فى ابروشية ليون ذاكرين امورا طيبة 
حثيرة 0 كما فكيدن مما يأتى 8 


(؟) «١‏ أئنا نصلى ايها الأب اليوثيروس آن تفرح فى ألله فى كل شسىء 
كل حين ٠‏ وقد رجونا آخانا وزميلنا ايريناوس أن يبحمل هذه الرسالة اليك : 
وتطلت اليك أن توقره كغيور لعهد المسيح ٠‏ وان كان المركز يضفى برا على 
آى وأحد فاننا نوصى به بين اول من يستحقون التوصية كقس للكنيسة ء 
وعذأ هو مركزه » ٠‏ 

(6) وماذا ننقل قائمة الشهود المبيئة فى الرسالة السابق ذكرها ء الذي 
أقطعت روّوس بعضهم + وطرح الآخرون للوحوثس المنترسة ٠‏ ورقد يرهم قا 





)١‏ بخصوص مونتانوس والونتانيين انظر ف ١١‏ الغ 
(؟) هو غير السبيادس السابق ذكره فى الفقرتين السابقتين 
انظر م ١1‏ (4) انظر للقدمة فى بدأية عذا الكتاب الخأمس + 
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عب يايد وه الوصف الكامل عر الى لاله للها + 
الى , كما قات , قد دونت فى كتابتا ه مجموعة الانتشهادات » ٠ ١‏ 


هذه بعى الحوادث «التئ تمت فى عهد انطوئيئوس - 


الفصل الخامس 


رسال أئله امطر من السماء ٠‏ الى القتيصر مرقس وسوس 
استجابة تصلوات شعينا 


)١(‏ نيل بان الفيصر مرقس أوريليوس ؛ اخ انطونينوس ؛ وقد كأن على 
وشك الاثستباك فى 'حرب مع الأمانيين والسرتاميين '» كان فى ضيقة شديدة 
لأن حجيشه كان يعانى مرارة العطش ٠ ١‏ ولكن جنود الفيلق ١اليتينى‏ ؟ لما 
تقهتروا امام العدو جذوا على الأرض : كما حى عادتنا فى الصلاة » وقضوا 
وقتا فى 'التضرع الى الله ء وذلك بدافع ايمانهم الذى منحهم قوة منذ ذلك 
الوقتت الى الآن ٠‏ 

(؟) كان هذا ى الواقع منظرا غرديا امام 0 ٠‏ ولكن قيل أنه حدوث. 


امر ؟غرب ٠‏ فان البرق اضطر العدو الى الهروب » فحلت به الخسائر الفادحة؛ 
آما الجنود الذين الحجاوا الى الله ففد أنقذنهم 00 : وكاتوا كلهم على ركد 
اموت ظظما 


(*) وقد روى هذه الرولية مؤرخون غير مسيحيين لذ لهم ان يكتيو1ة 





*» انظر المقدمة لهذا للكتاب الخامس‎ )١( 


(1) هذه احادثة تاريضيةاء ففى اسئة 1/4ام كان الجيشش الروماتي فى عنفاريا » وكان 
يعاتى مرارة العطش ٠‏ ولكن الامطاو تؤلت فجأة مصحوبة ميرق شديد » فاحدث ذلك رعبا قم 
نوس الأعداء » و(نتصر الجيش * 


(؟) نسبة آلى مليتين , وعى مديئة فى شرق كيدوكية أو أرمينية > 
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عن تاريخ الفترة اللشبار اليها ٠‏ ودونها أايضا شعبنا : وقد ذكر الأع_جوبة 
هر لاء الأؤرخون 0 الإّمنين » ولكن لم 200 باتها استجابة المنتامة و 
إما فسنت وهم اضنيها” اك ا فد ضفرا الحادث مكل بسشاطة وَبدوؤن 
تزويق 
1 6 كان ضمن عو لاء 5055 3 اذى" قال اانه ' منْد ند ذلك <لوتنت 
لقب الامبراطور اتفيلق * الذى لتمشتة صلواته ححكت ا معجزة لقبا متآسيا 
للحادث , لذ دعاه بلغة الرومانيين « فيلق الرعد » ٠‏ 

(5) وكان ترتوليانوس شامدا أمينا لهذه الأمور ٠‏ ففى كتابه 
م الاحتجاج من أجل الايمان » 2 الذى وجهه الى مجلس الأعيان الرومانى : 
والسابق الاشارة اليه 5 ٠‏ يؤيد هذا التاريخ بادلة أعظم واقوى ٠‏ 


ا و ا ا 0 الامبراطور العظيم مرقس + 
ا : 0 
( لا ) وبضيف الى. ذلك قوله  :‏ . 
1 أية قواأنين هى هذه التى دس تخدمها ضدنا وحدنا صو لاء الأشرار الظالمون 
قساة القلوب؟ التى لم يراعها فاستيسيان © بالرغم من انتصاره على اليهود # 
والتى الغاعا تراجان جزئيا آمرا معدم البحث عن السيحيين 5 ٠‏ والتى لم يقرها 
اآدريان. /ا بالرغم من تدخله بيتطفل فى كل شىء ٠‏ ولا و0 46 
وليكتبي من.فشاء عن هذه الأمور ,, أما نحن فلنحقهم الى ها تتبث بعت هذا . :00 
( 8 ) لا ماتيوثيئوسق سن التسعين 3 مع د بعض الشهداء الاخرين ذا 


0# 





(9) إسقفا هيرابوليس ٠‏ أنظر ك 5 ف او 

)اك "فا أ ع ء شرم ى سم رك #نا داق 
(:)لنظر 2 ؟ ف ؟*1 

زم لنظر ك ماف 7# 

7 انظر اك + أب" + 

ل لنظر ك + ى 1 رم أنظراق 3 00 


/5.601عالا35ع 0-11 أأم م0 //:5 مأ 


يلاد الغال خلفه ليريئاوس فى أسقفية كنيسة ليون ٠١‏ » وقد وَضل الى علتنا 
أنه فى شبابه تعلم على يدى بوليكاريوسنى ٠ ١١‏ 

(ك)ي)وق الختابى للثالث من مؤلفه « ضد الهرطقات » دون قائمة دإساتقة 
روما وصل بها الى اليوثيروس - الذى نتامل الان فى عصره ‏ ألذى كتب موّكفه 
فى عصره ٠‏ وقد دون ما يلى : 


الفصل السادس 


قائهية نأسهاء أساقفة روما 


)١ (‏ هلا أسسى الرسولان المباركان ١‏ الكئيسة وثيتاها أوكلا امو 
#سقفيتها الى لينوس ؟ وقد تحدث بولس عن لينوس هذا فى رسالتية إلى 
تيموتاوس * ٠‏ 

(5)ء ثم خلفه انتكليئكس * ٠‏ وبعد اننكتلرتس قبل الأسقفية 
أكليمنضس ٠ه‏ » وهو ثالث اسقف يعد الرسولين ٠‏ وقد عاين الرس ولين 
المباركين وتحدث معهما ” » وكانت كرازتهما لا تزال ترن فى اذنيه » وتقلددهما 
لا بزال مائلا أمام عينيه ٠‏ ولم ينفرد هو بهذا ٠‏ لآن الكثيرين ممن تعاموا على 
#(يدى الرسولين كانوا لا يزالون أجياء ٠‏ 

(؟ ٠)‏ وف عصر اكليمنضسن ء قام نزاع خطير مِينْ الاخوة فى كورئثوس, 
مارسلت كئيسة روما رسالة مناسبة جدا الى اهل كورنثوس 7 اللصالحتهم 
بعضهم مع بعض وتجديد أيمائهم واذاعة التعاليم ألتى وصلت آلشيرا من 





الرسل » 7 
)٠١(‏ بخصوص ايريناوس أنظر ك + قا "١‏ 
(أ) لأنظر ف +؟ 
)١(‏ فعثى يطرس وبوئس 9 تانظر ك + اف ؟ 
5 (؟ تى # :كما () ك 4 فى ب ؟؟ (ه) ك “ف * 


+ +#* : + يرجح للكثيرون أنه عو الوآرد ذكرء فى ( فى‎ )١( 
أنظر ك + ف ان؟‎ 0+ 
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( 5 ) وبعد ذلك يقليل يقول : 

٠‏ وبعد اكليمنضس جاء ايفارستوس 8 » وبعد ايفارستوس جساء 
الاسكندر 4 بعد ذلك اقيم زيستوس ٠١‏ + وعو السادس بعد الرسولين ٠‏ ويعده 
جاء تلسفوروس ١١‏ الذى استشهد استشهادا مجيدا » ثم هيجيتوس ؟١‏ ثم 
بيوس ؟1 » ويعده أنيسيتوس ١5‏ وهذا خلفه سوتير ١9‏ والان يحتل منصب 
الاسقفية الروثيروس 1١اء‏ وهو الثانى عشر بعد الرسولين ٠‏ 

( © ) . وف هذا الترتيب وهذه الخلانة وصل الينا من الرسل نقليد 
الكئيسة والكرازة بالحق م06٠‏ 


الفصل السابع 
وحتنى ذلك آلوقت كانت المعحزات تجرى 
على ايدى الؤمنين ١‏ 


)١ (‏ هذه الأمور يرويها أيريناوس ‏ وققا للا سيق آن ذكرناه - ق) 
الاسم ١‏ وف الكتاب الثانى من هذا المؤلف يبين أن اظهار القوة المسجطزبية 
الالهية استمر حتى عصره فى بعض الكنائس ٠‏ وهذا ما يقوله : 

(؟) ١‏ ولكنهم آلى الآن لم يصلوا الى لقامة الموتى كما آقامهم الرب , 
وكما فعل الرسل بالصلاة ٠‏ وى غالب الأحيان كان يحصل بين الاخوة أنه 
عندما كانت كنبستنا باكملها تتوسل بالص وم والتشرعات الكثيرة وقت 

1 





رق ك ؟ ف ع+ زق ك : ف ١‏ زعق ك + ف 4 
رأن ك ؟ ف ممه 3 ك 4 نا١ء١ا‏ 305 ك كاف كا 
١575‏ ق 5 شه أق (ضااق ؟ ف ١5‏ 


(17) انظر متحمة هذا للكتاب #خامس ٠‏ 
)2ر١‏ تى ٠8١:‏ ) ولا بزال هذا للكتاب موجودا 2 
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للضرورة » كان روح الميت يعود ٠‏ ويعود الشخص الى الحياة بصب لوائه 
القدحيسين ؟ ٠»‏ 

( ؟ ) وبعد بعضص ملاحظات , يقول : 

د وان قالوا إنه حتى الرب فعل هذه الأمور حسب الظاعر فقد أحلناهم 
الى الأقوال النبؤية ٠‏ وبينا لهم منها أن كل شى»ء سبق أن تنبىء عنه على عذا 
الوجه ؛ وقد أكمل بدقة ءوأنه هو وحده أبن الله ٠‏ ذلك فان ثلاميذه الصادقدن: 
لذ قبلوا منه فعمة » ويتممون هذه الأعمال باسمه من آجل الآخرين » محسبه 
الموعبة التى نالها كل واحد منه » ظ 0 

( 5 ) ه فاليعضص. يخرجون الشياطين يقينا وباقتدار » حتى ان الذين 
يتطهرون من الأرواح الشريرة يؤمنون فى غالب الأحيان وينض مون الى 
الكنئيسة ٠‏ والآخرون يتنباون بما سيحدث ف المستقبل ١»‏ وبالرؤى والاعلانات 
النبوية ٠‏ والآخرون يشفون الرضى بوضع الأددى » ويعيدون اليهم الصحة ٠‏ 
وحتى الأموات اموا » كما قلنا ٠‏ ولبثوا معنا ستوات كشرة ٠‏ 

( ه ) « ولاذا تسرد أكثر من هة! ٠‏ فمن المستحيل أن تعدد المواهب 
التى قبلتها الكنيسة فى كل العالم باسم يسوع السيح ؛ الذى صلب على عهدة 
بيلاطس البنطى » وللتى تمارسها كل يوم لخير الأمم الوثنية » دون أن تخدع 
؟حدا أو تجريها من أجل مصلحة مادية ٠‏ لأنها كما آأخذنت مجانا من الله مكد! 
حفخم مجانا » ؟ ٠‏ ْ 


(6) وف موضع آخر يقول نفس المؤلف ٠‏ 
دنوكما تممسيع أيضا أن الكثيرين من الاخوة ف الكنئيسة لهم موأهب 





(؟) قال ناشر الترجمة الانكليزية أن هذه العبارة يجب أن يكون نصها كالاتى : د للى 
لآن لم بيصلا ١‏ أى سيمون. وكرابوكراتس ) الي اقامة الموتى كما أقامهم الرب ٠‏ وكما فطل .الرسل 
بالصلاة , وكما حصل ق عَالِبٍ الاحيان بين الاخوة وقث الضرورة اذ كانت الكنيسة باكملها 1 
كلك الناحية تبتهل ماصوام كثيرة وصلوات حمارة حتى تمود الروح الى الميت وتعود اليه 
الحياة استحاية لصلاة القحدسين ٠ه‏ 


59 رمعت ١116م‏ )2 
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التمؤة © ويد 35 ن بالروح مكل الألسنة * وفكتذوق أسراز الئاس" لخيرهم 4 
ويتعلنون أسرار الله » ٠‏ ظ [ْ 

هذا ما قيل عن استمرار المواهب بين من حسبوا اعلا لها حتى ذلك 
الوقت ٠‏ ْ 


الفصل الخامن 
آقوال ايريناوس عن الأسفار الالهية 
)١(‏ تظرا لأذنا فى بدلية هذا المؤلف وعدئا بأن تقدم + عند اللزوم »م 
لقال أآباء الكئيسة وكتابها . التى فبها أعلذوا ما وصل اليهم من التقاليد 


الآن اقواله , وأولا ما يقوله عن الأناجيل المتدسة ٠‏ ظ 
-( 195 , لقد نشر مث ىانجيلة بين العيرائدين يلغتهم ٠ ١‏ اذ كان بطرسح 
وبولس يكرزان ويؤسسان الكنيسة فى روما ؟ ٠‏ 


( ؟ ) «١‏ وبعدٍ ارتحالهما نقل الينا مرقس تلميذ بطرس ولسان حاله ‏ 
كتابة تلك الأمور التى كرز مها بطرس ”© ٠‏ ودون لوقا الذى كان ملازما 
لبولس_ باق كتاية الاتتجيل للذى ااغلدة مولن <: 

( 5 )نه بعد ذلك نشر يوحنا ‏ تلميذ الرب » والذى كان أيضا يضطجِم 
على. صدره ‏ أنجيته أذ كان مقدما في أقفسس باسمياأ »© 6 

زه ) هذا ما دونه في الكتاب الثالث من مؤلنه السابق ذكره ٠‏ أما ق 
الكتاب الخامسسى فيتحدث كما بلى عن رؤبا يوحنا وعدد أسم ضد اللمسيح 5 : 


د ولأن هذمن الأمور هى كذلك ؛ ولأن هذا العدد قد وجد فى كل النسخ 


1+ انظر ك للا ف *+؟ (59) انظر ك "ا ف ت؟ 
© انظر ك ؟ ىف ١65‏ 
)١‏ انظر كل ؟ قا * (ة) ك " فه #؟ 


زرثز 5 اقاعانظر أامضا ك ؟ ف مرا 
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القديمة المعترف بها ٠‏ يؤيد صحته من رأو! يوحنا وجها لوجه , والمنطق يعلمتة 
١ن‏ عدد أسم الوحش يتبين من حروفه وذلك حسب طريقة الحساب مين 

: ومعد قليل قال عن نفس الموضوع‎ ) ١( 

د وليسث لنا للجراة الكافية للتحدث بتدتيق عن اسم ضضد المسيح ؟ 
لآنه لو كان ضروريا آن يذاع اسمه بصراحة فى الوقت الحاضر لكان الذى رآئ 
للرؤيا قد اعلنه ٠‏ لأئه رآعا منذ وقت وجيز ء فى جيلنا تقريبا ؛ فى أواخر مدة حكمز 
حومتيانوس لا » 

(/ا) هذا ما ذكره فى الؤلف للشار اليه عن رؤيا يوحنا 4 ٠‏ وقد ذكن 
أيضا رسالة يوحنا الأولئ 9 + مقتبسا أدلة كثيرة منها وايضا من رسالة 
بطرسس الأولى ٠‏ وهو لا يعرف كتاب « الراعى ٠»‏ فقط بل أيضا يقبله ٠‏ وقح 
كب عنه ما يلى : 

د حصنا تكلم السفر ٠١‏ قائلا : أول كل شىء آمن دان الله ولحد الذى خلق 
كل الأشباء واكملها » للخم » 

( 8 ) وعو يستعمل تقريبا نفس كلمات حكمة سليمان قائلا « أن رؤية 
(لله تنتج خلوداط ٠‏ والخلود يغربنا من الله ٠ ١١ ٠‏ ويذكر أيضا تاريخ حماة 
قس, رصولى معين ء لم يشا ذكر اسمه ء يقدم تفسدره للاسفار المقدسة ٠‏ 


( 5 ) ويشير الى يوستيئوس الشهيد ؟١‏ + وأغناطيوس ١١‏ » مقكئبسا 
جبعض الشهادات من كتاباتهما ٠‏ وفضملا عن هذا فقد وعد بتفنيه مركيون من 


(؟) أفنظر ك 7 ف ثرو 

(4) بخصوص ريا يوحنا انظر ك ؟ ف 1؟ 

(5) اقتبسى ايريئاوس أيضا من رسالة دوحنا الثائية دون تميبزعا عن الأولي إنظر ثقه 
*اقه 5؟ بخصوضص رسائل دوحثا 

(6) أى سفر اثتراعى ٠‏ أنظر ك ”7 ف اه 

(١١أ)‏ ( حكمة 1: 1١59‏ )2 (05ن لنظر ك ؟ ذا رؤز ٠‏ طى ك + ف كاء 
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٠٠[‏ آما عن ترجمة الأسفار المقدسة بولسطة السبعين فاسمم ذفسري 
الكلمات للتى كتبها : 

د ان الله بالحقيقة تائس » والرب نفسه خلصنا ؛ معطيا علامة العذراء» 
ولكن ليس كما يقول البعض ممن يتجراون الآن على ترجمة الكتاب هكذظط ‏ 
هوذا شابة تحبل وتلد لبنا 14 » كما ترجمها ثيوديون الأفسسى واكيلآ 
البنطى 98 ء وعما من شيوخ اليهود + وبتقولالأبيونيون ١5‏ الذين تبعوهمة 
أنه ولد من ديوسكه » * 

3 » ومعد ثلك يقليل يضيف قائلا‎ )١١( 


و لأئه قل أن يؤسس الرومانيون امبراطوريتهم ٠‏ وكان [القدونيون 
لا يزالون تايضين على زمام أسيا ء طلب يطليموس بن لاوس ١7‏ من تسعييع 
+ورشليم ترجمة اسنارهم الى اللغة اليونانية لرغبته فى تزيين الكتبة الى 
كنشاعا فى الاسكندرية باحسن الكتب التى وضعها اليشر ٠‏ 

(؟0) ١‏ ولكن لأنهم كائوا وقتكذ خاضعين للمقدونيين ققد أرسلو! الى 
بطليموس سمعين شُنيخًا , كانوا اكثر اليهود خبرة بالكتب القدسة » وأقدرهم 
فى كلتا اللغتدون + وهكذا تمم الله قصدهء * 

(؟0) د واد أراد أن يختبرهم واحدا فواحدا فرقهم عن بعضهم وأمرهم 
جميعا بان يضع كل واحد منهم ترجمة مستقلة , لأنه خشى أن يتشاوروا معا 
فيخفوا حتيقة الأسفار بترجمتهم ٠‏ وهذا ما فعله بصدد كل الكتب * 


» ولما مثلوا جميعا امام بطليموس وقارنوا ترجماتهم تمجد الله‎ ١ )١5( 
لآن كل واحد قحم نفس الترجمة التى قدمها:‎ ٠ ولعترف دان الأسفار الهية حقا‎ 





» ١1 : راض لا‎ )١1+( 
١١ ترجم كل منهما الكتاب المقدس + أنظر ك 5 ف‎ )95( 
بخصوص الأبيوئيين وتعاليمهم إنظر ك ؟ ف لاا‎ )1"( 
كان ملكا على مصر من سسنة *55 - 588 قاءم + وقيل لن الذى قام بهذه الترجمة‎ )99( 
على اساس ستة علماء من‎ ٠ للسميتية ”الا عالما سن علماء تليهود + لختيروا! من الأسباط الاثتى‎ 
كل صبط ا ْ ا‎ 
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الآخر ,ء ونقس _ألكلمات + ونفسش الأسماء من ٠‏ البدلية ال النهاية ٠‏ حتى إن 
| الوثنيين 0 دان الباق ترجفت و ب 

رذ احم لدوخن حر : عنما لنت 00 المقدسة . وعاد اليهود الى وطنهم 
بعد سيعين سنة ,». ألهم عزرأ اتلكاهن الذى من سبط لاوى مدة حكمارتحشستا 
ملك الفردس لاستعاده كل كلام الأنبياء السابتين * ؤيعيد الى الشعب ‏ 
شريعة موسى » ٠‏ 


هذه حى كلمات أيريتاوس 


الفصل التاسع. 
الأساقفة فى عهد كومودس 


بعد أن ظل اتطوئنيتوس ١‏ أمبيراطورا مدة تسع عشرة سنة توتى الحكم 
كومودس ؟ وف السنة الأولى من حكمه اقيم يوليانئوس أسقفا على كتائنن 
الامسبحئدرية . بعد أن شغل اغريبينوس ؟ الاسقفية أثنتلى عشرة سنةاء 


القصل العاشر 
لت 


)١ (‏ وفحو هذا الوقت عهد إلى بنتينوس 5 وهو شخص دارز جدا 
)١(‏ أى مرقس أوريليوس 
9) فى لاا مارس منة 0٠4ام‏ 
1 9) ك 4 ف ١5‏ 
(2) قال ناشر للترحجمة الانكليزية : آن بتتيتوس عو أول مدرس عرقناه للدرسة الاسكتترية, 
وآبرز ما يعيزه آنه كان معلما لاكليمئضس الذى آخرج مدرسة الاسكندرية الى نورعا للكامل .. 
.وعان من بين تلاميذء أليضا الاسكتدر اسقف اورشليم ٠‏ 
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بسحب علمه ‏ آدارة مدرسة الأؤمنين 5 ق الاسكندربة ٠‏ اذ كانت قد أنشكت 
بها نطف الازضنة 'النحيمة خدروينة 'للتجالتى النقسة مرولا والقم حكن وكا هذا + 
وكان يديرها ‏ كما وصل الى علمنا ‏ رجال ف غايه القدرة والغيرة نحو 
الالهيات ٠‏ وقيل أنه برز من بينهم فى ذلك الوقت ينتينوس » لأنه تهعذكب 
بفلسفة الرواقيين ٠‏ 

( ؟ ) ومقال أنه أظهر غيرة شديدة نحو الكلمة الالهية ٠‏ حتى انه عين 
عفرا لاحن المنص كلانه الك اق الخدرق و رووهيل يكن الى الوك 5 4 يتنه 
كان لا يزال يوجد فعلا الكتدرون من البشرين بالكثمة » الذين سعوا ماحتهاد أن 
يستخدموا! غيرتهم الالهية » على متال الرسل ٠‏ لزيادة افنتشار وتثبيت الكلمة 
الالهية - 

( ”* ) وكان ينتينوس احد هؤلاء ٠‏ وقيل انه ذهب إلى الهند ٠‏ وقيل 
أيضا آنه وحد . تلدى من عرقو أ المسيح هناك . انديل متى : الذى كان فد سيق 
إلى الهند قبل وصوله هو »> لأن برثولماوس ‏ أحد الرسل - كرز لهم , وترك 
لهم باللغة الميرية انجيل متى . الذى كانوا محتفظين به حتى ذلك الونت ٠‏ 

( 5 ) ويعد أعمال مجيده كثيرة رأس بتتينوس أخيرا مدرسة الاسكندرية: 
وفسر كذوز التعاليم الالهية شفويا وكتابة ٠‏ 


الفصل الحادى عشر 
اكليمنضس الاسكتدرىي 


١ (‏ ) وق ذلك الوقت أشتهر اكلدمخضس 4 أذ تعلم معه الأسنار الالهية 





(5) ديدحو أنيا آئنشئت أصلا لتعليم الموعوظين ٠,‏ أى الراعبين فى الدخول الى الايمان . 
ثم اتسعت + وقد لعبت هذه المدرسة دورا هاما فى التاريخ الكنسى تحت إدارجة اكتليمتضس 
واريجاتوس هركلاس وديوئيسيوس وديديموس الخ حتى القرن الرايعم حيث توارث ٠‏ 

(1) قال جدروم ان البابا دبمتريوس هو الذى ارسله الى الهند كطلب الهتنود إنفسهم ٠‏ 
( م ١7‏ تاريخ الكئيسة ) 
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انذى كان تلسذا للرسل ١اء‏ 

(؟) وق كتاأبه ه وصف الناظر » ؟ يتحدث عن ينتينوس بالاسم . 
كمعلمه ٠‏ ويبدو لى آنه يشير الى نفس الشخص ف للكتاب الأول من مؤلفه 
د الأنسجة » عندما يشير الى أريز خلناء الرسل الذين قايلهم ؛» قائلا : 

( “ ) « ليسي هذا المؤلف ” كتابا كتب اأجرد التظاهر + ولكن ملاحظاتى 
فد ادخرت لزمن الشيخوخة خشية النسيان ٠‏ هى صورة لم تمسها يد القنان, 
وعى مجرد تسجيل بسيط غير مزوق للكلمات القوية الحية التى كان لى حظ 
سماعها . وتصوير لأشخاص مباركين بارزين ٠‏ 

( 5 ) « من بين هؤلاء ذلك الايونى : الذى كان ف اليونان ٠‏ وآخر فى 
الدونان العظمى © . أحدهما من سوريا الوسطى 5 » والآخر من مصر » كان 
هنالك آخران فى الشرق ؛ احدهما أشورى والآخر عبرانى فى فلسطين ٠‏ وعندما 
قابلت هذا الأخير ‏ وكان فى الواقع هو الآول بالنسبة لمقدرته .. بعد أن تصيكته 
من مخبثه فق مصر : وجدت راحة عظمى ٠‏ 

( 5 ) « وقد حافظ هؤلاء الأشخاص على التقليد الحقيقى للتعليم المبارك: 
المسلم مباشرة من الرسل المقدسين بطرس ويعقوب ويوحنا وبولس ء اذ كان 
الابن يستتمه عن آبيه ( وقليلون هم الذين شابهوا آباءهم ) » حتى وصل الينا 
بارادة الله . لنحافظ على هذه اليذار الرسولية » ٠‏ 


الفصل الثاني عشر 
الأساقفة فى أاورشسليم 


١ (‏ )وق هذا الوقت كان نركيسوس أسكفا على كنيسة اورشليم ٠‏ ولا 





» الأنيسحة‎ ١ انظر ك ؟ ف :5 59 انظر كل 1 فى ؟ (9) أى كتايه‎ )١( 

٠ الابوتيون أآسلاقف اليوثانيتن‎ )5١ 

(5) كان الجزء الجنوبى من شيه حزيرة أيطالدا يسمى بهذا الاسم لاحتوايه على مستعمرات 
يونانية كثيرة ٠‏ 

() الوادى للواقم بين سلسلتى جبال لبنان الشرقية والغربية ٠‏ 
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حصار اليهود فى عهد أدريان وقد بينا أنه من ذلك الوقت كانت كندسية أورشليم 
مكونة من الأمميين » يعد أن كانت مكونة من أهل الختان ء وأن مرفس كان 
أول أسقف أممى ترآس عليهم ٠ )١(‏ 

( ؟ ) ومعده كانت الخلافة في الأسقفية كما يلى : أولا كاسيائوس : 
وبءدد يبليوس ٠‏ ويعده مكسيموس ؛ وبعدعم يوليانوس »٠‏ ثم غايوس ؛ وبعده 
سيماخوس ؛ ثم شخص آخر باسم غايوس » وشخص آخر باسم يوليانوس » 
وبعد هؤلاء كابيتو وفالنس ودوليكيانوس ؛ وبعد كل هؤلاء ذنركيسوس وهو 
الامقك» الكلادون نف الريويل :+ 


الفصل الثالث عنىي 
رودو ووصفه تفتنة مركيون 


)١(‏ وق ذلك الوقت كتب رودو .. وعو من أعل أسيا » وتعلم كما 
يقول على يد تاتيان الذى سيق التحدث عه ١‏ عدة كتب , إحدهما ضد 
عرطنه مركيون ٠ ١‏ ويقول ان هذه البدعة كانت تنقسم فى عصره الى آربعة آراء 
مختلفة ٠‏ ولدى التحيث عمن سبيوا الانقسام فند بكل دقة الأباطيل التى اخترعها 
كل منهم ٠‏ 

( ؟ ) واسمع ما يقول : 

ولذلك أيضا اختلفوا نيما بين أنفسهم » معتنقين آراء متناقضة ٠‏ 
لأن أبلس واحد من الشيعة ‏ انتخر بنئسه بسبب طريقة حباته وسئه , 
رنادى بمبدا واحد ؟ ؛: ولكنه قال ان النيوات هى من روح مضاد > وقد دفعه 
الى هذا الاعتقاد فتاة تدعى قيلومينا كان بها روح نجس ٠‏ 





٠. بخصوص اساقفة أورشطيم حتى خراب الديئة فى عهد آدريان انظر ك 1 قف ه‎ )١( 
4 ويخصوص تاسيس الكنيسة من الأمم . ومرقس أول أسقف أممى أنظر ك ؛ ف‎ 

(3) ك ؟ فاكلا («5) أنظر ك : ف وو 

(5) نادى ابلس 61165 7ق ياله واحد ٠‏ وجعل الخالق ملاكا تحت سلطة الاله الاعظم . 
أما مركيون فقد نادى بمبداين ٠‏ وان الخالق هو الله نفسه الأزلى غير المذلوق ولكنه مستقل 
عن لله السيديين الصائلح 
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5 5 : كل 

(؟ ) وولكن غيره . من بينهم بوتيتوس وباسيليكوس - اعتقدوا 
بمبداين كما اعتقد مركيون نفسه ريان السفينة ٠‏ 

( 4 ) ه وعؤلاء تبعوا ذنتب 4 بنطس » وسلكوا مثله بطياشة غير قادرين 
على تفهم حفيقة الأمور ؛ ونادوا بمبداين دون تقديم أى دليل ٠‏ وانحدر غيرهم 
الى هوة صلالة أشر , فلم يكتفوا بطبيعتين يل نأدوا بثلاث ٠‏ من بين عؤلاء 
سينيروس ء وهو قائدهم ورئيسهم ٠‏ كما يقول المدافعون عن تعليمه » 
ها يأتى : 

« لأنه للا دخل آبلس ء الطاعن فى السن ء فى مناقشة معنا دحر فى امور 
كثيرة تحدث هنها باطلا ٠‏ ومن كم قال أيضا أنه ليس ضروريا على الاطلاق 
مناقشسة المرء فق عقيدته : بل لكل واحد أن دتمسك يما تعتقده + وأكد دان الخذين 
كانت عقهددةه هن نحو الله غامضة جدا . لأنه تححدث عن مدذا وأحد ‏ حسب 
تعلدمف 5 

( 6 ) ويعد أن تحدث بالتفصيل عن رأيه هو أآضضماف قائلا : 
متفقة » وكاذية ٠‏ وتناقض نفسها ٠‏ ولكنه قال أنه لا يعرف كيف بوجد ميدآ 

( 7 ) «ولا ناشدكدته بأن يقول ألحق حلف بان هذا عو ما فعله لما قال 
بأنه لا يعرف كيف يوجد أله واحد غير مولود » وانما هذا عو ما يعتقده » عتدكذ 
ضحكت ووبخته » لأنه بالرعم من آدعائه أنه معلم فانه لم يعرف كيف يثبت 
000 

( 4 ) وفى نفس الكتاب يعترف الكاتب ‏ موجها حديثه الى كالستيو -- 
انه تعلم فى روما على يد تاتيان © ويقول أن تاتيان أعد كتايا عن « المعضلات » 


(5) أى مركيون و65 ك 4 يب ه* 
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ه :ا كأاوةأاوه٠‏ 1 


بن يقدم هو فى كتاب حلوله .لعضلات تاتيان ٠‏ ولا يزال يوجد له أيضا 
( 4 ) على أن أبلس هذا كتب اشياء كثيرة ‏ مطريفة سافلة ‏ عن ناموس 
موسى ٠»‏ مجدنا على الأقوال الالهية فى كثير من مؤلفاته » ويي كو أنه كان 
غيورا جدا على خدمها ودحضها ٠‏ 
هذا ما متعلق بهؤلاء ٠‏ 


الفصل الرابع عشر 


الأنبياء الكذبة فى فريجية 


أن عدو كنيسة الله ٠‏ الذى هو بكل تاكيد مبغض للصلاح ومحب 
الشر » لا يترك ؟ية وسيلة أو حيلة الا ويجربها ضد البشر / نشط ثانية فى 
أثارة بدع غريية ضد الكنيسة ٠ ١‏ لأن بعض الأشخاص زحنوا . كحيات سامة » 
انى آسيا وفريجية ومفتخرين بأن موندانوس هو البارقليط » وآن المرآتين اللذين 
تبعتاه , وهما بريسكلا ومكسيميلا » نبيتان لونتائوس * 


الفصل الخامس عشر 
انشقاق بلاأستوس ف روما 


وازدهر آخرون -. يزعامة فلوريئوس - فى روما ٠‏ وقد سقط من رتبة 
الفسوسيه فى الكئيسة ٠‏ وسقط بلاستوس سقوطا مماثئلا ٠‏ وقد جذبا الكثيروين 
من الختندسة لرابهما ٠‏ محاولا كل متهما أن بحس بدعة على قدر استطاعته ٠‏ 


اتنظر ك ؛ ف لا 
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القصل السيادس عشي 


الظروف التى رويت عن مونتائوس 
وأنبياته الكذبة 


١ (‏ ) أما عن البدعة الفريجية فان القوة التى تناضل دائما من أجل الحق 
أشهرت فق وجهها سلاحا قويا لا يغلب » وهو أبوليناريوس الذى من هميرابوليس 
السايق التحدث عنه ١‏ . ومعه أشخاص آخرون مقتدرون تركوا مادة غزدرة حدا 
استفقينا منها الكشير من المعلومات عند كتاية تاريكنا هذا ٠‏ 

( ؟ ) وقد قال أحد مؤلاء فى بدلية كتايه الذى كنيه ضدعم أنه يخل 

5 لأنك ادها الحددب أقدرسيوس مارسئلوس الححت على همده طويلة 
لكتاية بحث ضد هرطتة أولئك الذين ينتسبون إلى ملتيادس » فقد ترددت الى 
الآن , لا لعجز فى دحض الضلال أو الشهاده للحق ٠‏ بل خوفا من آن أيدو فى 
نظر البءعض أننى آتى ياضانات لتعليم أو وصايا أنجيل العهد الحديد ٠‏ فانه 
ان المستحيل على من اختار أن يعيش حسب الانجيل أن يزيد عليه أو ينقص 
منه شيا ٠‏ 

( 5 ) هد ولكعننى أذ كنت مؤخرا فى أنقرا © يغلاطية » وحدت الكنيسة حناك 
متهبحة حدأ لسلكتبه عدج النمدعة 'ي* للنيوة كما بدعوتها 8 بل النحوة الكاذية 
فى الكنيسة أياما كثيرة عن هذه الأآمور وغيرها مما قدموه » حتى ابتهبمت 
أندديسة وأردادت قوه فى للحن ٠:‏ آما الخصوم شقت ارتيكو ا وقنبا وحزنو[ + 

( © ) «وآما الفغسوس الذين كانوا فى ذلك [اكان ؛ وكان زميثنا القن 
زوتيكوس أأذى من آوتروس حاضرا أيضا , فقد رجوئا أن ندون ما قيل ضد 





() فىاك : ف ١كوككولا؟,‏ ك دائاه 
(؟) كافت عاممة غلئطية 
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١ ١5: ه‎ 


مقاومى الحق ونتركه لهم ٠‏ على آننا لم نفعل هذا بل وعدنا بكتابته » حالم 
كمعد خأ ارب 0 وأرسماله اليهم حالا ج « 

١‏ ) واذ قال هذا وغيره فى بداية كتابه بدا يشرح سبب البدعة السابق 
ذكرها كما يلى : 

د أما مقاومتهم وبدعتهم الحديثة التى آفرزتهم عن الكنيسة فقد تما 
كما يلى : 

(7 ) ه كانت هنالك فرية تدعى اردابو فى ذلك الجزء من ميسيا المتاخم 
موننانوس متنصر حديثا ٠‏ وبسيب تعطتبه الذى لا يحد للقيادة أعطيى الخصم 
فرصه ضصده ء وآاصبح خارج عقله ٠‏ واذ أصبح بغتة فى حالة خبل وذعول صار 
يهذى وينطق بأمور غريبة . ويتنبا بحالة مغايرة لعادة الكئيسة السلدمة 
المسلمة اليها من التقليد منذ البدابة ٠‏ 


«١ ) 8 (‏ اشتد غضب بعض من سسمعوا آقواله الزائفة وقتكذ 2 ووبخوه 
كشخص قد مسه خبل ٠»‏ وواقع تحت سلطان أبليس ٠»‏ ومدقوع بروح مضل , 
ومضلل للشعب ٠‏ نمنعوه من الكلام » متذكرين نصيحة ألرب نحو ضرورة 
التمييز '؟ ٠‏ والحذر من مجىء الأنبياء الكذبة ؟ ٠‏ الآخرون , فاذ توهموا أن 
لديهم الروح القدس وموهبة النبوة » تشامخوا وانتفخوا جدا » ونسوا ما أمر 
به الرب نحو ضرورة التمييز » وتحدوا روح الضلال والجئون والخبل ؛ وانخدعوا 
به . ونتيجه لهذا لم يكن من الممكن الاستمرار فى كبح جماحه لكى يسكت ٠‏ 


١ ) 5 (‏ وهذذا دالمكر والحيل الشريرة دير ابليس هلاكا للعصأة , 
فأكرموه ٠‏ وهو لا يستحق أى اكرام » فى الوقت الذى الهب هو اذهانهم التى كانت 
فد أنحرفت فعلا عن الايمان السليم ٠‏ وعلاوة على هذا حرك امراتين ه وملامما 
روح الضلال حثى صارتا تتكلمان بشكل غريب وبلا روية ولا منطق ٠‏ كالشخص 


(؟) التمييز بين الأثبباء الحقيقيين والاتبياء الكذبة 

)١‏ لمت ثلا :در ١5‏ )ع 

() مكسيميلا وبريسكلا السايق ذكرهما فى ف 114 ٠‏ وكانتا متزوجتين متركتا زوجبهما 
وتتثمذتا المونتانوس وأصيحنا عذراوين فى كنيسته وثبيتين ٠‏ 
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السابق ذكره 5 ٠‏ أما ااروح فقد أعلن آاتهم مداركون أذ سروا وافتخروا يه ء 
ونفخهم يوعوده الخلابة ٠‏ غير آنه فى يعض الأحيان كان بوبخهم علانية يطريقة 
حكيمة أمينة لكى يظهر كناصح ومؤدب ٠‏ على أن الذين انخدعوا من 1اعمل 
فريجية كانوا قليلى العدد ٠‏ 


, وقد علمهم الروح التغطرس احتقار الكنيسة يأكملها الجامعة تحت 
السماء 0-0 رق النيوة الكاذية لم يذل متها أى اكرام ولا سمح له بدخولها 5 


٠١(‏ « فالمؤمنون فى آسيا طالما اجتمعوا فى اماكن مختلفة فى كل ارجاء 
آسبداللتفكير فى هذا الأمر » وفحصوا الأقوال الغربية . واعلئوأ فسادها . 
ورفضصوا البدعة : وهكذا أبعت هو لاء الاشخاص سن الكئيسة 0 ومنعوآ من 
الشركة ٠‏ 5 

)١١(‏ وبعد أن روى هذه الأمور فى اليدلية » واستمر فى تفنيد ضصلالهم ق 
مل حتابه . تحدث ى الكداب الثائى كما يلى عن نهابتهم : 

(١١)دفان‏ قالوا عنا ائنا قثلة الأنبياء لأننا لم نقبل آنبياءهم البقاقين » 
الذين يدعون بأنهم هم الذين وعد الرب يارسالهم / » فليجييوا ‏ كمن هم فى 
حشرة الله على هذا السؤال : من من بدن هؤلاء أيها الأصدقاء بدا يتكلم » 
من مونتانوس الى ١آرآاتين‏ فنازلا » واضطهد من اليهود أو قتل من الأشرار ؟ 
لا أحد 'وعل القى القبض على آحد منهم » وصلب من آجل أسم المسيح ؟ 
دقبنا أنه لا أحد 5 مل حلد لحد من مؤلاء النسوة ف مجامم اليهود أو رجم ؛ 
كلا ٠‏ 

(؟١) «١‏ ولكن الذى قيل هو أن مونتانس ومكسميلا ماتا بنوع آخر 
دن الموت 5 لأن الأخيار النى وصلتنا هى أنهما شنقفا نفسييهما أذ اأعتراهما روح 
جنون » وذلك ليس فى وقت واحد بل فى وفتين مختلفين ذكرتهما تلك الأخبار ٠‏ 


)١(‏ « وترويى أنضا الأنياء المتوائرة عن ذلك النسخص العديب ١‏ اول 





(6) أي موئتائنوس 
85 مت »؟؟ : 523 ي 
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وكيل لنبوتهم المزعومة ٠‏ المسمى كيودوتس ؛ الذى كان يقع فى غيبوبته فى 
بعض الأخيان » كانه قد أصعد الى السماء » وسلم نفسه الى روح الضلال - 
تروىق هده الأنباء أنه أقيم كهدف ومأت ميتة شنيعة ٠‏ 


)١١(‏ ه ويقولون ان هذه الأمور تمت بهذه الكيفية ٠‏ ولكن ٠‏ لأننا لم 
نرها يا صددفى , فائنا لإ ندعى معرفتها ٠‏ فقد يكون مونتانوس وتيودوئس 
والمراة السابق ذكرها ماتوا بهذه الكيفية أم لا » ٠‏ 

13) ومقول أيضا فى نفس الكتاب ان الأساقفة القديسين فى ذلك الوقت 
متعاونين مع الروح بكيفية واضحة ٠‏ 

: قد كتب كما يلى‎ )١7( 

دولا يقل الروح فى مكسيميلا ؛ لقد طردت من الحظيرة كذئب ٠‏ أنا لست 
ذتبا » أنا كلمة وروح وقوة ٠‏ بل ليظهر قوة الروح ويبرهن عليها ٠‏ وليتقدم 
بالروح أن كانوا حاضرين لمناقشة الروح البقاق وليدفعهم الى الاعتراف يبه 
ويوليانوس الذى من اباميا » الذين سد اتباع ثيميسو أقواههم » ولم يسمحوا 

(18) ويعد أن ذكر ف نفس المؤلف أمورا آخرى لدحض نبوآات مكسيميلا 
الكانية .» بس الوقت الذى كتب ميه هذا الوصف .وذكر نبواتها التى تنياث 
فيها بالحروب والفوضى ؛ وندد ببطلائها فى الكلمات الاتية : 

«١ )15(‏ ألم يتبين بجلاء بطلان هذا ؟ فقد مضى الآن أكثر من ثلاث عشرة 
ستة منذ موت تلك الراة ولم تحدث فق العالم لا حرب محلية ولا حرب عاية ٠‏ 
بل بالعكس دام السلام عخدى : للمستيحدين درهمةه الله ٠‏ 

هذا ما وزدت ف الكتاتى الثانى 0 

(5) وساضيف أيضا مفتيسات وحيزة من الكتاب الثالث الذى دتحيث 
فيه ضد !انتخارهم باستشهاد البعض منهم بالكلمات التالية : 


فادها وفوا ونشكرة لك ككيو | ا كل ها كالوا دكار او | الاتشكي 1 
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فى شهدائهم + مدعين بأآن لهم شهداء كثيرين » وهذا دليل حى على قوة روح 
النيوة المزعومة التى لديهم ٠‏ ولكنه واضح أن هذا محض اختلاق ٠‏ 

(١؟)‏ ه لأن بعض الهرطقات استشهد فى سبيلها الكثيرون ٠‏ ولكننا مع 
هذا لن نتفق معهم أو نعترف بأنهم على حق ٠‏ والواقع اولا ان المدعوين 
مركيونيين ‏ نسبة الى هرطقة مركيون . بقولون ان لديهم شهداء كثيرين من 
أجل المسيح : ومع ذلك لا يعترفون بالمسيح نفسه أعترافا صادقا » ٠‏ 

(59) وبعد ذلك يقليل يستمر ف الحديث قائلا : 

د عنحما دعى البعض من الكنيسة الى الاستشهاد من أجل حق الإيمان, 
والتقوا بمن يدعون شهداء هرطقة فريجية ٠‏ انفصلوا عنهم » وماتوا دون أن 
تكون لهم آية شركة معهم ٠‏ لأنهم رفضوا الاعتراف بروح مونتانوس والنسوة٠‏ 
ومعروف عند الكل أن هذا هو ما ححث ينينا ء»وآأئه ححث ف ١1يامنا‏ فى اياميا 
الواقعة على نهر ميائدر , بين الذين استشهدوا مع غايس والأسكندر الذى من 


الفصل السايع عشر 
ملنبيايس واعمائه 


١ (‏ ) ف هذا المؤلف بذكر كاتيا ٠‏ عو ملتياديس ؛ قائلا أنه هو آيضآا كتب 
كتايا ضد الهرطقة السابق ذكرها ٠‏ ويعد اقتباس يعض الكلمات يضصسيف 
قائلا : 

« واذ وجدت عذه الأمور فى مؤلف لهم ضد مؤلف الآخ السبيادس الذى 
دبين فيه أن النبى يجب أن لا بتكلم فى حفة »2 اقتضيت الأمر » ٠‏ 

(؟ ) ومعد قليل قدم فى نفس الؤلف قائمة بمن تنبأوا فى العصر الجديد ‏ 
ذكر من بينهم أميا وكواهراتس قاتلا : 
بالتظاهر بالجهل ينتقل الى حالة خبل النفس اضطرار! كما ذكرنا ٠‏ 
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(5) , وهم لا يستطيءون أن يبدذوا أن واحدا من الأنبياء القدماء أو 
الجحدد حمل هكذا بالروح ٠‏ كذلك لا يستطيعون الافتخار بأمثال اغابوس + ١‏ 
كو بهوذا ” ٠‏ أو سيلا * أو بنات فيلبس : أو أميا التى من فيلادلفيا أو 
كوادراتس ١و‏ آأى واحد آخر لا يتيعهم » * 

( 5 ) وبعد قليل يقول أيضا ' 

ووان كانت النساء قد ذلن مع مونتائس موهبة الندوة ٠»‏ كما يؤكدون 
اقتداء مكوادراتس واميا التى من فيلادلفيا » فليبينوا من منهم نالها من أيدى 
مونتائس والنئسوه ٠‏ لآن الرسول رآه ضروريا أن تسدمر موهبة النبوة فى كل 
الكئيسة حتى المجىء الأخير ٠‏ أما هم فلا يستطيعون أن يبينوا هذا رغم أن هذه 
حى السنه الرايعة عشرة منذ موت مكسيمياد » 6 

ره ) هذا ما كتبه , آما ملتيادس الذى يشير اليه نقد ترك آثارا الخرى 
عن غمرته من أجل الأسفار الالهية » وذلك فى الأبحاث التى آلفها ضد اليونانين 
وضد اليهود ٠‏ وفيها يرد على كل منهم فى كتاب مستقل ٠‏ وعلاوة على هذا فائه 
وجه احتجاجا للحكام الأرضيين مدافعا عن الفلسفة التى اعتنقها ٠‏ 


الفصل الثامن عقر 
الطريقة التى دحض بها أبولونيوس 
أمل فريجية والأشخاص الذين ذكرهم 


)١ (‏ واذ كانت البدعة النريجية لا تزال مزدهرة فى فريجية فى عصر 





6٠١: 55 :غ5‎ ١ راع‎ ١ 

5 راع ج5١‏ 55 2. /زا و ؟؟ ) 

رم زواع ١38-56‏ تس ١ +5١3‏ بط ه - 198 ) ولعل سلوائس هو سيلا 
(3) ( اخ؟" : 5 )ىك لا ف ١؟‏ 


١١ ١ق‎ )2( 
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هدع 8 : قل 


ابولونيوس ١‏ وهو كاتب كنسى فقد ألخذ على عاتئقه هو أيضا ححضها ' 
وكتب مؤلفا خاصا ضدها :- مصححا يكل دقة النبوات الكاذبة التى كانت 
شائعة بينهم ٠‏ ومنتقدا حياة مؤسسى هذه اليدعة ٠‏ لكن اسمع كلماته عن 
مونتانوس ٠‏ 

(؟ ١)‏ ان تصرفنفات وتعاليم هذا المملم الجديد تكسف عن شخصيئه ٠‏ 
فهو الذى نادى بحل الزواج ؟ » ووضع قوانين للصوم ؟ ؛ وأطلق على ببوزا 
وتبميون ( وهما مديئتان صغيرتان فى فريصية ) اسم (ورشثليم + لرغيته في 
جمم الناس اليهما من كل الأرجاء » وهو الذى أقام ؟أشخاصا لجمع الال + ورقب 
قبول الهبات تحت اسم تقدمات » ورتب مرتبات أن نادوا يتعاليمه لكى تنتشر 
غاى بنكساك الهم والخراعة ود 

( ؟) هذا ما كتبه عن مونتانوس » وبعد قليل يكتب الآتى عن نبياته : 


« وقد بينا آن هؤلاء النبيات عجرن أزواجهن حالما أمتلآن من الروح ٠‏ 
أذن فقد كذب ألذين يقولون عن بريسكا أنها عذراء » ٠»‏ 

( 5 ) وبعد ذلك يقول : 

« الا يبتضح لكم إن كل الكتاب المقدمن يمئم النيى من قبول هعبات 
وأموال ٠‏ قعندما أرى النيدة تتقيل ذهيا وفضة وثبايا فاخرة فكيف امتئم عن 
توبيخها ٠2‏ 

( © ) وبعد قليل آيضا يتحدث مكذا عن أحد معترفيهم : 

م عكذا أيضا لم يحتمل علامة الشهادة تكيميسو المتلىء بالطمع الغرار » دل 
حطم كل القيود التى كانت تمنعه عن وفرة اللممتلكات ٠‏ ورغم ١نه‏ كان ينبغى 
أن يِحنى رأسه خجلا بسيب هذا فقد افتخر بانه شهيد ٠‏ وتظاعر بانه رسول. 
فكتب رسالة جامعة لتعليم أشخاص كان ايمائهم أفضل من أيمائه » مليئة 
بكلمات جوغاء » ومجدفا على الرب والرسل والكئيسة المقدسة » ٠‏ 





)١(‏ مظن انه كان أسقفا لأفسس 

(؟) يغال أنهم لم يحرمو! الزواج قطعا بل حرموا الزيجة الثانيه ٠‏ 

(؟) دقال انهم أضانوا أسيوعين لصوم القفصح وأمروا بوم دومى الأريعاء والجمعة 
طول النهار بعد أن كان جزء١‏ من الثهار 
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ته :م١‏ 11 


: وكتب أيضا ما يلى عن بعض أشخاص آحرين أكرموعم كشهداء‎ ) ١1( 

ه ولا داعي للكلام عن الكثيرين ٠‏ بل لتتحدث الينا النيية نفسها عن 
الاسكندر الذى دعا نفسه شهيدا » والذى تعودت الجلوس معه فى الولائم , 
والذى يعبده الكثيرون ٠‏ ولسنا ى حاجة لتكر حوادث السرقة التى ارتكبها 
والأعمال الاجرامية الأخرى التى عوقب من آحجلها ٠‏ فهذه تتضمنها السجلات 
المحفوظة ٠‏ 

( ا ) «١‏ أى واحد من هؤلاء يصفح عن أخطاء غيره ؟ أيصفح النيى عن 
سرقات الشهيد أو يصفح الشهيد عن طمم النبى ؟ لأنه رغم ما قاله الرب : 
لا تقننوآ ذعبا ولا فضة ولا ثوبين 5 + فان عؤلاء بعكس الوصية على خط 
مستقيم خالفوهما فيما يتعلق يامتلاك الآشياء المحرمة ٠‏ وسنيين أن هؤلاء 
الذين يدعونهم آنبياء وشهداء يجمعون أرياحهم ٠‏ لا من الأتفياء قحسب , 
بل أيضا من الفقراء وارامل والأيكام ٠‏ 


( 8 ) ه وأن كانوا واثقين من أنفسهم فليقفوا! ويناقشوا! عمذه الأمور : 
حتى اذا ما ثبدتت أدانتهم كفوا عن تعدياتهم ٠‏ لأن ثمار النبى يجب أن تمتحن؛: 
فمن الثمر تعرف الشجرة ه ٠‏ 

١)‏ أما الذين يردحون أن يعرفوا من عو الاسكندر فليعلموا آنه قد حاكمه 
أميليوس فرونتينوس والى أقسس ٠‏ لا من آجل اسم المسيح » بل من آجل 
السرقات التى ارتكبها بسبب ارتداده عن الحق + وبعد ذلك اذ صرح كذبا 
باسم الرب اطلق سراحة لأنه خدع المؤمنين الذين كانوا هناك ٠‏ ولم تقبله 
أبروشيته التى أتى منها لآئه كان لصا + وعلى الذين يريدون أن يعرفوا عنه 
المزيد أن يذأجذوا الى سجلات أسسيا العامة ٠‏ ومع ذلك نان النبى الذى قضى 
معه سنوات طويلة لا يعرف عنه شيئًا ٠‏ 


)٠١(‏ «واذ نشهريه تحنزنشهرايضا بادعاء النبىءوهذا ما يمكن اظهاره 


أمضا عن الخثيرين غبرى - اما أن كانوأ واثقين من أنفسهم فليصمدوا أمام 
الامتحان » ٠.‏ 





(*) رست 1١٠١‏ : كو ؟١١)‏ (©#) إ(مت ؟١‏ : بيع 
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0" عماوةا 

)١1١(‏ وفى جزء آخر من مؤلفه يتحدث كما بلى عن الأنبياء الذين يفتخرون 
نهم * 

ه أن أنكروا أن أنبياءمم قبلوا هدايا فليعترفوا بهذا ٠‏ حتي اذا ما ثبتت 
ادانتهم من جهة قبولها تبت أنهم ليسوا أنبياء ٠‏ وسئقدم الأدلة الكثيرة جدا 
عن هذا ٠‏ ولكنه من الضرورى امتحان كَل ثمار النبى ٠‏ قولوا لى عل النبى يصبغ 
شعره ؟ عل النبى يصبغ جنن عينيه ؟ مل النبى يتلذذ بالتزين ؟ مل النبى 
يلعب المبسر ؟ مل النبى يقرض بالفائدة ؟ ليعترقوا ان كانت م اجون عادر 
أم لاء أما آنا فسآابين آنهم ارتكبوها فعلا » ٠‏ 

01ونيشكق اكول تسوس نهة | اتفسة )اف فتن :اولقن وق قن 
ذتاية مؤلفه كانت قد مرت أريعون سنة منذ بدا مونتائوس نبوته المزعومة ٠‏ 

,5 الذى ذكره الكاتب السابق‎ ٠ ويقول أيضا بأن زوتيكوس‎ )١( 
وحاول أن يفضح الروح‎ ٠ قاوم مكسيميلا عندما كانت تزعم التنبؤ فى بيبوزا‎ 
وذكر أيضا‎ ٠ ولكن الذين كانوا موافقين لها منعوه‎ ٠ الذى كان يعمل فيها‎ 
+. كحضن امه كر امهس كان هن عدن بدا نالك الوعت.‎ 

وعلاوة على هذا تحدث عن رولية رويت عن المخلص أنه أمر رسله يان 
لا يغادروا أورشليم مدة اثنثى عشرة سنة لاء واقتبس أيضا شهادات من رؤيا 
يوحنا » وروى أن بوحنا نفسه آقام ميثتا فى آفسس بمعونة القوة الالهية ٠‏ 
وآضاف أمورا أخرى فضح فيها بقوة ضلال اليدعة موضوع حديكنا ٠‏ 


نتيقهم هى الأمور الذى دوتها ابولونيوس ٠‏ 
الفصل التاسع عشر 
سرابيون وكتاباته عن بدعة آهل فريجية 


١ (‏ ) أما سرابدون الذى بقال أئه خلف مكسيميئوس ١‏ كاسقف على 
كنبسة أنطاكية فى ذلك (لوقت ؟ فائنه بذكر مؤلنات 1يولياتاريوس ”؟ خد اليدعة 


اه وهدأ ما زواه أدقما اكتدمئمه يس الاسكتدرى 
)١(‏ انظر ك + ف 8؟ (؟) حوائلى سئة ٠1م 5١‏ انظر ك 4 ف لا؟ 
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1 5+ و5١١5‎ : © 


السايق ذكرها » ويشير اليه فى خطاب خاص ارسله الى كاريكوس وبوئتيوس, 
ينضح فيه البدعة ذاتها . ثم يضيف الكلمات التالية ٠‏ 

( ؟ ١)‏ لكى ترى أن اعمال هذه العصابة المضللة المنتمية لتلك النبوة 
الجديدة المزعومة كريهة لدى كل الاخوةه فى كل العالم ارسلت اليك كتابات 5 
المفغيوط حجدا كلوديوس ابوليناريوس اآسقف هدرابوليس فى آسيا » ٠‏ 

(؟ ) وف نفس خطاب سرابيون وجدت توقيعات أساقفة عديدين ٠‏ كدب 
أحدهم عن نفسيهة ما بلّى : 
« آنا أوربيليوسن كبريئيوس ؛ أحد الشهود ,. أصلى لتوهيوا الصحة » ٠‏ 

وقال آخر بنفس الكيفية : 

ه انا اليوس ببليوس أسقف دبلتوم 2 + وهى مستعمرة فى تريس ء 
كما يسذن الله فى السعوات اراد سوتاس فى اتكيالوس ” أن يخرج الشيطان 
من بريسكلا ٠‏ ولكن اللمرائين لم يسمحو! له يذلك ٠ ٠»‏ 

( 4 ) ويتضمن نفس الخطاب توفيعات اساقفة آخرين كثيرين متفقين 
معهم ٠‏ 

هذا ما قبل عن هؤلاء الأشخاص ٠‏ 


القصل العشرون 
كنابات أيريناوس ضد المنشقين فى روما 
١ (‏ ) وقد كتب ايريناوس ١‏ قدة رسائل ضد من كانوا يشوشون على 
وأخرى ألى فلورينوس عن الاكية , أو أن الله ليس مصدر الشر ٠‏ اذ ييدو آن 
فُلْوريدوس ؟' كان يدافع عن هذا الراى ٠‏ ولأنه قد أتحرف ئيسيفبهة ضلالة 





(؟) انظر ك + هف نا؟ 

(6©) و )١(‏ مديئتان فى كريس على الشاطي: القربى للبحر الأسود 

؟١ بخصوص ابريئاوس انظر ك 4 فا‎ )١( 

0) و (5) يتبر يوسابيوس ق ف 15 أن بلاستس وفلوريتوس حثبا الكثيرين من كئيسة 
روما باراتهما الغريبة وبدعهما ٠‏ 
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1 6ه ع٠‏ .؟» 


هو نقسه تعرف على أوائل خلناء للرسل ٠‏ 
( ؟ ) وفى ختام المؤلف نجد ملاحظة جميلة جدا نرى أنفسنا ملزمين 
د أحلنك يا من قد تكنب صورة من عذا الختاب ‏ يرينا يسوع المسيح 
ويبمحيته الخانى |الحدد الذدى فيه يدين الأحداء والآموات ‏ أن تقارن ما سيوف 
تكتبه بهذه النسخة وتصححه عليها بدقة ٠‏ ون تثبت عذا الحلف وتضعه فى 
التسبفة للك كككنها + 


( " ) جميل أن نقرا هذه الأمور فى مؤلفة » وجميل أن نرويها لكى يكون 
هؤلاء الرجال الأقدحمون القديسون بالحق كامئلة عليا فى الصير والتدقيق ٠‏ 

85 وق استالة الى نازوة وس ب السادت: التحاف فقا 4 مدكر 
أيريناوس أيضا آنه كان صديقا لبوليكاريوس قاثلا : 

3 أن أمسط ما يقال عن طدام التعاليم بافلوريشويس هو أنها لمستسائمة 
مده للقكالدم لا:كتدق ‏ وتفالم «الكقيسية » وتطوح (لى تهاوية القماذل والنسياد 
كل من دقيلوئها ٠‏ هذه التعاليم التى لم يجرق احد . حتى من الهراطقة 
البعيدين عن الكنيسة ‏ على نشرها ٠‏ هذه التعاليم لم يسلمها اليك الشيوخ 
الذين كانوا قبلنا ٠‏ والذين كانوآ معاصرين للرسل ٠‏ 
تتحرك فى عظمة ق الحاشية الملكية » ومحاولا أن تنال رضاء ٠‏ 
الأخيرة . لأن ما يتعلمه الصيبان برصح في «قولهم : لذلك ففى امكانى وصف 
نفس لكان الذى كان يجلس فيه اللمغبوط بوليكاريوس وعو يلقى أحاديته ٠.»‏ 
ودخوله وخروجه . وطريقة حياته » وهيثئة جسمه ٠‏ وأحاديثه للشعب'. والوصف 
الذى قدمه عن عشرته ليوحنا ؛: والاخرين الذين رأو! الرب ٠‏ ولأآن بوليكاريوس 


(8) نادى فالئنتينوس بثمانية دهور 5اصل لكل للدهور الكائناات ٠0‏ لذلك كتب 
ايريناوس مؤلفا ضد حذه العقيدة ٠‏ 
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فضي ادي 01 ونان 


من شهود شهدوا باعينهم كلمة الحياة 5 + فقد روى كَل شيىء بما يتفق مع 
الأسفار المقدسة ٠‏ 

«4 وأذ روحتتث الى هذه الأمور درحمة الله أصغدثت النها يافتياه‎ 0 14 ١ ١ 
تسد انعا لز بورق مل وق قلس #برصدرك أوفدها على الخواض نافانة حتية‎ 
وق أمكأنى تقديم الشهادة أمام الله آنه لو كان عذا الشيخ الرسولى‎ ٠ الله‎ 
فقن اكد حباض تكش الخطل. "أدووا كهدة م بوليريه هن االكاق: للذى ممع‎ 
. فية عخهم الكلمات حانسا أو واقفا‎ 

ه وهذا يمكن أن يتبين بوضوح من الرسائل الى آأرسلهماس اما الى 
الكتاقين المكاورة التكيحتيا كر :إلى الاكزة قاضيها وواعنا + 


هذا ما يختص بابربناوس ٠‏ 


الفصل الحادى والعشرون 


كيف استشهد أبولونيوس ف روما 


١ (‏ ) وق كلك الوقت ‏ فى عهد كُوهودس ‏ تحسنت أحوأتنا » ويتععة الله 
تمتعت الكنائس ف كل العالم بالسلام: وكانت كلمة الخلاص تهدى كل نفس 
من كَل الحنس البشرى لعيادة أله الكون عيادة نقية ٠‏ لذلك كان الكثيرون من 
البارزين فى روما وقتكذ يسبب ثروتهم أو نسيهم يرجعون الى خلاصهم مع كل 
أمل بيتهم واقاريهم 1 

( »" ) ولكن الشيطان ٠‏ مبغض الصلاح ء لم يحتمل عذا بسبب حخبث 
طبيعته , بل اعد نفسه ثانية للنضال + مدبرا حيلا كثيرة ضدنا ٠‏ وقدم الى 
كرسى القضاء أبولونيوس الذى من مدينة روما » وهو رجل اشتهر بين الؤمنين 
كهذا! 7 





)1١ 1:1١ كاهو‎ ( 8١ 
) م 18 تاربخ الكنيسة‎ ( 


/5.601عالا5 3ع 0-11 أأم م0 //:5م أ 


1 هاو ؟” 


( ” ) على أن هذا التعس قدم التهمة فى وقت غير مناسب +٠‏ لأنه كان قد 
صدر امر ملكى بأنه لا يجوزأن بعيش أى شخص يبلغ عن مثل هذه الأمورء 
فكسرت ساقاه فى الحال ؛ لأن بيرينيوس القاضى حكم عليه بهذا الحكم ٠‏ 


زفاح نأف القويد» فسوي الله حا قف رحا القاضن :زازه تكن 
يدافعم عن نفسه امام مجلس الأعيان + فقد آمام الجميع دقاعا بليغا عن 
الايمان الذى كان بشهد له ٠‏ فأعدم بقطع راسه وذلك يقرار من مجلس الأعيان: 
لأنه كان هنالك قافون قديم يتضمن بان للذين يؤتى يهم إلى كرسى القضاء 
وبرفضون أن يححدوا الايمان يجب آن لا يخلى سييلهم ٠‏ 

( 5 ) وكل من يريد معرفة ححجه أمام الفاضى ٠‏ واجابته على آسكلة 
بيريئيوس ٠‏ ودناعه الكامل أمام مجلس الأعيان 2 يجدها ىق سب جلات 
الاستشهادات القديمة التى جمعناعا ٠ ٠‏ 


الفصل الثاتى والعشرن 


الأساففة الذين اشتهروا وقتتذ 


ف النيفة العاشرة وق نكم كر مومس ارتقن متككور الاسفكية كديا 
لاليوتيروس الذى شغلها ثلات عشرة سنة ٠‏ وفي نفس السئة »+ بعد أن أكمل 
يوليانوس ١‏ سسنته العاشرة ١‏ 'ؤتمن ديمتريوس © على أيروشيات الاسكندرية» 
وفى ذلك الوقت كان لا يزال سرابيون ؟ ‏ الثامن يعد الرسل ‏ معروفا جدذا 
كاأسقف كنيسة انطاكية ٠‏ وتراس ثيوفيلس ؛ فى قيصرية فلسطين ٠‏ وكان 
نركيسوس 5 السابق ذكره ‏ لا يزال مؤتمنا على كنيسة ؟ورشليم ٠‏ وفى نفس 





© بخصوص فوليانوس أسقف الاسكندرية أنظر ف‎ )١( 

(؟) تصب أمسقفا سنة 185١م‏ اء ول فى الأسققية ؟54 سنة ( أنظر ك ف 6؟ ٠6‏ كان 
فى بداية الأمر صديقا لاوريجاتوس ولكن الصداقة أنقلبت ذيما بعد الى عداوة ( أتظركتف4م ) 

5 ف فأ 

(5) اشتهر ثيوفيلس يصفة خاصة يسيب موققفه فى النازعة الخاصة بعيد النصح ٠‏ وقد هه 
رأس المجمع المشار اثيه فى الفصل التالى عو وتركيسوس ٠‏ 

زه انظر ف ؟؟ 
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لوقت كان باتسيلوس 1 آاسقنا فى ك5ورنثوس باليونان ٠‏ وبوليكراتس ٠‏ 
اسقنا على ابروشية آفسس ٠‏ وعلاوة على هؤلاء كان هنالك آخرون كثيرون 
بارزون بطبيعة الحال ٠‏ ولكننا دونا فقط أسماء من وصلت الينا ٠‏ كتابة , 
فحةا للمافيم + 


الفصل الثالث والعشرون 
السائة النى أثدرت وقدت بخصوص الفصمح 


١ (‏ ) وقد أثيرت وقتكذ مسألة ليست هينة ٠لأنجميع‏ أبروشيات آسيا 
القققك بعناء قا كاده هدمح أل النوزف الرالض متدرا المع #بوعد [ابوم الذي 
أمر فيه للبهود أن يذبحوا خروف الفصع , عو الذى يجب أن يحفظ كعيد قصح 
مخلصنا ٠ ١‏ لذلك كان يحب أن ينتهى صودهم ف ذلك اليوم + بغض الفظر عن 
وقوعه فى أى بوم من الاسبوع ٠‏ 


ولكن لم تجر للعادة فى سائر كنائس العالم انياء الصوم فى خلك الوقت 


اط سس لاز تسد 1 


(5) لعله مو ياتشبليتس المتكور فى ك + قف 9؟ + وقد كتب رسالة عن المنازعة الفصحية 
الولرد ذكخرها ق النتصل التالى ٠‏ 

(90) تزعم بولمكراتس أساقئة آسها قى المتازعة القضصديحة ولذا كان عو أول خصم لفيكتور 
أسقف روما + 

)١1(‏ كان النزاع الذى أثمر بين كناتس آسيا الصترى وسائر كنائس العالم و : عل 
تمارس فربضة عشاء الغصح فى اليوم الرابع عشر من شهر نيسان أو فى يوم آحد عييد 
القيامة دون مراعاة للتقويم الدهودى ٠‏ فمسيحيو آسيا الصغرى أقتدوا بالرسولين يونا 
وفبليس واعتادوا الاحتفال بالفصح المسيحصى فق الرابع عشر من شهر نيسان » مهما حل ذلك 
اليوم من ايام الأسبوعمٌ ٠.‏ وتلك بالصوم طول التهار + ثم تتاول العشاء الربائي فى نهساية 
النهار ٠‏ تذكارا لعشاء الفصم الأخير الدى مارسه اللمسيح ٠‏ أما باقى الكنائس فكائت تدائفل 
بتكرى موت المح دوم الجمعة ويذكرى القدامة في يوم الأحد التالى للبدر ( القمر الكامل ) بعد 
الاعتدال الرييعى ٠‏ وقد أثيرت آول منائشة فى هذا الأمر بين بواليكاربوس واتيسيتوس آسفف 
روما عندما كان الأول دزور روما بين سقة ١65+‏ و ١88‏ م ٠‏ وحوائى ستة ١٠/ا١‏ م آثير الخلاف 
ثانية فى لاودكية + وكان التنازعان الرئيسيان ميليتو فى ساردس وآدوليناريوسى فى عيرابوليس 
( آنظر ك ؛ ف 51 و لا؟ ) ٠‏ واشيرا اثير التزاع فى الكئيسة العامة ٠‏ 
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( ؟ ) ولهذا السبب عقدت المجامع واجتمع الأساقفة . واتفق الكل براى 
واحد ؛ بعد تبادل الرسائل ١‏ على اصدار أمر كنسى بان سر قيامة الرب يجب 
أن لا يحتفل به فى أى يوم آخر سوى يوم الرب ٠‏ واننا يجب أن نختم الصوم 
الفصحى فى هذ! اليوم فقط ٠‏ ولا يزال موجودا ما كتبه أولئك الذين اجتمعوا فى 
فلسطين وقتئذ ٠‏ الذين رأسهم ثيوفيلس أسقف قيصرية ونركيسوس ؟ 
أسقف أورشليم ٠‏ يوجد أيضا مكتوب عن الذين اجتمعوا فى روما لبحث نفس 
المتناكةا ‏ ورفى شحدل: اننع الانكتع تتكقوو ع بواتضا ها كته امافة تنس 
الذين رأسهم دالماس © باعتباره اكبرعم سنا » وأساقفة أبروشيات بلاد الغال 
الكى كاق ادرحنا ونين امنهنا لها واافنة اذ لجر افرتى. 4 :لين الت هناك : 


( ؟ ) ورسالة شخصية لباتشيلوس أسقف كئيسة كورئكثوس ؛ ورسائل 
لأشخاص آخرين كثيرين نطقوا ينفس الراى والحكم ٠‏ وأعطوا صوتهم مشنفس 
(للعخى * 


وكان ما تقدم هو رايهم الاجماعى ٠‏ 


الفصل الرايع والعشرون 
النزاع فى آسيا 


)١(‏ على أن أساقفة آسيا - يتزعمهم موليكراتس - قرروا التمسك مالعادة 
كنيسة روما دين فيها التقليد الذى تسكمه ٠‏ وذلك فى الكلمات التالية ٠‏ 

( ؟ ) «١‏ أننا محتفل داليوم المسبوط دون اضانفة أو حذف ٠‏ لأنه قد رقد 
فق أسيا أيضا أنوار عظدمة ستقوم ثانية فى دوم مجىء الرب عتدما دأتى بمجد 





إ5) اتظر الفصيل السابيق 
(؟) بالاس أسقفه أماستريس فى بنطس ٠‏ أنظر ك 4 ف ؟؟ 
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من السماء ويطلب حميم القديسين ٠‏ بين هؤلاء فيليس + أحد الرسل الاثنى 
عنس ء للذى رقد ق هفرايوليس ؛ وآأينناء العذراوان الطاعنتان فى السن ؛ وابنة 
أخترىي عاشت فى الروح القدس » وخ تسترييح لان ف أفسه 8 


١‏ 5 «وعلاوة على هؤلاء يوحنا الذى كان شاهدا ومعلما » والذى اتكا فق 
حصن الرب 7 واذ كان كاهئا ليس الصدكرة التدسية 2 وقد رقد في أقسس ٠‏ 


( 5 © . ودوليكاريوس ١‏ ف ازمير الذى كان اسقفا وشهيدا ٠‏ وريس 
وهو أسنف وشهيد من يوميتيا ٠‏ الذى رقد فى أزمير - 


وه ) د وهل هنالك حاجة لذكر ساجارس ؟ الآأسقف والشهيد الذى رقد 
فى لادوكية » أو المغيوط بابيروس أو ميليتو ”؟ الخصى الذى عاش علية ىق 
الروح القدس ورقد فى سادرس منتظرا الأسقفية من السماء عندما يقوم من 
الأموات ٠‏ ش 


(1 ) « جميع هؤلاء احتفظوا باليوم الرابع عشر من الفصح وخقا للانجيل؛ 
حون #أى انحراف . بل متبيعين قاعدة الايمان ٠‏ وأنا أيضا بوليكراتس , 
أصغركم حميعا ٠‏ اتصرف حسب تقليد أقربائى ٠‏ الذين اتبعت بعضهم عن 
قرب ٠‏ لأن سبعة من آقربائى كانوا أساقفة ٠‏ وانا الثامن ٠‏ وقد كان اقربائى 
دائما بحفظون اليوم الذى كان الشعب 5 يرقعون فيه الخمير ٠‏ 

(/ا ) ه لثلك فاننى أيها الاخوة ٠‏ نا الذى عشت خمسا وستين سنة فى 
الرب ٠‏ والتقيت بالاخوة فى كل العالم » وتصفحت كل سفر من الكتاب المقدس» 
لا أفزع من الكلمات المخيفة + لآن من هم أعظم منى قالوا : يجب أن نطيع الله 
أكثر من الئاس © ٠*4»‏ 








() بخصوص بوليكاربوس أنظر ك ؟ قف 1١41‏ 
كع فدة؟ ‏ . و؟)اك 5 ف 4؟ 
وكاتوا يأكلونه مم الغطير ( خر ؟١‏ : 15 ) وثذا كان اليهود يرفعون الكمدر ق اليوم الرامع 


“مع راح ه: قلا عه 
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( 8 ) بعد ذلك كتب عن جميم الأساقفة الذين كانوا حاضرين معصه . 
وفكروا نفس تفكيره ٠‏ وهاك كلماته : 

دوق استطاعتى ذكر الأساقنة الذين كانوا حاضرين , الذين استدعيتهم 
كرغيتكم 5 والذين لو كتبت اسماءهم لجمعت سفرا ضخما + أما هم » وقد 
رأو( حتنارتى + فقد وافقوا على الرسالة ء عالمين اننى لم أحمل شعرى الأبيض 
عبثا » بل كنت دواما أضبط حياتى بالرب يسوع » ٠‏ 


((5) عندئذ حاول فيكتور » رئيس كنيسة روما » أن يقطع كل ايروشيات 
آسيا فى الحال من وحدة الكنيسة العامة . وكذا الكنائس التى وانقتها, 

)٠١(‏ وتكن هذا لم يرض حميم الأساقنة ٠‏ فطلبوا اليه أن براعى ما عو 
للسلام » وأن براعى وحدة ومحبة الجوار ٠‏ ولا نزال كلماتهم موجودة ٠‏ وفبها 
توبسبيح عنيف لفيكتور " 

)١١(‏ من مينهم أبريناوسى ٠‏ الذى ارسل رسائل باسم الاخوة فى بلاد 
الغال ٠‏ الذى كان يتراس عليهم ٠‏ مصرحا بان سر قيامة الرب يجب أن يحفظ 
فقط في يوم الرب ٠‏ وحقا نمل » أذ نصح فيكتور بأن لا يقطع كناكس لله برمتها 
حانكت على تمقليد عادة قددمة 2 وبعد كلمات كثيرة يستانف الحددث قائلا : 

(؟١)‏ + لأن النزاع ئيس محصورا فى اليوم فقط . بل يتعلق أيضا بطريقة 
الصوم ٠‏ فالبعض يظئون أنهم يجب أن يصوموا يوما واحدا ٠‏ وغيرهم يومين , 
وغغخبرهم أخثر ٠‏ والبعض يحسبون يومهم أربعين ساعة ثهارا ولبلا /ا ٠‏ 

كين الوه الاختلاف ق حفظ لصوم لم مشا ف آيامنا ل ف آيام 
لانسالهم عادة 3 فق همع ان وطرينتهم الخاصة * ومع ذلك قد عاس 
الاتفاق قّ الصوم بوادت الاتناق ف الايمان مه + 





(1) هذا دبين أن المجمع الأسدوى دعى كطلب تيكترر أسقف روما ٠‏ 
(0) يترجم البعض عذه العبارة هكذا : والبعضص أربعين يوما حاسبين ساعات النهار 
والليل يومهم ٠‏ ْ 
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: ويضيف إلى هذا الكلمات التالية الخليقة ياثياتها هنا‎ )١4( 


« وبين هؤلاء كان المشايخ قبل سوتير رئيس الكنيسة التى تديرها انت 
الان ٠‏ تعتى 5ئيسيتوس ويبوسى وهيجينوس وتلسقوروس وزيستوس : 
وهم لا حفظوه / بأنفسهم ولا سمحوا بذلك أن بعدهم ٠‏ ومع أنهم لم يحفظوه 
فكانوا فى سلام مع من أتى اليهم من الأبروشيات التى حفظته ٠»‏ وبالرغم من 
أن حفظه كان يقاوم جدا ممن لم يحفظوه ٠‏ 

)١6(‏ ه ولكن لم يبعد أحد قط من الكئيسة لهذا السبب ٠‏ فالمشايع قبلك 


الذين لم بحنظوه أرسلوا العشاء الريانى لمن حفظوه فى الأبروشيات الأخرى » 


)١1(‏ « وعندما كان المفبوط بوليكاريوس ف روما » فى وقت آنيسيتوس,ء 
واختلفا قليلا فى بعض ؛مور أخرى ٠‏ حل السلام بينهما فى الحال ٠‏ دون أن 
يتشاجرا بصدد عذا الأمر ٠‏ لأآن أليسيتوس عجز عن أن يقنع بوليكاريوس 
بالعدول عن اتباع ما كان يمارسه دوامها مع يوحنا رسول ربنا وباقى الرسل 
الذين اختلط بهم » كذلك عجز موليكاريوس عن اقناع أنيسيتوس لحفظه ٠‏ اذ قال 
انه يجب اتباع العادات التى هارسها المشايخ قيله ٠‏ 


, ورغم أن الحالة كانت على عذا الوجه فقد احتفظا بعشرتهما معا‎ ١ )١/( 
, وتنازل انيسيتوس عن خدمة العشاء الربانى فى الكنيسة الى بوليكاربوس‎ 
وافترقا فى سلام » من حفظ ومن لم يحفظ » محتفظين بسلام‎ ٠ كعلامة احترام‎ 
٠ » كل الكنيسة‎ 


(18) هكذا صار أيريتاوس وحسثئا سمى بهذا الاسم 4 ب صائعا 
سلاما في هذه الناحية اذ قدم النصائح وارسل الرسائل اللازمة على هذا 
الوجه من اجل سملام الكنائس ٠‏ وتبادل الرسائل ؛ فى هذه المسالة التى كانت 
تحت البحث ٠‏ ليس فقط مع فيكتور بل أيضا مم اغلب قادة الكنائس ٠‏ 





(48) آى 'ليوم الرابم عشراء 


(5) ايرينى باليونانية معقاها سلام 


/5.601ع الا 3ع 0-11 أأم م0 //:5م أ 


الفصل الخامس والعشرون 


أما الذين فى فلسطين السادق ذكرهم مؤخرا » نركيسوس وثيوفيلس ١‏ .2 
ومعهما كاسيوس أسقف كنيسة صورء وكلاروس أستفه كنيسة يتولايس »2 
ومن احتمعو ١‏ معهم ؟ فانهم أذ ذكروا أمورا! كثيرة عن التقليد الخاص بالفصح 
الذى وصل أليهم بالتعاقب من الرسل »> أضصافوا الكلمات الآتية فى ختسام 
ما كتدوه : 


« اجتهدو! أن ترسلوا نسخا من رسالدئا الى كل كئيسة ؛ لكى لا فعطى 
فرصة أن يخدعون ذغوسهم دسهولة ٠‏ ونعرفكم يآنهم فى الاسكندرية يحفظونه 
ففس اليوم مثلنا ٠‏ لأن الرسائل فد حملت مئا اليهم ومنهم الينا » حتى 
اننا نحفظ اليوم المقدس بنفس الطريقة وفى نفس اثوقت » ٠‏ 


الفصل السادس والعشرون 


مؤلفات أبردناوس الرائعة التى وصلت الينا 


وعلاوة على مؤلفات ابريناوس ورسائله السايق ذكرهما غلا يزال موجود| 
كتاب له عن المعرفة كتمه ضد البوناتيدين > وهو كتاب فى غابة الدقة والقوة , 
وكتاب آخر وجهه إلى أخ اسمه مركيان لابضاح التعاليم الرسولية » ومجلد 
يدتضمن أبحاثا مختلفه يذكر فيها الرسالة الى العبرائيين ٠‏ والسقر المسمى 
حكمة سليمان ٠‏ مقتبسا مثهما بعض الاتتباسات ٠‏ هذه هى مؤلفات لبريناوس 

واذ أنتهى حكم كومودس يعد ثلاث عشرة سنة 6أقيم ساويرس امبراطوراء 
بعد أقل من ستة شهور من موت كومودس > وف الفترة التوسطة كان يبحكم 





و(أاها ؟آا ار م" 
أى في مجمع فلسطين السابق ذكره فى فف ”7؟ 
)١(‏ أنظر ك 2 ف ألاء 
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الفصل السايع والعشرون 


مؤلفات الآخرين التى ازدهرت فى ذلك الوقت 


ولا يزال الكثيرون يحتفظون بتذكارات عديدة » عن غيرة واخلاص رجال 
الكئيسة فى ذلك الوقت - من بين هؤلاء نذكر بصنة خاصة كتابات ميرأكليتوس 
و عن الرسول » ء وكتابات مكسيموس عن المسالة التى طالما ناقشها الهراطقة : 
أى ه أصل الشر ء ؛ وعن ١‏ خحثقة المادة » ٠‏ ومؤلفات كنديدوس عن سته آيام 
الخلقة . ومؤلفات أبيون عن نفس الموضوع ٠‏ وكذا مؤلفات سكستوس عن 
قيامة الأموات ٠‏ ومؤلف آخر وضعه ارابيائنوس وكتابات لآخرين كثيرين من 
المستحيل إن نذكر فى مؤلفنا شيكًا عن الوقت الذى عاشوا فيه , أو اعطاء أاى 
بيان عن تاريخهم لعدم توفر معلومات لدينا عنهم ٠‏ وقد وصلت الينا مؤلفات 
كثيرين آخرين لا نستطيع إعطاء أسمائهم ٠»‏ وهم كتاب مستقيمو الراى 
( اركوئكسيون ) وكنسيون كما يتبين من تفسيرعم للاسفار الالهية » ولكنهم 
غير معروفين لدينا لخاو كتناباتهم من أسماثهم ٠‏ 


الفصل الثامن والعشرون 
آول من اذاعوا ددعة ارتيمون : طريقة حياتهم ٠‏ 
وكيف تجاسروا عقى أفساد الأسفار القيسة 


)١(‏ وفى مؤلف جايل الشان كتبه احد هؤلاء الكتاب ضد بدعة أرتيمون, 
التى حاول بولس السميساطى )١(‏ أن يبعثها من قبرها ثانية فى آيامنا » توجد 
رواية متاسبة للتاريخ الذى نتحدث عنه الان * 

(؟» ) لآأنه ينتقد اليدعة السايق ذكرها التى تنادى بأن المخلص كان 
مجرد انسان ؛ لأنهم كانوا يحاولون أن يعظموا من شائها ٠‏ بينما أثبت عو 
انها لم تظهر الا حديثا ٠‏ وبعد أن قدم فى مؤلفه حججا أخرى كثيرة لتفنيد 
لباطيلهم وتجاديفهم ٠‏ أضاف الكلمة الآتية : 





١‏ بخصوص بولس هذا أنظر ك لاا ف /ا؟ 
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لفك ؟ 


( ؟) . لأنهم يقولون ان جميع المعلمين المتقدمين والرسل تقب لوا 
ما يعلنونه هم الأن , وكانوا ينادون به » وأن حق الإنجيل حنفظ حتى أيام 
فيكتور الأسقف الثالث عشر لروما بعد بطرس ؛ء ولكن الحق نسمد منذ ايام خلقه 
زفيريئوس ٠‏ ْ 

( 5 ) ه ولو كم تناقضهم الأسفار الالهية لكان ما يتولونه معقولا * وهنالك 
كنايات لبعض الاخوة أسدق عهدا من ندكدور » كتبوها دفاعا عن ألحق + وضد 
الوثئيين 2 وضد الهرطقات التى كانت فى آيامها ٠‏ وانئى اشير الى 
يوستينوس (5) وملتيادس (5) وتاتمان (5) وا 5لميبعنضس (©5) والخسرين 
عن المسيح فى كل مؤلفاتهم كاله ٠‏ 

«١ ) 5 (‏ لأنه من ذا الدى لا يعرف مؤلفات ايريناوس ١‏ وميليتو ا 
وغيرهما ٠‏ ألتى تثيت أن المسيح أله وأنسان 8 ٠‏ وكم من الزامير والترائنيم 
كتيها الاخوة المؤمذون من البدء تتحدث عن المسيح كلمة الله . وتصرح 
بائه اله ٠‏ 

(3) هوكيف كان ممكنا ‏ وقد كرز برأى الكئيسة سنوات طويلة ‏ أن 
تتاخر كرازتها حتى آيام فيكتور كما يدعون ؟ وكيف لا يخجلون من التحدث 
هكذا زورا عن فيكتور وهم يعلمون تماما أنه قطم من الشركة ثيودوتس 
الاسكافق ؛ قائد وياعث هذه البدعة التى تنكر الله » وآول من نادى بان المسيع 
مجرد انسان ؟ لأنه إن كان فيكتور موافقا لرأيهم » كما تقول افتراءاتهم ٠‏ نكيف 
أمكنه أن يخرجح تبودوتس مختر ع هذه البدعة 5 مء 

هذا ما قيل عن فيكتور ظ 

٠ (‏ ) وقد دامث أسقفيته عشر سئوات » ثم أقيم زفيرينوس خليئة له 
حوالى السئة التاسعة من حكم ساويرس ٠‏ وقد روى مؤلف الكتاب المشار اليه , 
يخصوص مؤّسس هذه البدعة ٠‏ حادثة آخرى حدثت ايام زفيرينوس + فى 





الكلامات التالية ٠‏ 
(9) أنظر ك 5 ف ١؟‏ 6©9) ف باو (#5ا اك * ىف #؟ 
(5) ها ١١‏ زكياف :2 ف ١؟‏ 95) أنظر ك ؛ فى "١‏ 


(8) انظر المقدعة 
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ن : ثى؟ م 


رف ه وساذكر الكثدردن من الاكوة يحقيقة حدثت ف أبدامتا + لو أنها 
ك- في سكوم ٠‏ لاعتيرت فى اعتقادى انذارا لهم ٠‏ كان هنالك معترف يسمى 
ناتاليوس ليس منذ عهد بعيد بل فى آيامنا ٠‏ 


( 5 ) ه هذا الرجل خدعه فى وقت واحد اسكالبيودوتس وشخص آخر 
يحمل نفس اسم ثيودوتس ؛ وهذا صراف نقود ٠‏ وكلاعمما كانا تلميذين 
أثيودوتس الاسكانى الذى كان كما قدمت آأول من حرمه نيكتور ,» الأسقف 
وقتكذ » بسبب هذه العاطفة » أو بالأحرى بسيب عدم الاحساس هذا : ٠‏ 

)٠١(‏ « وقد أقنءو! أناتاليوس لتقبل دل مختار أآسقفا لهذه البمدعة 
بماهية يدفعونها له وهى مائة وخمسون ديثارا شهريا  ٠‏ 

٠ ولا انحمج معهم همكذا حذره الرب مرارا بواسطة يعض الرؤى‎ ١ )١١( 
لأن ألله الرحوم ربنا يسوع السيح لم يشا أن ذلك الذى شهد لآلامه ييهلك‎ 
٠ باخراجه من الكنيسة‎ 

١ )١١(‏ ولكن لأنه لم يبال كثيرا بالرؤى ٠‏ اذ كان قد 1غرى باعطائه اول 
مركز بينهم ٠‏ وبالطمع الخرى الذى يسبب ملاك الكثيرين ٠»‏ فقد جلده الملائكة 
التدسون ؟ + وعاقبوه بقسوة طول الليل ٠‏ وكا قام فى الصباح لبس المسوح 
وتغطى بالرماد » وبمنتهى السرعة ودموع غزيرة سقط عند قدمى زفيريئنوس 
الأسقف , وارتمى ليس عند إقدام رجال الكهنوت فقط بل آيضا عند آقدام 
العلمائيين ٠‏ وحرك بدموعه عواطف كئيسة السيح الرحوم ٠‏ ورثم آنه قدم 
الكثير من التوسلات » وآظهر آثار الجلدات التى جلد بها » فانه لم يسمح 
له بالعودة الى الشركة الا بشق النفس » ٠‏ 


٠ ولنقتبس من نفسى الكاتب فقرات آخرى عنهم هاك نصها‎ )١9( 


ه وقد عاملوا الآسفار الالهية بعدم اكتراث ويدون خوف ٠‏ وطرحوا جانبا 
قاعدة الايمان القديم ٠‏ ولم يعرفوا المسبح ٠‏ وهم لا بحاولون معرنة ما تعلنه 
الأسفار الالهية ٠‏ بل يبذاون أقصى الجهد للبحث عن يعض الالفاظ الماطتية 
التى يمكن احكامها لتدعيم آرائهم الكمرية + وأن قدم أى ولحد فقرة من 
الأصفار الالهية اليهم اجتهدو! أن دستخلصوا منها أى رأاى منطفى سلبى 
او ايجابى ٠‏ 





(5) وقد ترجمها اليعض « السيحيون الأشداء » ٠‏ 
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8 ن : فر؟ 


)١4(‏ « ولأنهم من الأرض » ومن الارض يتكلمون ٠»‏ ولائهم يجهلون 
الآتى من فوق + فقد تركوا كتابات الله اللقدسة ليتفرغوا لعلم الهندسة ٠ ٠١‏ 
فبعضهم أجهد نفسه ليقيس اقليدس ١١‏ ؛ والبعض أعحب بارسطوطاليس 
وتيوفراستوس ٠.‏ بل لعل البعض قد عبد جالن ٠‏ 

(؟١) «١‏ فان كان النين يستعيئنون بفنون غير المؤمنين فى آأرائههم 
الهرطوقية + وفى تحريف بساطة الايمان بالأسنار الالهية ٠‏ قد ابتعتوا عن 
الابمان . فماذا يلزمنا أن نقول ؟ لذلك وضعوا ايديهم بجراة على الأاسفار 
الالهية ٠‏ زاعمين بانهم قد صححوها ٠‏ 

(13) « وليعلم كل من يريد بأننى لا أفترى عليهم فى هذا الأمر ٠‏ لأنه 
أن جمع آحد نسخهم المختلفة وقارنها يبعضها وجدما تختلف عن يعضها 
اكقلانا كنا 

«١ )١(‏ فمثلا نسخ اسكلبيادس لا تتفق مع نسخ ثيودوتس + ومن 
الممكن الحصول على كثير من هذه » لأن تلاميذهم بذلوا جهدعم ليكتبوا على 
كل منها التصحيحات اللازمة كما يسمونها » أو بالأحرى الافسادات ٠‏ كذلك 
لا تتفق نسي هرموفيلس مع هذه » ونسخ ابولونيدس لا تتفق مع نفسها ٠‏ 
فان قارنت تلك التى اعدوها فى تاريخ متقدم مم التى أنسدوها آخيرا وجدتها 
تجتلف مم بعضها تمام الاختادف ٠‏ 

١ )١4(‏ ولا أظن أنهم هم آنفسهم يجهلون شتاعة هذه الجريمة , لأنهم 
آما أنهم لا يعتقدون أن الأسفار الالهية نطق بها الروح القدس ١‏ وفى هذه 
الحالة يكونون غير مؤمنين ٠‏ أو آنهم يزعمون أنهم أحكم من الروح القدس »: 
وى هذه الحالة لا يكوئون الا شياطين ٠‏ وعم لا بمكنهم أنكار ارتكاب الجريمة 
طالما كانت النسع قد كتبت بأيديهم ٠‏ اذ انهم لم يستلمو! أسفارا كهذه من 
معلميهم ٠‏ كذلك لا يستطيعون ابراز أى نسخ نقلوا منها - 

(95) ام وبعضهم نوا دان افسادها لا يستحق كل هذا العناء ٠‏ أتما 
انكروا الناموس والأنبياء » وعكذا يتعاليمهم الخليعة الشريرة ‏ تحت ستار 
النعمة ‏ سقطوا الى أحط دحرجات الهلاك > ٠‏ 

الى هنا نكتفى بصدد عذه الآمور ٠‏ 





+ كرجمها البيض مقابيس الأرضص‎ )5١( 
مء‎ ٠ عالم اسكندرى تبغ فى الهتيسة سنة -٠؟ في‎ )١1( 
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الكتاب السللدس 
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الفصل الأول 
الاضطهاد الذى حصل فى عهد ساويرس )١(‏ 


وما بدا ساويرس يضطهد الكناكس قدم أبطال المسيحية شهادات مجيدة 
فى كل مكان ٠‏ كانت هذه هى الحال بصفة خاصة ف الاسكندرية + التى كان 
يؤتى اليها ‏ كما الى أعظم مسرح ‏ من كل ارجاء مصر وئيبيس بابطال الله 
حصب اس تحقاقهم ٠‏ فينالون الاكاليل من ألله بصيرهم واحتمالهم التعذيب 
الشديد وكل أنواع اللموت ٠‏ كان بين عؤلاء ليونيدس المدعو ابا اوريجانوس , 
والذى قطعت راسه بينما كان أبنه لا يزال حديث السن » وهنا لا يفوتنا أن 
نبين يباختصار كيف كان مدل هذا الابن للكلمة الالهية عظيما جدا بسبب تعليم 
أبيه له ٠‏ ذلك لأن شهرته قد فاقت كل حد عند الكثيرين ء 


الفصل الثانى 
تهذيب أوريجاتوس )١(‏ متذ الطنوئة 


)١(‏ من الممكن ذكر الكتير عند محاولة وصف حياة هذا الرجل وهو فى 
المدرسة , على أن هذا الموضوع وحده يحتاج الى سفر خاص ٠‏ ومع ذلك ؛ فاننا 
يازاء هذا الكتاب ٠‏ الذى يتطلب الايجاز فى معظم الأشياء » سوف نذكر بعض 
حقائق قليلة عنه على قدر ما يمكن هن الايجاز » بجمعها من بعض الرسائل »2 
ومن أقوال بعض أاشخاص لا بيزالون ؟احياء » كانوا على صلة به ٠‏ 


(5) وأن مأ رووه عن أوريجانوس خليق بالذكر ء حتى منذ أيام طفولته 





)١(‏ أحد أبطال كئيسة الاسكندرية ( 551-588 م ) + ويكاد هذا الكتاب السادس كله 
07 ل التحديث عنه . عادوة على ما ورد عنة قُْ الكتابي السايم وغمرم وكيتون 
تذلف ( يوسابيوس ) قد دأكر جدا بتعاليمه اذ تتلمذ على بمفيليوس الذى كان رفيقا الاوريجائوس 
ون أصيق أصحقائه ( انظر لا : «م ع . 
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5 ؟ شار 


الأولى - كان ذلك فى السنة العاشرة من ملك ساويرس ؛ اذ كان ليتوس واليا 
على الاسكندرية وسائر أرجاء القطر اللمصرى ٠‏ وكان ديمتريوس ند أقيم أخيرا 
أسققا على ايروشياتها خلنا ليوليانوس ٠‏ 


( “* ) ولا أزدادت نيران الاضطهاد اشتعالا .2 ونال الكثيرون اكليل 
السشسهادة 5 تملكت رغيهة (لاستشهاد تفسن أوريحجانوس 5 ر هم أنه كان يه يزال 


٠ متأججة‎ 


( 5 ) والواقم ان نهاية حياته كانت قد اقتربت ٠»‏ لولا تدخل العناية 
الالهية السماوية لصده عن اتمام رغبته » عن طريق أمه + وذلك من أجل خير 

( © ) لأنها فى بداية الآمر توسلت آليه أن يشفق على عواطفها من نحوه 
كام . ولكنها اذ وجحت أنه ازداد تياتا فى عزمه » واندفع يكليته نحو الاستشهاد 
يلازم المنزل ٠‏ 

(1) ولأئه لم يكن فى استطاعته تادية أى عمل آخر ٠‏ ولأن غيرته المتاججة 
المتجاوزه 'حدود سنه لم تسمح له بالبقاء ساكتا » ارسل لأبيةه رساتلهة مسجفعة 
عن الاستشيهاد , نصحه فيها قائلا م احذر من أن تغير موققك يسيينا ه ٠‏ 

هذا ما يمكن تدوينه كآول دليل على حكمه أوريجائوس فى شبايه »2 

(90) لأنه حتى فى ذلك الوقت كان قد اكتنز محصولا وافرأ من كلام 
الايمان » اذ كان قد تهذب ف الأسنار الالهية مند الطفولة ٠‏ ثم اته لم يحرسها 
بروح عدم الاكتراث ؛ لأنه علاوة على ان والده قدم اليه الثقافة الواسعة العادية 

( 8 ) قفى بادىء الأمر مرنه على الحراسات الدينية ٠‏ قبل تعليمه العلوم 
اليونانية » وطلب منه أن يحفظ جزءا معيئا كل يوم ء ثم بتلوه عليه ٠»‏ 

(5) ولم يكن هذا عملا مضنيا للوك ,» اذ كان شغوفا جد! بهذه الدراسات٠‏ 
ثم أنه لم يكتف بدراسة الأمور السهلة والواضحة ف الأقوال المقدسة ٠‏ بل طلب 
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ار لكان 


الزيد . وانكب على التاملات العميقة » حتي وعو ف هذه السن , لدرعجة أنه كثيرا 
ما أريك أياه بأسئلته عن المعنى الحقيقى للاسفار الالهية ٠‏ 

)٠١(‏ أما أباه فقد وبخه ‏ بحسب الظاهر ‏ قائلا له أن لا يبحث فوق 
حدود سنهاء أو بذهب أبءد من المعنى الظاهر ٠‏ ولكنه فى الواقع كان مغتبطا 


)١١(‏ وبقال أنه كثيرا ما كان يقف بجوار الولد وهو نائم 2 ويخسف 
صدره , كأخه روح ألله فد استقر فى داخله , ويقيله بوقار ٠‏ معتبرة نفسه 
بأئه قد تبارك يذريته الصالحة ٠‏ 

هذه الأمور وامثالها رويت عن اوريجانئوس الصبى ٠‏ 


)١(‏ ولكن لا ختم أيوه حياته بالاستشهاد تركه مع آمه وسته أخوة 
أضتكن قن وكان غمره الم:مكتمل معدا سبعة عقر عاها :+ 

(19) ولأن ممتلكات أبيه صودرت لحساب الخزانة الحكومية ٠‏ أصيح هو 
وعائلته محتاجين لضروريات الحياة ٠‏ ولكنه اعتبر 1هلا للعناية الالهية ٠‏ فوجد 
ترحيبا من امرأة غنيه جدا » وممتازة فى طريقة حياتها وق نواح آخرى ٠‏ كانت 
تعامل باكرام عظيم شخصا هرطوقيا مشهورا كان دعيش ف الاسكندرية وقتكذ: 
ولو أنه ولد فى أنطاكية ٠‏ كان بعيش معها لأنها كانت قد اتينته » وكانت 
تعاملة بمنتهى الرفق واللطف ٠‏ 

)١5(‏ ورغم أن أروبيجائوس كانت تلزمه الضرورة أن يختلط به قانه 
من ذلك الوقت فصاعدا! قدم دلائل قوية على رسوخ قدمه فى الايمان + لأآنه يسيب 
مقدرة بولس ‏ وهذا عو اسم الرجل - ف التاقشة كانت ثاتيه جموع كثيرة:, 
لبس من الهراطقة فقط بل أيضا من شعبنا ٠ورغم‏ ذلك فلميغواوريجائوس قط 
للاشتراك معه فى الصلاة . لآنه تمسك بقوانين الكنيسة ؟ رغم أنه كان ولدا , 





(؟) ٠‏ لا يصلى أحد من الؤمنين مع أحد ممن لا يزالون تحت التعليم ٠‏ حثى ولا فى 
البدت ٠‏ لأنه لا يليق يمن قبل ف الكنيسة أن يتدنس بمن لم يقبل بعد ٠‏ لا يصلى آحد من 
القديسين مع آح من الهراطقة , حتى ولا فى البيت ؛ لأنه إية شركة للنور مع الظامة » ( أوامر 
الرسل 8 : 4؟ ) قارن ذلك بما ورد ايغسا ف ( قوائين الرسل ١١‏ و ؟١‏ واه ) وتنص الادة 
الأشيرة على آنه ه أدما اسقف او فقس أو شماس صلى مع الهراطقة فليفرر ٠+‏ وآأما اذا مو 
أن لهم دآن يقماوا أمرا ما كانهم كليروسية نليقطم . 
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وابغض على حد تعبيره ‏ تعاليم الهراطقة ٠‏ واذ كان قد تعلم علوم اليونانيين 
اوعتمز أن بسوص يذه الحسارة بالائكياتب على هذ[ الملوضوع 5 فحصلل على ها 
مكل الح احاقة فى بمضتعرى. .+ 


الغفصس الثائث 
.مناداته باجدهاد بكلمة إلله رغم أنه كان 
لا ببزال صغيرا حدا 


١ ('‏ ) وببنما كان يلقى المحاضرات فى المدرسة ٠‏ كما يخيرنا هو تفسه ‏ 
ولم يوجد فى الاسكندرية من يعلم الابمان , لأن الجميع كانوا قد تشستكوا يسيج 
الاضطهاد ؛ أتاه بعض الوثنيين لسماع كلمة الله ٠‏ 


( ؟ ) ويقول ان آولهم كان بلوتارخوس ١‏ الذى بعد أن عاني حياة طيبة 
اكرم بالاستشهاد الالهى ٠‏ والثانى هو اكلاس ؟ اخ بلوتارخوس ٠‏ وهذا أيضا 
بعد أن قدم معه براعين كثيرة عن الحياة النسكية الفلسفية اعتبر جديرا يان 
يخلف ديمتريوس فى أسقفية الاسكندحرية ٠‏ 

( ؟ )ولا عهدت اليه ادارة المدرسة اللاهوتية كان عمره كُمانى عشرة سنة ٠‏ 
-وفت كان مشهورا أيضا ف ذلك الوفت آثناء الاضطهاد الذى حصل ق عهد أكبلاء. 
والى الاسكتتربة ٠‏ لذ هرز أسمه دكن قادة الادمان 6 وذلك كتسشتبة اللطف 





(؟) عراكلاس أو يراكلاس كان من أقدر تلاميذ أوريجانوس الذى أشركه معه فى التعلدم ا 
تزليد عليه هذا العبء نا ٠١١8‏ في فا ١5‏ ترى أنه كان شُغونا بالفلسفة اليونانية ٠‏ وقد 
أزدادت شيرته العلمية جدا فأ ١؟‏ حتى أن يوليوس افريكانوس ذهب الى الاسكندرية البرام ٠‏ 
وق سنّة 5١‏ لا غادر أوريجاتوس الاسكندرية اوكل ليه آدارة مدرستها ف 4؟ ٠‏ وفي سقة 
5*6 أو 585 خلف ديمتريوس فى أسقذية الاسكثدرية لدى موته قف 51 و5580 + وخلفه ديوديسبوس 
كف آدارة المدرسيهة ف ف؟. 

١م5١‏ تاريخ الكنيسة ) 
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لديه أو غرباء ٠‏ 


14 الأنة لم جمككة معوم. .خقطا رمك للتروع حكن تدز كم اللدواق.: 
عليهم ٠‏ بل عندما كانول يساقون الى الموت كان يتجاسر وديذهب معهم مخاطرا 
بتفسه - وعندما كان يظهر تلك الشجاعة النادرة ويحيى الشهداء يقبلة »كثيرا 
ما كانت الجماهير الوثنية المحيطة يهم يثورون ويكادون يهجمون عليه ٠‏ 


( © ) لكنه بمساعدة يد ألله كان ينجو تماما بكيفية معجزية ٠‏ وكائت 
نفس هذه ألقوة الالهية السماوية تحرسه عندما يتعرض عكذا للخطر + وتلكه 
مرارا وتكرارا » ومن المستحيل ذكر عدد هذه المرات . بسيب غيرته الشديدة 
وجراته من أجل كلمة المسيح واصوت اوه عير الأندين مني تارمه 
للجماهير الكثيرة فى الايمان المقدس ٠»‏ حتى انهم وضعوا فرقا من الجند حول 
البيت الذى كان يقيم فيه ٠‏ 


١1(‏ ) وعكذا كان يغلى مرجل الاضطهاد من نحوه يوما بعد يوم » حتىلم 
تعد المدينة كلها تطيقه , ولكنه كان ينتقل من بيت الى بيت ٠‏ وكان يطارد 
فى كل مكان يسبب الجمامير الغفيرة التى كانت تتلقى التعاليم الالهية الثتى 
قدمها » أن حياته كانت تقدم المثل الأعلى فى السلوك المستقيم المتفق معالفلسفة 
للحتقة . 


٠ (‏ ) لأنهم يقولون أن سلوكه كان يتفق مع تعاليمه ٠‏ وان تعاليمه تتفق 
مع حياته ٠‏ ولذلك فانه » بالقوة الالهية التى كانت تمعل فيه » دفع الكثيرين 
جدا الى غيرته ٠‏ 

(8) ولا راى أن عددا أوفر ياتون اليه فى طلب العلم + وأن ددمتريوسَ 
رئدس الكنيسة عهد اليه ادارة المدرسة اللاهوتية اعتبر أن علم الاجرومية 
لا فق مح تعليم المواضيع الالهية , ولذلك ابطل تعليم الاجرومية على أساس. 
أنها غدر نافعة بل معطلة للتعليم الدينى ٠‏ 


( 4 ) وبعد شى من التفكير باع كتب الآدب القديمة الثميئة التى كان. 
يمتلكها لكى لا يحتاج الى مساعدة من أحداء وكأن دة يقنع بالحصول من المشترئى. 
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على اربع أوبوليات ” كل دوم + وقد ظل على هذه العيشة الفلسفية 5 سنوات 
طويلة ٠‏ مبتعدا عن كل الرغبات واللذات الشبابية ٠‏ وكان طول النهار يتحمل. 
الكثير من التحريب العنيف . ويقضى معظم الليل فى دراسة الأسفار الالهية ٠‏ 
ركان يكبعح جماح نفسه على قدر استطاعته بالدياة النلسفية الصارمة , 
أحيانا بالصوم » واحياتا بالاقلال من النوم ٠‏ وبسبب غيرته المتاججة لم ينم 
على فراش قط ء دل كان ينام على الأرض ٠‏ 

)٠١(‏ واكث من الكل فكر بأن كلمات الخلص ف الانجيل يجب تنفيذهاء» 
وهى التى ينصح فيها يانه يجب عدم أقتناء ثوبين أو استعمال أحذية ه 
أو الاعتمام بالمستقيل 1 ٠‏ 

)١١(‏ وبسبب غيوته التى فاقت حدود سنه كان يلبث فى البرد والعرى» 
وذهب ف الفقر الى اقصى حدوده »م حتى أذعل كل من حوله ٠‏ والواقع أنه 
أحزن الكشيردن من أصدقاته الذين آرأدوه أن يتاسمهم ثروتهم بسبب الجهد 
المضنى الذى راوا آنه يبذله ف تعليم الالهيات ٠‏ 

)١١(‏ غير أنه لم ينثن عن مثابرته ٠‏ ويقال انه كان يمشسى حاق 
القحمين سنوات طويلة ٠‏ وامتنع عن شرب الخمر سنوات طويلة » وكذا عن كل 
شىء غير الطعام الضرورى » حتى أصبح ق خطر أنهاك قواه ء وأثلاف جسمده * 


)١6(‏ وبيتقددم آامثال هذه الأدلة عن الحياة النسكية ان راوه » حرض 
الكثيرين من تلاميذه على الاقتداء بغيرته ٠‏ وهكذا اندفم الى تعليمه الكثيرون 
من الأشخاص البارزين حتى من مين الوثنيين غير الؤمنين » والأشخاص الذين 
كانوا يقتفون آثار العلم والفلسفة ٠‏ واذ قبل بعضهم منه الكلمة الالهية فى آعماق 
تفوسهم برزت شخصياتهم آاثناء الاضطهاد الذى ساد وقتئذ » والقى القبض 
على بعضهم فاستششيهدوا ٠‏ 


5) الابولى كانت عملة يونانية توازى تقريبا نحو ثمائية مليمات ٠‏ وكانت عده الكمية 
لا تكفي ألنوت الضرورى جد١!‏ »م ولكنه كان دراها كانية نظرا لتقنشفه الشحيد ٠‏ 


(1) أن النسكبة ٠»‏ 
(2) ( مث .٠١أ:‏ ١٠١)ع‏ (") زهت ١‏ : 4" ع 
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الفصل اتن أفع 
تلاميذ أوريجانوس الذين استشهدوا 


)١ (‏ اول هؤلاء هو بلوتارخوس السابق ذكره ١‏ ء واذ كان يساق الى 
اموت اقترب منه الشخص موضوع حديثنا ورافقه حتى النهاية ٠‏ واكن العناية 
الالهية حفظته ف هذه أللمرة أيضا ٠‏ 

(؟) وبعد بلوتارخوس كان الشهيه الثائى بين تلاميذ أوريجانوس هو 
سيرينوس ٠‏ الذى اذ جاز وسط النار قدم دليلا على الايمان الذى قيله ٠‏ 

( * ) والشهيد الثالث من نفس الدرسة هو هيراكلييس + والرابع 
حيرو ٠‏ وكان اولهما لا يزال تحت التعليم ٠‏ اما الثانى فلم يكن قد قبل 
العمودية ألا منذ وقت وجيز وكلاعما قطع راسه + والخامس من نفس المدرسة 
شخص آخر باسم سيريئنوس ؛ عرف عنه أنه بطل من ايطال التقوى » وقيل 
بأقة حطعت :رانيد يكذ أن تحمل الو انانمن اانه ومن كنس النساء مدو 
التى مانت وعى لا تزال تحت التعليم ٠‏ وقبلت معمودية النارء حسب تعبير 
أوريجائوس نفسه ق مكان آخر ٠‏ 


الفصل الخامس 
بوتاوديئع الأ )١(‏ 


١ (‏ ) وديمكن اعتيار ياسيليدس سابع هؤلاء ٠‏ وقد ساق يوتاميتنا 
لاشهيرة الى الاستشهاد وهى لا تزال 'مشهورة بين شيعب البلاد دسيب الآلام 
العديدة التى تحملتها ى سدييل الاحتفاظ بعفتها وعذراومتها ٠‏ لأنه كانت فق 


)١(‏ فصل ” : ؟ 

(1) عي فن أشهر الذين استشهدوا فى عمر ساويرس » وكانت تلميذة الاوريجانوس ' 
ويقول بلاديوس انبا كانت آمة (عبدة) ولأن سيدها عيز عن أن يجملها ترطخ لشهواته اتهمها 
أمام الوائى يأنها مسيحية + ورشاء لكي بجملها كذثنى عن عزمها بتعتيبها وبتلك تعودا اليه 
والا أحكم عليها بالموته ٠‏ 
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دور النضوج العقلى والجسمى ٠‏ واذ تحملت كثيرا من آاجل الادمان بالمسيح» 
وعانتك صنوفا مختلئة من التعذيب الذى لا بوصف ء آحرقت بالنار 1خدرا 
مع أمها مارسيلا ٠‏ 

( » ) وبتال أن الوالى » المسمى أكيلا ٠‏ بعد أن عذب كل جسمها تعذيبا 
قاسيا هعدها أخبير! يتسليمها الى المصارعين للاساءة الى جسدها + وأذ سكلت 
عما استقر عليه رايها فكرت قليلا وقدمت اجابة اعتبرت أخارجة عن حدود 
اللناقة ٠‏ 

( " ) وللحال صدر عليها الحكم ٠‏ وساقها الى اموت ياسيليدسس آاحد 
ضَباط الجيش ٠‏ ولا حاول الشعب اساعتها واعانتها بالفاظ بذيئة ابعد عنها 
أولتك المسدثين ٠»‏ وأظهر نحوها كثدر! من الرقة والعطف ٠‏ واذ رقت رقفة 
الرجل من نحوها ء نصحته بأن يتحلى بالشجاعةءلأنها ستتوسل الى ربها من 
أجله بعد رحيلها : وأنه سوف ينال سريعا جزاء الشفقة التى أظهرها نحوها ٠‏ 

( 5 2 واذ قالت هذا تحملت بيسالة الحكم الصادر نحوها ٠‏ اذ كان 
الزنت المغلى يصب قلبلا قليلا فوق أجزاء مختلفة من حجسمها من الخمصح القدم 
للى هامة رئسها ٠‏ مكذا كان التعذيب الذى تحملته هذه الفتاة الشهورة م 

( © ) وعد ذلك مقليل سئل باسيليسن من زملائه الجند ان يحلف 
لسيب معين ٠‏ نفصرت بآنه لا يجوز له أن يحلف اليتة لأنه مسيحى ؛ واعترقة 
بذلك علنا ٠‏ وظنوه فى يدء الأمر بمزح ولكنه للا استمر يؤكد الأمر سيق امام 
الوالى وألقى ق السجن لاعترافه مايمانه أمامه ٠‏ 

(3) ولا أتى اليه الاخوة في الرب وسالوه عن سبب هذا التغيير المفاجىء 
العجيب يقال انه أجاب بأن موتامينا بعد استثهادها وقفت بجانبه ثلاث 
ليال متوالية . ووضعت تاجا على وآسه » وقالت انها توسلت الى الرب من 
أجله وئالت طليتها ء وأنها سوف تإخذه سريعا ٠»‏ وعند ذلك تعطاء الاخوج 
ختم الرب ؟ + وق الدوم التاتلى قطعت راسيه بعد تقديم شهادة محيدة من 
أجل الرب ٠‏ 

(/ © وقيل ان آخرين كثيرين فى الاسكتندريهة قبلوا بسرعة كلمة السبيح 
فى تلك الأيام ٠‏ لأن بوتامينا كانت تظهر لهم فى احلامهم وتقدم لهم النصائح 
اللازمة ٠‏ 

وهنا نكتفى بهذا القحر فى هذا الصدد ٠‏ 





(؟) اشمارة إلى المعمودية 
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الفصل السادس 
فى ذلك ألوقت عهد الى اكليمنضس تعليم الايمان فى الاسكندربية خلفا 
لمنتيئوس ء فصار أاوريجانوس ايضا احد تلاميذه ٠‏ وكان لا يزال صبيا » وبقدم 
اكتيمتفمس فى الكتاب الأول من مؤلفه المسيمى سكرومانا 0 تايخيا 0 


ثناء حكم ساويرس الذى نتححث الآن كن خصصرمه +٠‏ 


الفصل السايع 
يهوذا الكاتب 


فى ذلك الوتت ظهر كاتب آخر اسمه يهوذا » وكتب بحثا عن السبعين 
أسبوعا المذكورة فى سفر دانيال » ووصل بتاريخه الى السنة العاشرة من حكم 
ساوئيرس * وقد ظن أن مجىء ضد المسيح ٠‏ الذى كثر الحديث عنه 2 قت 
اقترب ٠‏ ذلك لأن الثورة الفكرية التى أحدثها الاضحلهاد على شعبنا آدت الى 
انحراف تذكير الكثيرين ٠‏ 


الفصل الثامن 
جراة اوريجائنوس 


١ (‏ ) وق ذلك الوقت بينما كان أوريجانوسح يقوم بتعليم الايمان 3) 
الاسكندرية اتى عملا يدل على عقل لم ينضج بعد وتفكير صبيافى : ولكنه 
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فى نفس الوقت يعطى اعظم برهان على الادمان والعفة وضيط النفس ٠ ١‏ 

(؟) لأنه آحذ هذه الكلمات «١‏ يوجد خصيان خصوا انفسهم لأجل ملكوت 
السموات » ؟ حرفيا » وذهب فى فهم معتاها الى اقصى حدودها + ولكى يتمم 
كلمات المخلص ء وفى نفس الوقت يقطع كل فرصة قد يتخذها غير (أؤمنين لاساءة 
الظن ( لآنه كان يلتقى بالرجال والنساء عند تدريس الالهيات بالرغم من حداثة 
سنه ) فقد نقذ عمليا كلمة المخلص ٠‏ وقد ظن أن هذا لن يعرف بين الكثيرين من 
معارفه ٠‏ ولكنه كان من المستحيل اخناء عمل كهذا بالرغم مما بذله من جهد 
لابقاثه مسرا محْفدا ٠‏ 


(* ) ولا علم بالأمر أخيرا ديمتريوسن ٠‏ الدى كان يراس تلك الابروشيةء 
#عجب جدا بالجراة التى تجلت ف طبيعة تصرفه » واذ آدرك غيرته وصدق ايمانه 
غدم اليه التنصائح فى الحال وسجعه وزاد فى حته للاستمرار فى تعليم الايمان * 


ر؟ ) مكذا كان تصرفه وقتئذ ٠‏ ولكنه ( ديمتربوس ) بعد ذلك مباشرة اذ 
رأى أن اوريجانوس كان ناجحا ويزداد عظمة وشهرة بين كل الناس ٠‏ طب 
بإنه فى منتهى الطياشة ٠‏ ولكن اسقفى قيصرية وآورثشسيم -. اللذين كانا آشهر: 
وآبرز اساقفة فلسطين ‏ اعتبر اوريحجانوس خليقا باعظم درجات الاكرام *» 
فرسهاه قسا ؟ + 


)١(‏ قال ناشر للترجمة الانكليزية ٠‏ يعتقد البعض أنه لم يرتكب هذا العمل وانما أسسيء 
مهمه يسيب غيارات ثكرها + غير إنه لا مسبيل الى أالثك ف أنه ارتكيةه وكأن الباعث على ثلك 
«تطيمه لكل الرجال والنساء فى الليل والنهار ورغيته فى عدم اعثار آحد أو تعريض تفسه 
للسقوط ٠‏ وآمئيته فى الوصول الى اقصى درجات للقداسة ٠‏ وتضحية كل ما يتصل بالجسد من أجل 
السيح ٠‏ أما أنه ندم فيما بعد وأدرك حقيقة معنى كلمات المسيح فواضح مما جاء فى تتسيره 
غن مث ١90‏ ؛ +١‏ ويبدو أن عمله هذا قد أححث رد فمل فى تفكيره آدى به الى الشيك والياس. 
بوقتيا , لأن ديمتريوس وجده من القترورى ان ينصحه ليستعيد ثقته ويحثه على الاستمرار: 
ز. التعليم ٠‏ ومع أن دوسابيوس لا يواقق على عمل أوريجانوس الا أنه يعجب به من أجل 
جراته وروح التضحية للتى ظهرت فى لتمامه . > 

5 رمت 719:55 م 

6 آننار 4 +5 
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( 5 ) عفدئذ ازدادت شهرته جدا ؛. واأصبح اسمة معروفا فى كل مكان» 
ونال صينا عظيما بسيب الفضيلة والحكمة ٠‏ وأما ديمتريوس فاذ لم يكن لديبه 
ما مقوله ضده سوى ذلك العمل الصيياني ء أتهمه يمرارة » وتجاسر على أن, 
كر لك معة اف اساى الاكيا ماك أ لكك الكدن: اللشيووة فشا + 

١(‏ ) وعلى أى حال فان هذه الأمور حدذت يعد ذلك يوقت وجبز .٠‏ ولكن. 
أوربجانوس فى هذا الوفت إستمر بلاخوف يعلم الالهبات فى الاسكندرية لبلا 
ونهارا لكل من أتي أليه ٠‏ مكرسا كل أوفات غراغه بلا انقطاع للدراسات الديئية 

(* ) وبعد أن ظل سماويرس فق الحكم ذمائى عشرة سنة خلفه أينه 
أنطونينوس. 5 ٠‏ وبين الذين تحملو! اضطهاد ذلك العصر بشجاعة » وحفظتهم 
العناية الالهية أثناء جهاد الاعتراف ؛ كان الاسكندر السادئى التحدث عنه كأسقف. 
لكئيسة آورشليّم ٠‏ ونظرا لشهرته الفائقة فى الاعتراف بالسيح اعتبر خليقا 
متلك الأسقفية دينما كان نركيسوسسى © سابقه لايزال حيا ٠‏ 


الفصل التاسع 
معجبزات نركيسوس 
)١ (‏ ويذكر أهل تلك الابروشية معجزات أخرى كثيرة لنركيسوسسنَ 
روآها الاحوة الذدن خافوه > مدفها الاعحويه التالدية الْحَى صنعها ٠‏ 
(١‏ ؟ ) بقال ان الزيت نفد مرة آثناء سهر الشمامسة ليئة عيد الفصح + 


واذ فزع كل الجمهور ٠»‏ أمر نركيسوس المهتمبن دالأتوار ليستقوا ماء ويحضروء. 
أله ٠‏ 





أنطونيتوس باسيانوس , والثائى لوسيوس ( أو بيليوس ) سبتيميوس جيتا ٠‏ ولم يذكرا 
يوسابيوس سوى الأول وكان اسمه الرسمى أنطوئينوس . 


(6) بخصوص نركيسوس انظر للقصول التالية الثلاكة وكذآ ك + ف ١١‏ 
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(5* ) وف الحال فعلوا كما أمر فصلى على الاء ٠‏ وبايمان ثابت فى الرب 
أمرهم دأن يصيوه فى السرج ء ولا فعلوا تغيرت طبيعة الماء الى زيت بقوه 
الهية عجببة بعكس انتظار الجميع ٠‏ وقد احتفظ بكمية قليلة منهحتىيومنا هذا 
عند الكتديردين من الاخوة مناك كتذكار لتلك الاعجوية ٠‏ 

( ؟ ) ويروون آمور! آأخرى كثيرة جديرة بالذكر عن حياة هذا الشخصء» 
بينها ما يلى : ان بعض الاشرار إذ لم يستطيعوا! تحمل قوة وثبات حياته : 
وكانو!ا يخشون القتصاص من آجل الشرور العديدة الثى كانوا يحسون بها . 
فكرو | ىق الثامر صماد » وأشاعو | متك مدمةه فببحة 0 


نفسية بالحرق بالثار * والآخر بفناء حتدريث ته ممرص حبيث 5 والثالت تقد 
بصره + ورغم حلفهم يهذه الطريقة فانهم لم يستطيعوا التاثير على عقول 
المؤمنبن ٠‏ لآن عفة وتقوى نركيسوس ؛ء وحياته الفاضلة + كانت معروفة 

( 1 ) على أنه ثم يستطيع باى حال أحتمال شر عؤلاء الأشخاص ٠‏ ولانه 
ذخان يعيش عيشة تقشفية زمنا طويلا فقد هرب من جسم الكنيسة وخيا نفسه 
فى بربة وأماكن خفيه 2 ولبث فيها سنوات طويلة ٠‏ 


( /ا ) لم تسكت عين الدينونة على هذه الأمور ء بل سرعان ما تطلعت 
الى هؤّلاء الأشرار » وصيت عليهم اللعفات للتى ربطوا بها أنفسهم ٠‏ فبمجرد 
وقوع شرارة بسيطة على بيت الأول احترق بأكمله ليلا » وهلك مو وكل 1همل. 
بيته ٠‏ والثائنى تغطى جسمه سريعا من اخمص القدم الى هامة الركس بال مرض 
الذى حلف على نفسيه يهاء٠‏ 


( 8 ) اما الثالت ء وقد رثى ما حل بالآخرين ٠‏ وخسى دين وئة الله. 
المحتمة , اعترف جهرا بما كانوا فد تآمروا به ٠‏ وف ندامته صار يكتكب وينوم 
طويلا + وظل يبكى حتى فقد بصره ٠‏ 


٠ وبهتانهم‎ 
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الفصل المعافي 
أسافقة أور شليم 


واذ ارتحل نركيسوس ؛ ولم يعرف آحد مقره ٠‏ راى رؤساء الكنائس 
المجاورة آنه من الأفضل رسامة اآسقف آخر ١»‏ وكان أسمه ديوس + ولم تدم 
رئاسته ألا وقتا قصيرا ٠‏ فخلفه جرمائيو ٠‏ وتبعه جورديوس ٠‏ الذى ظهر ق 
عيرة افركسوسن كاقة :38016 جام .من مين الأدو اكه هو الخال كان الده 
الاخوة ان يتسلم الاسقفية , لأن الكل ازدادوا أعجابا به يسبب عزلته وفلسفتة , 
ووذوع بخاص فمنفيه التضاض الذى 'انققه نجه الله 


الفصل الحادى عثسر 
الاس كندر 


بسيب تقحمه فى السن » فاستدعت العتاية الالهية الاسكنير السايق ذكره يرؤما 
فى الليل ليكون معه فى وظينته » وقد كان وقتثذ اسقفا على ايروشية آاخرى ٠‏ 


(؟ ) وللحال ارتحل ‏ كانه بارشاد الهى ‏ من آرض كبدوكية ٠‏ التى 
كان أسقفا فيها ٠‏ الى أورشليم آيفاء لنذر سايق ٠‏ ورغبة فى الحصول على 
معلومات عن اماكنها ٠‏ ذقبلوه هناك بكل ترحيب , ولم يسمحوا له بالعودة ٠‏ 
بسبب رؤيا آخرى راوها ليلا اعطت رسالة واضحة جدا الى الغيورين مهم ٠‏ 
لأنها ؟علمتهم أنهم أن خرجوا خارج الأآبواب استقبلوا الاسقف الذى عيئه الله 
لهم مقدما ٠‏ واذ فعلوا عذه الزمومعلى البقاء » وذلك بموافنقة الكنائسن 
المجاورة بالاجماع ٠‏ 

( ؟ ) ويذكر الاسكندر نفسه ٠‏ فى رسائل خاصة ارسلها الى 1حل 
إنتينوس ١ ١‏ لا تزال باقية عندنا ٠‏ الآأسقنية المشتركة بينه وبين نركيسوميج+* 
وهذا ما كتبه فى نهاية الرسالة : ا 





() ك + قادقلم : ” 
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5 و5١‏ إخطر 


( 5 ) « يسلم عليكم تركيسوسن الذى شغل مركز الأسقفية قبلى خ 
والذى يشترك معر الآن فى الصلاة ٠‏ اذ عمره الآن مائة وست عشرة سنة ٠‏ وهو 
بقدم لكم النصيحة , وهكذا آنا أيضا -. لكى تكونوا براى ولحد , ٠‏ 

هذه الآأمور حدثت هكذا ٠‏ ولكن عند موت سرابيون >» خلفه على اسقفية 
كئيسة انطاكية اسكلبيادس » الذى برز بين المعترفين إثناء الاضطهاد ٠‏ ويشير 
الاسكندر الى اثامته آسقفا عندما كتب ما يلى ألى كئيسة أنطاكية ٠‏ 


( 0 ) , الاسكندر , عبد وأسير يسوع المسيح ٠‏ الى كنيسة انطاكية 
الباركة , تحية فى ألرب ٠‏ لقد جعل الرب قيودى خفيفة وسهلة وفت سجنى 4 
أذ علمت أن اسكلبيادس الخبير بالايمان الحقيقى قد أقامته العناية الالهية 
أسقفا لكنيستكم المقدسة فى انطاكية » ٠‏ 

( 7 ) وأشار الى أنه أرسل هذه الرسالة بيد اكليمنضس ”* ١‏ اذ كتب 
فى ختامها ما يلو : 

ديا اخوتى الكرمين , لقد أرسلت اليكم هذه الرسالة ديد اكليمنصمسن: 
الفس المبارك . وهو رجل فاضل مشهود له , تعرفونه انتم ايضا وسوفتتحةقون 
منه ٠‏ واذ أرسلته العناية الالهية الى هنا شدد وبنى كنيسة الرب » ٠‏ 


الفصل الثانى عنس 
١ (‏ ) لم يصل الينا من مؤلفات سرابيون النفيسة سوى تلك الرسائل 
الادمان بالمسيح الى العبادة البهوددة الذاغلة , ولو أنة من المرجح أن الكثيرين 
احتفظو ١‏ بمؤلفات أخرى له ٠‏ ووصل اليئتا تلك الموجه ة الى بوتتديوس 
وكاريكوس ١‏ ء وعما من رجال الكنيسة ٠‏ ورسائل أخرى موجهة الى اشخاصصح 
آخرين ٠‏ 





وك ك ها ف ١5‏ 
( “ ) بخصوص اكليمئفس الاسكندرى (نظر ك ه هأ 1١‏ 
١ (‏ )انظر ك2 ه هف 19و : ١‏ 
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( ” ) ومؤلف آخر أيضا كتبه عما يسمى أنجيل بطرس ؟ ٠‏ وقد كتب 
مذا الؤلف الآخير لتئنيد الأباطيل التى يتضمنها ذلك الانحيل ء نظرا لآن المعض 
ابروشية روسوس ؟ قد انجرقوا فى آراء كقرية يسبيه ٠‏ ويحسن أاقتياس, 
بعض فقرات موجزة من مؤلفه لاظهار آرائه عن الكتاب ٠‏ وقد كتب ما يلى . 

(؟ ) «لأننا ايها الاخوة نقدل كلا من بطرس وسائو الرسل كرسل. 
المسيح ولكئنا ئرفض دددة الكتايات المنسوية أليهم زوراء عالين أن مثل. 
هذه لم تسلم البنا ٠‏ 

( 5 © لما زرتكم كنت آعتقد أنكم جميعا متمسكون بالايمان الصحيح » 
واذ كنت لم أقرا بعد الاتجيل ؛ الذى أدبرزوه تحت اسم بطرسى » تنلت : أن كان 
هذا هو المصدر الوحيد للنزاع ببينكم فليقر؟ ٠‏ أما الآن وقد علمت مما قيل لى أن 
لذلك توقعوا مجيثى قريبا أيها الاخوة ٠‏ 

( © ) « ولغنكم سوف ترون مما كلب لكم آيها الاخوة آننا قد عرفنا 

٠ ) 5(‏ لأنئنا اذ حصنتنا على هذا الانجيل من أشخاص آخرين درسوه 
كرلسة وآفية » أى من خلقاء أول من استعملوه ٠‏ الذين نسميهم « موكاتى » 2 
( لأن معظم آرائهم تتصل متعليم هذه العقيدة ) ٠‏ فقد استطعنا قراعته ووجدنا 
فيه اشياء كثيرة تتفق مع تعاليم الخلص الصحيحة , غير آنه اضيفت لتلك. 
التعالدم أضافات أشرنا اليكم عنها خبما بعد » ٠‏ 


هذا ما يختص بسراأبيون ٠‏ 


١(١؟‏ )كبا ف # 
(؟) أحدى محن سوريا شمال غرب أنطاكية 


(#») الخبن اعتقدوا أن المسيح لم يكن له جسن حقيقى بل شبه جسدا٠‏ ويرجع تاريخ عذ1ة 
الاعتقاد الى القرن الأول ( انظر ٠١‏ دو 5 : 5" 5 يو بذع 


/5.601عالا35ع 0-11 أأم م0 //:5م اا 


الفصل الثالث عش 
كتانات اكلتيمنفضس 


١ (‏ ) ان جميع مؤلفات اكليمنضس١‏ الثمائية المسماه , ستروماتا » 
لا زالت محفوظة عندنا » وقد سماعا هو ٠‏ ستروماتا تيطسن فلافي وقت 
اكليمنضسن عن الملاحظات اللادرية المتعلقة بالفلسنة الحقيقية » ٠‏ 

وكاع كنا الككت الفتوفة وتوضف التاكان وقوى يكفين الفدف: * وفدهنا 
يذكر يونتينوس بالاسم كمعلمه > ويدقل آراءه وتعاليمه ٠‏ 

( ؟ ) وعلاوة على هذه يوجد له مؤلفه يعتنوان ه نصائح لليونانيين » 4 
وككات: ق شلاعة مطلذات يوان :اقلم 16 ءنؤامة لك لخن يسو ان :2 احمن أن 
يخلص الغنى » ء ومؤلف عن الفصح , وبحثه عن الصوم وعن الكلمات الشريرة» 
وكتاب يتضمن نصائح عن الصبر أو ٠‏ آلى المتعمدين حديثا » ٠‏ ومؤلف عن 
د التوانين الكنسية » , أو «١‏ المتهودين » هذاه الى الاسكندر . الأسقف 
السايق ذكره 22٠‏ 

( 5 )وف مؤلفه المسمي «١‏ ستروماتا » لم يتحدث بتوسع عن الآسم قار 
الالهية فحسب . بل اقتبس أيضا من الكتاب اليونائنيين كل ما رآه نافعا / 
وشرح آراء الكثيرين + يوئائيين ودرابرة ٠‏ 

( © ) وقد فند أيضا للتعاليم الكاذبة التي نادى بها زعماء الهراطقة ٠‏ 
وللاوة على عذا واجع بجزءا كبيرا من للتاريت ٠ ٠‏ مقدما اليئا عدئات من مختلف 
التعاليم ٠‏ ١ما‏ ما تبقى فانه يمزج به آراء الفلاسفة ٠ولعله‏ لهذا السبب أطلق 
على مؤّلفه ذلك لنب تاس ستروياتا 6؟ ٠‏ 


( 8 ) وبستخدم أيضا فى هذهالؤلفات شهادات من الأسفار المتنازع 





)١(‏ انظر ك ه فى ١ؤ‏ ء قال ثاثر الترجمة الاتكليزية عن اكلدمئضس أنه كان ١‏ كاتبا 
| للاد: كما مستدل من اقاكمة مؤلفلته للذكورة في هذا النصل ء 
(؟) أى متنوعات ٠‏ 
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5 ل 2 او ةل 


يلها '؟ , مثل حكمة سليمان ؛ وحكمة يشوع لبن سدراخ ؛ ورسالة العيرانيين» 
ورسائل برئايا ٠‏ واكليمنضس » وبهوذا ٠‏ 

( 7 ) ويذكر ايضسا حديث تاتيان الى اليونانيين ٠‏ ويتحعدكثة 
عن كاسيانوس كمؤلف لكتاب تاريخى ٠‏ ويشير الى الؤلفين اليونائيين ؛ ميلو 
وآرسطوبولس ويوسيفوس وديمتريوس ويويوليموس ٠‏ ميينا انهم جميعا 
اثبدوا فى مؤلفاتهم ١ن‏ موسى والجنس اليهودى كانوا كاثنين قبل اقدم 
اليونانيين : 

( 8 ) وتمتاز هذه الكتب ايضا بعلوم اخرى كثيرة ٠‏ خفى أولها تحدثك 
الؤلف عن نفسه بانه التالى لخلفاء الرسل ٠‏ وفيها يعد أيضا بكتابة تفسير 
لسفر التكوين ٠‏ 

(5 )وق كتابه عن الفصح اعترف بأن اصدقاءه قد طليوا منه بالحاح 
أن يكتب ‏ من أجل الانسال المتعاقبة - التقاليد التى سمعها من الشيوخ 
الأتدمين ٠‏ وفى ننس الكتاب يذكر ميليتو وايريناوس وآخرين ؛ واتقتبس بعضص 
فقرات من كتاباتهم . 


الأسفار القدسة الى ذكرها 
رؤيا برس > 


( ؟ ) ويقول أن الرسالة الى العيرانيين من تاليف بولس ٠‏ وآأنها كتبت 
5 ك ؟؟فان؟ > 
)١(‏ مخصوص الأسفار التنازع عليها واسفار للعهد الجديد التانوئية بصفة عامة نظو 


3 كن و« 100 (؟) لتنظر ك ؟ ف م* 55 ك + ف " 
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الى العبرانيين باللغة العبرانية , ولكن لوقا ترجمها بدقة ونشرعا الى اليونانيين: 
ولذا فآنة فووحد قّ هذم الرساتة نفس أاسلوب التعبير الذى ف سقر الأعمال ْم 

(؟ ) ويرجح بان كلمتى , بولس الرسول » لم توضعا في مقدمة الرسالة 
لأنه اذ أرسلها الى العيرانيين المتحاملين عليه وااتشككين فيه كان حكيم! 
فى أنه لم يشا أن دنفرهم منها متذ اليداية يذكر أسمه ٠‏ 

( 5 ) بعد ذلك يقول « والآن » كما قال الشيخ المبارك ٠‏ لآن الرب رسول 
القدير ارسل الى العيراتديين ٠‏ فان بولس أذ ارسل الى الأمم لم يشا آن يعتبر: 
نفسه رسول العيرانيين وذلك تآدبا منه ٠‏ وهو أذ كان سفيرا ورسولا للامم 
قم يكتب آلى العبرانيين الا لغزارة مادته » ٠‏ 

0 ) وفى نفس الكتب ايضا يقدم اكليمنضس تقليد الآباء الأولين عن 
ترتيب الأناجيل على هذا الوجه التالى : فيق ول ان الانجيلين اللتضمنين 
جهارا فى روما ٠‏ واعلن الانجيل بالروح + طلب كثيرون من الحاضرين الى مرقس 
أن يدون أقواله » لأنه لازمه وقتا طويلا ٠‏ وكان لا يزال يتذكرها ٠‏ وبعد أن 
كب الاتحيل عسلمة أن طلدوه 59 

( 7 ) ولا علم بطرس مهذا لم يمنعه من الكتايه ولا شجعه عليها ٠‏ وآخر 
الكل للا رأى يوحنا إن الحقائق الخارجية قد دونت يوضوح ف الانجيل كتب 
إنجدلا روحميا © فعث الحاح من أصدقائه وارشاد من الروح - تدم هى روآاية 
أكلدمذة 5 

( 8 ) ثم أن الاسكندر السايق ذكره اشار ‏ ف رسسالة الى أوريجائوس - 
الى لكليمنضس » والى بنتينوس فى نفس الوقت , كشخصين من أخلص. 
أصدقاثه ٠‏ وهذأ ما كتبه : 

« لأنك تعلم ان هذه كانت ارادة الله أن تبقى علاقات القرلية مدتنًا غير 
متزعزعة » بل بالأحرى تزداد متانة وقوة ٠‏ 





(4) بتخصوصن كتابة اتجيل مرقس أنظر ك " ف ١5‏ (9) 2 لاف 1؟ 
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«١ ) 5 (‏ لأنئا نعرف جيدا آولتك الاباء الباركين الذين سلكوا الطريق قبلناء 
'والذين سوف نلحقهم سريعا : وبنينوس الرجل المبارك حما والمعلم اللقتدر. » 
واكلمينفس القديس معلمى والمحسن الى ؛ وان كان منالك آخرون مثلهما 
.الذين تعرفت بهم معك يامعلمى وأخى » ٠‏ [ 


هذا ما متعلق دهذه الأمور + 


)٠١(‏ آما أدامانتيوس 7 لأن هذا الاسم ايضا كان يطلق على 
أوريجانوسنَ فقد زأر روما الما كان زفيرينوس آسقفا لها ء وذلك كما قال عمو 
ىن موضعم آخر لرغيته فى أن يرى كنيسة روما القديمه جدأ +٠‏ وبعد أقامهة قصيرة 
هناك عاد الى الاسكندرية ٠‏ [ 

)١١(‏ وقد قام بمهمة التعاليم الايمانية عناك بغيرة شديدة , لأن 
.حيمتروس الذى كان أسقفا عناك وقتكذ كان يحثة بل درجوه أن يعمل تجد 
من أجل منفعة الاخوة 7 ٠‏ ش 1 


الفصل الخامس عشر 
هراكلاس )١(‏ 


واذ وجد أنه لبسن لديه وقت لزياده التعمق فى دراسة اللاعوتيات ء 
ولبحث الأسفار المقدسة وتفسيرها ٠‏ وأيضا لتعليم الذين كانوا ياتون اله 
لأنهم لم يعطوه وتنا حتى للتنفس اذ كانوا يأتون ٠‏ الواحد بعد الآخر ء من 
الصباح الى المساء ليتعلموا منه ‏ فكان يقسم الجموع ٠‏ ومن مين الذين عرفهم 
معرفه حجيدة اختار عراكلاس الذى كان عالا بالالهيات ومقتدرا جدا فى العلم فى 
تواحى أآخرى , ومقتدرا أيضا فى الفلسفة » وأشركه معه فى مهمة التعليم ٠‏ وقد 
أوكل أليه التعليم الأولى للمبتدئين ٠‏ واحتفظ لنئفسه بمهمة تعليم المتقدمين ٠‏ 





(1) معنى الاسم باليوئانية ٠‏ لا يقلب » وقال جهرومْ أنه أطلق عليه بسبب جهاده الذى 
لمق يكل ٠‏ وقال فوتيوس انه بسبب خوة حجته التى لا تغلب 0) تنظر ف / 
نع أو براكلاس ٠‏ أنظراف * 
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التصل السادس عنثر 


دراسة أوربجادوس العميقة للاسفار الالهية 


١ (‏ ) واقد بلغت الغيرة والمثابرة فى دراسة آوريجانوس للاقوال الالهية 
حدا نديدا حدى آنه تعلم (لتغة الءيرانية ١‏ ع2 وحصل عاى نسخّة دن الأسقار 
العيرانية ألتى كانت ف أيدى اليهود + ودرس آيضا ترجعات اخرى لاتسفار 
المقدسة خلاق السبعين " ٠‏ وعلاوة على الترجمات المشهورة جدا التى قام بها 
اخداا ؟ وسيماخوس وتدودوتدبون5 ققد اكتشف ترجمات أخرى كانت مخدفية 
منذ وقت وبل مضى - لست أدرى ف أى ركن كانت منزوية - وببحته أظهرها 


الى الوجوداء 


( ؟ ) ولأنه لم يتمكن من معرنفة المترحمين فقد ذكر أنه وحد الواحدة فى 
نيكوبوليس يقرب اكتيوم ٠‏ والآخرى فى مكأن آخر ٠‏ ْ 


()غال جبروم ان هراسة أوريجاتوس للغة العبرائية كانت بيخلاف عادة جيله وجتيه . 
ولكن لا غرلبة ف الآمر نقد آراد أن يجعل هذء اللغة أساس دراساته ويقارن بين أسقار السهد 
التديم فى لنتها الاصلية والترجمات اليوئائية ٠‏ 

(؟) بخصوصي الترجمة السبعينية لنظر ك ه نا م ٠‏ 


(9) كان ابريناوس أول من ذكر اكيلا ر انظر ك ه هال : ٠١‏ ) وقد قال عنه أنه متفصر 
منبتطس٠‏ وقد عاش فى اوائل القرن الثانى ٠‏ ترجم العهد القديم الى اللغة اليونائبة ترجمة 
نمساك فبها يحرفية اللغة العيرانية على صاب الثنة اليونانية ٠‏ ولذا كان اليهود دفضلونها على 
السبعينية ٠‏ وللاسف لقد غقدت عذه الترجمة مع الترجمتين الأخريين ولم ييق منها كلها سوى 
آثار بسيطة ٠‏ 

(4) قال يوساييوس عنه ف التصل قلتالى لنه ابيوتى ٠‏ وقال البعضي افة كان يهوديا وقد 
بخل جهده لكى تكون لللغة اليونانية سليمة بغضص النظر عن التقيد بحرميية اللغة العبرائية ٠‏ 
وكان جيروم مكرما بهذه الترجمة ء 

(0) تصسك هو أيضا بحرفية اللغة العيرائية ولكن أكيلا كانت أحق ٠‏ على أن السيحيين 
نضلوا ترجمة ثدودوتبون لنبوة دائيال على الترجمة السبعينية لهذه النيوة ٠‏ 
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١و‎ ١1:1 ع‎ 


(؟ )وق سداسيته ١‏ هاطههة11 )1 عن المزامير أضاف آلى الترجمات 
الأريعة الشهورة لا ترجمة خامسة فحسب بل سادسة وسايعة ٠‏ وتحدث عناحدى 
هذه قائلا أنه قد وجدها فى قدر فى أريحا فى عصر أنطونيئوس بن ساويرس ٠‏ 

( 5 ) واذ جمع كل هذه قسمها الى أقسام » ووضعها مقابل بعضها مع 
الندص العيرانى نفسةوعمكذا تركثنا مانيسمى السداسية ( 11628218 ) ٠ثمانه‏ 
رتب أيضا نسكة مستقلة متضمنة ترجمات أكيلا وسيماخوس وثيودوتيون 
مع الترجمة الستعينية فى الجلتّد المسهمى الريباعى ( هلطهناء 1 ). 


الفصل السايع خعشر 
سيماخوس(١)‏ المدرجم 


آما عن هؤلاء اللترجمين فيجب أن يذكر عنا أن سيماخوس كان ابيونيا ٠‏ 
على أن بدعة الأجبيونيين ‏ كما يلقدونها ‏ تؤكد أن المسيح كان أبن يوسف 
ومريم » معتبرة اداه مجرد انسسان » ومصرة بشدة على حفظ الناموس يطريقة 
بهردية , كما سيق أن رآينا فى هذا السفر ؟ ٠‏ ولا تزال بين ايدينا تفاسير 
لسيماخوس يدعم فيهاأ هذه البدعة بمهاجمة انجيل مثتى ٠‏ ويذكر أوريجائوس 
أنه حتصل على هذه التفأسير وتفاسير آخرى للسيعاخوس عن الأسغفار المقدسة 
من فتاه تدعى حولدانا؟ يقول عنها انها وصلت اليها هذه الكتب من سيماخوس 
نفسه عن طريق الميراث ٠‏ 





(0) اودع فيها أوريجانوس العهد القديم بألنص العبرائى ٠‏ كم النص بحروف يوتانية + ثم 
ترجمئى أكدلا وسيمادوس ؛ نم الترجمة السيعينية ٠‏ وترجمة ثيودوتيون » مرثية قى سكة آعمدة 
بهذا الترتيب ٠‏ مم ترجمات يونانية خامسة وسادسة وسابعة فى بعض الواضصم ٠‏ أما المواضع التى 
كانت تتضمن هذه الترجمات الأخيرة فكانت تسمى آحيانا المثمئنة ( :20]8818© ؟ زما ثرتيب 
الأعمده على هذا الوضع فقد لجأ اليه على أساس أن ترجمة اكيلا كانت اقرب الى اللغة العيرائية 
مود عما يجوار النص العبرانى ٠‏ تليهم ترحمة سيماخوس التى كانت ملتزمة النص العبرانى » 
اما ترجمة تيودوةيون التى كانت مبنية على الترجمة السبمينية فقد جاءت بعدها ٠‏ 


' اتظر الفصل السايق (؟8) ك ع فى ب"‎ )١( 
(؟) يقال انها كانت عاراء فى قيصرية الكبادوك . وانها آوت اوريجانوس فى أحد عصور‎ 
٠ الاضطياد‎ 
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الفصل الثامن عشي 
أمبروسيوس 


١ (‏ ) ونحو هذا الوقت اقتئع أمدروسيوس ١‏ بالحق كما تدمه اليه 
أرربحانوس , بعد أن كان يعتقد ببدعة فالنكينوس ؟ ١‏ ثم قمل تعالديم 
الكنيسمة المستقيمة الراى كان عقله قد استنار بيالثور ٠‏ 


( ؟ ) واذ ثفتت سمعة أوردجانوس العلمية أنظار أشخاص آخرين كثيرين» 
بعد أن رن صدأما فى كل مكان ٠‏ أذوا اليه ليختبروا متدار ذكائه فى العلوم الدينية ٠‏ 
فحرس على يديه الذتيردن من الهراطلقة » وعدد غير قليل من ادرز الةلاسفة 
وتلقوا للد وفه"اا ن الآمون الاحلفة فدييي ون نح الل لليف الفالية + 


( ؟ ) لأنه لما كان يرى أى شخص له ذكاء غير عادى يعلمه أيضا فى فروع 
يتقدم الى طرق الفلاسفة وبشرح كتاباتهم وبقدم ملاحظات وتعليتات على كل 
منهم ودذلك اشتهر كفيلسوف عظيم حتى دين اليونانيين آنفسهم ٠‏ 


( 5 ) وعلم الختيرين : من بسطاء المتدلمين . فروع العلم العادية "“, 
السسب وحكده من الضرورى أن ينبغ هو نكخسه لق العلوم (لعالحة والفاسفية .8 





)١(‏ كان غنيا ومن عائلة طيية , والآرجح أنه كان يشذل مركزا ممتاز! ٠‏ ولا قبل الايمان 
احق على يدى آوريجائوس صار صديقا له ٠‏ وسثئرى فى فصل ؟؟ أنه هو الذى حث أوريجائوس 
على كتاده تنمي للكتاب القدس » وأنه قعم له مساعدات مالية لاتمام عذه الغاية ٠‏ وقد كان 
هو 'مضا من جهايذة العلماء كما يستنتج من تفس الفصل ٠‏ وف قصل 18 نرى أنه كان من 
ضمن المعترفين آأثناء اضطهاد مكسيميئوس ٠‏ 

(؟) بخصوص فالنتينوس أنظر ك 84 ف ١١‏ 

(9) الأصل اليونائى يحمل ممنى «١‏ تلك العلوم والفتون. التى كان كل شاب دولد حرا فى 
اليونان مضطرا آن يتعلمها قبل أن يتقدم الى دراسات للتخصص م٠اء‏ 
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الفصل التاسع عشر 
بعض الظروف المتصلة باوريجانوس 


١ (‏ ) ويشهد لندوغه فى هذه العلوم فلاسفة عصره الدونانيون ٠‏ فكثيرا 
ما ذكروه فى كتاباتهم ٠‏ وفى بعض الأحيان كانوا يدونون فى متدمة مؤلفاتهم آنها 
مهداة اليه , ثم انهم أيضا كانوا بقدمون اليه مؤلفاتهم كمعلم ليعطى رأيه 
عنها : 

(؟ ) ولاذا تحتاح لذكر هذه الأمور حينما نرى أنه حتى مروفيرى ١‏ الذى 
كان بعيش ق صقلية فى عصرنا , وآألف كتدا ضدنا محاولا استخدامها للطعن 
فى الآسفار الالهدة . يذكر أولئك الذين قسروها » ولما عجز عن أن يجد أى طعن فى 
اتتعاليم بؤى حال من الأحوال ٠‏ لأن الحجة أعوزثه » اتجه ناحية الطعن فى 
منسريها ٠‏ محاولا بصفة خاصة الطعن فى آوريجانوس الذى عرفه فى حداثته على 
حد تنوله . 

( 5 ) ولكنه ق الواقم مدحه وهو لا يدرى ٠‏ اذ ذكر عنه الحق ق بعضص 
الحالات التى لم يكن ممكناان يفعل فيها غير هذا : ولكنه تحدث بالأكاذيبح* 
ظن أنه لا يمكن افتضاح أمره ٠‏ تراه فى بعض الأحيان يتهمة كمسيحى ٠‏ وق 
أحيان آأخرى يصف مقدرته قٍ العلوم الفلسفية ٠‏ واسمع كلماته : 





«١ ) 5 (‏ لا أراد بعض الأشخاص أن يبجدوا تعليلا لانحطاط الأآمسنار 
اليهودية بدلا من تركها ٠‏ لجأوا الى بعض شروحات تتناقض مع مأ عو مكتوب, 
هذه الشروحات التى تتضمن مدحا وثناء لأنفسهم بدلا من تقديهم الحجح 
ضد الغرياء ٠‏ لأنهم يفخرون بأن كلمات موسى الواضحة الغاز ٠‏ ويعتيرونها 
مليئة بالأسرار الغامضة » ويقدمون شرحهم محاولين سبى العقول بجهلهم » 
وبحد قليل يقول : 


)١(‏ من أكبر النلاسفة ق ألقرن التالك + وقد كان عملبا في تفكدره : نكانت غابة غتلسفته 
لا المعرقة بل القداس4ة وخلاص النفس ٠‏ وكان كاتيا قدبر( ءولو أنه لم يبق شيء من كتيها٠‏ 
من هذا الفصل نعلم آنه التقى بأوردجانوس لا كان صبيا ( لأنه وقت وفاة اوريجائوس كان 
عمره حوالى العشرين ) + وقد عاش حتى كان عمره 4 سنة على الأقل ٠‏ ويقال انه هات فى 
غهد دتلديائوس : 
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١59 5‏ ا 
( © ) « وكتشيل على هذه السخافهة خذ أنسانا قايلته للا كثشث صغير 
أورمجانوس المكرم حدأ من معلمى هذه التعاليم ١‏ 
(56 ) «لأن هذا للرجل آذ كان من بين المستمعين لامونيوس »> ابرز 
اختدار .طروق الهاة لمحي تقو متاك كلرونا كين لارمقة + 


( 0 ) » فأن أمونيوس أذ كان مسيحيا «ونشا من والدين مسيحيين » 
وبحا ينصرف الى الدرس والفلسفة . سأك للحال فى طريق الحياة التى تقتضيها 
النواميس ٠‏ أما أوريحاتوس فاذ درس الآداب اليونانية كيونائى انحرف الى 
الطياشة البربرية ؟ ٠‏ واذ حمل العلم الذى حصل عليه نقله الى كل الأرجاء , 
وكان ل مدتركه كفيسسسن مقاذا للدواميس ناما اق ركفن اللامنات ومن 
اللاعوت فكان كيونائى بمزج التعاليم لليونائية بالأستاطير الغريية ٠‏ 

( 8 ) , لأنه كان بصفة مستمرة يحرس أفلاطون ء وانكب على دراسة 
كتابات نوميئيوس ؟ وكرونيوس 4 وآبولوفانئس © ولونجينوس 8 
وموديراتوس لا وندوكوماخوس 8 والذين اشتهروا بين اتباع فيثاغورس ٠‏ 
واستمعل مؤلفات كيريمون ؟ الرواقى وكورينوتس ٠ ٠١‏ واذ وقف منهم على 


(؟) يقصد بروفيرى أن يقول بأن اوريجانوس كان وكنيا فى الآأصل ثم أنضم الى السيحية 
كما فده ..ولكن كل الاذلة احمعت: .. نكن الأركيق ككدوة اانه كان مستكنا هن النوانة + 
وبؤكد يوسابيوس فيما يلى أن هذا الرأى ( رأى بروفيرى ) باطل من أسياسة + 

2 ذياس وف سورى عاش حوائلي منتصف القرن الكالى ٠‏ 

(؟) فيلسوف مشهور من اتباع فيثاغورس 

(45 ذيلسوف انطاكى عاش 4القرن الثالث قبل الميلاد 


2 ذدلسوت ص أنبتا ولد حوالى سمتة آم 


) و (قم) قبيلسوفان من اتياع فيثاغورسى عاشما فى القرن الأول - 

(5) قيلدوف ومؤرخ أسكتدرى - كان يعمل كأمين لكتبة السرابيوم ق الاسكندرية ٠‏ ثم 
ذهب الى روما ليكون معلما لنيرون ٠‏ وآشير مؤلنات»ه : تأرصخ .صر ٠:‏ اللغة الهدرو تأدفية * النجوم 
المذئبة الخ )٠١( ٠‏ فبلسوقف رولقى عاش فى روما فق عهد نيرون 
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وذو كع 1١59‏ 


التغسير الرمزى للاسرار اليونائية طبقه على الآسفار المقدسة اليهودية ٠ ١١‏ 

( )2 هذا ما قانه مرو فترى قَُ الحتاف الثالت من مؤلنه ضصد المسيحيين ٠‏ 
وإقد تكلم الصدؤ فيها بحتص مجد الرجل واجتهاده وعلمه » ولكنه كذب ( وماذا 
كا قروراهة| ون كادضي حتارم /المنيعيين + عتما .قال انه اانشقل بين نين 
اليونانيين ؟١ ٠‏ وإن أمونيوس انحرف عن حياة التقوى الى العادات؛ للوثنية ٠‏ 

. وأوردحاغودى عليه والداه التعاليم السنحية كما بيثنا سادقنا‎ »١١( 
وآءوددودى تمسك باءنسفة أأروحية سليمة دون أن تشوبها آقل شائية ألى‎ 
كمؤّلفه المعنون ( التوافق بين موسبى ومسو ع),‎ ٠ الكثيرين يكناداته التى تركها‎ 
٠ وعمرج من الأألفات الديي ل حوزة العلماء‎ 

)1١(‏ وق هذا ما سشفى للرد لي عرد[ الاتهام الناطل ,: ولتوضيح مقعره 
أوربجانوس إ. العلوم اليونانية ٠‏ وقد دافع فى احدى الرسائل عن اعتمامه 
مهدج الناحية . ردا علي البعحض الذدين لاموه من أحلها . وهاك ما كتده 0 
العلاسفة عن الحق - 

(؟١)‏ دهق هذا اقتفينا آثار بنتينوس 159 الذى افاد لأكثيرين قبل 
عصرنا لسممدتئفه أاستعداده الكامل ف مده الأءعور 3 وأعضا سر اكلاسر ٠١‏ أحد 





)09١1(‏ لم «طن أوربجاتوس عو أول عن دفسر الكتاب رمزيا + فان هذه الطريقة من التفسير 
بدا بها بهود الاسكندرية قيل العصر المسيحى ٠‏ وكان قصدهم التوقيق بين الناموس |أوسوى 
والفلسقة اليوئائبة ء وكان اكليمنضس الاسكتدرى يعتقد آن كل عيارة تحمل معنيين المعلى 
الدرق ء وهو فقط للمبتدثئين فى الايمان ٠‏ أما المعنى الرمزى فهو وحده الذى يؤدى الى الممرفة 
الروحيه ٠‏ أما اوريجاتوس فقد ذهب ف التفسير الرمزى الى مدى أمعد ٠‏ اذ علم دآن الكتاب 
القدس يحول ثلاثة معان تتناسب مع الجسد والنقس والروحاء 

01١‏ اى انتقل الى المسيحية ٠‏ انظر الملاحظة (1) صفحة ودام 

5 بخصرص . بنتيتوس انظر ك ه ف ١.‏ 

06 املد ف »# 
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قسوس الاسكئدرية الآن١٠لقد‏ وححته مع معلم الفلسفة الذى ليث معه خمس 
سنوات قبل أن مدات استمع الى آية محاضرة عن تلك المو اضيع ٠‏ 

)١5(‏ « وبالرغم من أنه كان بلبس سايقا الملايس العادية فقد طرحها 
جانيا وبدأ يأبسى ‏ ولا يزال يليس ‏ ملايس الفيلس وف ؛ وهو لا يزال 
مسيدمرا فى دراسة اللمؤتنات اليونانية باحتهاد مج ٠‏ 

انها كاله ,مناعا عن كنينة منكنة در ااقة للأدانه الدو فاك" + 


)١5(‏ وتحو هذا الوقت . اذ كان لا دزال فى الاسكندرية ؛ أتى عسكرى 
وسلم خطابا من حاكم بلاد العرب ١؟‏ الى ديمتريوس أسقف الأبروشية ٠:‏ 
والى والى مصر الذى كأن متقلدا زمام الآمر وفتئذ + طالبا أن يرسلا آأوريجانوس 
لليه باأقصى سرعة ليتحدث إليه ٠‏ واذ أرسلاه ذهب ألى بلاد العرب ٠‏ وبعد 
تمع انتصق هق ادا كه بومتك وهرن عاد (لى الامكتوري + 


(13) ولكن حدتث بعد ذلك آن نشبت حرب شعواء فى المدينة ؟؟ , فغادر 
الاسكندرية ٠‏ ولما رأى بأن البقاء فى مصر خطر على حياته ذهب الى فلسطين 
وأقام فى قيصرية ٠‏ وبيئما هو عنالك طلب منه أساققة الكنيسة فى تلك 
المملكة '5؟ أن يعظ ويفسر الكتاب علنا رغم أنه لم يكن قد رسم أنسا معد ٠‏ 


)١(‏ هذا يتضح مما كتبه الاسكندرة ؟"أسقف أورشليم وثيوكتستوسه؟ 
أسقف قيصرية الى ديمتربوس فى هذا الصحد مدافعين عن نقسبيهما هكذا :- 


(١؟)‏ نيدو أنه كان حاكما روماديا + وكان قد عين على ولاية بلاد العرب الرومانية ألتى 
أنشآها الاهبراطور تراجان عام ٠ ٠١5‏ ومما ورد فى ف *5 و00م بتضح أن أوربجائوس استدعى 
مرتين الى فلك البلاد ليساعد على حل بعض المشاكل العقائدية ٠‏ 

(596) زار كاراكلا الاسكندرية ف السنة السادسة من حكمه ( 6١5م)‏ وانتهز الفرصة 
للانتقام من سكان المدينة بسبب قتل أخيه ء فقتل الكثيرين ٠‏ شبانا وشيوخا ء أثمة وأبرياء 
واشتد سخطه على العلماء بصفة خاصة ٠‏ وهذا ما دعا أوريجانوس للهرب من المدينة والإلتجاء 
الي فلسطين - 

59 أى فلسطين (55) فالىر 

(5؟) كان من اقدر اساقفة الشرق فى عصره ٠‏ وقد لعب دورا هاما في النزاع الذى كار 
بخصوص نوناتوس كما نرى فى ف 58 وكذا ك /! فا ه ٠‏ وكان كذلك صصديقا لاوريجانوس 


سنوات طويلة الى أن مات أوريجائوس ٠‏ 
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ولند ذكر فى رسالته أنه لم يسمع عن آمر كهذا من قبل + ولا حدث الى 
الان أز معظ العلمانيون فى حضرة الأساففة ٠‏ ولست أدرى كيف دقرر أمرا غير 

(ذبذ) « لأنه حدتما وححد انشخامصس قادرون على تَعَلّدِم الأاحخوه محتهم 
طلب ذلك نبون من يوليس + وفى أيقوئية عندما أمر كلسس بولينوس + وى 
سينادا عندما طلب ذلك اتيكوس من تديودورس ٠‏ الحوتنا المباركون والأرجج أن 
هذا حدث ق أماكن أخرى لا تعلمها م ٠»‏ 

ومكذا نرى آنه قد آكرم » وهو لا دزال شابا ٠‏ لا من بنى وطنةه فحسبء. 
بل أيضا من الأساقنة الغرياء ٠‏ 

(55) آها دتمبرزريوس شخد أرسل آلبه خطايا * وحثه 57 بواسطة نعضص 
أآعضاء الكندسه وشعامستها عت 1 العودة للاسكندربه نه فعاد واستانئف 
خدماته كالعتاد ٠‏ 


الخصل العشرون 


مؤكفات كتبة ذلك العصر التى لا تزال باقية للان 


١ (‏ ) أزدهر فى الكنيسة فى ذلك العصر كثيرون من العلماء الذين قد 
احتفظ بالرسائل التى تبادلوما بين بعضهم البعض ٠‏ ولا يزال الوصول اليها 
سهلا ٠‏ وقد حفظت حتلى عصرنا مدار الكتب ق الىا ١‏ التى اسسها الاسكثدر 
رئيس تلك الكندسة وقتكذ ٠‏ ونند استطعنا أن نجمم » من دار الكتب هذه : 
مادة أُوَلقنا هذا ٠‏ 

( ؟ ) مين هذه ترك لنا يبمربلوس ؟ مؤلنات قيمة مختلفة ٠‏ عدا الرسائل 
والمقالات ٠‏ وقد كان أسقفا فى مدوسترا ببيلاد العرب +٠‏ وئرك لنا آايضما 
هيبوليتس ؟ يعض الكنابات ؛ وكان يركس كنيسة اأخرى ٠‏ 

)١(‏ هي المايتة التى بتناها أدريان مكان مدينة أورشليم ك 4؟ فا ه 

259 انظر نف عب 595) أنظر ف ؟؟ 
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(؟ ) ووصلت الينا أيضا محاورة لكابوس 4 وهو من جهابذة العلماء ‏ 
تمت فى عهد رفيرينوس ه6اء مع بروكلوس الذى كان يناضل عن الب_دعة 
الفريدية ٠‏ ف. هذه المحاورة يكبح جماح خصومهة بسيبب تهورهم وجراتهم 
على ابراز اسفار جديدة ٠‏ ويذكر فقط ثلاث عشرة رسالة للرسول المبارك . 
غير حاسب رسالة العبرائبين 7 مع الرسائل الآخرى ٠‏ وآلى يومنا هذا لا يزال 
بين اهل روما مز لا يعتبرون هذه الرسالة ضمن كتابات الرسول ٠‏ 


الفصل الحادى والعشرون 


الأساقفة الذين اشتهروا فى ذلك الوقت 


١ (‏ ) وبعد أن حكم انطونينوس ١‏ سبع سنوات وستة آشهر خلفه 
مكرينوس ٠‏ وهذ! لم يحكم سوى سنة وأحدة ٠‏ وخلفه شسخص آخر يبأسم 
'نطونبئنوس ٠‏ وق السئة الأولى من حكمه مات زفيريئوس ؟ آسقف رومأ » بعد 
أن ظل فى مركزه ثمانى عشرة سنة ٠‏ وقبل الأسقفية كالستوس ٠‏ 

( ؟ ) وهذا ظل خمس سفنوات ثم خلفه ؟أوربانوس ٠‏ بعد عط ذا أقيم 
الاسكندز امبراطورا تروما ٠‏ ولم يكن أنطونينوس كد حكم سوى آربع سنواتء, 
وق هذا الوتت أقيم فيليتس على كئيسة انطاكية خلفا لاسكلبياهمس ” ٠‏ 


حل ( وكانت آم الاميرأطور 2 وأسمها مامدا 1 أمرأة تقدئة حدا ع تعيس 
حداة فاضلة ٠‏ وعئدما امتدت شهرة أوريجاتوس ألى كل مكان » ووصلت الى 


(#) ك ؟ يا ه؟ : ه 

(6) أسسقفه رومأ من سنة 8م19 لإ( أنظر ك ه ف بر؟ 

(6) بخصوص رسالة العبراتيين ورآى الكنيسة الأولى عتها انظر ك ؟* ف ؟ 

(3 أن كاركلا الذى قدل بوم 8 أبريل ستة /ا١؟‏ ويعد أريعة أدام ظظفه مرقس أوييتدوس 
مكردئوس الذى عزم يعد أن حكم آربعة عشر شيرا وخلفه فاريوس ائيتوس باسيائوس أبن عم 
كاركلا وسمى شها بعد مرقس أوريليوس أنطونيتوس ٠‏ 

١؟)‏ تك ه ف فخ" : ب ؟) عه ١١‏ 
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أذنيها . أظهرت رغبة ملحة لترى الرجل » وفوق كل شىء لتمتحن ما اشتهر به 
من قهم للروحيات ٠‏ 

( © ) وإذ كانت تقضى بعض ألوقت فى أنطاكية أرسلت حامية حربية 
لاستدعائه ٠‏ وبعد أن ليث معها يعض الوقت ددن لها فيه أشياء كثيرة لجمد 
الرب ورقعة التعاليم الروحية اسرع فى العودة الى عمله العادى ٠‏ 


الفصل الثانى والعشرون 


مؤلفات هيبولينس التى وصات الينا 


)١(‏ وف هذا الوقت كتب هعيوليقس مؤلفا عن الفصح عدا مقالات آخرى 
كثيرة ٠‏ ف هذا لإأؤلف يقدم جدولا تاريخيا » وقانوناأ قصحيا لستة عشر عاماء 
يرجع فيه الى السنئة الأولى من حكم الاميراطور الاسكندر ٠‏ 

( ؟ ) أما عن مؤلفاته الأخرى فقد وصل الينا ما ياتى : مؤلف عن ستة 
أبام الخلقة 2 وآخر عما تم بعد ستة ايام الخلقة ,. وآخر ضد مركيون وآخر 
عن نشيد الانشاد » وآخر عن بعض اجزاء من حزقيال + ثم عن الفصح ٠‏ وكذا ضد 
كل الهرطفات ٠‏ وانك لتستطيم أن تجد مؤلفات أخرى كثيرة يحتفظ يها 
الكثيدرون ٠‏ 


الغصل الثالث والعشرون 
غيرة اوربجانوس ١‏ وارتقاؤه الى درجه القسوسية 
١ !‏ )ةك ذلك الوقنت دحا أوريجانوس تفاسدره عن الأسفار الالهدة , تسفدكث 


مقتصر على حثه بالكلام بل مقدما إلية ايضا وسائل كثيرة جدا ٠‏ 


( ؟ ) وكان يملى على اكثر من سبعة سكرتيرين كانوا يتدادلون الكتاية 
)١(‏ مخصوص أمبروسيوس وعلاقته باوريجانوس أنظر ف ١‏ 
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فى أوقات محددة ٠‏ واستخدم عددا كبيرا من النساخ ء عدا البنات اللاتى أاجدن 
الكتابة ٠‏ وكان امبروسيوس ينفق على جميم هؤلاء بسخاء مظهرا غيرة على 
الكلمة الالهية لا بعبر عنها , وهو بهذا دفعة لاعداد تفأسيره ٠‏ 

(؟) ودبنما كانت هذه الأمور تحدث أقيم بونتيانوس آستفا على كنيسة 
روما خلفا لاوربائوس ؟ الذى ظل اسيقفا ثمان سنوات ء وأقيم زبينوس حلفا 
لفيليتوس فى أنطاكية » 

( 5 ) فى هذ! الوقت أرسل اوريجانوس الى اليونان لضرورة ماحة نتعلق 
ببعض شئثوز كنسية » فذهب عن طريق فلسطين ٠‏ ورسمه اساقفة تلك المملكة 
قسا فى قيصرية ٠‏ أما الأمور التى أثيرت حوله فى ذا الصدد , والقرارات التى 
اتخذها رؤساء الكنائس عن هذه الأمور , وكذا الؤلفات الأخرى التى كتبها عن 
الكلمة الالهبة والتى نشرها وهو لا يزال فى عنفوان شمابه , فانها تتطلب مؤلنا 
خاصا ٠‏ وقد كنينا عنها الى حد ما فى الكتاب الثاتي عن , الدفاع » الذى كتبناه 
دفاعا عنهكه + 


الفصل الرايع والعشرون 


التفاسير التى أعدها فى الاسكنحرية . 


2»١ (‏ ومن المناسب أن نتضدف عنا يأنه فى الكتاب السادس من تفسيره 
لاتحيل دوحنا يذكر دأنه اعد الخوسة الأول لما كان فى الاسكندرية ٠‏ ولم 
يصلئا من تفسيره عن كل الانجيل الا اثنان وعشرون مجلدا ٠‏ 

(؟) و الكتاب التاسع من تفسيره عن سفر التكوين » وجملته أثذا عسر 
كتابا » يذكر أنه كلم يكتب فى الاسكندرية الثمانية السايقة فقط » بل ايضا 
تفاسيره عن الخمسة والعشرين مزمور! الأولى » وعن المراثى + ولم يصلنا من 
هذه الأخبيرة سوى خمسة مدلدات ٠‏ وفيها دذكر أيضا مؤّلفاته عن «القيامة» التي 
لم يبق منها سوى آثنين ٠‏ 


ال١ أنظر ن‎ )5١9 
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(؟) وكتب أيضا كنيه و عن المبادىء » قبل مغادرة الاسكندرية ٠‏ والابحات 
اللعنوقة 1 ستروهانا 1 وعددها عسيرة > وقد كتمها ف نفس المنينة أثناء حكم 
الاسكئدحر » كما متدمن من المأكرات التى دونها بئفسه ف مقدمة تلك المجلوات ٠‏ 


)١(‏ وعند تفسيره للمزمور الأول قدم قائمة لأسفار العهد القديم ١‏ كما 
د يجب أن يقرر بآن الأسفار القانونية كما سلمها الينا العبرانيون اآثثان 
وعشرون ٠‏ وهى تتفق مع عدد حرونهم الهجائية » + وبعد ذلك يقول ٠‏ 


(؟) ١ما‏ أسفار العبرانيين الاثنان وللعشرون فهى كما يلى : السفر الذى 
نسميه نحن التكوين ٠‏ ولكن العبرانيين يسمونه باول كلمة فيه + براشيت » 
ومعناها ه ف البدء  »‏ الخروج ٠‏ واسمه ولسموث اى «١‏ عذه الأسماء  »‏ اللاويون: 
وأسمة ويكرا . ذى : ودعا  »‏ العدد : وأسمه امسذيكوديم - التثنية » وأسمه 
اليادياريم ٠‏ أى هذا هو الكلام  »‏ يشوع بن ناف ٠‏ أويوسو بن نون - 
القضاة وراعوث فى سفر واحد واسمه سفاتيم ‏ الملوك الأول والثانى فى سفر 
واحد : وأسمة صموشكل ؛ ١ى‏ المدعو من الله الملوك الثالث والرايع ف سفر 
واحد . وأسمه وملش داود ء ١ى‏ مملكة داود ‏ أخبار الأيام الأول وللثانى فى سفر 
واحد » واسمه دبرايمن . أاى اخبار الأيام ‏ عزرا ؟ الأول والثانى » وأسمه 
عرّرا . أى مساعد . الزامير ,» واسمه سفارئليم ‏ إمتال سليمان + وأسمه 
ملوث - الجامعة . واسمه كولث ‏ نشيد الانشاد ( لا انشاد الانشاد كما يزعم 
البعض ) . واسمه سير هساريم ‏ اشعيا . واسمه يسيا . ارميا مع المراثى 





(1) بخصوص آسفار العهد التديم انظر ك * ف ٠ ٠١‏ ويلاحظ فى البيان الوارد بهذا 
النصل أن أورمجانوس أغنل أسفار الأنبياء الصفار وآضاف: رسالة ارميا + انظر ملاحظة ؟ 
صفحة 1797 ٠‏ 

5 آى عزرا وتحميا ٠‏ 
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والرسالة ق سفر وأحد : أسهه أرميا ‏ دانيال ٠‏ وأسمة دائيال - حزقيال 0 
واسمه يزقيال ‏ آيوب » واسمه أيوب ‏ أستير + وأسمه أستير . 

وعلاوة على هذه يوجد سفرا اللكابيين » واسمهما ساريث سابائيل ؟ ٠‏ 

هذا ما ذكره فى الؤلف السامق ذكره ٠‏ 

(؟ ) وف كتابه الأول عن انجيل متى ؛ الذى يبين فيه عقيدة الكئيسة : 
يشهد بأنه لا يعرف سوى آربعة اناجيل ٠‏ ويكتب الاتى : 

( 5 ) ه بين الأناجيل الآربعة : وهى الوحيدة التى لا نزاع يشاتها ق 
كندسة إلله تحت السماء . عرفت من التقليد أن أولها كتبه متى ٠‏ الذى كان 
عشار! ء ولكنه فيما بعد صار رسولا ليسوع المسيح » وقد أعد للمتنصرين من 

( ه ) «١‏ والثائنى كتبه مرفس وقد كتبه وفقا 1 للتعلبمات التى تلفاعا من 
فى بابل المختارة معكم . وكذا مرقس أبتى ٠ ١‏ 

١ ) 5(‏ والثالت كتيه لوقا » وهو الاتحيل الذى أقره بولس /اء وكتب 
من أجل المتنصرين من الأمم ٠‏ وآخر الكل الانجيل الذى كتبه يوحنا » 
رسائل الرسل ٠‏ 

د أما ذاك الذى جع ل هكفئالآن يذو نخادم عهد حدبد + لا الحرفدل الروح م 
اى بولس , الذى اكمل التبشيربالانجيل من أورشليم وما حولها الى الليريكون», 
غانه لم مكتب الى كل الكنائس التى علمها » ولم يرسل سوى اسطر قليئة ١١‏ 
لتلك التى كتب آليها ٠‏ 


١ ) 8(‏ وبطرس الذى بنيت عليه كنيسة المسيح التي لا نتقوى عليها آبوآاب 
9) الارجح آنه لم ددرجهما ضمن الأسنار القاثونيهة ٠‏ انظر الملاحظة ؟ صفحة ؟؟1١‏ 


(5) ك؟ ف 1؟ (6) ك ؟ ف ه٠١‏ (5) إأبطه : ؟؟١‏ (7) أنظر ك ” قف 14 


بط (؟" كو ”* ١:‏ ) رق زرو )٠١( ع)ا١9 : ١86‏ لنظر اك ؟ فنا #؟ 
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مذ 1 58 


الجحبم ١١‏ ترك رسالة واحدة معترف بها ٠‏ رلعله ترك رسالة ثانية أيضا ء 
ولكن هذا أمر مشكوك فيه ؟١1 ٠‏ 

(5). وهل نحن فق حاجة للتحدث عن ذاك الذى اتكا فى حضن يسوغ 2,١5‏ 
أى يوحنا الذى ترك تنا |نجيلا واحدا ١5‏ ؛ رغم أنه اعترف بانه كان ممكنا 
له أن يكتب كثيرا جدا مما لايسعه العالم ٠ ١6‏ وكتب آيضا سفر الرؤيا , 
ولكنه أمر بان يصمت ولا يكتب الكلمات التى تكلمت بها الرعود السبعة ٠ ١7‏ 


23١(‏ هوترك أيضا رسالة قصيرة جدا : وريما أيضا رسالة ثانية وثالثةء 
ولكنهما ليسا معترفا بصدتهما من الجميع ٠‏ وعما معا لا تحتويان على ماثة 
سطر "٠‏ > 

)١51(‏ وعلاوة على هدا دقرر ما فاح بخصوص الرساله الى العيرانيين 
ف عظاته عنها * 

« أن كل من يستطيع تمييز الفرق بين الألفاظ اللغوية يدرك أن إسلوب 

)١١(‏ « مل لا بد أن يعترف : كل من يفحص النص الرسولى بدقة » أن 
أفكار الرسالة عجدية ولْدسيت دون الكتائيات الريسو لبه المحترف جها ع 

: بعد ذلك يضيف ما بأتى‎ )١( 





)00١(‏ هذا خط فى نخسير عبارة السيح لبطرس « أنت بطرس وعلى هذه الصخرة ابنى 
كنيستى » رمثت ٠) ١48 : 1١١‏ فالسيح لم يبن كنيسته على بطرس ؛ بل على الصخرة اي 
الايمان التى دفم بطرص على الاعتراف ايه بآنه عو ابن الله + وحاشا له أن يبتى كنيسته 
على شخص غير ثابت كبطرس ٠‏ والجدير بالملاحظة ان كلمة «بطرس» فى النص اليونائى تعتنى 
قطعة صغيرة من الصخرة الكبيرة٠‏ علاوةتعلى أن الكثمتدن لم تردا بئص واحد » فالأولى بتروس 
( اى بطرس ) . وألثانية بترا ( آي صخرة © ٠‏ 

(؟١١)‏ انظر ك ؟ ها (#*ن ودعو "5 : + , 

)١5(‏ بغصوص انجيل يوحنا ورسائله ورؤياه انظر ك ؟ ف 5؟ 5‏ (13) ريو 5١‏ : ه"')ع 

أ )١‏ ررد 5٠١‏ -:*2) لان ر ؟ كو از دكي. 
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كد هك و6؟ و ب/ا؟ 918 


عندما سنحت له الفرصة ٠‏ لذلك إن اعتقدت آية كنئيسة أن يولس عو الذى 
كتب هذه الرسالة فلتقبل لأجل هذا ٠‏ لآأنه لا بد أن يكون للاقدمين تعليلهم 
عندما سلموها الينا على آاساس اثها للرسول ٠‏ 

)١5(‏ « أما من ذتب الرساأله بقينا فالله يعلم ٠‏ يقول بعض من سبقوتا 
أن اكليمنضس أسقف روما كتب الرسالة + والاخرون ان كاتيها عو لوقا ٠‏ مؤلف 
الانجيل و تسلفر الأعمال #4 * 

وق هذا ما مكفى فى هذا الصحد ٠‏ 


الفصل السادس والعشرون 
أقامة مراكلاس اسقنا كلاسكندرية 
وق النمقة الناكرة بون ادكه : السادق ذكرو: (تكعتيب ل | ورسكا تون د 
الاسكندرية الى قيصرية ١‏ تاركا لهراكلاس ؟ ادارة المدرسة التعليمية فى تلك 
بعد أن ظل ف مركزه ثلاثا وآربعين سنة كاملة ” , فخلفه هراكلاس ٠‏ وفى ذلك 
الوقت اشتهر فرملياتنوس 5 أسقف قيصرية فى كبادوكية ٠‏ 


الفصل السابع والعشرون 

أاحنر أم الأساقفة لأوريجانوس 
وكان يميل بكليته لأوريجانوس حتى آنه رجاه بالحاح أن ياتى الى 
تلك اللمملكة من أجل خير الكنائس » وعلاوة على هذا زاره فى اليهودية ء وليث 
معه بعض الوقت حبا فى الاستزادة من الأمور الروحية »وكان يستمع اليه 





: آي ف السدنة العاشرة من حكم الاسكندر ساودرس أعنى سئة 49> م6‎ )١( 

(5) انظر ف * 

(؟) بخصوص أسقنية ديمتريوس انظر ك ه لى ؟؟ ٠‏ آما الثلاث والأربعون سنة فتيدا 
من سنة 144 وتنتهى اسنة 587 وهذا يتفق تماما مع رواية يوسابيوس م 00010 

(4) كان من أقدر الاباء ق عصره ٠‏ ومما بلاحظ أن قيصرية الكباتوك ممر قيسرية فلسطين. 
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اس 5 للا؟وماو4؟ 


بصنة مستمرة الاسكندر ١‏ أسقف أورشليم وكيوكتستوس أسقف قيصرية 
كمعامهما الو حدد 7 وسمحا 4 فتعسسشر الأسفار الالهئةه 7 وخادبةه للوالجبات 
الاخرى المتعلقة بالشعائر الكنسدة ٠‏ 


الفصل الثامن والعشرون 
الاضطهاد الذى حصل فى عهد مكسيمينوس 


ول انكو يحكى :الالسكتكن» الاقدر كوو الروواكتى دو لاه عار سيقة: 
سمل كثيرين من الؤمنين ٠‏ بدا يضطهد الكنيسة ؛ وأصدر أمرا بأن لا يقتل 
الا قادة للكنائس + على أساس انهمهم المسئولون عن التعليم بالانجيل ٠‏ 
وعلى أئر ذأك كتب أوربجانودس مؤلنه عن الاستسهاد # هه واهداأه الى 
آمبروسيوس ٠‏ وبروتوكتيتس + وهو فس فى آأبروشية قيصرية + وذلك لأنهما 
أثناء حكم مكسيمينوس الذى لم يدم سوى ثلاث ستوات ٠‏ وقد دون أوريجائنوس 
ف الحتاتى الثنانى والعشرين من تفسسئزره لانجيل يوحنا 1 وق ده رسائكل 5 أن 
ذلك الوقت كان هواوقت الاضطهاد ٠‏ 


الفصل التاسع والعشرون 


فابيانوس الذى عينه الله أسقفا كروما بكيفية عجيبة 


١ (‏ ) أما مكسيمينوس أمبراطور الرومان فقد خلفه جورديانوس ٠‏ ثم أن 
وبعد ان لبث فى مركزه شهرا خلقه فابيانوس - 


)١(‏ بخصوص الاسكنكر أسقف أورشليم أنظر نا م 

(؟) قتل الاسكتدر ساويرس ق مداية سنة 556 وخلفة فى الجال قائده العام مكسيسيئوس 
(؟) ليس المقصود آقاربه فقط بل حاشيته وكل المتصلين يه 

(5) لا مزال هذا الولف موجودا ره) انظر ف لم١‏ 

ذ١)‏ اأنظر ف *5 - + 
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لاونم ذا 

( ؟” ) ويقال ان فابيائوس اذ أتى الى روما مع آخرين من أنحاء المملكة 
بعد موت انتيروس مكث فيها ( أى ف روما ) ٠‏ وبينما عو مقيم فيها احتير 
الاسقفية ياعلان عجيب جدا من النعمة الالهية السماوية ٠‏ 

( ” ) لأنه عندما اجتمع جميع الاخوة ليختاروا بالاقتراع من يام 
اسقفا على الكنيسة ٠‏ كان الكثديرون دنكرون فى عدة أشخاص بارزين وموقرين» 
اما فابيانوس فلم يخطر على بال احد بالرثم من أنه كان موجودا ٠‏ ولكن يقال 
اوبيحفامة (استقرت: فته على ,واسة مشنادية ‏ فزول الرورع الحسن على الخلض 
و 4ك مام 

( 5 ) وعلى أثر ذلك صر كل الشعب ‏ كاأنهم جميعا قد حركهم روح 
الله الواحد ‏ بالاجماع وبحدماس شديد أنه عو اللمستحق ٠‏ وبحون ابطاء اخذوه, 
وأقاموه على كرسى الأسقفية . 

(0 ) ونحو هذا الوقت مات زبنيوس ؟ آسقف أنطاكية وخلفه بابيلاسي”؟ ٠:‏ 
وف الاسكندرية ا أقيم هراكلاس + أآسقفا بعد ديمتريوس © اخلفه فى ادارة 
الدرسة التعليمية ديونيسيوس ١‏ الذى كان أيضا من بين تلاميذ أوريجائوس 


تاتميذ أوريجانوس 
وبيتما كان آوريجانوس يقوم دواجياته المعتادة فى قيصرية أتى اليه 


تلاميذ كثدرون » ليس فقط من البلاد المجاورة يل أيضا من ممالك أخرى + من 





(9) اأتظرا ف ”؟ :اج 

() كان من آأبرز شخصيات تدماء الشهداء ٠‏ ويروى أن معجزات حيثت بسب عثامه ٠‏ 
وقد ذكره قم الذعب كثيرا . 

35 ييف ره ك ه ف ؟؟ ره قف .2 
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1 5ن م ولخ 


واشتهر باسم غريغوريوس ٠ ١‏ وأخوه أثينودورس » هذان هما اللذان وصل - 
الى علمنا أنهما اشتهرا بصفة خاصة - واذ وجدهما مهتمين اعتماما عظيما. 
بالعلوم اليونانية والرومانية غرس فيهما محبة الفلسفة , وحملهماا على استيدال 
عيرتهما القديمة بدراسة اللاهوت ٠‏ واذ لبثا معه خمس سسنوات أظهرا تقدما عظليما 
فى الشئون الروحية » حتى أن كلا منهما عين آسققا فى كنائس بنظس رغم 
حداثة سنهما ٠‏ ش 


الفصل الحادى والثلاتون 


١ (‏ ) وف ذلك الوقت أيضا اشتهر آفريكانوس مؤّلف الكتب اللمسماة 
« سستى » ٠‏ ولا يزال تكوجد بين أيدينا رسالة له أرسلها الى اوريجانوس »: 
يبين فيها شكوكه عن روأية سوسنة فى سفر دانيال ٠‏ ياعتيارها مزيفة وملفقة ٠‏ 
فرد آأوريجانوس عليها بكل تفصيل ٠‏ 

(؟) ومما وصلنا من مؤلفات آخرى لافريكائوس هذا كتبه الخمسة 
التاريخية ٠‏ وقد كتبها بمنتهى الدقة باذلا فيها الجهد الجهيد ٠‏ وفيها يقول 
انه ذهب الى الاسكندرية بسبب شهرة عراكلاس ١‏ العظيمة / الذى تفوق 
بصفة خاصة ف الدراسات الفلسفية وعلوم يونائية أخرى ء والسابق التحدث عن 
اقامته اسقفا للكنيسة هناك ٠‏ 





)١(‏ هو ثريغوريوس الصانع المجائب الوارد ذكره قى صلاة المجمم بالقداس - وقد تكر»> 
بوسابيوس أيضنا ف ك لا ف 11 و 58 ٠‏ وكان من بلده الجديدة قيصرية فى بنطس وعى التى 
رسم علبها آستقنا فيما بعداء كان من والدين عنيين ٠‏ ويد؟ دراسة التانون 2 ومو لا نبزال 
شرا ٠‏ واذ مر على قيصرية فلسطين فى طريقه الى بيريتس + حيث كان هو واخوه أثينودورس 
بعتزمان تكملة اراسة القائون , التقى باوريجانوس ٠‏ فقضى معه خمس سئنوات درس فيها على 
ديه اأنطق والطببعيات والرياضيات والفلسفة اليونائية واللاهوت ٠‏ ممعد ذلك عاد مم أخيه 
الى وطنهما فرمسا آسقفين ٠‏ ويقال انه أكمل التعليم فى الاسكندرية ٠‏ وقد اشتهر مصنم' 
الكثير من العجاكب. : وكتب الكثير من المؤلفقات ٠‏ 1 

* انظر ف‎ )١( 
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اا أو 5 /زككر: 


(* ) ولا يزال ماق أيضا رسالة أخرى من افريكانوس هذا الى 
المسبح ٠‏ وفيها يبين بوضوح الاتفاق التام بين الانجيليين ٠‏ من روأية وصلت 
اليه سبق أن شرحناها فى مكانها الناسب فى الكتاب الأول من هذا المؤلف ؟ 


الفصل التثانى والثلائثون 
التفاسير التى ألفها أوريجانوس فى قيصرية فلسطين 


٠ ونحو هذا الوقت أعد أوريجانوس تفاسيره عن اشعيا وحزقيال‎ )١( 
يصل فيها الى‎ ٠ أما تفاسيره عن السفر الأول فقد وصلنا منها ثلاثون كتابا‎ 
وأما تفاسيره عن حزقيال‎ ٠ ء حتى رؤيا بهائم البرية؟‎ ١ الجزء الثالث من اشعيا‎ 
٠ قبلغت خمسة وعشرين كنابا » وعى كل ما كتبه عن كل النبوة‎ 


( >" ) واذ كان وقتئذ فى أثينا آكمل تفسيره لسفر حزقيال ١‏ وبدا تفسيره 
لسفر نشيد الأنشاد ٠‏ وصل فيه الى الكتاب الخامس + وبعد عودته الى 
قيصرية اكمل هذه أيضاء فوصلت ألى عشرة كتب ٠‏ 

(؟ ) ولاذا! نقحم فى كتاب التاريم هذا قائمة دقيفة عن مؤلفات الرجل التى 
تحتاج الى مؤلف خاص ٠‏ وقد فعلنا هذا فى حديئثنا عن حياة بمفيليوس ”* , 
وعو شهيد ميارك من شهداء عصرنا ٠‏ فبعد أن بينا كيف كان اجتهاد بمفيليوس 
فى الأمور الروحية عظيما ٠‏ قدمنا قائمة عن المكتبة التى جمعها من مؤلفات 
أوريجانوس ؛ وغيره من الكتاب الكنسيين ٠‏ وكل من آراد يستطيع أن دبعرف 
من هذا ما وصل إلينا من مؤلفات اوريجائوس ٠‏ أما الآن فلنتقدم خطوهة آخرى 
فى بخثنا التاريخى هذا ٠‏ 





(9) ك ذه با 


نف أى الى لش "٠١‏ : + 
: 59 عصب الترجمة للسبعينية أو ٠‏ بهائم الجئوب » حسب ترجمة بيروت اللامريكان 
59 انظر اك لااف م 0 
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الفصل الثالث والثااتون 


١ (‏ ) وقد انحرف بيريلوس ١‏ السادق التحدث عنه كاسقف ليوسترا 
ندلاة العرو عفن تعاليم | الكندسة . وحاول ادخال آراء غريبة عن الايمان ٠‏ 
ذقد تجاسر على القول أن مخلصنا وربنا لم يكن له وجود سايق بكيفية متميزة: 
وانه لم يكن موجودا من تلقاء ذاته قبل حلوله بين البشر » وانه.ليس فيه أى 
شىء من اللاموت بذاته » بل لاهوت حلول الآب فيه ٠‏ 

( ؟" ) وقد تنافش معه أسائفة كثيرون ف هذا الصدد ء أما اأورمجائوس 
فاذ دعى مع غيره نزل اليه أولا للتحدث معه للتأكد من آرائه الحقيقية ٠‏ وأذ وقف 

ى آرائه وعرف خطاها + وأقنعه بالحجج والبراهين المختلفة ٠‏ رده الى العقيدة ‏ 

النويمة ٠‏ واعاده الى آرائه السايقة السلدمة ٠‏ 

( ؟ ) ولا تزال هنالك ماقية كتايات لبيريلوس ٠‏ وكدابات عن المجمع 
الذى عقد بسبيه تتضمن الأسذّلة التى وجهها اليه أوريجانوس ٠‏ والمناقشات 
التى تمت فى ابروشيته ٠‏ وجميع الأمور التى حدثت وقتكذ ٠‏ 

( ؛ ) وقد سلم الينا الاخوة المتقدمون فى المسن بيننا حقائق اخرى كثيرة 
عن أوريجانوس رايت من الناسب تجنبها لأنها لا تمت بصلة الى مؤلفنا مذاء 
على أن كل م رؤى ضروريا تدوينه عنه يمكن أن يوجد فى ١‏ الدفاع » عنه الذى 
كتبناه بالاشتراك مم بمنيليوس + شهيد عصرنا ١البارك ٠‏ وقد كتبنا هذا يدقة: 
واشتركن' فى ناليفه بسبب الأشخاص الذين يتصيدون عتبوب الناس - 


الفصل المرايع والثاكتون 
فوِليب قيصر 





(3 أنظر قف ٠ ٠‏ لا سقط في ضلالته رده عنها أوريجانوس + ومما ورد فى ا .لا 
يتضح أنه كان رجلا عالما وكئب عدة مؤلقات ء م 

(1) ملك من سنة 558 - 744 ثم قتله للجنود + فخلفه فيليب والى بلاد المرب .آنا 
ابنه فبليب ٠‏ وكان عمره سبم سنوات وقالذ ٠‏ فقد نودي يه فيصرا فى الحال , ثم اعلل يق 


بعد لتب أوغسطس ٠‏ 
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ل إن نايف 


أ الزؤمانية ٠‏ خلئه فيليب مع انه فيليب ٠‏ ويقال انه اذ كان مسيحيا ؟ ٠‏ وأراد 
أن مكشتر ك مع الشعب فى الصلاة ة بالكئيسة ليلة عيد المفصح ٠‏ لم يسمع له 
رئيس الكنيسة ؟ وقتكذ بالدخول آلا بحد أن يعترف ١»‏ ويعتبر نفسه ضمن 
الخطاة الذين دقنون موقف التاثبين 5 + ٠‏ ولو لم يفعل هذا للا كان قد قبله 
بسيب الجرائم الكثيرة التى ارتكيها ٠‏ ودفال انه 1طاع فى الحال ٠‏ مظهرا 
بمسلكه خونا حقيقيا نقبا لله ٠‏ 1 


الفصل الخامس والثلاثون 
ديونيسيوس يخلف عراكلاس فى الاسقفية 


ف مركزه ست عشرة سنة : وئال ديونيسبوس / أسقفية كنائس الاسكتدرية ٠‏ 


الفصل السادس و الثلائون 
مؤلفات اخرى لأوريجانوس 


)١(‏ وق هذا الوقت , اذ كان الايمان قد انتشر ٠‏ وكان ينادى بتعاليمنا 
بجسارة امام الجميع » سمع أوريجانوس للكتاب أن يدونوا محاضراته العامة, 
الأمر الذى لم يكن يسمح به من قبل ٠‏ ويقال انه كان وقتكذ قد تجاوز الستين 
عاما وكان قد اكتسب مرونة عتلظيمة من اختباره الطويل ٠‏ 


(؟) يشك الكثيرونف أن نيليب كان مسيحيا ‏ اذ يعتبرون أن قسطنطين كان آول المبراطور . 
١ 2-6‏ ممعم 8 

59) قبل أته هو ناببلاس أسقف أتنطاكية + 

5) أى اللكان المعد للتائبين ٠‏ وكان السيصون الكين يرتكبون خطايا فاحشة يبعدون 
عن تثاول الاسراو المقدسة مدة معيئة قبل آن يقبلوا ثانية فى الكئيسة ٠‏ 

(0) حوالى سئة 757 آو 81" : 5 لتظر اف * 

(/9) بخصوص ديونيسيوسى أنظر ف 5٠‏ 
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ف مرو بار م؟ 

( ؟ ) وقد كتب أيضا فى عذا الوقت مؤلفا من ستة كتب , ردا على المؤلف / 
المعنون « بحث حقيقى ٠‏ كتبه ضد ناكلسس١‏ الابيكورى + كما كتب خمسة 
وعشرين كتابا عن أنجيل متى ٠‏ وعلاوة على هذه كتب تفسيرا عن الانبياء الاثنى 
عشر ؛ لم نجد منه سوى خمسة وعشرين كتايا ٠‏ 

( ؟ ) ولا يزال ايضا باقيا رسالة له كتيها الى الاميراط ور فيليب »: 
وآحرى كتبها الى سفيرا زوجته + مع رسائل آخرى عديدة كتيها لأشخاص 
مختلفين ٠‏ وقد جمعنا ما آأمكن جمعه من هذه الرسائل ورتيناعا فى كتب مستقلة 
حتى وصل العدد الى مائة كتاب + لكى لا تتبعثر أو تضيع ؛ وكان قد حفظها 
أشخاص مختلفون هنا وهناك ٠‏ 

( 4 ) وكتب آيضا إلى فابيانوس , ؟سقف روما + كما كتب عن استقامة 
رايه ألى أشخاص كثيرين آخرين من قادة الكنائس ؛ وفى الكتاب الثامن من 
مؤلفنا « الدفاع » الذى كتبناء دفاعا عنه ٠‏ تجد امثلة لهذه الرسائل ٠‏ 


الفصل السايع والثلاثون 


انشقاق العرب 


< ونحو هذا الوفت قام آخرون فى بلاد العرب منادين بتعليم غريب عن 
الحق ٠‏ اذ قالوا ان النفس البشرية فى الوقت الحاضر تموت وتبيد مع الجسد , 
ولكنهما يتجددان معا فى وقت القيامة ٠‏ وفى هذا الوقت أدضا اجتمع مجمع كييرء 
دعى أليه أوريجانوس أدضا , نتكلم فى الموضوع بكل قوة » حتى تغيرت آراء 
الذين سيقوا أن سقطوا ٠‏ 


القصل الثامن والثلاثون 
ددعاهء الالكسدين 


وقد ظهرت فى هذا الوقت أيضا ضلالة آأخرى تدعى بدعة الالكسيين ١‏ , 
0 00 5 اكد 0 
ا مدذث عدادتها ٠‏ وكد تحدحت عنها أوريجانوس قَّ الكلمات التالية 4 وذلك 
بيب بي د 
)١(‏ كان فبلسونا أبيكوريا ٠‏ وقد كتب مؤلفهة ضد المسيحية لاعتقاده يآن الوكتية لازمة 
للدولة + آما السيحية قهى عدوة لها . ْ ١‏ 
دم 65 مم5 
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:لم لووع بست 


ده ظهر الآز مماشرة شخص معدن ؟ » انتفخ جد! بسبب مقدرته + منادها 
بذلك الراى الكفرى الذى ظهر آخيرا فى الكنائس ؛ الا وو بدعة الالكسيين ٠‏ 
وسآبين لكم مقدار ما بنطوى عليه هذا للراى من شرور ٠‏ لكى لاايضلكم ٠‏ فهو 
برض أجزاء معيئة من كل سقر ٠‏ وأيضا يسلم باجزاء معينة من العهد القديم 
والانجيل » ولكنه يرفض الرسول ؟ كلية ٠‏ ويقول ان انكار المسيح أمر قليل 
الأحمية » وان الفهيم يمكنه عند الخرورة أن ينكر بفمه لا بقلبه ٠‏ ثم أنهم يبرزون 
كتابا معينا يقولون أنه نزل من السماء » ويعتقدون أن من يسمعه ويؤمن به 
بتال مغفرة الخطايا » وهى مغفرة أاخرى خلاف تلك التى أعطاها المسيح » ٠‏ 


هذا ما قيل عن مؤلاء الأشخاص ٠‏ 


الفصل التاسع والثلاثون 
الاضطهاد الذى حدث فى عهد ديسيوس )١(‏ 


١ (‏ ) وبعد أن حكم فيليب سيع سنوات خلفه ديسيوس ٠‏ ونظرا لحئقه 
على فيليب شرع فى اصضطهاد للكنائس + وق هذا الاضهاد لستشهد فانيانوس؟ 
فى روماء فخلفه كرنيليوس ف الأسققية : 
كرسى الوالى فى قيصيرية من اجل المسيع ٠‏ وبعد أن برا نفسه بشجاعته فى 
اعتراف ثان القى فى السجن مكللة مامته بمشيب السن الوقوو . 
مازابانس فى اسقنية اورشليم ٠‏ 





(؟) يقال أن اسيمة السبايادس 5 
(*) أى الرسول بولس ٠‏ 

)١(‏ ينطقها البعض داكبوس 

(؟) بخصوص فابيانوس أسقف روما آنظر ف .ه؟ 
(؟) بخصوص الاسكندر آسقف اورشثشليم أنظر اف / 
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اولان 55:5 و +٠‏ 

( 5 ) ولا رقد بابيلاس الانطاكى 5 أيضا فى السجن بعد اعنراقه 
كالاسكندر خلفه فابيوس فى أسقنية كئيسسة اتطاكية ٠‏ 

ر ه ) ما مقدار البلايا التى حلت باوريجانوس أثناء الاضطهاد ٠»‏ ومقدار 
شناعتها + وماذا كانت نتيجتها النهائية ( فان شيطان الشر جرد كل قواته : 
وحارب الرجل بكل حيلة وبأقصى جهده ؛ عاجما عليه يعتف آاسد من سواه 
ممن هجم عليهم وقتكذ ) » ومقدار ما تحمله من اجل كلمة المسيح » والقيود » 
والتعذيبات الجسدية ٠‏ والتعذيبات بالطوق الحديدى » وفى السجن ٠‏ وكيف 
مدت تقدماه فى القطرة اياما كثيرة » وكيف تحمل بصبر التهديد بالذار » وكل ما 
عذبه به الأعداء . وكيف وضع حدا لآلامه نظرا لآن قاضيه بذل أقصى جهده لانقاذ 
حياته ء وما هى الكتمات التى تركها معد هذه الآشياء مليئة بالتعزية لكل من 
يحتاج إلى العون - كل هذه تبينها كثير من رسائله بدقة وأمانة ٠‏ 


الحوادث التى حلت بديونيسيوس )١(‏ 
١ (‏ ) سوف أقئيس من رسالة ديونيسيوس آالى جرمانوس ؟: وصف 
ما حل بالاول ٠‏ فقد كتب ما بلى متحدثا عن نفيسه : 


(2) فا 8؟ 

)١(‏ دبوتحسيوس العظيم ولد فى اوآخر القرن الثاتى + وتتلمذ لأوريجائوس ٠+‏ ثم خلف 
هراكلاس فى ادارة المدرسة اللاعوتية بالاسكندرية زر لنظر ف 59 ) حوالى سئة 599 + ثم اخلقه 
فى آسقفية الاسكنرية حوالى سنة 411؟ ( انظر ف 5؟ ) والرجح أنه استمر فى ادارة الدرسة بعد 
ارتقاته للاسقفيه ٠‏ وقد ترك عدة مؤلقات ؛ منها مؤلف ه عن الطبيعة » + وآخر عن سقر الرؤيا 
وهو من أقوى ما كتب ( انظر ك لا فا 55 )ا+ وقد اشترك فى حل كثير من المشاكل التىأثيرت 
فيعصره.كمسآلةاعادة قبول الساقطين ٠‏ واعادة تعميد الهرطتين , ومسدألة بولس السيدسساطى. 
وأظير متدرة فائقة ىق حل عذه المساكل , وحكمة ورزأنة وتعقلا ( انظر ف 55 الخ . ك لاف 
درلا الخ وف لا؟ )ع ٠‏ وقد سين أثناء اضطهاء ديسيوس ٠‏ ولكنه نجا من السجن كما نرى 
من هذا الفصل ٠‏ ثم نفى فى أضطهاد فاليريان ( ك لافقا ١١‏ ) ولكنه عاد الى الاسكتدرية إلى. 
عهد جالينوس ( كلاف 5١‏ ) + وكتب عدة رسائل أشير اليها فى ف (اكو؟ةوه4و+؛ وك لاف 
اوكاو4وهواولاوةو١اوااوء؟وا؟و1كو؟1و4كو50‏ 1ر14 ٠‏ وقد هوجم كثيرا ء وكان / 
. اتناسيوس ممن دافموا عنه وقال ناشر تاريع يوساييوس بالانكليزية « ومما لا شك فيه أن 
بديونيسيوس آأخذ على عائتنه اللمحافظة على التعلدم يلاهوت الابن ٠06‏ 

(؟) كان أسقفا لابروشية غير معلومة ( ك ‏ فا ١١‏ ) وقد اتهمديوتيسيوس مالجبن فى وجه 
الاضطهاد ٠.‏ 
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8 6 2. 

م أتكلم امام الله » وهو يعلم اننى لا اكذب + إننى لم 1هرب بدافع من 
نفسى ؛ أو بدون ارشاد الهى ٠‏ 

(؟ ) ه وحتى قبل هذا , فى نقس الساعة التى بنا فيها اضطهاد 
ديسيوس ء ارسل سابينوس جنديا للبحث عنى ٠‏ ولبثت فى البيت اربعة أيام 
منتظرا قدومه ؛ ولكنه تجول باحثا فى كل مكان ‏ فى الطرق والأنهار والحقول- 
حيث ظن أننى مختبىء فيها ١‏ او فى الطريق اليها » فطمست بصيرته ولم يجد 
الديت ” . لأنه لم يخطر بماله آن أبقى فى البيت فى الوقت الذى يجرى البحث 

(؟ ) « وبعد اليوم الرابع أمرنى الله بمغادرة آلبيت ٠‏ وفتح آمامى طريقا 
يكيفية عجيبة » فارتحلت آنا وأتباعى وكثيرون من الاخوة ٠‏ اما أن هذا حصل 
بتديدر الله فقد اتضح مما حدث معد هذا من الأآمور » التى ريما كنا فيها نافعين 
لبعض أشخاص ٠ ٠»‏ 


( 5 © ويعد ذلك يروى ما ححث له بعد هرويه ٠‏ 


ه ونحو غروب الشمس القى على مغ من كانوا معى ٠‏ وأخذنى العسكر 
الى تابوسيرس : ٠‏ ولكن العناية الالهية رتبت آن لا يكون تيموثاوس حاضرا » 
وآن لا يلقى القبض عليه ٠‏ واذ أتى فيما بعد وجد البيت مهجورا يحرسه العسكر 
وآننا قد آسرنا » ٠‏ 


( 5 ) وبعد ذلك بقليل يقول 

«دوماذا كان التديير العحدب الذى ديره ؟ لأنه ينيغى ذكر الحق - لقد قاديل 
فأحدره دالحق كاملا 

١ ) 5 (‏ ولا سمع الرجل بالأمر ( وكان فى طريقه الى وليمة عرس ٠‏ لآن 
المادة جرت أن يصرف الليل كله فى اجتماعات كهذه ) دخل وقص الرواية على 
من كانو! على الماكدة ١‏ ما هم فقاموا كلهم بالاجماع ‏ كانهم قد اعطيت اليهم 


(5) وليس المتصود آنه لم يتمكن من وجود البيت يل لم بفكر ف الذهماب اليه لآنه طمست 


تصفرنةه , وعذا هو معتى النص اليوناتني 7 
(5) قيل انها كانت مدينة صغيرة مجاورة للاسكندرية ٠‏ 
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4١و‎ 5١-5 لق‎ 


اشارة بتدبير سابق . واندفعوا الى الخارج مسرعة . وهجموا علينا بصراح 
تحيف + :وللخال. خرن الستكر للذين كاك معرهير فاته الما بهم نادو الينا : 
وكنا مضطبيعين على الأراتك عارية ٠‏ 

( 7 ) «آما انا فيعلم الله أننى ظننتهم فى بادىء الأمر لصوصا آتوا اليذا 
للنهب والسلب ٠‏ لذلك بقيت على السرير الذى كنت مضطجعا عليه ٠‏ مرتديا 
ثوبا كتائيا فقط . وقدمت أليهم بقية ثيابى التى كانث موضوعة بجوارى ٠‏ 
ولكنهم أآشاروا الى بالقيام واتباعهم بسرعة ٠‏ 

( 8 ) « عندكذ آأدركت سبب مجيكهم + فصرختث ورجوتهم وتوسلت أليهم 
أن يذهبوا ويتركونا وحدنا ٠‏ وطلبت آليهم أن يقطعوا ركسى هم أنقسهم + ان 
سمحوا بتقديم اية خدمة لى ٠‏ قيل أن يقطع راسى اولئك الذين القوا القبض 
على ٠‏ وعندما صرخت بهذه الكيفية + كما يعلم زملائى وشركائى فى كل شىء , 
رفعونى بالقوة فطرحت نفسى على ظهرى ألى الأرض ٠‏ وعندئذ أمسكوآ بيدى 
ورجلى وجرونى ٠‏ 

) أما شهود كل هذه فهم غايوس وفوستوس وبطرس وبولس © ٠‏ عير 
أن الذين أمسكونى حملونى خارج القرية مسرعة » واضعين اياى على حمار 
بدون سرج + وآخرجوني بعيدأ ٠ 0١‏ 


هذا ما روأه ديبوئيسيوس عن تفسه ٠‏ 


الفصل الحادى والأريعون 
شهداء الاسكندرية 
الآلام التى تكيدها الشهداء فى الاسكندرية فى عهد ديسيوس ٠‏ كما يلى : 


(5) كانو! زملاءه فى اضطهاد ديسيوس + انظر ك /ا ف ١١‏ حيث كرى آيضا أن ايوس 
وبطرس لازماه فى البرية فى ليبيا ٠‏ وفى نفس ذلك الفصل فقرة ؟ ترى أن فوستوس كان شماسياء 

رك ىك لاف 1١١‏ : ؟5 ثرى أن هذه الجماعة التى أنقثكه حملتة الى صحراء لبيدا حيث 
لبث مع زميلين حتى انتهى الاضطهاد . 
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١ 5‏ ام 


«لم يبدا اضطهادنا بصضصكوز الأمر الملكخى ٠‏ يل سندقه بسنة كامئلة أذ.ء. 
إن مخترع ومصدر الشرور فى هذه الدينة » أدبا كان قد سدق فحرض وهيج ضدكنا 

( ؟ ٠)‏ واذ عيجهم بهذه الكيفية 2 ووجدوا الفرصة كاملة لارتكاب أى 
نوع من الشرء اعتبروا أن آقحس خدمة يتدمونها لشياطينهم مى أن ديفثلونا ٠‏ 
وأمروه بأن ينطق بكلمات كفرية ٠‏ ولكنه اأبى أن يطيعهم ٠‏ فضردوه بالهراوات. 
ومزقوا وجهه وعبنيه بعصى حادة » وجروه خارج المدينة ورجموه ٠‏ 


بوتس ذلك يضولر 1 الى شتكل سكمية انراة مزيحة انهه كرحتا : 
لهم يجبرونها على عبادته + ولما استقيحت الأمر اوثقوا رجليها ٠‏ وجروها 
فى كل المدينة على الشوارع المرصوفة بالحجارة » ورضضوا جسمها فوق حجارة 
الطاحون + وفى نفس الوقت جلدوها ٠‏ ويعد ذلك اخذوها الى نفس المكان ورجموما 
حثى قاضت روحها ٠‏ 

( © ) ه من ثم هجموا كلهم بنفس واحدة على بيوت الأتقياء » واخرجوا 
منها كل من أرادوا » ونهبوهم وسليوهم ٠‏ وأخذوا لأنفسهم كل الأمتعة النفيسة. 
آما الغثة ‏ والمصنوعة من خسب ,» فبعثروعا واحرقوها فى الشوارع , وبذا بدت 
المديتنة هأن عدوا قد غزأاها ٠‏ 

١ قابلين سلب آموالهم‎ ٠ على أن الاخوة انسحيوا وغادروا المدينة‎ د١‎ ) ١( 
ولسث عرف واحدا للى الان انكر للرب ؛ آلا‎ ٠ كاولئك الذين شهد لهم بولس‎ 
٠ وهذا آمر مشكوك فيه‎ ٠ مهمدي١ ان كان أحد قد وقع فى‎ 

«١ ) 1 (‏ وبعد ذلك القواالقبض على دلك العذراء الجليلة القدر . أبولوئيا : 
وهى سيدة متقدمة فى السن » وضريوها على فكيها .٠‏ فكسروا كل أسئانها , 
وأوقدوا نارا خارج المديئة وعحدوها يالحرق حية ان لم تشترك معهم فى عتافاتهم 
الكفرية ٠‏ وبعد صلاة قصيرة قفزت بحماسة الى النار فاحترقت ٠»‏ 





(؟) عب 16١‏ : 58 )ع 
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١ )8(‏ ثم ألقوا القبض على سرابيون ف بيته ٠‏ وعذيوه بقسوة وحشية : 
وبعد أن كسروا كل اطرافه طرحوه من طبقة عليا ٠‏ ولم يكن هنالك مفتوحا امامتنا 
شارع أو طريق عام أو عطفة ء هارا آو ليلا + لأنهم كانوا يصيحون دوما وق 
كل مكان باته ان كان احد لا يردد كلماتهم الكفرية وجب ١ن‏ يجر فى الحال خارجا 
ويحرنق ٠‏ 

١ ) (‏ واسستمر الحال على هذا المنوال طويلا ٠‏ ولكن فتنة وحربا 1هلية 
نضبتا بين الشعب التعس ٠»‏ فحولتا قسوتهم ضدئا الى بعضهم البعض ء 
وحكذا تنفسنا الصعداء قليلا » اذ كفوا عن عياجهم ضدنا ٠‏ ولكن سرعان ما 
أذيع آلينا نبا استبدال الحكم الرحيم بحكم قاس © , فتملكنا خوف ششديد 
ممأ مددنا مه »+ 

)٠١(‏ دلآن الأمر الملكى وصلنا » وكادت الحالة تماثل تلك الحالة المروعة 
“لتى سيق أن انبا بها الرب ٠‏ التى تضل لو امكن المختارين أيضا 5 ٠‏ والواقع آن 
الجميع انزعجوا ٠‏ 

١ )١١(‏ وتقدم © فى الحال الكثيرون من البارزين ممن اشتحت بهم حالة 
الخوف , وانجرف الآخرون يتيار واجياتهم الوسمية ٠‏ اذ كانوا فى للخدمة 
العامة ١‏ » والآخرون دفعوا دنعا بواسطة معارفهم ٠‏ ولدى المثاداة بأسمائهم 
اقتربو! من الذبائح الدنسة ٠‏ واصفر وجه البعض ؛ وارتعشت قرائصهم , 
كانهم كانوا بساقون لا لكى يقدموا ذبائح للاوثان ٠‏ بل لكى يقدموا هم أنفسهم 
ذبائح لها + لذلك زات بهم الجماهير التى كانت واقفة حولهم ؛ لأنه كان واضحا 
لكل واحد انهم كانوا خائفين من أن يقتلوا ان لم يذيحوا للاوئان . 

(؟١) ١‏ على أن البعض تقدموا الى مذابح الأوثان بكل جراة + معلنين 
انهم لم يكونوا قط مسيحيين ٠‏ وعن عؤلاء تصدق نبوة ربكا بآنهم يعسر 
خلاصهم ل ٠‏ أما الباقون فالبعض تبعوا هذه الجماعة . والاخرون تبعوا 





(9) اشارة الى موت تيثئيب واقامة ديسيوس بدلا عثه وقد كان مقطهدا للمسيحة 

(5) ل(زمت :5 :055 ) (5) أى ليذبحوا للاصنام » 

(1) كان كل موظف حكومى ملزما بتقديم الذبائح للاصنام لدى قبوله فى وظيفته ٠‏ وكذةا 
3[ مقاسبات أخرى معيئة ٠‏ 

9') مت ١5‏ : 55 ,ع 


/5.601عالا5 3ع 0-11 أأم م0 //:5م أ 


2١ : 5‏ نت 


ل 


جماعة ؟خرى . البعض هربوا والآخرون ألقى القبض عليهم ٠‏ 

(؟١)‏ « وبعض هؤلاء الآخرين ظلوا أمناء حتى القيود والسجون ؛ والبعض 
جحدوا الايمان قبل تقديمهم للمحاكمة 2 حتى بعد سينهم أياما خكثيرة ٠‏ 
والآخرون تراجعوا بعد آن تحملوا التعذيب وققا ما ٠‏ 

«١ )١5(‏ أما أعمدة الرب الثابتون المباركون فائهم اذ نالوا قنوة وقدرة 
يتناسيان مع الادمان القوى الذى تمسكوا يه » اصيحو!ا شهودا رائعين 
ألكوته ٠‏ 

)١5(‏ دكان أول هؤلاء يوليانوس + وكان يشكو كثيرا من داء المفاصل 
حقى عجز عن ألوقوف أو المحشى ٠‏ فقدموه مع اثنين آخرين يحملانه + وللحال 
أنخر أحدهما الايمان ٠‏ أما الآخر وأسمه كرونديون دونس تبعت أن اعترف 
بالرب مع يوليائنوس نفسه المتقدم فى السن حملا على جملين فى كل الديثة , 
وهى كبيرة جدا كما تعلم ٠‏ وى هذا الوضم !ارتفع ضريا » وآخيرا آحرقا بتار 
شديدة » تحيط بهم كل العامة ٠‏ 

)١1(‏ « على أن جنديا اسمه بيساس وبخ معيريهما اذ كان ولقفا 
بجوارهما وهما يساقان ٠‏ فصاحوا في وجهه ,. وحوكم هذا البطل العظيم » 
وقطعتراسه بعد أن وقف موقفا نبيلا فى النضال من آجل التقوى ٠‏ 

)1١(‏ « وطلب الفاضى من آخر بعذف أن ينكر الايمان » وقد كان ليبى 
المولد . واسمه مقار ,» وهو خليق بهذا الاسم ؛ ميارك 8 حقا ٠‏ واذ لم يدذعن 
أحرق حيا ٠‏ وبعدهم بقى بيماخوس والاسكنجر فى القيود مدة طويلة , 
وتحملا آلاما لا تحصى بالمقشطة ١‏ والجلدات . ثم آحرقا فى نار متلظية ٠‏ 

(148) . وكان معهما أريع نساء عن : آموناريوم ٠‏ وهى عثراء عفينة ء عذيها 
القاضى بلا هوادة ولا رحمة » لأنها حرصت منذ البداية على أن لا تنطق باية 
كلمة مما أمرها يه . واذ يفيت آمبنة لعهدها جروها خارجا + والأخريات عن 
مركوريا ٠‏ وعى أمراة مشهورة جدا متقدمة فى السن ٠+‏ ودمونيسيا + وكانت 
أما لأبناء كثيرين » لم تحب آبناءها أكثر من الرب ٠ ٠١‏ ولأن ألوالي خجل من أن 





رقن الاسم ١‏ مقار ء معئاء ف الموئائية مباركظ ٠‏ 
(5) آلة كانت دمر فوق الجسم فتمزقه » 
(١٠غ‏ قيل بان اسم الرابعة ذكر بعد تلك مياشرء د وآخرى اسمها آموثاريا » ٠‏ 
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التعذيب كان بلا جدوى ٠‏ ولأن النساء كن دواما ينتصرن عليه » فقد تلن 
بالسيف دون محاولة التعذيب ٠‏ لأن البطلة أموناريوم تحملت التعذيب عوضص 
الجميع ٠‏ 

(15) هو وقد أسلم المصريون هيرون + وأئر ٠‏ وأيسيذوروس + ومعهم 
ديسيقوروس » وهو صبى عمره نحو اخمس عشرة سنة ٠‏ حاول القاضى فى 
انبداية أن يضلل الصبي بكلمات معسولة كانه كان من الليسور التاثير عليه 
بسهولة , ثم يضغط عليه بالتعذيب ظانا أنه من اليس ور أن يستسلم 
بسهولة * ولكز ديوسقوروس لم يقتنع ولم يستسلم + 

(5) « واذ لبث الباقون ثابتين جلدهم يوحشية » ثم أسلمهم للنيران ٠‏ 
ولا أعجب بالطريقة التى مها أبرز ديوسقوروس نفسه جهارا © وياجوبته 
الحكيمة تلقاء الاغراءات التى قدمت اليه » طرده قائلا اته سيعطيه فرصة 
للنتوبة نظرا لحدأتة سنه ٠‏ ولا يزال ديوسقوروس التقى هذا ييننا الان ؛ فى 
انتظار أضطهاد اطول وتعذيب أشد ٠‏ 

)5١(‏ « واتهم شخص آخر أسمه نمسيون ٠‏ وهو مصرى أيضا ١‏ باته 
ينتمى لعصابة لصوص ٠‏ ولا برا نفسه امام قائد المئة من هذه التهمة البعيدة 
عن الحق كل البعد ء وششنى يه بأنه مسيحى . واخذ فى القيود امام 
الوالى ٠‏ ذما ذلك الوالى الظالم فقد حكم عليه يتمذيبات وجلدات ضعف ما كان 
يحكم به على اللصوص ؛ ثم أحرقه بين لصين + وعكذا آكرم ذلك الرجل المبارك 
بأنهة شبهةه بالمسيح ٠‏ 


(59) « وكان واقفا أمام جماعة من الجند هم أمون وزينو وبطليموس 
وانجينس » ومعهم رجل متقدم فالسن اسمه ثيوفيلس ؛ واذ ظهر آن شخصا 
معينا يحاكم كمسيحى كان على وشسك أنكار الايمان , ؛صروا على اسنانهم , 
لأنهم كانوا واقفين بجواره » واشاروا بوجومهم ومدوا أيديهم وحركوا 
أاجسادهم ٠‏ 

(59) «وعنحما اتجهت انظار الجميع اليهم + وقبل أن يلقى أى واحد 
الأيدى عليهم ٠‏ اندفعوا نحو اللحكمة قائلين انهم مسيحيون / حتى انزعج 
الوالى حو ومجلسه ٠‏ فازدادت شسجاعة الذين كانوا يحاكمون » ولم يرهيوا 
الآلام » ١ما‏ قضاتهم فارتعدت فرائصهم ٠‏ ومكذا خرجوا من المحاكمة فرحين 
يشهادتهم . لآن الله نفسه مجدعم فى انتصارعم » ٠‏ 
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الفصل الثانى والأريعون 
اشخاص آخرون تحدث عنهم ديونيسيوس 


١ (‏ »). وهنالك آخرون كثيرون ٠‏ ف المان والقرى ء مزقهم الوثنيون اريا ء 
ساتححث عن واحد فقط كمثل للباقين ٠‏ كان اسخيرون يعمل كوكيل لأحد 
الحكام ٠ولا‏ آمره رئيسه أن يذمح للاوثان رفض ء قاعائه رئيسه ء ولا ظل 
ثابتا فى رفضه أساء اليه ٠‏ ولما أستمر فى ثياته أمسك عصا طويلة ودفعها قي 
احشائه وقتله ٠‏ 


(؟ ) «١‏ وهل يحتاج الأمر للتحدث عن الجماعير التى تتجولت ف البرارى 
والجبال ؛ وعلكوا بسبب الجوع والعطثش والبرد والمرض واللصوص والوحوش؟ 
فان الياقين الذين نجوا منهم شهود للدعوة التى أتتهم ولنصرتهم * 

(؟ ) «١‏ على اننى سآذكر حادتة واحدة من باب التمثيل ٠‏ فان كرمون » 
وكان متقدما حجدا فى السن » كان أسقنا أدينة تدعى نيلوس ١‏ عذا عرب مع 
زوجته الى جبل العرب ؟ ولم يعودا ٠‏ ورغم أن الاخوة جدوا فى البحث عنهما 
فائهم لم يجدوهما ولا وجدوا جثتيهما ٠‏ 


( ؟ ) ه والكثيرون ممن هربوا الى نفس الجبل أخذتهم العرب آسرى ٠‏ 
وقد افتدى البعض بصعوبة بثمن باهظ ء والآخرون لم يفتدوا الى الآن ٠‏ واننى 
لم أرو هذه الأمور يااخى بلا غاية » بل لكى تعلم مقدار وفرة وشدة الضيقات 
أن دلاف كلا والنيق كافك ليم كداز لك اقل نديا نهم اكذن لتكاين سرف 
كه شاك 

( © ) وبعد ذلك بقليل يضيف قائلا : 


ه وعؤلاء الشهداء المباركون الذين ميننا ٠‏ الجالسون مع المسيح الآن . 
شركاء فى ملكوته ٠‏ وشركاء فى الديئونة » ويديئون معه , قد قبلوا بعض الاخوة 
الذين سقطوا واتهموا بجريمة الذبح للاوثان ٠‏ فلما ادركوا أن تجديدهم 
وتوبتهم كافيا ليقبلا مام ذاك ألذى لا يشاء موت الخاطىء قط بل توبته » 





٠ كانت في حزيرة بالنيل جنوب منف‎ )١( 
٠ (؟) أى الجبل الشرقى‎ 
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دببنم 5-5 و + 


اختيروهم فقَيلُو هم ثائية 7 وأعادوهم 0 والتقو ا بهم 1 واشتركوا فعهم *< 9 
الصلوات وإلولائم * ٠‏ 

(5) دفاثبة تصيحة تتدمونها البنا أآيها (لآخوة عن مثل مؤلاء الأشخاص؟ 
ماذا تفعل ؟ هل تعطى نفس الحكم الذى اعطوه , ونراعى قرارهم ومحبتهم » 
ونظهر الرحمة لمن أت فقو | عليهم ؟ أم نعلن دأن قرارهم ظالم » ونقيم أنئسثا 
دفضاة لرآأيهم » ونتحدى الرحمة وتقلب النظام » ٠‏ 

هذه هى الكلمات النى أضاذها دبوئيسبوس يحق عند التحدث عن الذين 
ضعنو! وقت الاضطهاد ٠‏ 


الغصل الثالث والأريعون 
دوفانوس + طريقة حياته » وهرطقته 


١ (‏ ) بعد هذا انتفخ نوفاتوس + وهو فس فى كنيسة روما + فى عجرقته 
كل ما يتصل بالتجددد الحفيقى النقى ٠‏ ثم تزعم شيعة أولتك الذين فى كبرياء 
أوعامهم دعوأ آنفسهم «١‏ كتارى » ١‏ 

( (؟ ) وعلى أثر ذلك أنعقد مجمع كبير جدا في روما من ستين آسقفا » 
وعكد أوفر من الفتسو يس والسمامسة : وق لوقت قنفسه تنافس رعاه الأقاليم 
الأخرى على ححددة فى اماكنهم فيما يجب أن يعمل + فصدر قرار بالاجماع بان 
توفاتوس ومن اشتركوا معةه ء ومن تسنائعوه في رآأدة غددم الاتسيانية أ أبغضص 
للأخ ء يجب ان تعتبرهم الكنيسة خارجين عنها . وأنهم يجب أن يشفوا أمثال 
هوالاء الأحوج الذخين سقطوا ف الدجرية »2 ويقدمو | اليهم أحوية الدوية ٠‏ 

( ؟ ) وقد وصلت ألينا رسائل كرنيليوس اسقف روما ألى فابيوس 





(*) الأرجح أن امقصود وليمة العشاء الربانى ٠‏ 
(؟) كلمة يونائية معناها « انتى » 
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جميع الذين فى ايطاليا وافريقيا والأقطار المجاورة ٠»‏ ووصلت أيضا وسائل اخرى 
كتبت باللغة اللاتينية » منسوبة ألى سيبريان ومن معه ف افريقا » وهى تبين 
أنهم قد اتفقوا على ضرورة مسساعدة من سقطوا فى التجرية ء كما اتفقوا على أن 
دقطم من الكنيسة الجامعة مبتدع الهرطقة وكل من اشتركوا معه ٠‏ 

( 5 ) وأرفق بههة رسالة آخرى لكرنيليوس عن قرارات المجمع .٠‏ 
بوهئالك آيضا رساتل آخرى عن الخلاق نوفاتوس ٠‏ خليق ينا أن نقتيس منها 
بعض فتقرات لكى يعرف شيئا عنه كل من يطلع عليها ٠‏ 

( 5 ) وفى الكلمات التالية نرى كرنيليوس دحدث فابيوس عن نوفاتومن». 

« واريد أن أحدثك لكى تعرف كيف أن هذا الرجل اشتهى الأستفية مند 
رمن طويل * ولكنه اخفى يخ ه الرغبة الحامحة وآيقاها لنفسةه فقط مستخدما 
أولتك المعترفين الذين التصقوا به منذ البداية كستار لتمرده ٠‏ 


١ ) ١ (‏ وان مكسيمومن + احد قسوسنا + واوربانوس ٠»‏ الذى حصل 
مرتين على أعظم شرف باعترافه » وسيدونيوس وكيليرينوس » وهو رجل 
ككدل كل اتواع النذلت دقييافة نادرة ونتضل حفكة اللفسس كناف على هييف 
الجسد بقوة ايمانه + وقهر الخصم باقتدار - هؤلاء فضحوه وكشفوا جي له 
ونفانه واضاليله واكاذيبه وصداقته الزائفة ٠‏ فرجعوا الى الكئيسة المقدسة ؛: 
وصرحوا بحضور الكثيرين من الأساقفة والقسوس وعدد وفير من العلمانيين 
بكل حيله وخبئه وشروره التى اخنفاها زمنا طويلا ٠‏ وقد فعلوا عذا مبكاء 
واسف شديد > لآنهم كانوا قد تركوا الكنيسة وقتا ما بسبب اغراءات ذلك 
الوحثى الماكر الخبيث » ٠‏ 0 


وبعد ذلك مقليل بقول : 


( ا ) « وكان غريبا جدا ٠‏ ايها الاخ الحبيب ٠‏ ذلك التغيير الذى رآيتاه 
يحدث فيه فى وقت قصير ٠‏ لأن هذا الشخص الغريب جدا ٠‏ الذى أقسم باغلظ 
الايمان أن لا يسعى للاسقفية 2 ظهر بغتة كأسقف كإن ماكيئة قد تتفت مه 


«١ ) 8(‏ لأن عذا التصلف , المدعى الدفاع عن عقددة الكنيسة ٠‏ أذ حاول' 
'الحصول على الأسقنئمة التى لم تعط له من قوق ٠‏ اختار انين من رفاقه تنازلا 
١ه‏ ؟؟ كارا |1؟:. ع 
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عن خلاصهما » وارسلهما الى ركن صغير مهمل فى ايطاليا » لعله ببعض الحجج 
المزورة يستطيع أن يخدع ثلاثة أساقفة سذج وف غاية البساطة 2 فأكدوا 
وسحدوا بأنه من الضرورى أن يذعبوا سريعا الى روما مع اساففة آخرين حتى 
يمكن حسم كل نزاع قام هناك بوساطتهم ووساطة أساقفة آخرين : 

( 1 ) ه وعندما وصلوا أغلى عليهم مع بعض أشخاص آخرين مثله , 
لأنهم كما قلنا كانوا فى غاية البساطة ٠‏ وف الساعة العاشرة , اذ سكروا واعتلثك 
صحتهم » أجبرهم بالقوة أن يرسمو أسقفا بوضع الأيدى مطريقة مزيفة باطلة» 
ولآن الأسقفية لم تأت آليه انتفم لنفسه واختلسها بالحيلة والخدانة 9 

)١(‏ « وبعد ذلك بوقت قصير عاد ألى الكنيسة اأحد هؤلاء الأسائفة 
باكيا ومعترفا بتعديه ' ونحن تحدثنا معه كما الى احد الملمانيين » وتشقع 
من أجله كل الشعب الحاضرين ٠‏ ثم رسمنا خلفين للاسقفين الآخرين , 
وآرسلناعما الى حيث كانا ٠‏ 

)١١(‏ ولم يدر هذا النتقم من الانجيل أنة بحب أن يكون هنالك أسقف 
واحد فى كنيسة جامعة ؟ ٠‏ ومع ذلك فانه لم يجهل ( وكيف كان ممكنا أن يجهل) 
أنه كان فيها سقة واربعون قسيسا ء وسبعة شمامسة © » وسيعة شمامسة 
مصاعدين ء وائتان واربعون قندلنت © وآاثنان وخمسون طاردى الأرواح 
النجسة 5 » وقارئون 7 ٠‏ وبوابون » وأكثر من آلف وخمسمائة ارملة وشسخص 
فى صيقه . يندمون كلهم بنعمة ورحمة السيد ٠‏ 

(؟١)‏ ه على أن كل هذا الجمع الغفير ء اللازمين فى الكنيسة ٠‏ وكل الذين 
كانوا ينعمة الله اغنياء وممتلئين » وكل الشعب الذى لا يحصى ٠‏ هؤلاء كلهم 
لم يستطيعوا ان يرجعوه عن غطرسته ووفاحته أو يردوه الى الكنيسة » ٠‏ 





(5؛ كان الراى السائد آن يكون عثالك آسقف واحد فى ١لديئة ٠‏ 

(؟) جرت العادج أن تكون بالكئئسة سيعة شمامسة أقتداء بالكتدسة الأولى 0 اع ١‏ 

(؟) كانت وظيفتهم مساعدة الشمامسة فى اعداد أوائى الخدمة على المذبح ٠‏ مراقبة الابواب 
أثناء التناول ٠,‏ وكثير؟ ما كانوا يدحملون رسائل الأساقفة للى الكئائس البعددج ٠‏ 

(9) كانت وظينتهم اضاءة الأنوار فى الكنيسة وتعديم الخمر لخدمة التناول ٠‏ 

)١(‏ كانت وظينتهم مراقبة الأشخاص الثين فيهم ارواح نجسة ء والعناية بهم والصلاة من 

(9) لحعلهم عم الاغتسطسيون ٠‏ 
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٠ معد قليل يضيف أيضا هذه الكلمات‎ )١8( 


وو أسعيح لى أن اقول أذكر 5 كتسنيب أى 1عمال أو تصرفات كانت له 
الحراة لكى يناضل من آجل الأسقنفية ؟ هل لأنه نشا فى الكئيسة منذ البدابية» 
وتحمل آلاما كثيرة فى سميل النضال عنها 2 وجاز وسط اخطار كثيرة من آجل 

)١5(‏ «ولكن الشيطان الذى دخله وسكن فيه طويلا كان هو علة 
اعتقاداته ٠‏ واذ أسلمه طارحو الأرواح حل به مرض شديد ٠‏ ولا بدا خانه أوشك 
على الموت قبل المعمودية بالرش على السرير الذى كان مضطجعا عليه » ان جاز لنا 
القول ان شخصا كهذا قبل المعمودية ٠‏ 

)١5(‏ « وعندما شفى من مرضه لم يقيل الأشياء الآخرى التى بغرضها 
قانون الكديسة » حتى ولا ختم الآأسقف 8 ٠‏ وان كان لم يقبل هذا فكيف دمكن 
أن يكون شك قبل الروح القجس؟» 5 

: ومعد ذلك بقليل يقول أيضا‎ )١1( 


هو وق وقت الاضطهاد أنكر انه قس + وذلك يسيب الجين والخوف على 
سياته ٠‏ لأنه للا توسل اليه الشمامسة ورجوه أن يخرج من الغرقة التى حبس 
ففسها فيها . ويقدم المساعدة اللازمة للاخوة كما كان يحتمه الواجب على القس 
أن يساعد الاخوة الذين فى الخطر والمحتاجين للمساعدة » لم يأبه لتوسلات 
الشمامسة , بل انصرف فى غضب ٠‏ وقال انه لا يرغب فى أن يكون قسا بعد » 
اذ كان معجدا يفلسفة آخرىي ٠‏ 

: وعلاوة على أشياء آخرى قليلة 4ضاف الكلمات التالية‎ )١7( 


« لأن عدا الشخص !اعجيب ترك كتيسة الله التى اذ أمن حسب فيها 
أغلا الفتستسيكة حتفيل الاستعه الدق رمدهلة تعدا وقد العدر فى هل نهدا 15 
الاكليروس . .وكثيرون من الشعب ؛ لأنه كان لا يحل أن يقبل أية رتية كهنوتبية 
شحص رس على فراشه بسبب مرضه كما تم له ٠‏ ولكن الآأسقف طلب أن 
يسمح له برسامة هذا الشخص فقط » ٠‏ 





4 الاساره الى سدس الدبيت وكان دقوم نيك الأاستف. أن كان حاضرآ * 
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كما يلى : 
ونمو يناوله أن يحلف يكل اليركة ٠‏ واذ أمسك دديه يكلتا يدبه لم يرد آن 
دطلقه الا معد أن حلف بهذه الكيفية ( وقد ارحت أن أثبت كلماته ) : احلف لى 
بحجسد ودم ربئا بسوع المسيح ان لا تتركئى ولا ترجع الى كرنيليوس ٠‏ 
١ )05(‏ ولم يشا الشقى أن يذوق قبل أن دربط نفسه بهذا الرباطء وبدلا 
من أن يقول آمين وهو يتناول الخبز قال لن اعود الى كرنيليوس » ٠‏ 
(9) ومعد ذلك يقول أيضا ٠‏ 
« لكن إعلم أنه عد أصيح آلان محردأ ومهحورآأ + لذن ألاخوة بتركونه كل 
دوم وترجعون ألى الكئيسية ب وجو تمنى_ اضيا # الشهيد المسارك 3 الذى أستسهخ 
بيننا استشهاد! مجبدا عجييا ٠‏ اذ شهد جراته وحماقته وهو لا يزال حيا ٠‏ رفضي 
(الاختلاط به أو بالقسوسس الخمسة الذين فصلوا آنفسهم معه عن الكندسة » ٠‏ 
(١5؟)‏ » وفى ختام رسالته يقدم قائمة عن الأساقفة الذين أتوا الى روما » 
وخكموا على سخافة نوفاتوس ٠‏ مع ذكر اآسماثهم والابروشيات التى كانوا 
دبراسوتها 39 
(؟55) ويذكر أآيضا من لم يحضروا الى روما ٠‏ ولكنهم عيروا بالرسائل 
منها رسائلهم 5 وقد كتب كرئيليوس ته الأمور الى فايبوس أسقف انطاكدة ٠‏ 


الفصل الرابع ولأرمعون 
روآية ديونيسيوس عن سرابيون 
١ (‏ ) وكتب ديوئيسيوس الاسكندرى أيضا رسالة الى فأبيوسن هذا 


نئسه الذى دمدو انه كان بميل بعضن اليل الى هذه البدعة ٠‏ وفيها كتب آمورا 
اخرى كثيرة عن التوبة ٠‏ وروى تفاصيل النضال الذى كافم به اولئك الذين 
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استشهدوا آخيرا فى الاسكندرية ٠‏ وبعد الرواية الآخرى يذكر حقيقة عجيبة 
ُستحق النكر فى هذا اأؤلف ٠‏ وهى كما يلى : 


ر؟ ١)‏ وساقدم لك هذا امثال للواحد الذى حدث بينتا ٠‏ كان معنا 
شخص اسمه سرابيون ٠‏ وهو مؤمن متقدم فى السن : عاش زمنا طويلا بلا لوم 
ولكنه سقط فى التجربة ٠‏ ولقد توسل كثيرا » ولكن لم يلتفت ليه أحد لآنه ذبح 
للآوثان ٠‏ فاعتراه مرض » وفقد النطق والوعى خلاثة آيام متوالية ٠‏ 


( 5ع وأذ مشحسنت صحته قيثلا فى اليوم الرابع ارسل الى أبن أدنته 
فاكلاا+ الى مقر تموتونتى بها انق + اتوسل اليك اق تسيل وحار فى شوغ : 
:ادع لى احد القسوس ٠‏ ولا قال هذا فقد النطق ثانية + فركض الصبى الى القس٠‏ 
وكان الوفت ليلا » والقس مريضا : فلم يقدر أن ياتى ٠‏ 


( 5 ) « ولأننى كنت فد امرتت بان الأشخاص الذين على حافة الموث يجيه 
أن تعطى لهم الغقرة ان طلبوها ٠‏ سسيما أن كانوا قد طليوها من تيلء لكي 
ينطلقوا يرجاء حسن ٠‏ اذلك اعطى الصبى جزءا صغيرا من سر الأفخارستيا >4 
وقال له أن يغمنسه ويدع النقط تسقط فى فم الرجل الشيخ ٠‏ ش 


( © ) ه قعاد به الصبى ٠‏ واذ اقترب , وكان لم يدخل بعد » تحرك 
سرأبيون ثانية وقال : لقد اتيت يا ابنئى ولم يقدر القس أن ياتى ٠‏ ولكن 
افعل بسرعة ما أمرك به ودعتى اتطلق ٠‏ عذدكذ غمسه الصبى وجعل الذقغط 
تسقط فى فمه - واذ بلع قليلا أسلم الروح فى الحال ٠‏ 


١ (‏ ) أليس واضحا أنه ند نبقى حيا حتى نال للحل ٠‏ واذ مسحت خطيده»ه 
آمكن الاعتراف يه بسبب الاعمال الصالحة الكثيرة التى فعلها ؟ » 
عدا ما روآأه دكدوتتمسوسن ٠‏ 
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الفصل اللخامس و لأرفعون 
رسالة من ديونيسيوس الى نوفاتوس 


لكن لننظر آلان كيف وجه نفس هذا الشخص رسالة الى نوفاتوس لا 
كان يزعج الاخوة الرومانيين ٠‏ واذ ادعى أن بعض الاخوة كانواً سيب أرتداده 
وانشقاقه ء كاتهم قد اأجيروه على عذا ٠‏ فلاحظ كيف كنب أليه : 

« سلام من ديوئيسيوس ألى آخيه نوفاتوسى » أن كنت كما تقول قد دنعت 
حقعا بغير ارادتك فبرعن على هذا بانسدابك بارادتك ٠‏ لأنه كان خيرا ان تتحمل 
كل ألم عن أن تقسم كنيسة ألله » وحتى الاستشهاد من آجل تجنب الانقسام 
لا يكون إقل مجدا منه لأجل رفض عبادة الأوثان ٠‏ بل أنه يبدو فى نظرى أعظم ٠‏ 
لأنه فى الحائة الآأخيرة يستشهد الرء من أجل نفسه » وفى الحالة الأولى من آجل 
الكنيسة بآجمعها ٠‏ والآن ان امكنك اقناع الاخوة + أو حملهم على اتفاق 
أرائهم زاد برك عن زلتك ٠‏ وعذه لا تحسب عليك , بل يمدح يرك ٠‏ ولكن ان 
لم تستطع آن تفلح مع المتمردين » فعلى الأقل خلص تفسك ٠‏ اتوسل اليك 
أن تحسن التيصر فى الأمر وتبقى فى سلام مم ألرب » ١ ٠‏ 

هذا ما كتبه الى نوفاتوس ٠‏ 


الفصل السادس والأرنعون 
رسائل آأخرى لديونيسيوس 
١ (‏ ) وكتب ايضا رسالة الى الاخوة فى مصر عن التوبة ٠‏ وفنيها 
يحون ما بدا صائبا فى رأيه عمن سقطو! » ويصف درجات التعدى ٠‏ 
( ؟ ) ولا يزال باقيا أيضا خطاب خاص عن التوبة كتبه الى كوذوق 


أسقف ابروشبة عرموبوليس ٠‏ ورسالة آخرى وعظدة (لى رعيته فى الاسكئدرية + 
وبينها أيضا ذلك التى كتبها آلى أوريجانوس عن الاستشهاد ؛ والى الأآخوة 


/5.601عالا5 3ع 0-11 أأم م0 //:5م أ 


ك5 21١:‏ لمأن 


فى لاودكية التى كان تيليميرس اسقفا عليها ٠‏ كذلك أرسل رسالة عن التوبة 
«لى الاخوة فى أرمينيا التى كان ميروزانس اسقفا عليها ٠‏ 


(؟ ) وعلاوة على كل هذه كتب الى كرنيليوس ١‏ أسقف روما عندما استلم 
منه رسالة ضد نوفاتوس ٠‏ وفى هذه يذكر أنه قد دعى من عيليتوس ؟ سقف 
طرسوس ف كليكية ٠‏ والاخرين اللذين كانا معه : فرميليانوس ؟ أاسئف كبدوكية» 
وكيوكتستوس. 4 أسقف فلسطين ٠‏ ليقابلهم فى المجمع فى أنطاكية حيث كان 
البعض يحاولون تدعيم بدعة توفاتوس ٠‏ 

( + )وعلاوه على هذا فتد اكتب يقول انه علم بأن فابيوسس © رقد > وان 
5 حسمتريائوس 5 عين خليفة له فى أستقفية أنطاكية ٠‏ وكتب أيضا هذه الكلمات 
عن أسقف آورثليم : 

« وبعد أن سجن المغبوط الاسكندر / انطلق بسلام » ١‏ 

( ه ) وعلاوة على هذه لا تزال ناقبة ضما وسالة اإخرى عن وظيقة 
الشماسية ٠‏ ارسلها ديوئيسيوس الى اهل روما عن يد هيبوليتس + وكتب 
اليهم رسالة #خرى عن السلام + واخرى عن التوبة ٠‏ واخرى للمعترفين عناك ‏ 
ألذين كانوا لا يزالون يدينون براى نوفاتوس ٠‏ وراسل رسالتين آخريين لنقفس 
حرسائل تركها وراءه لأنفعة الذين يحرسون الآن كتاباته ياجتهاد ٠‏ 


٠, أنظر ف 4م‎ )١( 
© كان من رإى هبلينوس كرورة اعادة تعميد الهراطقة الذين يرجعون ( آنظر ك لاق‎ )5( 
يوكان له نصيب ف الاشتراك ف النزاع الذى حدث يخصوص موئس السيميساطى ك لاف 8؟‎ 


(5؛ لنظر ف ؟ )4ف و5١‏ :ةق 
( 64 رم ك 7 فا 3 وءاولاارء؟ 9 ا لم 
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السكتاب السابحع 
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عس" 
زعء[] 


يكنا دين 


#تكلسسس#سييّيهة 


ف عذا الكتاب السابع من تاريخ الكنيسة يساعدنا ثانية آس قف 
الاسكندرية العظيم ديوئيسيوس ١‏ يكتاياته ٠‏ متحدثا عن شئون عصره الختلفة 
بق الرسائل التى تركها ٠‏ وسابحا الآن بها ٠‏ 


الفصل الآول 
حبث ديسيوس وجالوسن 


وَآذ لم دكد لتنسمدو سن 0 يكمل سعتتدن قّ الحكم قتله ابناوه وخلفه 
جالوس ٠‏ وف هذا الوقت مات 1وريجانوس وكان عمره تسعا وستبن سنة ٠‏ 
ويتحدث ديوئيسيوس عن جالوس ” بالكلمات التالية وهو يكتب الى 
حرمامون ٠‏ 0 


١‏ ولم يعدرف جالوس بخبث ديسيوس ؛ ولا فكر فيما آدئ به إلى الهلاك: 
بل عثر يئفس الححر ؛ رغم أنه كان ملقى امام عيئيه ٠‏ لأنه أذ كان حكمه مزدعراء 
والأمور تسير وفق ارادته » عجم على الرجال الأتقياء الذين كانوا يتوسلون الى 
الله هم زاجل سلامه وخيره ٠‏ وعكذا باضطيهاده اياعم حرم نئسه بنفسه م 
سلولتهم لأجله » ٠‏ 


عذل ها قيل عنه ٠‏ 





». 52 بخصوض ديوئيسيوس آنظر فنا‎ )١( 
(؟) حكم تيسيوس عن اسنة 745 ألى سثة الإءلام‎ 
حكم من اسسعنة لزه" الى سينة ؟70 حيث تله جذوداء عر وقبقه‎ )5( 
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الفصل الثانى 
أساقفة روها فى ذلك الوقتث 


وبعد أن ظل كرنيليوس ف أسقفية مديئة روما نحو ثلاث سنوات خلفه 
أوسيوس ٠‏ وهذا مات بعد آقل من ثمائنية شهور 2 وانتقلت: وظيفته ألى 
استفانوس + وقد كتب أليه ديونيسيوس اولى رسائله عن العمودية ٠‏ اذ كانت 
اا 
بالمحمودية آم لا ٠‏ لأن العادة القديمة التى كانت سارية بصدد امثال هؤلاء 
عى مجرد وضيم الأيدى عليهم مع الصلاة 


القصل الثالث 
كيف نادى كبريانوس ومن معه من الأساقفة أولا بان 
الراجعين من الهرطقة يجب أن يطهروا بالمعمودية 
وآول كل شىء أصر كبريانوس », راعى أبروشية غرطاجنة ٠‏ على انهم 


يجب أن لا يقدلوا ألا اذا تطهرو! بالمعمودية من زلاتهم ٠‏ ولكن استفانوس أشته 
غضيه » ورآه غير ضرورى ادخال آية بدعة تخالف التقلدد السارى منذ البداية ٠‏ 


الفصل الرايع 


الرسائل للتى كتبها ديونئيسيوس 
عن هذا المأوضوع 


واذ راسله ديونيسيومن بتوسع يصدد هذا الموضوع ٠‏ بين له آخيرة مانه 
ظاما كان الاضطهاد مد .خنت وطاته فآن الككائس ق كل مكان رفئضت مدع 4 
غوفاتوس وصارت فى سلام بين بعضها البعض- وفت كتب ما على : 
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00 الخامس 
الهدوء الكذى جاء عقب الاضطهاد 


)١ (‏ ه لكن اعلموا الآن يااخوتى أن جميع الكنائس ف الشرق ؛ وما معم 
للشرق ٠‏ ألتى كانت منقسمة ء قد لتحدت كلمتها ٠‏ وأصيح جميع الأساقفة فه 
كل مكان يراى واحد + مغتبطين جدا بالسلام الذى جاء + فون ما كان منتظرا * 
مكذا اغتبط ديمتريانوس ١‏ ل أنطاكية , وتيوكتستوس فى قيصرية ٠‏ ومازايائسٌ 
فى اليا » ومارينوس فى صور( إذ كان الاسكندر قد رقد ) > وعليودورس فا 
لادوكية ١‏ آذ كان ثيليميدرس قد مات ) ٠‏ ومبلينوس ف طرسوس + وجميم 
كنائس كيليكية » وفرميليانوس ٠‏ وجميع كبادوكية ٠‏ ولم أذكر سوى أبرز 
الاساقنة لكى لا تكون رسالتى طويلة . وكلماتى ثقيلة ٠‏ 


( ؟ ١)‏ وجميم سوريا وبلاد العرب التى ترسلون آليها المساعدات عند 
الحاجة ٠‏ والتى كتبتم آليها الآن مباشرة ؛ وما بين النهرين وبنطس وميثينيا ٠‏ 
وبالايجاز أن الجميم ف كل مكان مغتبطون ٠‏ وبمجكون الله من اجل الوحدم 
والمحبة الآخوية . ٠‏ هذا ما ذكره ديونيسيوس ٠‏ 

(١؟‏ © أما استنانوس فاذ شغل مركزه سنتين خلفه زيستوس + وقم 
كتب اليه ديونيسيوس زسالة اآخرى عن المعمودية » بين له فيها في نفس 
الوقت رأى وحكم استقانوس والأساقفة الاخرين » وروى ما يلى عن استقائوس: 

«١ ) 5 (١‏ لذلك سبق أن كتب عن ميلينوس وفرمليانوس وجميم من فا 
كيليكية وكبادوكية وغلاطية والأمم المجاورة ٠‏ قائلا انه لا يريد الاختلاط بهم 
لهذا السبب . اى لأنهم اعادوا معمودية الهراطقة ٠‏ لكن تامل أعمية الموضوع ٠‏ 


١ه‏ ) ه صحيم أنبه صدرتت: منئككبر مجامع الأساقنة ‏ على ما أعلم ‏ 
قرارات فى هذ! اللوضوع ؛ متضمنة_بآن القادمين من الهرطقات يجب تعلديمهم,. 





ا )١(‏ .,تخصوصض ديمترياتوس وثيليميدرس وهيليئوس انظر 3 5 ف 56 +١‏ ومخصيوص 
كيركتستونن لنقار اك :500:53 ومتصوض ترطيانوس انظ 55:15:73 ومتسيروي 
ازابانس انظرك 5 ف ؟؟ 8 0 ْ ْ 
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:هو و “ا 1 
وعد ذلك يغسلون وينظفون من الخمدرة العقيقة الدئسة ؛ وقد كتبت اليه متوسلا 
هن أجل جميع هذه الأمور ٠ ٠‏ وبعد ذلك يقول : 

(3) . وقد كتبت أيضاءبكلمات قليثة فى البداية » وبكلمات كثيرة آخيراء 
إلى زمدلينا القسين المحبوبين ديوئيسيوس ؟ وقليمون ؟ اللذين كانا يدينان 
نفس راى استفائوس ٠‏ وكتب الى عن نفس الأمور » ٠‏ 

هذا ما قيل عن المناقشة السايق ذكرها ٠‏ 


القصل السيادس 
عركيه ساديتدوس 
وفى تفسن الرسالة يشير أيضا الى تعاليم سابيليوس 5 الهرطوقية + 
التى أزدادت أنتشاوا ف وقنة . وتقول 2 


« آما عن التعليم الذى أثير الان فى بيولايس التى فى ينتابوليس © 4 
انملوء كفرا وتجديفا على الله القدير الآب ٠‏ ورينا يسوع المسيح + والمتضمن 
شكوكا كثيرة بخصوص ابنه الوحيد يك. كل خليقة ٠‏ الكلمة المتادنس » وقصورا 
شديدا فى معرفة الروح القدس ء فنظرا لآنه قد وصلتتى رسائل من كلا الطرفين»: 
رمن الاخوة لناقشة الأمرء فقد كتبت بضع رسائل لعالجة الموضوع ء وضعت 
فيما بمساعدة الله كثيرا من-التعاليم على قدر استطاعتى ٠‏ وها أنا آرسل اليك 


تنيت منها” 4 :- 
الفصل السايع 
سقطة الهراطقة الشنيعة ٠‏ الرؤيا الالهية التى رآها ديونئيسيوس 
والقانون الكنسى الذى قبله 


١ (‏ ) وقد روىدبونيسيوس هذا نفسه ما بلى فى الرسالة الثالثة ع/ 
المعمودية التى كتبها ألى قليمون القس الرومانى : 





(؟) أقيم فيما بعد أسقنا لروما خلنا لزيستوس + أنظر فيما يلى اق 99 + 
(54) كان رئيس شيعة فق روما أثناء آستفية زفيريتوس ( ١94‏ ل لإ١؟‏ مْ ) * 


(5) الخمس المتن ٠‏ 
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ز» 96 ؟ا : 3 


الخرمهة : ولكننى حصلت على هذه للفائدة منهم > و ضىي اننى قد فندحت آراءعه 
بنفسى ؛ وازددت تهم كرما « 

( ؟" ١)‏ وعندما حاول احد الاخوة من القسوس أن يمنعنى خشية أن 
أحمل فى تيار شرهم ونجاستهم ( الذى قد يدنس نفسى ) ٠»‏ وكنت أرى أيض!ا 


لنه يقول الحق ٠»‏ اتتنى من الله رؤيا شحدتنى ٠‏ والكلمة التى إتتنى أمرتنى 
خائلة بكل وضوح : 


( ؟ ) «١‏ اقرا كل ما يمكن أن تصل اليه يدك ٠‏ لأنك تستطيع أن تصحح 
كل شىء وتمتحنه ٠‏ وعذاعوسيب أيماتك من البدائة ٠‏ 

د فقبلت الرؤيا على أساس اتها تخكفق مم الكلمة الرسولية القاثلة أن 
عم أقوى منى : كونواأ صيارفة ماهرين » ٠ ١‏ 

( 5 ) ويعد التحدث عن كل الهرطقات يضيف قائلا : 

, لقد قبلت هذه للقاعدة وهذا الترتيب من ابينا الطوباوى عراكلاس + ٠‏ 
درتدوا دل بدا كأنهم قد احتمعوا معهم واتهموا بالالتجاء لأحد المعلمين الكزبةء 
فاته عندما طردعم من الكنيسة لم يقبلهم ثانية » رغم توسلاتهم ٠‏ الا بعد ان 
قصوا علانية كل ما سمعوه من خصومهم ٠‏ وعندئذ قبلهم دون أن يتطلب منهم 
معمودية أآخرى * لأنهم كائوا قد قبلوا منه سايقا الروح القدس » ٠‏ 

( 5 ) وآايضا بعد معالجة المأوضوع بالتفصيل يضيف ما يأتي : 

ه وقد علمت أيضا أن هذه ؟ ثم تكن بدعة دخلت أنريقيا وحدمااء يل 
ان هذا الراى كان مقبولا ى اشهر الكنائس منذ زمن طويل ايام الأساقفة الذى 
سبقونا » وق مجامع الاخوة فى أيقونية وسنادا 4 ء كما كان مقبولا من أشخاص 





)١(‏ دغال أنها مقتبسة من ( ١‏ نس © داكو؟؟ي 
(؟) بخصوص عراكلاس انظر ك 3 فى ٠”‏ 
50 أى [عادة المعموجب» 


(5) هديتة ق فريجية 
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ادلاو هو35 اي 


آخرين كثيرين ٠‏ وآنا لا [أستطيع أن احتمل بآن أقلب آراءعم ٠‏ وأطوح بهم 
الى الخصام والنزاع 9 لأنه قيل : لا تنقل تخم صاحبك الذى نصبهآباؤك » 2 

( 5 ) أما رسالته الرابعة عن المعمودية فقد كتبت الى ددونيسيوسٌ 
الرومانى 5 الذى كان وقتئذ فسا ء ولكنه ارتقى الى أسقفنية تلك الكنيسةه بعمم 
ذلك بوقت قصير ٠‏ وواضح مما قاله عنه ديونيسديوس الاسكندرى أنه هو 
ايضا كان رجلا متعلما مقتدرا ٠‏ وضمن ما كتبه ذكر له ما يلى عن توفاتوس : 


الفصل الثشسامن 
هرطقة نوفائوس 


ه ونحن بحق نشعر بالكراهية نحو نوفاتوس الذى قسسم الكنيسة + 
وحفع ببعض الاخوة الى الكفر والتجديف ٠‏ وادخل تعاليم كفرية عن الله » واخرى 
على ربنا يسوع المسيح الكلى الرافة ؛ مدعيا بآنه غير رحيم ٠‏ وعلاوة على كل 
هذا قانه برفض المعمودية المقدسة ٠‏ ويقلب الايمان والاعتراف اللذين بسبقاتها اع 
ويمنم عنهم كلية الروح للقحدس ؛ ان كان عنالك أى رجاء أن يبقى معهم أوا 


يعود اليهم ه ٠‏ 


الفصل التاسع 
معمودية الهراطفة الخاطئة 


١ (‏ ) آأما رسالته الخامسة ؟ فقد كتبت الى زيستوس ”© أسقف روما ِ. 
وتعنح التحيث كشرا! قف عيذم الرساتلة عن للهراطفة روىقى حادثةه حدكثت ق عصره. 
كما دلى : 


١5١73 : ١5 تش‎ ( )8( 

() بخصوص ديونيسيوس الرومائى انظر نيما يلى ف لاا * < 

(1) كانت العادة آن الداخلين الى الايمان بمكثون تحت التليم هدة طويلة ٠‏ ومتى حالم 
وقت المعموردية كان على المتعمد أن يتلو صيغة لخاصة من الاعتراف ٠‏ 

(؟) أى رسالته الخامسة عن [لعمودية 5) بخصوص زيستوس انظر ف ه 
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؟ مب 7 


ه لأننى حقا أيها الأخ فى حاجة الى المشورة > وأننى أطلب حكمك ] 
يه عرض على » خشية أن اكون على خط ٠‏ 


(؟ ) «وفقم كان أحد الأحوة الذين يجتمعون يعتير مؤمنا منذ زمن طويل» 
وكان عضوا فى الجماعة قبل رسامتى ٠‏ بل قبل رسامة المغبوط عراكلاس 4 على 
ما آظن ٠‏ وكان حاضرا مع من تعمدوا آخيرا ٠‏ وعندما سمع الأآسئلة والأجوبة 
آتانى باكيا ونادبا سوء حظه . وسقط عند قدمى » واعترف محتجا بان المعمودية 
لنتى عمد بها مع الهراطقة لم تكن كهذه المعمودية بؤى حال من الأحوال اذ كانت 
مملوءة كفرا وتجديفا ٠‏ 


( * ) وقال أن نفسه قد انكسرت حزنا , وانه ليست له دالة ليرفع 
عينيه الى الله لآنه كان موافقا على تلك الأقوال والأفعال الكفرية ٠‏ ولهذا طلب 
كن يئال هذا التطهير الكامل وهذه النعمة الحزيلة ٠‏ 


( 5 ) « ولكننى لم أجسر على أن أفعل هذا ٠‏ وقلت أن شركته الطويلة 
كافية » لآأنتى يجب أن لا اجسر على أن أاجدد من اليداية شخصا سمح الشكر * 
واشترك فى ترديد آمين » ووقف آمام الماكدة ومد يديه ليتناول الطما البارك» 
وتناوله فعلا » واشترك وقتا طويلا فى جسد ودم ربنا يسوع المسيح + على اننى 
نصحته بآن يتشجع ويقترب الى شركة القديسين بايمان ثايت ورجاء صالح» 


( © ) + لكنه لايكف عن النحيب ء ويتحاشسى الاقتراب من المائدة ٠‏ ويئدر 
أن د نككم الصلاة رغم الالحاح عليه » ٠‏ 00 


( 7 ) وعلاوة على هذه لاتزال باقية ايضا رشالة اخرئ لنفسن الرجل عت 
المعمودية » موجهة منه ومن ابروشيته ألى زيستوسن وكنيسة روما ٠‏ وفيها 
يناقش اموضوع الذى اثير وقتئذ بحجج أقوى ٠‏ ولا يزال باقيا أيضا رسالة 
أخرى بعد هذه موجهة الى ديونيسيوس الرومائى يخصوصن لوسيان ٠‏ 


هذأ ما قدل عن هذه الأمور : 





(4) بخصوص عراكلاس انظر ك 5 قف ” ,م 
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الفصل العاشس 
فاليريان والاضطهاد الذى حل فى عهده 


١ (‏ ) بعد أن حكم جالوس ١‏ وغيره من الحكام أقل من سنتين قوضصت 
عروشهم ٠»‏ وتقلد زمام الامبراطورية فاليريان مم ابنه جالينوس ٠‏ 


( ؟" ) أما الظروف التى رواها ديونيسيوس فنستطيع معرفتها من رسالته 
الى هرمانون ؟ التى فيها يقدم الوصف التالى ٠‏ 

ه وهذا ما أعلن الى يوحنا أيضا لأنه كما بقول : أعطى فما يتكلم بعظائم 
وتجاديف . واعطى سلطانا واثنين وأربعين شهرا ؟ ٠‏ 

(5 )ه والعجيب أن كلا هذين الأمرين حدثا فى عهد فاليريان ٠‏ وعندما 
نتامل فى أخلاقه السابقة نزداد تعجبا , لآنه كان لطيفا نحو رجال الله » ومحيا 
لمهم ٠‏ أذ لم يعاملهم أحد من الأباطرة تبله بهذا اللطف وهذه الرقة ٠‏ وحتى الذيق 
.قيل عنهم علانيةيانهم مسيحيون :5 لم يظهروا لهم مثل تلك المحبة والود وللكرم 
التى اظهرها هو فى بداية حكمه لأن بيته بأكمله كان مليئا بالأشخاص الأتقياء, 
يوكان كئيسة الله ٠‏ 


( 5 ) , ولكن معلم ورئيسمجمع الجوس المصرى أقنعه بآن يغير خطته . 
.وحضه على قتل واضطهاد الاتقياء , لأنهم قاوموا وعطلوا التعاويذ القبيحة 
الدنئسة , اذ كان ولا يزال هئالك أشخاص قادرون على نشر آراء الشياطين : 
واغراه على ممارسة اعمال السحر والعرافة وتقديم الذبائح المرذولة وقتتل 





(؟) حكم 911115قا وابنه ةولوسيان 570111512833 من أوآخر سنة310؟ الى منتصف استة 
38؟ حيث تلب الاميراطوية عدوه وخلينته اميليان 4561311187 وهذا سرعان ما قتل هو وإبته 
بعد أريعة أشهر وخلفه فاليريان 81811833 لآ قائد جالوس الأول ٠‏ 

(؟؛ بخصوص هذه الرسالة اتظر قف ١‏ 6) ( رؤ ١#‏ : هع 

(5) آى من الأباطرة ٠‏ كان فيليس أول أمبراطور سايق قيل عنه أنه مسيحى ك ١‏ ىا 4؟ . 
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ىة؟ ثيا : .> 


أطفال لا حصر لهم , وذبح ذرية الإباء المساكين » وشق يطون الأطفال حديثى 
الولادة : وتشيويةه خايقة الله أو دتمزدمقها اردا , كأنهم مامثال شدحم التصرفات 
ينالون السعادة » ٠‏ 

( © ) ثم يضيف الى هذه ما يلى : 

دوكانت عظيمة حقا تقدمات الشكر ه التى أتى بها مكريائوس لأجل؛ 
الامبراطورية التى كانت موضوع آماله واحلامه ٠‏ ويقال انه كان سايقا وزير 
العام , بل ثم هيه القول النبوى 

3 ويل لمن دتنباون من تلقاء ذواتهم دون مراعاة للصالح العام‎ ه١‎ ) ١( 
ولا نظر الى دينونة من عو قبل الكل وفوق‎ ٠ لأنه لم يدرك اعمال العناية العامة‎ 
لذلك كت ير ل ا د لبر تر روي دارو ارج ا‎ ٠ الخل‎ 


( ا ) وبعد ذلك بقول أيضا 

د لأن فالريان أذ اغراه هذا الرجل على هذه الأعمال حلت يه التعسيرلت 
والاعاناتوفق لا قاله أشعيا : هم اختاروا طرقهم ومكرهاتهم التى سرت بها 
آنفسهم ٠‏ فاأذا أيضا أختار ضلالاتهم ٠‏ وخطاباهم أحليها عليهم لم ٠‏ 


١ )‏ على أن هذا الشخص ١‏ اشتهى اللملك شهوة جنونية » وهو غير 
أعل له ٠‏ واذ لم يستطم وضع الذوب الأكى على حجسده الكسيح قدم ابنيه 
لحمل خطادا ابيهما ٠١‏ وقد حق عليهما التصريح الذى صرح به الله : أفتقد 
ذئوب الآباء فى الأبناء فى الجيل الثالث والرايع من ميغضى ١١‏ 


(©) أن الأرواح التجسة ٠‏ والمعئى : انه بما أن الآرواح النحسة وعدته بالتوة فق أظهر 

شكره لها باغراء الامبراطور قاليريان لافطهاد [كسيحيين - 

)١(‏ زحز ©؟١6‏ : 15 و3*) 

()4 أسمه «٠‏ مكريائوس ٠ه‏ مشتق من «٠‏ مكران » ومعتاعا بحيد 

بق اش 11 : 5ع و ع (5) أى مكريائوس 

(6) يفرر ديونيسيوس زاف *؟ ) آن مكربائوس خدع نالريان ق الحرباا٠‏ وقد سقط 
فالريان فى أيدى الفرس ( سنة 51١‏ م ) فنادى الجند يمكريائوس امبراطورا » ونظرا لعرجه 
او لتعدم سنه أشرك معه إينيه كيتوس ومكريائوس ركتث رخر ٠١‏ :هع 
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ا : أو 11 انان 


١ )9(‏ لآن الله اذ كدس على راسى ابنيه شهواته الردية التى نجح قيها 
جلب عليهما شره وبغضته لله » : 


هذا ما رواه ديوئيسيوس عن فالريان ٠‏ 


القصل الحادى عشي 
الحوادث التى حدثت وقتئذ الديونيسيوس 
وآلذين فى مصر 


قافن الاسسظاياة للق حدمت موسفحة ان عهوه م وانالاه: الك خسيلبا 
ميونيسيوسى مع غيره من أجل تقوى آله الكون + فتبينها كلماته التى كتبها 
ردأ على جرمانوس ١‏ الأسقف المعاصر الذى حاول الطعن فيه + وهاك كلماته ٠‏ 

( ؟ ) «١‏ يقيئا لننى ق خطر السقوط فى حماقة شديدة ونباوة شتبعة 
لاضطرارى الى التحدث عن عناية الله العجدية ينا ٠‏ ولكن طال ما كان قد قيل ؟ : 
وأما سر الملك فخير أن يكتم وأما اعمال الله فاذاغتها والاعتراف بها كرامة ,م 
فاننى ساذيم ظلم جرمانوس ٠‏ 

١ ) * (‏ لننى لم أذهب وحدى للى آمليائوس ؟ بل ذهب معى زميلى القئس 
مكسيموس 5 والشمامسة فوستوس 5 ودوسابيوس ١‏ وكميرون » وذصب 
معى ايضا 21 من روما كان حاضرا ٠‏ 

١) 5 (‏ على أن امليانوس لم يقل لى ف البداية : لا تعقد اجمتاعات 1 » 





١ : 1٠» بخصوص. جرمائوس ورسالة ديوئيسيوس اليه انظر ك 5 فا‎ )١( 

(؟/) طوبيبثت ١5‏ : با 

(؟) والى مصر الذى ثم على يديه الاضطهاد فى الاسكندرية ف عهد فاتريان ٠‏ ثم ىق عهد 
جاليئنوس ٠‏ وقد تمرد على جاليئوس ولكنه قتل فى السجن » 

(54) معد موت ديونيسيوس أسقف الاسكندرية خلقه مكسيموس ٠‏ انظر ف 54 و .* 
و0؟ ره ك دافا .: : ه )١(‏ صار فيما يعد أسقنا لكتببة لاويشية ف 0 »* 

)4 كان جرمانوسن قد أاتهم ديونئيسيوس باأممال الاجتماعات كالعادة المتبعة ٠‏ والهروب 

لاثقاذ حياته ٠‏ ريد هذا ما ورد فى ألفقرة )١9(‏ التالية 
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جب با : ١١‏ 


لأو هذا كان أفوا خارحا عن دوه تكنو ور اكوريا نكر فده سخصى يلت 
اتمام الآمر الأول لانه لم يكن يبالى باجتماعاتنا ٠‏ بل كان كل ما يهمه أن لا 
نكون مسيحيين + وقد أمرنى أن أاكف ا عن أن أكون مسيحيا ء ظنا منه بأنني 
أن تحولت عن المسيحية تبعنى الآخرون ٠‏ 

( ه ) ١‏ ولكننى أجبته + لا بطريقة خارجة عن حدود اللياقة ولا بكلمات 
كثيرة » بل قلت : بنيغى أن نطيع الله أكثر من الناس 8 + وشهدت علانية 
يآئتى أعيد أأله الواحد ولا سواه » وأننى لن اتحول عن هذا ء وثلن أاكف عن 
أن أكون مسبحيا ٠‏ وعلى أثر ذلك أمرنا بالذهاب الى قرية قرب الصحراء تدعى 
سفرو 3 ٠‏ 

: لكن اصم الى نفس الكلمات التى قالها الطرفان كما سحلت‎ ) ١( 

« آذ دعى الى المحاكمة ديونيسيوس وفوستوس ومكسيموس ومارسيلوس 
وكريمون قال امليانوس الوللى : لقد ناقشتكم شفويا عن الرافة التى أظهرها 
ذحوكم حكامنا ٠‏ 1 

( 8 ) « لأنهم أعطوكم الفرصة لتنجو أتفسكم أن رجعتم الى ما دتفق مم 
الطبيعة.وعبدتم الالهة التى تحرس امبراطوريتها ٠‏ وتركتم ما يخالف الطبيعة ٠‏ 
بماذا تجاوبون اذن ؟ لأننى لا أظن نكم تنكرون جميلهم نحو رآفتهم بكم طالم 
كانوا يريدون أن يردوكم ألى طريق أقضل ٠‏ 

(8 ) + فآاجاب ديونيسيوس : أن كل البشر لا يعبدون كل الالهة » يل كل 
وأحد يعيد من يستحسنه ٠‏ لتلك فاننا نكرم وتعيد الاله الولحد مارىء الكل , 
الذى اعطى الامبراطورية إلى الجليل الشأن خالريان وجالينوس المذعم عليهما من 
“له ء ونحن دتصلى ليه دواما من “جل امبراطوريتهما ٠‏ لكى تبفنى غير متزعزعة » 

( 5 ) «فقال لهم آمليانوس الوالى : ومن أمركم أن تعمدوه ان كان الها 
مع تلك التى هى بالطبيعة' آلهة لآنكم قد أمرتم أن توقروا الآلهة / والالهة 
ألتى يعرفها الجميع ٠‏ فاجاب ديوئيسيوس : نحن لن نعيد آخر ٠‏ 





(48) راث ه ‏ ه؟كع 
(9) من الفقرة ٠١‏ الدالية يتضع أن سفرو كانت فى ليبية ٠‏ 
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“و : 3١1١‏ بات ؟ . 


0 « فقال لهم آملبانويس الوالى : أنا أرى أنكم نلكروا الجميل . 
وغير شاعرين برآافة حكامنا ٠‏ لذلك لن تبقوا فى هذه المدينة م بل سترسلون 
الى اقاليم ليبيا » الى مكان يدعى سفرو + لأئئى اخترت صذا الكان كامر 
حكامنا » ولن يسمح لكم ولا لغيركم باى حال من الأحوال بعقد اجتماعات ٠‏ 
او الدخول الى مساكنكم ٠‏ 

«١ )١1١(‏ وان روي اى واحد خارج المكان الذى أمرتكم به + آو وجد فى اى 
الجتماع عرض نتفسه للخطر ٠‏ لأننا سوف لا نترده عن القصاص المناسب + 
فاذهبوا الى حيث امرتم ٠‏ 

ه وعجلنى بالخروج رغم أننى كنت مريضااء دون اعطائى مهلة حتى 
يوما واحدا ٠‏ فأية فرصة كانت لى حينئذ لعقد اجتماعات أو عدم عقدها ٠ ٠١‏ 

: وبعد ذلك يقول‎ )١6( 


ه ولكننا بمعونة الرب لم نبطل الاجتماعات العلنية ٠‏ بل دعوت باجتهاد 
اوفر 6ولئك الذين كانوا فى المدينة ليجتمعوا معا » كآننى كنت معهم , أذ كنت 
كما قيل حاضر! بالروح ولو كانت غائيا بالجسد ؟١١ ٠‏ وفى سفرو اجتمعت معنا 
كنيسة عظيمة من الاخوة الذين تبعوئا من المدينة والذين رافقونا من مصر » 
وهنالك فتح لنا الرب يابا للكلمة ١ 1١١‏ 

)١(‏ « وفى بداية الآمر اضطهدنا ورجمنا ٠‏ ولكن فيما بعد توك الكثيرون 
من الاخوة العبادة الوثنية » ورجعوا آلى الله ٠لأنهم‏ الى ذلك الوقت لم يكوئوا قد 
سمعوا الكلمة الى آن غرسناها نحن اولا ٠‏ 

٠ )١5(‏ وكأآن الله فد أنى اليهم لهذا الغرض ٠‏ وعندما اتمننا عذه الخدمة 
نقلنا الى مكان آخر ٠‏ لأنه يبدو ان أمليائوس آراد أن ينقلنا الى امكنة أرداء 
وأكثر شيها بصحراء ليبيا ٠‏ لذلك أمرمم أن يجتمعوا من كل الاقطار الى 
مريوط . وحدد لهم قرى مختلفة فى ذلك القطر . ولكنه آمر بان نوضع تحن 





-: أنظر الملاحظة (9) بالصفحة السايقة‎ )٠( 
ا كوه :5 كت ركوة  ب«ع‎ ( )6١( 
- (؟5) كانت أقليما واسعا شمن أقاليم ( مديريات ) مص + كما كانت ابروشية عظيمة‎ 
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خرو؟ ااا 


فى أقرب مكان للطريق العام لكى نكون أول من يلقى القبض عليهم ٠‏ لأنه واضح 
انه رتب الأمور بحيث يستطيع أن يلقى القيض على جميعءتا بسهولة حينما 
يريد ٠‏ 

(15) ه وعندما صدر الأمر الى فى بداية الأمر بالذماب الى سفرو لم إكن 
أعرق المكان ء دل لم اسمع به منقبل ٠‏ ومع ذلك ذهيت أليه باشا مسرورا » 
ولكن عندما آمرت بالانتقال الى اقليم كولوثيون فان من كاثنوا معنا يعرفون 
كيف تآأئرت بالخبر ٠‏ 

١ )١1(‏ وهحتأ سوف آاتهم نفسى يتفسى * ففى اليداية حزنت واضطربت 
حدا ٠‏ اذ أن تلك الأمكنة وأن كانت أكثر شهرة » ومعرونة لنا أكثر ,. ألا آته 
كان يقال بأنها خالية من الأخوة ٠‏ من الأشخاص ذوى الأخلاق الطدية » ومعرضة 
للازعاج من الحسافرين وسطو اللصوص : 


١ )١7(‏ ولكننى تعزيت لا ذكرنى الاخوة بأنها أقرب الى المدينة ٠‏ وآنه 
أن كانت سفرو قد قدمت ثنا فرصة واسعة للاختلاط بالاخوة من مصراء ودذا 
استطعنا أن نزيد الكنيسة لتساعا . فان قرب هذا المكان من الديئنة سيقحم 
لنا فرصة اوسع لنرى احباعنا وأقرب الناس الينا وأكثرهم معزة ٠‏ لآنهم 
يستطيعون ان ياتوا ويمكثوا معنا » ويمكن عقد اجتماعات خاصة كما لو كنا 
قاكسه القبواعى هذا ها حو ينا لع ب 7 

وبعد التحدث عن آمور أخرى كتب ثائية كمأ يلى عما حدث له ٠‏ 


«١ )14(‏ يفتخر جرمانوس باعدرانات كثيرة 2 وهو بكل تاكيك يستطيع 
التحدث عن شدائد كثيرة تحملها ٠‏ ولكنه ابستطيع أن يحصي ما نستطيمع 
نحن أحصاءه من أحكام ومصادرة أملاك ونفى ونهب الممتلكات 2 وتشهين 
واحتقار مجد العالم » وعدم مبالاة يتملق الولاة والأعيان م وتهديد الخصوم 
وصخب واأخطار ,» واضطهادات وتشريد واحزان وكل أنواع الضيقات . كما حل 
بى فى عهد ديسيوس وسابينوس ٠ء‏ ولا تزال مستمرة الى الآن فى عهد امليائوس؟ 
ولكن اين رؤى جرمانوس ؟ وأين ورد ذكره ؟ ٠‏ 

«١ )15(‏ وساكف الان عن هذه الحماقة الشحيدة الثتى سقطت فبها بسدفية 
جرمانوسن + ولنفس السبب اتحاشى آن اقدم للاخوة وصفا لكل ما حدث , ٠:‏ 
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1 ١١ : با‎ 


(2) ويذكر نفس الكاتب أيضا - فى رسالته إلى موكتيوس ويدديموس ‏ 
بعض التفاصيل عن الاضطهاد كما بلى : 

« نظرا لآن شعينا كثيرون وغير معروفين لكما ٠‏ فمن باب تحصيل 
الحاصل أن اذكر أسماءهم ٠‏ ولكن اعآما أن الرجال والنساء » الصغار والكبارء 
جهادهم ونالوا أكاليلهم ,. البعض بالجلد والنار » والاخرون بالسيف ٠‏ 

)1١(‏ « وفى حالة البعض لم يكن الوقت للطويل كافيا لاظهارهم مقبولين 
أمام الرب . كما يبدو آيضا ف حالتى آنه لم يمض الوقت الكافى ٠‏ لذلك ابقاني 
فلى الوتت للدذى يراه مناسبا قائلا : فى وقت مقبول سمعتك وفى يوم الخلاص 
'اعنتك ٠ ١2+‏ 
ند سمعتما بالتمام آننا عندما اقتادنا كأسرى ‏ ثى آنا وغايوس وفوستوسن 
ع تحر بس وبوشيس © قاكد ألأنة والولاة 5 مع حدو دهم وخدمهم + إلى نحص 

(55) . أما الآن فائنا . أنا وغابوس ويطرس ؛ صرنا وحدنا » وحرمنا من 
عاقى الاخوة . واغلق علينا فى برية ومكان حاف ف ليبيا ٠‏ ببعد ثلاثة أيأم عن 
عاراتونيوم ٠ ١١‏ 

(58) ومعد ذلك بيقول : 


« أن القسوس ٠»‏ مكسيموس وديوسقوروس وديمتريوس ولوسيوس »2 
أخفوا أنفسهم فى الدينة وزاروا الاخوه خفية ٠‏ لأآن فوستيتوس وآأكيلا م وهما 
من آبرز الشخصيات ف للعالم » يتجولان ى مصر ٠‏ أما الشمامسة فوستوس 
ويوسابيوس وكردمون فقد نجوا من ألوبا ٠‏ وقد شدد الله يوسابيوس واغدق 
عليه بعض المواهب من البداية لاتمام الخدمة بنشاط للمعترقين المسجونين, 


(85) راش 5: :لم )١8(‏ أنظر ك ١6‏ ف .5 : 4 

(15) كانت مبناء هامة على البحر الأبيض المتوسط تيعد تحو ١6١‏ مدلا عن الاسكتيردة»: 
؟ما لكان الذى آخذ اليه وييعد ثلاثة آيام عن باراتونيوم فكان يبعد نحو 7١‏ أو 7٠١‏ ميلا عتها 
سر.والأرجح الى الجتوب ) على أساس حوائى ؟؟ ميلا قى (ليوم : 
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ا 11و 


والقيام بالمهمة الخطرة دحو دفن أجساد الشهداء الباركين الذين أكملوة 
جهادعم . 0 

(55) «لأن الوالى لا يزال حتى الآن ‏ كما قلت سابقا ‏ يقتل بقسسوة كل 
من يقدمون للمحاكمة ٠‏ وهو يقت لالبعض بتعذيب عنيف ٠‏ والاخرين بالسجن. 
والقدود ' ولا بيسمح لأحد بالاقترلب منهم ؛ بل ببحث عما اذا كان أحد قد 
اقترب منهم نعلا ٠‏ ومع ذلك فالله يغيث المكروبين بغيرة الاخوة ومثابرتهم » ٠‏ 

(1؟) هذا ما قاله ديونيسيوس ٠‏ ولكن أن يكون معلوما أن يوساييوس, 
الذى يدعوه شماسا > صار بعد ذلك بوقت قصير أسقفا لكنيسة لاودكية فى. 
سيوريا 3١‏ ء وأن مكسيموس »٠‏ الذى يتحدث عنه دأنه كان فقسا وقتكذ ٠‏ خلفه 
ديوئيسيوس نفسه كاسقف للاسكتدرية 6 * أما فوستوس الذى كأن معه .. 
والذى امتاز وقنتئد باعترافه » فقد يقى حيا » حتى ونت الاضطهاد الحاصل فى. 
جام 5ع حيث ختم حتاته بالاستشهاد بقطم الرأس + وكان قند الص يم 
سيخا وشسيعان. اياما ٠‏ 


هذا مأ حل يديونيسيوس ونتكذ 


الفصل الثانى عشر 
الشهداء فى قيصرية فلسطين 


0 وف أثناء الاضطهاد السابق ذكره الذى حدث فى عهد فالريان كان عناك. 
ثلاثة رجال ١»‏ فى قيصرية فلسطين ٠‏ بارزين جدا بسبب شهادتهم للمسيح . 
وهؤلاء تزينه ! بالاستشهاد الالهى اذ صاروأ طعاما للوحوس * ددعى احدعمي 
بريسكوس ء: والثانى ملخس ٠‏ واسم الثالث الاسكندر ٠‏ ويقال ان عؤلاء الرجال» 
الخين عاشوا فى البلاد . تصرفوا فى البداية بحدن ٠‏ كآنهم كانوا عديمى الاكتراث. 
والتقكير ٠‏ لأنه 1 أعطيت القرصة أن يتوقون للجزاء برغبه سماوية + استخكنو ل 





+ أانظر ف 5 : © فيما هلى (ذا) أتظر ف لر؟‎ )١7( 
أى لصطهاد حتلديانوس الذي بدا من سئلة ,ا اء‎ )١15( 
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١1‏ اك اراي 


بالأمر لثلا ينالوا اكليل الشهادة قبل ألوقت ٠‏ ولكنهم يعد التفكير فى الأمسن 
أسرعوا الى قيصرية ٠‏ وتقدموا للقاضى , ولقوا الغاية السابى ذكرما ٠‏ ويروى 
أنه علاوة على عؤلاء تيت امراة نفس !لصير فى نفس الاضطهاد ونفس المدينة + 
ولكن قيل انها كانت تنتمى الى حزب مركيون ١ ١‏ 


الفصل الثالث عشر 
السلام الذى ساد فى عهد جاليئوس 


)١(‏ وبعد هذا يوقت قصدر وقع فالريان آسيرا فى أيدى البرايرة ؟ ٠‏ أمة 
ابئه + فاذ صار الحاكم الوحيد ٠‏ آدار الحكم بأكثر حكمة ٠‏ وللحال أوقفه 
الاكتطلهاف التحال حك متذاك فلتي بوطلي يون 'الاساقفة أت هما رعسو وطاكتهم 
المعتادة بحرية . وذلك بامر كتامبى جاء فيه : 


«٠ ) (١‏ الامبراطور قيصر ببليوس ليسينيوس جالينوس » ديوس فيلكس 
أوغسطس , الى ديوئيسيوس وييئاس ودبيمتربوس والأساقفة الاخرين ٠‏ لقند 
أصدرت آمرى باغداق عباتى على كل العالم » وان يبتعدوا عن اماكن العبادة ؟ 
ولهذا بمكنكم استخدام هذه الصورة من امرى لكى لا يزعمجكم احد ٠‏ وهذأ الذى 
تستطبعون فعله الان شرعا ند سيق أن منحته منذ زمن طويل : ٠‏ لذلك 
فسيستولى تنفيذ أمرى هذا الذى أعطيته أوريليوس كيربنيوس التولى آدارة 
جميع السكون »> ٠‏ 

هذا ما ترجمته عن اللغة اللاتينية ليسهل فهمة ٠‏ ولا يزال باقيا آيضا آمر 


)١(‏ سبق ان ذكر يوسابيوس الشهداء اأركيونيين فى ك 5 فا 15 > وان كانت الكئيسة 
لم تعتبر أتباع مركيون مسيحيين الا أن الدولة كانت تعتبر الجميع مسيحيين 

(5 أسسيره ملك الفرس ريما فى ستة +51 اما ومات فى الأسر - ويع+ رهد أسره تولى 
الاميراطورية ابنه جالينوس 47811182135 الذى كان يشترك معه فى الحكم - 

9) أن أن سبتعد الوكنيون عن أماكن العيادة السيصة ع 

(4) يشير الى الحرية التى يتمتعون بها والتى قد آأصحر بها آمرا منذ زمن طويل بعد ارتقائه 
عرش الامبراطورية مياشرة ولكنها لم تتغذ فى مصر فى الإحال يسيب مكريابوس الوالي الشرير' 
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ا لانلاوة اوها 


هلكى آخر اصدره ووجهه آلى أساقفة آخرين يسمح لهم نيه مامتلاك اماكن 
عبادتهم ثانية ٠‏ 


الفصل الرامع عشر 


الأساقفة الذين ازدهروا وقتئد 


وديمتريانوسر ؟ خليفة فابيوس © دراس كنيسة اتطاكية ٠‏ وفرميليانوسة 
يراس دنيسة قيصرية كبادوكية ٠‏ وعلاوة على هؤلاء كان غريف وردوس 
واتينودوروس اخوه ه صديقا أوريجاتوس » يراسان كنائس يبنطس ٠‏ واذ 
وأكنه لم يلبث فيها الا وقتا قصيرا » فخلفه تيوتكنس لا معاصرنا + وكان هو 
أيضا عضوا فى مدرسة آوريحانوس ٠‏ أما فى أورشلكدم فانه يعد موت مازابانسم/ 
خلفه ميمينايس ١‏ الذى اشتهر ميننا سنوات طويلة ٠‏ 


الفصل الخامس عثشر 
استسهاد مارينوس ق قيصرية 
)١(‏ وفى هذا الوقت اذ كان السلام قد عاد الى الكنيسة فى كل مكان ٠١‏ 
' .قطعت راس ماربنوس ؛» الذى من قيصرية فلسطين ٠»‏ من أجل شهادته للمسيح 


بالكينية الأتية ٠‏ وقد كان مكرما من اجل اعمانه الحربية ,» وذا شخصيه بارزة 
بسبب نسيه وثرأثه ٠‏ 





5 مخصوص زيستوس للثائى أنظر ف اه (5) ك 5ف‎ )١( 

كات دنا وم (5) ك وف و (ه) ك 1 ف .+ 

رم ك 1ف ١١‏ (9) كان بارؤ! جدا قى تاريخ الكنيسة وقد حضر الجمعين االذين 
عقدا فى انطاكية ( المأكورين فى فا 7 و *١‏ ) للتنظر فى عرطتة بولس السرميساطى 

(8) لتظر ك اف 5؟ (5) عان أسقنا لأورشلديم من ستنة 558 554 م + 


' و١٠)‏ أن استشهاد ماردينوس ف للوقت الذى ساد فيه السلام يرجم للى أن مكريانوس مدو ' 
#اسيحية كان لا يزال ذا ففوذ واسسع فى الشرق وقد تلكا فى تنفيذ أوامر جالينوس © 
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١6 7‏ و 00 لان 


(؟5) ان غصن الكرمة ١‏ علامة احترام بين الرومانيين + ويقال ان من 
يحصل عليه يصبح قائد مائة ٠‏ وأذ خلا مكان رشح له ماريئوس بحسب ترتيب 
الأقدمية ٠‏ ولكنه اذ كان على وشك الترقية تقدم شخص آخر امام القضاء 
مدعيا انه غير قانونى ‏ وفقا للقوانين القديمة . أن ينال الشرف الرومانى 
لأآنه مسيحى ٠‏ ولا يقدم الذيائح للاميراطوو ٠‏ وآنه هو احى بالوظيقة ٠‏ 

( " ) فاضطرب القاضى ٠‏ واسسيمة اخايوس ؛» وسال أولا: عن معتقمة 
مارينوس ؛ وعندما علم يانه يصنة مستمرة يعترف دأنته مسيحى أعطاه فرصة 
ثلاث ساعات للتفكيو ٠‏ 

( 5 ) وعندما خري من المحكمة آخذه على انفراد تيوتكنس ؟ الأسقف 
هناك .2 وتحدث معه + ثم أذ بيده وقاده الى الكنيسة ٠‏ واذ وقف معه ق 
الهدكل رفع عباعته قليلا وأشار الى السيف المعلق على جانيه + وفى نفس لوقت 
وضع أمامه كتاب الأآناصيل الالهية » وطلب منه أن يختار احد الاثنين ٠‏ وحون 
أقل ترحد مد يده اليمنى واخد السفر الالهى ٠‏ فقال له ثيوتكنس : أثبت 
إذا » اثبت فى الله . واذ تتشدد به آرجو أن تنال ما اخترت ٠‏ أذعب بسلام ٠»‏ 

( © ) ولدى عودته مباشرة صاح الحاجب مناديا إداه الى المحكمة ٠‏ أذ 
كان آالوقت الحدد تند كمل ٠‏ ولما وقف أمام المحكمة ١ظهر‏ غيرة شديدة تحوق 
الابمان , وللحال اخرج خارجا وكمل سعيه بالموت ٠‏ 


الفصل السادس عنم 

رواية عن استيريوس 
وقد احتفظ بذكرى استيريوس ايبضا بسبب جراته النادرة ق هذه 
الناحية ٠‏ وهذا كان رومانيا + له كرسى فى مجلس الأعيان ٠‏ محب وبا من 
الآباطرة » ومعرونا لدى الجميع بسبب طيب محتده وثروته ٠‏ ولذ كان حاضرا 
لدوى موت الشهيد حمل جسده على كثفه ء وكفته موب غالى الثمن + وأعد كل 

مأ يلزم لدفنه يكيفية مجيدة > ودفنه دقتا لاثقأ به ٠‏ 

ونروى آصدقاء هذا الرحلء الندن لا دزالون أحماء حقائق آخرى كثيرة عته 


(١يكان‏ قائد اثاثة يحصل على شارة تسمى صن للكرمة 5 تماة1 ب 
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الفصل السادع عشر 
العلامات التى تمت فى بائياس 
عن قدرة مخلصنا العظيمة 


بين هذه أيضا تلك الاعجوبة التالية ٠‏ فى قيصرية فيليس ٠‏ التى 
يدعوها الفينتيقيون بانياس ١ ١‏ توجد بنابيع عند سفح جيل بائيوس »+ يتبع, 
منها الأردن ٠‏ ودقال انه فى أحد الأعياد للقيت احدى الضحايا فى الاء فاختفت بقوة 
الشيطان بشكل عجيب مما اذمل جميع الحاضرين ٠‏ وكان استيريوس حاضرا 
فى احدى المرات اذ كانت هذه الآمور تجرى ٠‏ واذ رأى الجماهير منذملين مما 
حدث آشفق عليهم بسبب ضلالهم ٠‏ فتطلع إلى فوق الى السماء وتضرع الى, 
ايه اتنب لندين الحسطان للذى اقل التعيعه بويظيع :بجدا الكرا ع الخامن :+ 
ودقولون انه للا صلى مكذ! طفت الضحية فى الحال على وجه الينبوع + ومكذا 
لم ببق أثر للمعجزة ٠‏ ولم تتم أية أعجوبة أخرى مطلقا فى ذلك الكان فيها بعد » 


الفصل الثامن عشر 
التمتال الذى أقامنه المراة نارنة الدم 


١ (‏ ) وطالا كنت قد ذكرت هذه الدينة فلا أظنه لاثنا أن اتجنب ذكرا 
رواية تستحق التسجيل للأجيال التعاقبة ٠‏ لأنه يقال ان المراة نازفة الحم » 
التى نالت أليرء من داثها على يدى الخلص » كما فعرف من الانجيل المقدس 
كانت من سكان تلك المديئة » ولن بيتها معروف فيها ٠‏ وأنه لا تزال باقية. 
نالك تخا لكسلك: الكل علدية :: ش 


( ؟ ) لأنه قد آقيم على حجر مرتفع بباب بيتها تمثال نحاسى لامراة 


)١(‏ قرية صغيرة حاليا بنقس الاسم عند سقح جبل حرمون مشهورة بأنها احد متايعم 
الآردن بسبب الينابيع التي تنبح من اتحت صكور جيل -درمون عنلك .. 
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:او 9١و "٠١‏ ع 


جائثية + ويداها ميسوطتان كانها تصلى ٠‏ وتجاه هذا تمثال من نفس المادة لرجل 
فى هندام أنيق مرتد عباءة مزدوجة انيقة مادا يده نحو اللرآة + وعند قدميه > 
يحائب النصب نفسهة نيباتك ريب تشع الى شضديب العداءة التحاسية وطق 
.دواء لكل أنواع الأمراض . 
.حتى أننا نحن أنفسنا أيضا رآيناه عندما كنا مقيمين في الدينة ٠‏ 

( 5 ) وليس غرييا على النين من الأمم ٠‏ الذين منذ التديم انتفعوا من 
على ما يظهر . حسب تقليد الأآمم » أن يقدموا » بلا تمييز » مثل هذا الاكرام أن 


الفصل التاسع عش 
كرسى الأسقففية الذى لليعقوب 
اما كرسى بعقوب الذى نال أسقفية كنيسة أورشليم من الخ”ئص نفسه ١‏ 
ألى الان . كأما الاخوة الذين خلفوه فقد أظهرو أ للجمييع الأكر ام الذى اظهره 
القحماء » ولا زال يظهره رجال العصر الحاضر للقديسين بسيب تقواهم ٠‏ هذا 
.ما قبل عن هذا الأمر ٠‏ 


الفصل العشرون 
رسائل ديونئيسيوس الفصحية التى فيها 
يقدم ايضا قانونا فصحيا 


وعلاوة على رسائل ديونيسيوس ؛ السايق ذكرعا » ففد كتب أيضا فى 


) مذلا عو الرآاى السائد قددماا+ أنظر أيضا ك ؟ ف ١‏ 
زر زغل 1١5:١‏ )أنظر أيضا ك أاف 17ؤ ٠‏ 
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لأا 1: 9 و فى 


ذلك الوقت رسائته الفصحية ١‏ التى لا تزال باقية » بستخدم فيها كلمات ثناء 
وتبجيل عن عيد الفصح “وقد وجهاحدىعذهالىفلافيوسءواخرى الى دومتيوسع 
وددددموس » بين فيها قاعدة ممارسة الفصع لثمائى سئوات , موضحا أنه 
لا يليق ممارسة عيد الفصح الا بعد الاعتدال الربيعى ٠‏ وعلاوة على مده 
ارسل رسالة آخرى الى زملائه قسوس الاسكندرية > وكذا رسائل اخرى 
لأشخاص مذككلفين اثناء الاضطياد ٠‏ 


الفصل الحادى والعشرون 
الحوادث التى تمت فى الاسكندرية 


)١(‏ ولم يعد السلام يستقر حتى عاد ؟ الى الاسكندرية ٠ولكن‏ أذ اثيرته 
الفتنة والحرب مرة أخرى » مما جعل الأمر مستحيلا عليه ان ينتقد كل الاخوة 
الذين يعثرتهم التلاقل فى امكنة مختلفة ٠‏ فقد وجه أليهم رسالة آخرى يوم عيد 
الخنصح كانه لا يزال منفيا من الاسكندرية ٠‏ 

(؟ ) وق رسالة فصحية اآخرى كتبها فيما يعد الى عيراكس أحد أسائفة 
مصر ١‏ يذكر الفدنة التى كانت ثاذ ة ف الاسكتدرية وقتكذ » وذلك كما يلى : 

« أية غرابة إن عسر على الاتصال بالرسائل بمن يقيمون دعيدا طالما 
كان فى غير متدورى محاججة نفسى > أو مشاورة آحد لانقاذ حياتى ؟ 

( ؟ ) ه أننى آريد أن أرسل بعض الرسائل إن هم كاحشائى * , وهم 
لخوة يعيشون فى بيت واحد » بنفس واحدة » وأبناء كنيسة واحدة , ولكننى 
لست اعرف كيف أرسل هذه الرسائل ٠‏ لآنه آيسر أن يعير الانسان لا حدود. 





3 قال فايسر الترحمة الاتكليزية : « كاتنت عادة أساقثة الاسكتتردة أرسال زرسالة قبيل 
التلونيلس ٠‏ وثلاثين لكيرلس ٠ ٠‏ 
(؟) أى تبوئيسيوس ٠‏ (؟) أتنظر ( فليمون ؟١‏ )ا . 
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با - ١؟‏ يدن 


( 5 ) « فقلب إلدينة شائك جدا » واحتمازه أصعب من احتداز الصحراء 
الواسعة المقئرة التى عبرها جيلان من بنى أسرائيل ٠‏ أما موانئنا الهادثة 
فتد أصيحت كاليحر الذى انشق ٠.‏ وأصيحت له أسوار ٠‏ وعيره اسرائيل م 
وابتلع فيه الصريون ٠‏ لأنها كثيرا ما بدت 'كالبحر الأحمر بسبب كثرة القتلى, 

١ ) 5 (‏ وآما النهر الذى يجرى بجوار المدينة فكان يبحو أحيانا آاجفه 
من الدرية » وأشد قفرا من تلك التى اذ عيرها اسراثيل قاسوا مرارة العطش م 
حتى تذمروا على موسى ٠‏ ففاضت المياه من الصخرة ٠»‏ يذعمة ذلك الذى مستطيم 
وحده صنع العجائب ٠‏ 


١) 5 (‏ وكانت تفيض بغزارة شديدة حتى غطت كل الأراضى المجاورة 
والطرق والحقول ٠‏ مهددة باعادة الفيضان الذى حدث ايام نوح ٠‏ وكانته 
تنفيض بصفة مستمرة ٠‏ وملوثة دواما بالدماء والقتلى والغرقى ٠‏ كما حدث لفرعون» 
عن يد موسى + عندما تحولت الى دم وأنتنت ٠‏ 

(/7 ) د واى مياه آخرى تطهر المداه التى تطهر كل شىء ؟ كيف يستطيع 
المحيط العظيم , الذى دعحز اليشر عن احتيازه » أن تطهر هذا البحر اكر لو 
انه سكب فيه ؟ أو كيف يستطيع النهر العظيم ٠‏ الذى فاض من عتكن + أن 
بطهر هذا النفساد لو انه سكب رؤوسسه الأريعة التى يتفرع آليها عند نهن 
جيجون ؟ 

(8)١«أو‏ كيف يمكن أن يتطهر الجو وقد تسمم يهذه الأنفاس التحجسة ؟ 
فالأبخرة تتصاعد من الأرض ٠‏ والرياح من البحر ء والنسيم من النهر .»والصياب 
من الموانى ٠‏ وأصبح الندى كانه افراإزات الحثث التى تعفنت وتحلطلت الى حل 
العناصر المحيطة يتا ٠‏ ْ 

١ ) 9 (‏ ومع ذلك فالئاس يتعحبون ولا يستطيعون أن يحركوا من آأين 
هذه الأوبئة المستمرة . والأمراض الشديدة » والاسقام القاتلة من كل ذوع م 
وحالات الهلاك المختلفة » وافناء البشرية على نطاق وأسع ء لاذا لم بعد بهده 
المديئنة مثئل تلك الكثرة من السكان . من الأطفال الرضع الى التقدمين فى السن, 
دما كانت تضم من قبل من بين آولتك ألذين كانت تدعوهم شبوخا اقوياء ٠‏ 
فالرجال من سن الأربعين الى السبعين كانوا وقتئذ أكثر عددا جدا » حتى أصبح. 
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> 1/7 : عو ؟ظ* 


عددهم الان لا بوازى السكان من سن الآربعة عشر الى الثمائين » عند عمل 
الاحصائية من أجل مؤونة الطعام العامة ٠‏ 

)٠١(‏ « وأصبع شكل الأصغر كأنه مساو ف العمر أن كانوا سايمًا أكبر: 
ورغم آنهم يرون الجنس البشرى فى تناقص مستمر ء ورغم آن حالات الافناء 
العامة فى تزايد : فانهم لا يرتعبون ولا يقشعرون » ٠‏ 


الفصل التانى والعشرون 
الوبا الذى حل بهم 


)١(‏ وبعد هذه الحوادث حل مرض وبائى فى اثر الحرب » واذ اقترت العيد 
اكتب أيضا إلى الاخوة واصفا الآلام التى نتجت عن هذه المصيية : 

ز؟1 )ه١٠‏ قد ببدو لأشخاص آخرين ١‏ أن هذا الوقت ليس مناسيا للعدد» 
والواقع انه لا هذا إلوتت مناسب لهم ولا غيره ٠‏ فلا الآأوقات المحزئة مناسيية ء 
ولا حتى التى يظن أنها مبهجة * + نحن الآن لا نرى الا الدموع » وكل واحد 
ينوح » والعويل يرن صداء كل يوم فى المدينة بسبب كثرة الموتنى ٠‏ 

(؟ ») «لأنه كما تب عن آيكار المصربين هكذا حدث الآن صراخ عظيم ٠‏ 
لآنه لم يكن بيت ليس فيه ميت © ٠‏ وليت الأمر اقتصر عند هذا الحد ٠‏ 

( : )م مقد حدنت إمور مروعة كثبرة ٠‏ أولا انهم طردونا ٠‏ لكننا احتفلنا 
بالعيد حتى فى ذلك الوقت . ونحن وحدنا » مضطهدون ٠‏ ومحكوم علينا بالموت 
من الجميم ٠‏ وكل مكان كابدنا فيه المصائب كان لنا مكان اعياد + الحقول 

( ه ) ه وبعد هذا حل الحرب والمجاعة ٠‏ الأمر الدذى تحملناه بالسوية مع 
الوثنيين ٠‏ آما نحن فد تحملنا وحهنا تلك الأمور التى عذبونا بها » وقى نفس 


(1) أى للوثنيين ‏ ' (؟) أي لا يوجد أى وقت يحق فية للوتنيين أن يفرحوا 


.) 50: 1١؟رخز‎ 5 
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با : ؟؟ 115 


الوقت تحملنا نتائج ما عذبوا به بعضهم البعض ٠‏ ثكم اننا فرحنا بسلام 
المسيح الذى وهيه لتنا وحدنا ٠‏ 

١)5(‏ ولكن بعد أن تمتعنا » نحن وعم ء بفترة راحة قصيرة داهمنا هذا 
الوبا » وقد كان لهم مروعا جدا أشد من أى شىء آخر ميف + كما كان عديم 
الاحتمال » أشد من أية مصيية أخرى : وكما قال احد كتابهم كان هو الوحدد 
اتذى ينتفى معه كل رجاء ٠‏ أما لنا فلم يكن الأمر كذلك ٠‏ بل كان كغيرة فرصة 
للتدريب والاختبار ٠‏ ومع آننا لم نكن بمامن منه الا أنه هاجم الوثنيين بأشد 
فقسو » ' 


( /ا ) وبعد ذلك هد يضيف الأتى : 


ه ولتد كان أكثر إخوننا أسخياء جدا فى محبتهم الزائدة وعطفهم الآخوى٠‏ 
فازدادت رابطتهم بعضهم بيعض » وزاروا المرضى بلا خوف ؛ وخدموهم 
بصفة مستمرة » خادمين إياعم فى المسيح ٠‏ وماتوا معهم باعظم فرح متحملين 
نكبات الاخرين ٠»‏ وناقلين المرض من جيرانهم الى أتنفسهم ٠‏ ومتقيلين آلامهم 
عن طيب خاطر ٠‏ وكتثيرون ممن كانوآأ يعنون بالمرضى وتحدوا غيرهم ماتوا 
هم آننسهم ناقلين موتهم الى آنفسهم ٠‏ وقد حققوا بالفعل المثل السائر الذى 
كان يبدو دواما مجرد تعبير للمجاملة , يانهم اعتيروا آقذار الاخرين وسيلة 
لارتحالهم ٠‏ 


(8 ) « والواقع ان صفوة اخوتنا ارتحلوا من هذه الحباة يهذه الكيؤية» 
بما فى ذلك بعض القسوس والشمامسة ٠‏ وأبرز الشخصيات بين الشعب ٠‏ 
وعذدا أصبح مد الدوع هن الموت لا يقل شلانا عن الاستشهاد » بسيب ما تجلى 
فيه من التقوى العميقة والايمان القوى ٠‏ 


(5)«وقد أحذوا أحجساد القديسين على يديهم + وق أحضائهم ٠‏ وأغمضوا 
عيونهم وأعلقوا أنواعهم . وحملوها على أكتافهم , والخرجوها خارجا > وتشبثوا 
بها وعائقوها.ورتيوا لها كل ما يليق بها من غسل واكفان ٠‏ ويعد قليل كانوا همم 
أنفسهم يلقون هذه المعاملة , لأن الذين كانوا ينجون من الموت كانو! يصنفة 
مستمرة يلحقون سابقيهم ٠‏ 
( م 58 تاريخ الكديسة ) 
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٠‏ باس لاغ الاو ؟ 


١ )٠١(‏ أما الوثندون نكان كل شىء على العكس من هذا ٠‏ فقد كانوا 
يهجرون كل من بدات تدب فيهم آعراض المرض » ويهربون من أعز أصدقائهم + 
وكانوا يطرحونهم خارجا فى الشوارع عندما يوشكون على اموت ٠‏ ويتركون 
الموتى كالزبالة دون دننهم ٠‏ وكانوا يتجنبون ثى اتصال مالموتى » ولكنهم مع 
كل ما اتخذوه من احتياطات لم ينجوا من اللوت » ٠‏ 

)١١(‏ وبعد هذه الرسالة ٠‏ اذ عاد السلام الى (لدينة » كتب رسسالة 
نصحية آخرى إلى الاخوة فى مصر ء ثم رسائل اخرى عديدة علاوة على هذه: 
وضقاتك ايحا وويالة لكوى لا رالك ناقفة رفن العت و هري عق الحذووت 

(؟١١)‏ وعلاوة على ذلك كتب أيضا رسالة الى هرمامون والاخوة فى مصرء 
متحدثا فيها بالتفصيل عن شر ديسيوس وخلفائه وعن السلام فى عهسد 
جاليدوس. ” 


الفصل الثالث والعشرون 
حكم جالينوس 


١ (‏ ) ولكن لا شىء أفضل من سماع كلماته وهى كما يلى : 

ه وبعد أن خان ١‏ أحد الأياطرة الذى سبقه ء وشسن الحرب على آخر ؟ 
هلك هو وكل اسرته هلاكا سريعا كاملا ٠‏ على أن جالينوس نودى به ف الحال 
وبالاجماع امبراطورا قددما وجديدا » أذ كان قبلهم واستمر بعدعهم ٠‏ 

١١‏ ( 0 لأنه كما قال النيى اشعيا صو ذ[ الأوليات مد أانت 5 والحديثات 
قليلا » وتظهر بدلا عنها ٠‏ ولكن عندما تمر السحاية أو تنفقشع تظهر ثانية 
النشهس التى سبق إن أشرقت ٠‏ هكذا للحال مع مكريانوس الذى ايرز نفسه: 

)١(‏ أى أن مكرباتوس خان فالريان 
(؟) وأذ خان فالريان وقم فق أيدى للقرس ٠‏ وشن الحرب على جالينوس أبنه وكليفته 


9# راش 1 :اأ,عء+٠‏ 
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واقترب من أمبراطورية جاليئوس الكائنة ٠»‏ فانه لا يمكن أن يكون له وجود 
لأنه لم يكن كائنا من قبل ٠‏ أما الآخر فانه هو هو كما كان + 22 

٠ ) " (‏ ومملكته تزدهر الآن يقوة أعظم ٠‏ ويزداد الناس رؤيتها والسماع 
'رحاسها اللأضدة 1 * 

( * ) بعد ذلك يبين بالكلمات !لتالية الزمن الذى كتب فيه هذا : 

ه وجدير بى أن أذكر ثيام سنوات الامبراطورية ٠‏ لاننى أرى أن أسمماء 
مؤلاء الأنرار قد زالت فى وت قصير ء: ولو كانوا قد ذاع صيتهم فى حياتهم ٠‏ 
أها الامير ١‏ التفى المبارك فاذ قد جاوز السنة السابعة دكمل الان انتاسعة 
التى ستعيد فيها , 


الفصل الرابع والعشرون 


نيبيوس وبدعته 


١ (‏ )وعلاوة على كل هذه فانه هو الذى كتب أيض! الكتائين عن 
الو أعيد ٠‏ أما سيب كتايتهما فهو أن نيببوس ؟ أحد أسافنة مصر نادى يأن 
المواعديد التى أعطيبت للاتقياء فى الأسفار الالهية يجب أن تفهم بروح يهودية , 
وأته سوف بدذون منالك ألف سنة تقضى فى تمتم جدمدى على هذه الأرض ٠‏ 

( ؟ ) واذ توهم يانه بستطبيع آن يدعم رآيه الشخصى من رؤيا يوحنا » 
دنب كتابا عن هذا الموضوع عنوانه « تقنيد الراى القائل بتفسير الكتاب 
محازيا » ؟ ٠‏ 





)١(‏ أى جالينوسي ٠‏ ولم يكن ديونسيوس مبالغا قى وصفه له لأنه شمل المسيحيين بعطف 
جزيل 

(؟) 1161208 لم يكن هو الوحيد الذى !تحرف فى تفسير الوعد بالألف سئةا 2 بل جعداه 
الآأمر الى الكثيرين الى هذا أليوم ٠‏ انظر أيضا ك ؟ ف 8 ؛ ؟؟ 

؟) والواضح إنه موجه ضد أوريجانوس ومن تمشيوا ممه في رآيه ٠.‏ 
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نشرض با : 52 


( ؟ ) ودقاوم ديونيسيوس هذا الكتاب فى كتابيه عن , المواعيد ٠ ٠»‏ 
فخى الأول يبين رأيه عن للعقيدة » وف الثانى يتحدث عن رؤّيا يوحنا ٠‏ واذ 
يذكر أسم نيبوس ف البداية يكتب عنه ما يلى : 


( 5 ) « ولآنهم يقدمون مؤلنا لنيبوس » يعتمدون عليه كلية » كانه 
قد اتيت اثياتا قاطعا أن هنالك سيكون ملك للمسيح على الأرض ء فائنى 
اعنرف بتقديرى ومحبتى أنيبوس من نواح أخرى كثيرة + لأجل ايمانه 
ونتماطه واجتهاده فى الأسفار المقدسة . ولأجل تسابيحه العظيمة التى لا يزال 
الكثيرون من الاخوة يتلذذون بها ء» ويزداد احترامى له لأنه سبقنا الى راحته 
على آن الحق يجب أن يحب ويكرم قبل كل شيء ٠‏ ومم أئنا يجب أن نمتدح 
ونصادق على كل ما يقال صوايا » دون أى تحيز + فاننا يجب أن نمتحن 
كل ما يبدو انه لم يكتب صوابا » وتصححه ٠‏ 

( 5 ) «لقد كان يكفى أن يكون موجودا لشرح رأيه شفويا واقفاع 
مقأوميه دون حاحة الى تدوين مناقشاته كتابة ٠‏ ولكن نظرا لآن البعض يظذون 
أن مؤلفه لا غبار عليه » ونظرا لأن بعض العلمين يعتبرون أنه لا أعمية للناموس 
والأنبياء » ولا يتبعون الاناجيل ٠‏ ويستخفون بالرسائل الرسولية » وينظرون 
إلى المواعيد ‏ وفق تعليم هذا الكتاب كاأنها أسرار خفية » ولا يسمحون 
لاخودنا البسطاء بتكوين آراء سامية رفيعة عن ظهور ربنا المجيد الالهى : 
ونيامتنا من الأموات ٠‏ واجتماعنا معا اليه » وتغييرنا على صورته » بل 
بالوءكس يدفعوتهم الى آن يرجوا أمورا نافهة زمنية فى ملكوت ائله . أمورا 
ذاءرجودة الان ‏ نظرا لآن هذا هو الموقف + فمن الضرورى أن نناقش أخانا 
نيبوس كأنه موجود » * 

وبعد ذلك يقول : 


1١(‏ )«ولا كنت فى اقليم آرسينوى ٠ ١‏ حيث سادحت هذه التعاليم زمنا 
طويلا ٠‏ كما تعلم » الأمر الذى نئؤا عنه انشقاق يل ارتداد كنائس درمتهاء 
دعوت لسو نس ومعلمى الاحوة ف القترى والاخوة الذدين أرادوا أنضأا للحصورء 
ونصحتهم يفحص هذا الأمر علائيه . ١‏ 


() 53508كك على الشاطىء للغربى للنيل جنوب غرب ممفيس ٠‏ 
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1+ 55 و ه>؟ [ذنن 


( 7 ) « واذ قدمو! الى هذا الكتاب , كأنه سلاح ماض وحصن لا بيغلبء 
رجئست معهم من الصباح آلى المساء ثلاثة أيام متوللية » جاعدت لتصحيح 

( 8 ) « واغتبطت بيمثايرة واخلاص الاخوة ودماثة خلفهم أذ كنا نبحث 
باائرتيب ومهدوء المسائل والصعوبات التى تحت المحث ٠‏ والنقط التى اتفقئا 
عليها ٠‏ وقد تلحاشينا كلية » ومن دون أن نزاعء الحفاع عن أى راى كنا نعتقده 
سايقا , الا اذا اتضحت صحته ٠‏ كما اننا لم نتجنب آى اعتراض ٠‏ واجتهدنا 
على قدر استطاعتنا أن نثبت ونؤيد الأمور المعروضة عليئنا وان اقتذعشتا 
بالبراهين القدمة أم نخجل من نغيير آرائنا وموافقة الآخرين 2٠‏ بالعكس 
انتا يكل اخلاص ونزاهة ٠‏ ويقلوب مكشونفة امام الله ٠‏ قبلنا كل ما أيدته 
باليراهين تعاليم الأسنار الالهية ٠‏ 

 نويساروك وآخيرا اعترف منشىء وباعث هذا التعليم  ويدعى‎ ١)5( 
» على مسمع كل الاخوة الحاضرين ؛ وشهد لنا بآنه لن بتمسك بعد بهذا الراى‎ 
وآيدى‎ ٠ أو بناقشه » أو يذكره أو يعلم به + اذ اقتنع اقتناعا كليا بفساده‎ 
بعخر, الاخوة الاخرين سرورهم بالمؤتمر » وبروح الصفاء والوقاق التى اظهرها‎ 
» الجميع‎ 


- 5 7 3 
الفقصل الخامس والعشرون 
ريا يوحنا )١(‏ 
١ (‏ ) بعد هذا تححث ؟ هكذا عن رؤدا بوحنا : 
ظ ى لقد رفخض المعض ممن سدةونا السفر وتحاشوه كلية » منتقدحبنه 
بان عنوانه مزور ٠‏ 


([؟ ) ١‏ لأنهم يقولون انه ليس من تصئيف يوحنا . ولا هو رؤياء 
(1) انظر ك * فا :؟ (؟) آى ديوئيسيوس آيضبا 
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51 /ا : ه؟ 


لأنه يحجيه حجاب كثيف من الغموض + ويؤكدون آنه لم يكتبه أى واحد من 
الرسل ١‏ أو القديسين . أو أى واحد من رجال العكندسة » بل أن كيرنثوس مؤلف 
الشيعة التى تدعى الكيرئثيون ٠»‏ اذ اراد أن يدعم قصته الخبالية نسيها الى 
فوبكتا + 
سوف دكون قائما على هذه التى لحبها + أى فى شهوة لالبطون والشهوة الجنسية: 
أو بتعبير آخر فى الأكل والشرب والتزوج والولائم والذيائح وذبح الضحايا : 
ظنا منه بأنه تحت هذا الستار يستطيع إشباع شهواته يطريقة أكثر قيولا ٠5‏ 

( 5 ) « على أننى لم اتجاسر أن أرفض السفر لأن الكثيرين من الاخوة 
عحبية حدأ مختفية لأننى أن كنت لآ أفهم الكتمات فاظن أن وراعها معنى اعمق ٠‏ 

( ه ) : وأننى لا أريد أن أقيسها أو احكم عليها يعقلى » بل اعتيرها أعلى 
من أن آدركها » تاركا مجالا أوسع للابمان ٠‏ ولسبت آرفض ما لا أدركه ٠‏ بل 
بالعكس اتسحب لأئنى لا أفهمه » ٠‏ 

(1 ) معد هذا يفحص كل سنر الرؤيا وبعد أن يبرمن استحالة فهمه حرفيا 
يبدا القول ٠‏ 

ه بعد أن أكمل النبى كل النبوة ؛ كما دعيت ٠‏ يصرح بغبطة من يحنظونها 
وغبطة ففسه أذ يقول : طويى ان بحنظ أقوال ندوة هذا الكتاب »؛ ولى انا بوحنا 

( /ا ) « لأحل هذ! لا أنكر أنه كان مدعى يوحنا , وأن هذا السفر من 
كتابة شخص بدعى يوحنا + وأوافق أيضا أنه من تصنيف رجل قديس ملهم 
بالروح القدس ٠‏ ولكنثئى لا أصدق بانه هو الرسول ابن زبدى ١٠خ‏ يعقف وب 


(5) أنظر ك ” فا هشركااء. 


5259 55 :لاولم) (ه) بخصوص الانجيل والرسالة انظر ك ٠‏ فا 4؟ 
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/بؤ : ت؟ ا 


ومن مضمون كل السفر ؛ آنه ليس من تصنيفه ٠‏ لآن الانجيلى لم يذكر أسمه 
فى آى مكان » ولم يعلن عن ذاته لا فى الانجيل ولا فى الرسالة » ٠‏ 
( 9 ) وددد ذلك مضيف قائلا : 


وبوحنا لم يتحدث قط مشدرا الى نفسه + أو الى شخص آخر 5 + آما 
كاتب سمفر الرؤيا فيقدم نفسه فى البداية : اعلان ( روّيا ) يسوع المسيح الذى 
أعطاء له ليرى عبيده سريعا ٠‏ وهو أرسله ويينه بدد ملاكه لعبده يوحنا الذى 
تيد يكلية (لثة وتييافقة مكل ها 11 


)٠6١(‏ « تم كتب رسالة أيضا : يوحنا الى السيع الكنائس التى فى 
اأسيا نعمة لكم وسلام 8 أما الانجيلى فانه لم يصحر حتى الرسالة الجامعة 
بأسمه ء بل يبدا بسر الرؤيا الالهية نفسها دون أية مقدمة : الذى كان من اليدء, 
الذقن سيعمتا هدو آتنا ه :كعمو تق 57 #«الأقة :وق لكل" إعلان كيدا فارك: الع أمضيا 
بطرس قائلا : حاوبى لك ياسمعان دن يونا لأن لحما ودما لم يعلن لك لكن 
أبى السماوى ٠ ٠١‏ 


)١١(‏ هد واسم ديوحنا لم يظهر حتى فى رسالتى يوحنا الثانية والثالثة 
المشهورتين رغم قصرعما بل تبدآن بهذه الكلمة : الشيح ٠‏ دون ذكر أى أسم ٠‏ 
اما هذا المؤلف فانه لم يكتف بذكر أسمه مرة ثم يبدا مؤلفه » مل يكرره ثانية : 
آنا يوحنا آخوكم وشريككم فى الضيقة وق ملكوت يسوع اأسييح وصيره 
كنت فى الجزيرة الثى تدعى بطمس من أجل كلمة الله وشهادة يسوع ٠ ١١‏ 
وقبيل الخثام يتحدث هكذا : طوبى إن يحنظ أقوال نبوة هذا الكتاب . ولي 
انا بوحنا للذى كان ينظر ويسمم هذا 17 ٠‏ 


(55) ١م‏ ولكن تحب التسليم دأن كانتب حرد هم الأهور كان بدعى بوحتا كما 


(6) أى لم يتحدث عن نفسية بصيغة التكلم « أتا بوحنا » ؛ ولا بصيغة الغائب كقوته 
مكلا ه عبده بوحنا » ه 

9) (رؤ :١‏ ذو" ) رف ( رو 1:15 453) رك) را 001 

5 : ١ ر رؤ‎ )١١( ) لاأاؤ‎ : ١1١ هت‎ ( )6١( 

) زبئه5 ؟؟ دلاوم‎ )١9 
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اران بأ : 560 


يقرر هوا٠‏ ولو انه غير واضح من هو بوحنا هذا ٠‏ لأنه لم يقل : كما قيل 
صدره ١:‏ 4 أو أ ييعقوب * أو الذدى شهد وسمع أرب ٠‏ 

1599 3 لأنه نو أراد أن يبين نفسهة بوضوح لذكر تحن الأمور َ ولكنه 
ومغبوط لأنه راى ومسمع الرؤى ٠‏ 

(2)« وش اعتقادي أنه كان عثالك كثيرون بخفس أسم الرسول دوحناء 
الخين بسبِب محبتهم له واعجابهم به واقتداثهم مه ورغبتهم ق أن يكونوا 
المؤمنين بولس وبطرس ٠‏ 


)١2(‏ « فمتثلا بتوحد أدضامو حتاآخر ملقب مرقسءذكر اسمةق سسفر اعمال 
الردل 8ب الكذ موكانا بود الى نيه + وكيل غنه ايقن :وكان معهما جوحنا 
خادما ٠ ١١‏ ولكننى لا آأقصد القول انه عو الذى كتب هذا السفر لأنه لم يكتب 
انه ذعب معهما الى آسيا ٠‏ بل قيل : ولا اقلع من بافوس بولس ومزمعةاتواالى 
برجة بمفيئية ٠‏ وأما يوحنا نفارقيم ورجم الى اأورشليم /1ا١ ٠‏ 

)١5(‏ « ولكنئى أعتقد أنه كان سشسخصا آخر ممن كانوا فى أسبا ٠‏ اذ 

)١1(‏ « ومن محموعه الاراء » ومن الكلمات وترتييها » يسدتنتج أن هذا 
يختلف عن ذلك لم١ ٠‏ 

8م ا) 2 لأن الانجدل والرسياله حتفقان مع دعضهما * وبيدآن بأسلوب 
واحد 5 الأول دقول : ف الددء كان الكلمة , والناتى يقول : الذى كان من الددء . 
الاول يقول : والكلمة صار جسدا وحل بيننا وراينا مجده مجدا كما لوحيد من 


39 أنظر رز موا 915 ؟ ا تإأاعنا ا 1 أ اابلاى .ا 15 سو 55:5 ره 

(65) راع ككنككر دمكء ؟كنه والكذاء 3 : لإ" ) + وبخصوص مرقص والائجيل الثانتى 
انظر ك ؟ ف ١6‏ رك راع ا :دمع 

00 راغ 205:55 زؤل) أى أن كاتب مفر الرؤيا يختلف عن كاتب الانصل والرسائل 
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با : تخ؟ بايا 


الآب , والثانى يقرر نفس الأمر مع تغيير طفيف : الذى سععنئاه الذى رايناه 
عونك ةا بدننا منحية كلمة السوة فان الحناة اخليريت: : 

)١9(‏ د لأنه بيدا بهذه متمسكا بها كما يتضح مما دلى احتجاجا 
على من قالو! ان الرب لم دأت فى الجسد ٠‏ ولذلك حرص ايضا على أن ينول : 
وقد رأاينا ونتشهد ونخبركم بالحيوة الأبدية التى كانت عند الآب وأاظهرت لناء 
الذى رآيذشاه وسسمعناه نخيركم به أيضا ٠‏ 

)5١(‏ , ذم أنه ديتمسك مهذا ولا يتحول عن موضوعه ٠+‏ مل يناقش كل 
شىء تحت نفس رؤوس المواضيع والأسماء » سوف نذكر بعضها بايجاز ٠‏ 

(١؟) «١‏ والباحث المدقق يحد هذه التعامير تتردد مرارا ق كليهما : 
الحياة + النور ء الإنتقال من الظامة + وبصئة مستمرة أيضا ترد هذه لالعيارات: 
الحق , للنعمة ٠‏ الفقرح ٠‏ جسد ودم الرب ٠‏ الدينونة ٠‏ مغفرة الخطايا » محبة 
الله من نحوناء لأوصية أن تحب بعضنا بعضضا > وأن نحفظ كل الوصايا » 
ميدوقة اللغالم نانس وقنة [ السيع #تموعة الزوس القمسن ‏ الحنقى الله الايفان 
الطلوب منا بصفة مستمرة ء الاب وآألابن ٠‏ هذه ورحت فى كل مكان ٠‏ والولقع 
آنه ديمكن بوضوح أن درى نفس الطابع الواحد يحمله الاتحيل والرسالة ٠‏ 

(6؟) «١‏ أما سفر الرؤيا فيختلف عن هذه الكتابات وغريب عنها + ولا يمس 
موضوع السقرين من قريب أو بعيد ٠‏ ويكاد يخلو من أى تعبير بوجد فيهما ٠‏ 

(9؟) « والاكثر من هذا الرسالة ‏ ولأآتجاوز عن الانجيل - لا تذكر سفر 
الرؤيا ولا تتضمن آية أشمارة لها . كذلك لا يشير سفر الرؤبا الى الرسالة *٠‏ مع 
أن بولس فى رسائله يشير للى رؤاه ولو لم يحونها متفردة * 

(58؟) « وعلاوة على هدا فان أسلوب الاتحيل والرسالة يختلف عناسلوب 
سغر الرؤيا ٠‏ 

زم و الاتوية الى كت مقط حون أ بخ افق غالقة التوفانية حمق انعا 
بسمو ؤ. التعبير والمنطق وى فحواهما بكليته ٠‏ انهما أبعد ما يكون عن اعثار 
أى يربرى أو عامى ٠‏ لأن الكاتب كانت له على ما بظهر موهبتا الحديث ٠‏ أى 
موهبة العلم وموعبة التعبير ٠‏ اللتين وعبه الرب (ياعما ٠‏ 


51 0 وآنا 3 أفذر أن اتلكاتب الآخر رأى رومأ / وثال علما وثفوة 2 
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ما و" 


ولكننى مم ذلك اعتقد أن لهجنه ولغته لا تتفقآان مم اللغة اليونانية الفصحي: 
ز/51 + ء ولا بعنيئا الاثارة أليها , لأننى لا إريد أن يظن أى واحت أنذنى 


الفغصل السادس والعشرون 


رسائل ددبونيسبوس 


, وعلاوة على هذه فلا تزال توجد رسائل اآخرى كثيرة « لديوئيسيوس‎ )١( 
كتلك الى اكتيها ضد مناأد ياوس اء وثلك اللموجهة الى امون ؛ أسقف كنيسة‎ 
برنيكى » وكخرى الى تلسنورس ء وواحدة الى ديوفراتور » واآخرى الى أمون‎ 
وكتب أيضا آردعة كتب اخرى عن نقس الموضوع وحهها الى سمبه‎ ٠» وموفورس‎ 
» دبوئيسيوس. ف روما‎ 

( ؟ ) وعلاوة على هذه فان بين ايدبنا الختير من رسائله » وكتما 
ضخمة كتبت بشكل رسائل » كتلك التى كتمها عن الطبيعة موجهة إلى الشاب 
تدموتاورس » وواحدة عن التجارب أهداما ايضا الى يوفرانورا٠‏ 

(” )ع وفضلا عن هذا فانه في رسالة الى ياسيليوس أسقف ايروشسيات 
بتتايبويس ؟ بقول أنه كتب تفسيرا لبداية سقر الجامعة ٠‏ ثم أنه ترك لنا 
أبضخما رسائل مختلفة موجهة لنفس هذا الشخص ٠‏ 

و الآن وخد شم وصننا لْهِدّه الأمور 5 أستمح دا دآن نوضصح للاجبال 





> انظر ف‎ )١( 
٠ وكانت اقليما كبيرا غرب للقطر المصرى‎ ٠ (؟) أى الخمس الدن الغربية‎ 
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الفقصل السايع والعشرون 


بولس السميساطى 
والبدعة التى أدختها فى انطاكية 


١ (‏ ) معد ان راسى زيستوس كنيسة روما أحدى عشرة سئة ,خلفه 


ديمتريانوس ١‏ فى انطاكية ونال تلك الأسقفية دولس السميساطى ” ٠‏ 


(» ) ولآئه كان يعتقد اعتقادات وضيعة عن المسيح ‏ مخالفة لتعاليم 
الكنيسة ‏ اى أنه كان فى طبيعته انساثا عاديا » فقد توسلوا الى ديوئيسيوس 
الاسكندرى ليحضر المجمع ٠‏ ولما لم يتمكن من الحضور بسيب تقدمه فى السن 
وضعف جسمه أعطى رأيه فى الموضوع الذى تحت البحث برسالة آرسلها 
البهم ٠‏ ولكن جميع رعاة الكنائس من كل جهة أسرعوا ليجتمعوا فى انطاكية 
كأانهم قد اجتمعوا ضد مبدد قطيع المسيح ٠‏ 


)١(‏ انظر ك 5 قا 5ع 


(؟) كان من أكبر هراطقة الكنيسة فى العصور الأولى ٠‏ وقد كان آستفا لانطاكية وق 
فس الوقت ناثبا للملكة زنوبيا ملكة باليرا ٠‏ وكانت رسامته أسقفا حوالى سئة ١1؟‏ وكلعة 
سيئةٌ 7680 + وقد أعاد بولس هذا يدعة أرتيمون ( ك ه ف 58 ) القائثة دأن المسيح كان محرد 
انسان ولو أنه كان ممتلتا قوة الهية من وقت ميلادهءوليس فعط من وكت معموديته + كما كان 
بدعى الأبيونيون ٠‏ ووافق أيضا على مبلاده من الووح القدس ٠‏ وقد أنكر !قنوم « الكلمة » 
وأقنوم الروح القدس ٠‏ معتبرا اياعما مجرد قوتين فى الله كقوتى العقل والتفكير فى الانتسان , 
ولكنه اعتقد آن « الكلمة » حل فى السيح بمتياس أكبر مما حل فى رسل الله السابقين « 
وصرح باأن المسيح بقى خاليا من الخطية وانه تغلب على خطية أجدادنا وعندثة صار مخلص 
الجّس البشرى - وقد عقدت مجامم مختلفة فى أنطاكية بقصد حرمه كلم تفلح ٠‏ واخيرآ خرمه 
أحد المجامم فظلنه دحومنوس وكان ذلك حوالى صنة 568 - 
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الفصل الثامن والعشرون 
أساففة ذلك العصر البارزون 


» العظيم آاسقف قيصرية كبادوكية‎ ١ من بين هؤلاء كان فرمليائوس‎ ) ١( 
» وبعض الرعاة من كنائس بنطس‎ ٠ والاخوان غريغوريوس ؟ واثينودورس‎ 
٠ وهيلينوس ” أسقف أبروشية طرسوسى ء ونيكوماس أس قف أيقوئية‎ 
وثيوتكنس أسقف‎ ٠ وعلاوة على هؤلاء عيمينايس 5 أآسقف كنيسة أورشليم‎ 
يضاف الى هؤلاء مكسيموس الذى رائس الاخوة‎ ٠ كنيسة قيصرية المجاورة‎ 
» وان اراد آحد احصاءهم لوجد آخرين كثيرين‎ ٠ في بوسدرا 5 بكيقية همتازة‎ 
علاوة .عن القسوسن والشهامسنة الذين. احثميوا وفك لنفس اللقرض ل الديئة‎ 
٠ ولكن هؤلاء كانو! أبرزهم‎ ٠ ١ السادبى ذكرها‎ 

( ؟ ) وحينما اجتمع كل عؤلاء فى آوقات مختلئة لبحث هذه اللواضيع ,: 
كانت اتلححم والأسئلة تناقش فى كل اجتماع + وكان أتصار السميساطى 
يحاولون أن يداروا ويخفوا عرطقته : وحاول الاخرون بكل غيرة أن يفضحوا 
وبعلنوا هرطدته وتجديفه على المسيح ٠‏ 

( ؟) وى نفس الوقت مات ديونيسيوس فى السنة الثانية عشرة من 
حكم جالينوس بعد أن لبث اآسقفا للاسكندرية سبع عشرة سنئة 2 وخلفه 


تيبر 


مكتموس > 


( * ) وبعد أن ليث جالينوس فى الحكم خمس عشرة سنة خلفه كلوديوس 


الفصل التاسع والضرون 
وبعد أن دحض ملخيون ‏ أحد القسوس الفلاسفة - 
آراء بوكس صدر الحكم بحرمه 
١ (‏ ) وق أثناء حكمه عقد مجمع آخر مؤلف من أساففة كثيرين » وكشف 


( 5ك هه 9) غريفوريوس صائم العجاتب ٠+‏ انظر ك 5 قف .+ 
5) ك 5ف52ة : + (5) قا ١+‏ (5) كا فى و (5) أتطاكية 
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“ا : كو .» لذن 


عن منشىء الهرطفة فى انطاكية . ونضحت تعاليمه للكاذبة أمام الجميع » فحرم 
من الكنيسمة الجامعة دّحت السماء ٠‏ 

( ؟ ) وقد أخرجه ملخيون من مخبه ودحض آراءه ٠‏ وهذا كان رجلا 
متعلما فى نواح آأخرى . وكان رئيسا لمدرسة الفلسنة اليونائية قى انطاكية ٠‏ 
وتظازا السيمو انماكةا هالمتمع ».رتم انس كتلك الأبزوكية: +دواز تحافقنة هذا 
الرجل مناقشة خطيرة دونها الكتاب الحاضرون ٠‏ ولا زألت باقية الى الان 2 
استطاع وحده أن يكشف حفيقة الرجل الذى صلل وخدع الآخرين ٠‏ 


الفصل الثلاثون 


( ١)أما‏ الرعاة الذين اجتمعو! من احل هذا الآمر فقد أعدوا بأاجماع 
الآراء رسالة موجهة آلى ددونيسيوس أسقف روما ومكسيموس اس قف 
الاامتكتحوية موا مويه الن عتفيع: الاتطان * يوق هذه وتوا الحسهم رهم 
وفوكلقة مولتى» و الججع :و المتاتساث: القن ارك معدي كنا كننو بصا الريدل 
وتصرفاته ٠‏ وخليق بنا أن ندون فى الوقت الحاضر الاقتباسات التالية من 
كتابتهم 
( ؟ ) ١‏ الى ديونيسيوس ومكسيموس ٠,‏ والى كل زملائنا الخدام فى كل 
العالم » الأساقفة والقسوس والتممامسة ٠‏ والى كل الكنيسة الجامعة تحت 
السماء » هيليئنوس وهيمنادس وثيوفيلس وثيوتكنس ومكسيم وس 
وبروكلوس وني كومس والبائنوس ويولس وبولائس وبروتوجيئيس 
وهيراكس ولوطاخى وكدودوروس وملخي ون ولوسيوس وجحمب_ع الباقدن 
المقيمين معنا فى المدن والأمم المجاورة ٠‏ أساقفة وقسوس وسشمامسة > وكنائيس 
لله ٠‏ سبلام للاخوة الملحيويدن ق الرب » ٠‏ 


( ؟ ) ومعد ذلك يقليل بداوا قاتلين : 


د لقد أرسلنا ودعوتا أساققة كثدردن من أماكن نعئده لمخلصونا من هده 
التعاليم المميتة كديوتيسيوس الاسكندرى وفرملياتئوس الكبادوكى ٠‏ هذين 
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بذكن :و 


الماركين ه آأما الأول غات أعتدر منسمى > صيح ه البدعة غير جدير بأن ندوحة إليه 
أى خطاب ارسل رسالة الى اتطاكيه موجهة لا اليه بل الى كل الأبروشية + وقد 
آنيتنا صورتها فيما بعد ٠‏ 


١ ) 4 (‏ وأما فرمليانوس نقد أتى مرتين ء وشجب بدعته ٠‏ كما نعرف, 
ونشهد نحن الذين كنا موجودين ء وكما يعرف آخرون كثيرون ٠‏ ولكنه لذ وعد 
بتغيير آرائه صدقه ٠‏ ورجا أن تتخذ الاجراءات اللازمة دون أن تلحق أية اهانة 
تلكلمة ٠‏ ولذلك ارجا الأمر اذ خدعه ذلك الذى أئكر حتى ألهه وريه ٠‏ ولم 
يحفظ الايمان الذى كأن يعتقده سيايقا ٠‏ 

( ه ) ١‏ ولقد كان فرمليانوس الان فى طريقه ثانية الى آنطاكية ٠‏ ووصل 
حتى طرسوس ٠‏ لأنه علم بالاختيار شره وأنكاره لله ٠‏ ولكنه مات بينما كنا 
مجتمعين ومنتظرين وصوله » ٠‏ 

١(‏ ) وبعد التحدث عن آمور أخرى وصفوا فيما يلى نوع الحياة 
أنتى عاشها : , ولأنه ققد انحرف عن جادة الايمان ٠‏ وارتد يعد المناداة بتعاليم 
وضيعة زائفة » فليس من الضرورى ‏ طالا كان قد اخرج خارجا ‏ اصدار أى 
حكم على تصرفاته ٠‏ 

«١ ) 7 (‏ فمثلا مع أنه كان سابقا فقدرا معدما 2 لم يرث أية ثروة من 
يانه وولم. ينمن ون :قرو هق اتحارة اق اق عول الكو ااانه الآن ميتي 
يمتلك ثروة طائلة يسبب شروره وانتهاكه حرمة المعايد وسلبه للاخوة , وحرمان 
المطلومين من حقوقهم ٠‏ ووعده لهم بمساعدتهم نظير أجر معين مع أنه يضللهم » 
وينهب أولتك الذين فى ضيقهم يكوذون مستعدين أن يعطوا ليصطلحوا مع 
ظالميهم » ظانين أن التقوى تجارة ١‏ 

) دأو كغطرسته وكبرياثه وانتفاخه وادعائه الكرامة العالجة , 
مفضلا أن مدعى نائب اللكة ؟ عن أن بدعى أسقفأ 2» وزهوه وهو يسير فى 
الاسواق قارنا بعض الرسائل بصوت مسموع وهو يمشى علنا بيحف يه 
حرس وتتقدمه وتتبعه الجماهير .» حتى أصبح الادمان مكروها بسيب كبريائه 
وغطرسة ليه ٠‏ ظ 


١ )5(‏ أ دى ١‏ : 2ه ) (؟ أنظر اللاحظلة ؟ صمحة 594؟ . 
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/بؤاه *؟. م 


«١ ) 5 (‏ أو كممارسة الألاعدب الخداعة ف الاجتماعات الكنسية ٠‏ محاولا 
تمجيد نفسة وتضليل الآخرين واذهال عقول البسطاء » معدا لنفسه محكمه 
وعرشا مرتفعا + الأمر الذى لا يليق به كتاميذ للمسيح ء ومكانا سريا كحكام 
العالم ‏ ضاربا بيده على فخذه »> ويتدميه عند الدخول الى الحكمك ٠‏ 


هد أو كتوبيخه وأهانته لمن لا يصفقون له ٠‏ ويلوحون بمناديلهم ٠‏ كما 
يحدث فى المسارح ٠‏ ولا يصيحون ويتفزون كالرجال والنساء الحيطين به , 
الذين يصفون إليه بهذه الطريقة الشائنة » بل يصغون بوقار كأنهم فى بيت 
الله ٠‏ ؟و كمهاجمته العنينة العلانية لمنسرى الكلمة ممن غادرو! هذه الحياة: 
وتعظيمه لنفسه لا كاسقف بل كفيلسوف ومشعوة ٠‏ 

)١١(‏ « وابطائه الترانيم الموجهه الى ربنا يسوع المسيح كانها اختراعات 
عصريه للرحال العصريين » وتدريبه النسوة لانشاد الترانيم لشخصه وسط 
الكتييية دوع عية النصم الفظيم + كا تسر له الاندان كه سماعها مكار اخة 
نقتا 8 الأسيافة.والسويس .ن الأتالتم :وال الحساررة الذنن لفون + 
لعلهم يتبعون نفس الخطة فى اختلاطهم بالشعب - 

)1١(‏ م وقد رفض الاعتراف دأن ابن الله نزل من السماء 2 وهذا ما 
سنبينه فيما بعد ٠‏ وليس هذا مجرد كلام ء بل قد امت عليه الأدلة الكثيرة 
من الكتابيات التى أرسلطناعا اليكم . والأدهى من هذا قوله ان يسوع المسيح 
مز آسنل © ٠‏ أما من يرتمون اله وبمدححونه بين الشعب فيقولون أن معلمهم 
الفاجر نزل ملاكا من السماء ٠‏ وذلك المتغطرس لم يأمر بمنع هذه , بل لا 
يستنكف حينما تقال بحضوره * 

(؟١١)‏ ,م وهدالك النساء اللاتى يسميهن آمل أنطاكية ١‏ أميتات الدار . 
النتميات له وللقسوسى والشمامسهة الذين معه ٠‏ وبالرغم من آنه يعرف 
هؤلاء الأشخاص وأثبت عليهم حريمتهم + ألا آنه تستر على مده الخطية 
وخطاياهم الأخرى الشنيعة . ولكى يكونوا مدبنين له / ولكى لا يجراوا على 
لتهامه بسبب أقواله وافعاله الخبيثة خوفا على أتفسهم ٠+‏ على أنه قد حجعلهم 
أمضنا أتوماء< لهذا أكية الظامعوق :هذا الكراء وأعحيو امف 


(؟) قارن هذه يما ورد فى هو" : «١ "١‏ للذى دأتى من فوق هو فوق الجمدم » ٠‏ 
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9 لظ : »م 


)١(‏ « نحن نعلم آيها الأحباء أن الأسقف وكل الالكليروس يجب أن 
يكونوا أمنله للشعب فى كل الأعمال الصالحة ٠‏ ونحن لا نجهل كم من أشخاص 
قد سنطوا . أو ذتسككوا ء بسيب النسوة اللاتى أتوا بهن ٠‏ لذلك فحتي لو 
انترضنا آنه لم يرتكب أى عمل خاطىء الا أنه كان يجب أن بتجنب التشكك 
الناشىء من أمر هذا » لكلا يعثر آحدا » أو يدفم الاخرين للاقتداء به ٠‏ 

(12) ه وكيف يستطيع نوبيخ أو تحذير أى شخص آخر من الاختلاط 
للككون هالكجناك لكلة" سقط كنا هو مكتوفي :نهد أن كاك “هو كقسية هى تطرة 
واحدة ٠‏ ومعه الآن اثنتان جميلتان متوردتا الوجه ٠»‏ ياخذهما معه اينما 
ذهب , وفى نفس الوقت يعيش فى البذخ والتنعم ؟ 

)١6(‏ د بسبب هذه الأمور يكتئب الجميع وينوحون ٠‏ ولكنهم آذ يخشون 
ظلما وبطشه , لا يجرؤون على اتهامه ٠‏ 

)١3(‏ مه لكن كما قلنا أذ كان دحوز للمرء استدعاء الرجل لمحاستيته عن 
هذه التصرفات لو كانت عقيدته سليمة . ولو كان معدود!ا معنا , فائنا لا تراه 
هن الكبرووق اق تطلي ونة :كير ليذه الأموو طلكا عاق قد اهعاق السعر + وطانا 
كان متمشدق مناخر! بهرطقة ارتيماس ٠‏ ( لأنه لماذا لا نذكر أياه ) ؟ ,م ٠‏ 

(/ا١)‏ ومعد ذلك أضافوا هذه الكلمات فى ختام الرسائة : 

م ذلك اضعطررنا لحرمه طالما كان مناوما لله ٠‏ ورافضا الطاعة .» ولضطررنا 
لاقامة آستئف آخر لاكنيسة الجامعة يدلا منه + ونعتقد اننا بارشاد الهى تقد 
أقمنا دومنوسس المتزين بكل الصفات اللائقة بالاسقف , وهو أين لديمتريائوس 
المبارك ٠‏ الذى سيق أن راس نفس الابروشية بكيفية ممتازة ٠‏ وقد أعلمتاكم 
بهذا لكى تكتبوا أليه وتتقبلوا الرسائل منه ٠‏ ولكن ليكتب ذلك الرجل الى 
ارتيماس ٠‏ وليكتب اليه الشايعون لارتيماس » ٠‏ 


)١68(‏ وحالا سقط بولس من الأسقفية ٠‏ ومن الابمان اللستقيم + أقيم 
درومنوس ‏ - كما قيل ‏ اسقنا لكئيسة انطاكية ٠‏ 


(54) حكمة يشوع بن سيراخ ( ص 9؟ ) 


(0) بخصوص ارتيماس أو ارتيمون انظر ك ه ف 8؟ 
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با : »٠‏ هم؟ 


(15) ولكن اذ رفض دولس تسليم بناء الكنئيسة التجىء الى الامبراطور 
#وربليان ٠‏ ةحسم الأمر بالعدل , وأمر بتسليم البناء لمن يراه آساقفة ايطاليا 
ومدينة روما ٠‏ وهكذا طرد هذا الشخص من الكنيسة . بفضيحة شتيعة .و 
.بامر السلطات العالمية ٠‏ 


(5) عكذا كانت معامته أوربيتليان تا وفتنذ 9 ولكنه ف أثناء حكمه 
مر تفكدره من حهتنا ٠‏ وأوحى اليه بعض المستشارين يشير علمنا اضطهادا ٠‏ 
صارت مماحثة كسبره عن هذا من كل جاتب ٠‏ 


)5١(‏ واذ كان على وشك تتفيذ هذا ٠+‏ وكان على أعبة التوقييع على 
الآوامر ضدنا » حلت به الحيئونة الالهية » ومنعته من اتمام غرضه وهو على 
حافة تنقيذه ٠‏ ويذلك بين الله يكيفية ظاعرة يراها الجميع بوضوح أن حكام 
هذا العالم ذن يستطيعو! مقاومة كنائس المسيع , الا أن سمحت بذلك اليد التى 
تحميها , بتدبير للهى سماوى ٠‏ من آجل التاديب والتقويم ٠‏ وف الأوقات التى 
ترلها مناسية ٠‏ 


(؟5؟) وبعد أن حكم أوريليان ست سئوات 56 خلفه رويس ٠‏ وهذا 
حكم عددا مماثلا من السنين وخلفه كاروس وابتاه كارينوس وتيوميريائوسى٠‏ 
وبعد أن حكموا أقل من ثلاث سنئوات آل الحكم الى دقلديانوس وشركائه /ا ٠.‏ 
وق عصرهم ححث الاضطهاد الذى نعاتي مرارته » مع ما تبعه من ثم 
الكنائس ٠‏ 


(59) وقبل ذلك بونت قصير مات ديونيسيوس آسقف روما بعد أن ظل 
فى مركزه تسع سائوات + وخلفه فيلس . 


(1) حكم من سنة ٠/ا؟‏ ل 5/5 وخلمه تاشدتوس الذى لم يحكم سوى ستة شهور وهدا 
خلفه بروبسى فل 971؟ ب 585 ) ثم اجاء بعده كاروس وابناه ٠‏ وبعدهم دقلدياتوس اسنة 581- 

(9» اشرك معه مكسيميان ق الحكم سنه 5,65 وأرسله ليحكم الغرب بلقب أوغسبسطس ٠.‏ 
وق سئة *53؟ أقام نفنسنطينوس كلورس وغاليريوس بلقب فيصرين ء أعطى الأول حكم بلاد 
الال وبريطانيا والثانى بحر الادرياتيك ٠‏ وظل مسكيميان فى افريقيا وايطاليا 2 وأبقى 
دقلديانوس لتفسه متاطعات آسيا ٠‏ وقد أصدر أمره [أشهور ق ؟؟ فبراير سئة *٠*‏ باضطياد 
#؟لسيسيين ٠‏ الأمر الذى سئقرةً عنه ى الكناب التالي ,+ 

(م ع تاربتخم الكندسة ) 
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الفصل الحادى والتالاتون 
عرطقة اكانيكيين(1) الضلة التى بدات وقتئذ 


)١(‏ فى هذا الوقت ظهر ذلك الرجل المجنون ؟ + واسمه مشتق من 
هرطقته الحنونية » وحصن تنسه يقلب اوضاع عقله وتفكيره » كما أبرزه 
ابليس ٠‏ الشيطان » عدو الله » لهلاك كثيرين ٠‏ وقد كانت حياته وحشية فق 
القول والفعل . وطييعته سيطانية جنونية ٠‏ ونتيجة لهذا تظاهر بموقف 
كموقف المسيح ٠‏ واذ إانتفخ فى جنونه نادى منفسه يأنه اليارقليط ٠‏ الروج 
القىس نفسة ٠‏ من ذم اقتدى بالمسيح فاختار ائنى عشر تلميذا كشركاء له 
فى تعلدمه الجديد ٠‏ 


(” ) ومزحج معا تعاليم مزورة وكفرية ٠‏ جمعها من بعض الآباء الالحادية 
الى التدرقيكا :مده غية تفارول م يست وها هوم عادلة دون الفري الى 
هذا الجزء من العالم الذى نعيش فيه ٠‏ واليه يبرجع ذلك الاسم اليغيض 
و 'لكافنكتون د الذق لازال اكد | تحدث ' الكخورون ه 


هذا هو أساس ذأك و العلم الكاني الأسيم 5 الذى يرز وقتئد : 


- إى . الانيين » تسبة الى مانى‎ 20821652683325 )١( 
وكان فيلسونا‎ ٠ وقد ظهر ق أواخر الكرن الثالث‎ ٠ و كلمة «مائي» معنأها الرجل الجئون‎ 

عن يلاد الفرس ٠‏ حاول ايجاد ديائة توفق بين الديانة الفارسية والبوذية واللسيحية ٠‏ وقد 
رحبايه سابور الأول متك الفرس ف يدابة الأمر ٠‏ ولكن كيئة اللحوس ثارو! ضده فاضطر الى 
للهروب من البلاد ٠‏ واذ عاد تبعه جمع كتير ولكن املك فارائس الأول حكم عليه بالاعدام 
صنة ١لا‏ ا+- وقد انتشرت شيعته بسرعة بين المسيحصين وظلته أجيالا عديدة ٠‏ ومما جعلها 
محيبة للكثيرين من التكربن ٠‏ ومن بينهم أوغسطيتوس ٠‏ تموض تعاليمها . واحكام نظامها + 
وتظاهرما مطل مشكلة الثر ؛ ومظهيرها نحو القداسة والتقشف ٠‏ وتظريتها الأساسية الإاعتقام 
يوجود الهدن . أثه للكبر واله للشثر + آله للذور واله للظلمه ٠‏ 


5 راتى :#76 
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الفصل الثانى والتلاتون 
رجال الكديسة البارزون فى عصرنا 
ومن هنهم بقى حيا حتى قدم الكنائس 


١ (‏ ) واذ راس الكئيسة فى روما وقتتدة فيلكس خمس ستوات خلفه 
اوتيخيائوس ٠‏ ولكنه فى أقل من عشرة شهور ترك الركز الى كايوس الذى 
عماصرناه - وهذا شغله نحو حمس عشرة سنة + ويبدوره خلقه ماركيليئوس 
للذى حجرفه الاضطهاد + 

( ؟ ) وق نفس الوقت تقرييا أرئقى تيماوس أسقفية أنطاكية بعد 
دومنوس » ثم خلفه كيرلس الذى عاصرناه ٠+‏ وق عصره تعرننا بدوروتيوس » 
أحد رجال العلم بين معاصريه ٠‏ الذى تشرف بمركز القسوسية فى انطاكية ٠‏ وقد 
كان محبا للجمال فى الالهيات ٠‏ واتكب على دراسة اللغة العبرانية ٠»‏ حتى 
صار يقرا الأسفار العبرانية بسهولة 

( © ) وكان ينتمى تحرى التفكير ٠‏ ولم يكن يجهل مبادىء العلوم 
التوكاضة :> وعاذوة على هذا فقي كان مقهما يكذ ولافكه 1ه لهذ[ كيده 
الامبراطور ” الى اسرته ‏ كأن ذلك كان بمعجزة ‏ وكرمه ياقامته مشرفا على 
اعمال الصباغة الارجوائية فى مدينة صور ٠‏ وقد سمعناه يقسر الكتاب المقدس 
بحكمة فى الكنيسة ٠‏ 

( 5 ) وبعد كيرلس آاعطيت اسقفية أبروشية انطاكية الى تيرانس ٠‏ 
وى عصره هدمت الكنائس ٠‏ 


+ : ١4 قارن ذلك بما ورد فى ك 5 قف10‎ )١( 

(؟) يقضى القانون الأول مزمدمم نيقية أن من خصى نفسه وجب عزله عن خدمته » 
آما من خصاء الأطباء او الأعداء ‏ وبالتالي من كان خصيا منذ ولادته ‏ غلا مائم من بقاته 
بالخثمة اء ؟) أى دقلديانوس ٠‏ 
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تل 1 : 5 


أما يوسابيوس : الذى أتى من مدينة الاسكندرية نقد تولى آدارة 
أبروشيات لادوكية بعد سقراط » وقد نقل الى هناك يمناسية بحث موضوع 
يولس ٠‏ فقد ذعب لهذه الغاية الى سوريا . ومئعه الغيورون ف الروحيات 
من العودهة الى وطنه , وكان مثلا رائعا ,» بين معاصرينا » فى الروحيات , 
كما سدق أن اتضح من كلمات ديوئيسيوس السايق افتباسها © ٠‏ 

ذا وكة خلفه اناطول 5« وعكذا واننا كدر كلف الشروياك كينا 
يقولون وهو أيضا كان اسكددرى الولد ٠‏ وكان أقدر علماء عصرنا فى الفلسفة 
البونانية . كالرياضيات ٠‏ والهندسسة والفلك والمنطق والنظريات الطبيعية ٠‏ 
وكان كذلك ايرز البارزين فى علم البلانمة ٠‏ ودقال أنه لهذا السيب طلب منه 
أعل الاسكندرية أن يؤسس بها مدرسة لتدريس فلسقةارسطوطاليس / ٠‏ 


( /' ) وبروون عنه آعمالا آخرى كثيرة حليلة آتناء حصار بيروكيومم 
بالاسكندرية ٠‏ أكرم يسبيها من جميع ذوى المخاصب الرفيعة ٠‏ ولكننى 
ساقدم ما يلى فقط كمثال لهذه الأعمال ٠‏ 


( 8 ) يقال أن الخيز نفد من المحاصرين » حتى أصبح احتمال العدو من 
الخارج أمسر من أحتمال المحاعة » أما هو فاذ كان موحودا امدهم بالخيز 
بالكيفية الثالية - لا كان الجزء الآخر من المدينة متحالفا مع الجيشى الرومانى: 
وبالتالى لم يكن تحت الحصار ء ققد أرسل آناطول الى ياسايييوس (١‏ لأنه 


(5) انظر ف 151 5؟ ٠‏ كان كشماسا فى كنيسة الاسكتيرية + وكان قد حضر أحد المجامم 
الأولى فى انطاكية التى عقدت لبحت موضوع يولس السميساطى والأرجج أنه كان ممشسلا 
ديوئيسيوس الذى متعته شيخونته من الحضور ( فا ا؟ )ا ء واذ تعرف ابه أهل لاودكئة ستاك 
بأجبروه على نيول أآسقفية كئيستهم وكانت شاغرة وقتكد . 

(©) ها ١١‏ : ”؟ 

)١(‏ مرز بعلمة ورجاحة عقله فى الاسكتدريةا٠‏ ولم تكن اله آدية وظيفة كنسية 0+ وبعد 
اتتهاء حصضار الاسيخكنترنية هجيرها فرسمه كيوتحنس أسقفا قيصرية مساعد أسلقفا + وزامده 
وفتا قصيرا - ويعد موت صديقه بوسابدوس > ألزمه أهل لاودكية على قبول منصب الأستفية . 
ومما همو جدير بلفت النظر اختيار كنيسة الاودكية اثتين من كنيسة الاسكتدرية الشطغل مركز 
الأسئقية - 

(0) أو على نظام فلسفة ارسطوطاليس 

) حى من أحياء الاسكندرية الثلانهةه وكانت تقطنه العائلة المائكة والبونانتون 5 
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وا . كلمب 


كان لا يزال هناك قبل نقله الى سوريا ء وكان بين غير اللحاصرين ٠,‏ كما كان 
يتمتع بسمعهة طيبة وصيت عظيم وصل حتى الي القائد الروماتى ) وإعلمه يمن 
كانوا يهلكون فق الحصار يسيب المجاعة ٠‏ 

( 5 ) ولا علم هذا رجا القائد الرومانى لكى يعفو عن الهاربين من 
العدو » وهذه أعظم مئة ممكنة ء واذ أجيب طلبه ابلغ الآمر الى اناطول ٠‏ 
وحالما وصلته الرسالة ابلغ الآمر ألى مجلس الأعيان بالاسكندرية + واقترح 
فى بدلية الأمر أن يعقد الجميع صلحا مم الرومانيين ٠‏ ولكنه اذ أدرك أن هذه 
النصيحة أغضبتهم قال ١‏ ولكننى أعتقد نكم لا تقاوموننى أن قدمت النصيحة 
بان تخرجوا من الدينة الأشخاص الذين يصح تسميتهم ١‏ كمالة عدد » ٠‏ والذين 
ليس لنا من ورائهم اقل تفع داى حال من الأحوال + كالنساء المتقدمات ا 
السن ٠‏ والأطفال ٠‏ والشيوخ ٠‏ فيذهبون أينما آرادوا ٠‏ لأنه لماذا نيقى بلا 
مبرر أولتك الذين لا بد أن يموتوا سريعا ؟ ولاذا نهلك بالجوع العجهمزة 
والمشوهى الأجساد ف الوقت الذى يجب أن نوفر الطعام فقط للرجال والشباب » 
ونوزع الخيز الضرورى كن يحتاح الامر اليهم لحماية الديئة ؟ » ٠‏ 

)٠١(‏ بأامثال هذه الحجج أقنع المجتمعين ٠‏ واذ وقف أولا أعطى صوته يأن, 
كل الجماعة رجالا آو سيدات ؛ الذين لا بحتاج لهم الأمر فى الجيش يحب أن 
يغادرو! الدينة ٠‏ لأنهم ان بقوأ ولستمروا فى المدينة بلا مبرر + لم يبق لهم أاى 
أمل فى النجاة ٠‏ بل لا بد أن يهلكوا من المجاعة ٠»‏ 


)١١(‏ وأذ وافق كل الباقين فى مجلس الأعيان على هذا أنقذ كل 
الحاصرين تقريبا + وقد رتب إن ألذين ينتمون الى الكنيسة يجب أن ينجو! 
أولا » ودعد ذلك سائر سكان المدينة , من كل الأعمار . لبس فقط الفكات ألتى 
تتضمنها الأوآمر : دل جماهير آأخرى تحت ستار عذه الفثات » متحفين فى زى 
ملابس السيدات ٠‏ وبتدبيره خرجوا من الأبولاب ليلا وهربوا الى محلة 
الرومانيين ٠‏ وهمنالك استقبلهم جميما يوسابيوس كاب وطبيب + وكاتوا 
قد وهنت قواعم يسبب الحصار الطويل ٠‏ وهكذا انقذهم بكل أنواع العناية 
والشبكفة : 

(؟١)‏ ولقد تشرفت كئيسة لاودكية براعيين كهذين أتيا بعناية الله 
وتحبيره من الاسكندرية الى تلك المديتة بعد الحرب السابق ذكرها ٠»‏ 
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و لا : ب 


)١5(‏ لم يكنب اناطول كتيا كثيرة ٠‏ ولكن مما وصل آلينا من الرسائل 
القليلة نستطيع أن نتبين فصاحته وسعة أطلاعه ٠‏ ف هذه يبين يصف 4 
خاصة اراءه عن القفصح ٠‏ ويبدتو أنه من الضرورى أن نثبت هنا الاقتباسات 
التالية منها : 


بعض قوائين أناطول الفنصحية 


(15) , أمًا الهلال الجديد للشهر الأول فى السنة الأولى + فهو بداية كل 
كوو ذلك تسع. عدرة ا سفه ٠ن‏ .وذلك فق النوم الساندن. والشرون .هن الشنهر 
امصرى فامنيوث 5 ء او فى اليوم الثانى والعشرين من شهر ديستروس بحسب 
الشهود المقدونية 2 أو قيل شهر ابريل يأحد عشر يومأا بحسب تقويم 
الرومانيين ٠‏ ٌْ 


: ق أليوم المأكور + السادس والعشرين من شي هر فامينوث‎ « )١6( 
لا تدخل الشمس البرج الأول فقط بل تكون قد بدآت تمر فعلا فيه منذ أليوم‎ 
وقد اعتادوا تسمية هذا البرج بالاثنى عشرى ء أو الاعتدال الشمسى»‎ ٠ الرايع‎ 
على‎ ٠ أو نقطة بداية الدورة'الكوكبية‎ ٠ ا راس الدورة‎ ٠ أو بداية الشهور‎ 
انهم يسمون الشهر الذى يسيقه بآخر الشهور » أو البرج الثانى عشر » أو‎ 
الاثنى عشرى الآخير , أو نهاية الدورة الكوكبية + لذلك فاننا نعتقد بأن من‎ 
يضعون الشهر الأول فيه » وبموجبه يحددون اليوم الرابع عشر الخساص‎ 
٠ يرتكبون خط جسيما‎ ٠ بالقصح‎ 

(07) د'وليس هذا راينا » بل قد كان معروفا لليهود منذ القديم » حتى 
قذل المسيح ٠‏ وكانوا يحافظون عليه بدقة ٠‏ هذا ما يكمن معرنته مما قاله فيلو 
ويوسيفوس وموساوس + وليس مما قاله هؤلاء فقط يل أيضا ممن هم أسبق 
منهم ٠‏ أن الاغاثوبيولان الملقبان بالمعلمين » وارسطوبوئس الشهير ٠١‏ الذى 
اختاره بطليموس فيلادلفقوس وابوه ليكون ضمن السبعين الذين ترجموة 


(8) كأن عو هر السايم الصرى وكانت بدايثه تطدل 8 قبرامر »+ 
)٠١(‏ ميلسوفا اسكندرى عاش في ,القرن الثاني قبل المسيم ٠‏ وكان خبير! مالنلسقة 


٠ #ليوئائية‎ 
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#لأسفار البهوددة المقدسة الالهدة . والذى أعدى كتبه التفسيرية عن ناموس 
موسى ألى نفس اللكين ٠‏ ظ 


«١ )١0‏ ويقول مؤلاء الكتاب ٠‏ فى تفسيرهم للخروج » أن الجميع يجب 
أن يذبحوا تقدمات الفصح يعد الاعتدال الريديعى متتصف الشهر الأول > 
ولكن هذا يحكتث اذ تكون الشمس مارة فى برج الشمس الأول ١‏ أو كما 
يبلقبه البعض حوره البرج ٠‏ وييض _ دف أرسطويولس إلى هع ذا أنه من 
ا ا ا لو ااا لنت الاعتدال فقط بل القمهير' 
(نضا ٠‏ 


«١ 34(‏ لأنه كما يوجد يرجان للاعتدال الربيعى والاعتدال الخريفى ,4 
متابلان لبعضهما تماما م ويما أن عيد الفصح حدد له اليوم الرايع عشر من 
الشهر ٠‏ مبتدتا من المساء ٠‏ فان القمر بحتل موقنا مقابل الشمس على خط 
مستقيم » كما يرى فى حالة اليدر الكامل ٠‏ وتكون الشمس فى يرج الاعتدال 
الربيعى » والقمر بالضرورة فى مرج الاعتدال الخريفى ٠‏ 

(19) « وانا أعلم أنهم تحدثوا عن امور اخرى كثيرة » بعضها محتمئة 
التصديق ٠‏ واخرى تقرب أن تكون مصدقة تصديقا مطلفا م وبها حاولوآ 
تقديم البراعين على أنه من الضرورى جدا حفظ الفصح وعيد الفطير يعد 
الاعتدال ٠‏ على أثنى اتحاشى طلب هذا النوع من البراهين عن امور ازيل عنها 
جوقم ناموس موسى ٠‏ حتى أننا الان آخيرا ننظر دواما بوجه مكشوف ؛ كما 
فى عرآة ء المسيح وتعاليم المسيح وآلامه ٠ ١١‏ آما أن ششهر العبرانيين الأول 
كان قريبا من الاعتدال نهذا ما تبينه أيضا تعاليم سفر الخنوخ 0م106٠‏ ' 

' (09) وترك نفس الكاتب أيضا مؤّلفا عن « القوانين الحسابية » فى عشرة 
.كتب ؛ وبرامين آخرى عن خبرته وماندرته فى الروحيات ٠‏ 


لزان ؟ كر :مهو 
89 آأحد الأسفار (كزعوم أنه صمن أشفار' العهد للتديم - رسالة يهوذة عمدد 844 


بوالكنيسة الأثبوبية عى الوحيدة ألتى احتقد بتانونيقة 
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بيت نبي اد الا 


قصدرة ٠‏ على أن ١‏ لجمع الذى عقد للنظر فى نضية دولسن استدعاه الى انطاكية - 
ودينما هو بحتاز مددتة لاودكدة ححرّه الاخوهة هناك أذ كان بوساديبوس تلد ماه 


(55) وبعد أن ارتحل من هذه الدياة كان استفائوس مو آخر آسنفه 
فى تلك الأبروشية قبل الاضطهاد ٠‏ وكان الكثيرون يعجيون به يسبب درايته 
بالفلسفة وسائر العلوم اليونانية ٠‏ ولكن ايمائه لم يكن فى نفس القوة كما 
دل على ذلك ازدياد الاضطهاد الذى أظهره جبانا لا فيلسوفا حنيقيا ٠‏ 

(59) على ان هذا لم يسبب للكنيسة اذى خطيرا > لأن ثيودوتس. 
اصلح أحوالهم اذ اقامه الله نفسه مخلص الجميع آسقفا لتلك الأبروشية 
بعد ذلك مياشرة ٠‏ وقد انيت باعماله انه ختيق ياسمه النييل ١١‏ وبمركزم 
كاسقة.. ٠‏ لآنه تفوق فى فن طب الأجساد وفن شفاء الأرواح ٠‏ ولم يعادله انسان 
آخر ف الشفقة والاخلاص والعطف والغيرة في مساعدة المحتاجين الى مساعدته ٠‏ 
وكان أيضا منكبا على دراسة الروحيات + عكذا كانت حياة عذا الرجل ٠»‏ 


(5؟) وق قيصرية فلسطين آقيم اغابيوس خلفا لثيو تكنسن الذى اكمل 
واجبات الأسقفية دكل غيرة ٠‏ والذىق تعرقة أنه عو أيضا جاعد يكل تنشياط ء 
واظهر حكمة عظيمة فى رعاية شعيه . ومظهرا ٠.‏ بصقة خاصة ء عناية لأجل 
القراء دمسحاء ٠‏ 


(55؟) وفى عصره تعرفذا ببمفيلوس ١> ١5‏ ذلك الرجل الفصيح » الفيلسوف». 
الذى اعتبر حجديرا برتبة القسوسية فى تلك الأبروشية ٠‏ وليس بالأمو الهبن 
أن نمين طبيعة ذلك الرجل أو من آين أتى ٠‏ على آننا قد بينا ‏ ف مؤلفنا 
الخاص عنه ‏ جميح تفاصيل حياته والدرسة ألتى آسسها ٠‏ والمدن التى 
احتملها فى اعترافات كثيرة اثناء الاضطهاد ٠‏ واكليل الشهادة الذى توج به 
الخيرا ٠‏ ولقد كان فى الواقع ابرز جميم من كانوا هناك ٠‏ 


(؟١)‏ ثيودوتس معناها عطية الله 

)١5(‏ كان بمفيلوس قسا فى قيصرية ومو معلم يوساييوس صاحب هذا للكتلب ٠‏ وقد 
امل دراستلهة ق الاسكتدرنةه > اعتمم مكتية عظيمة ق قنصردية كانتت آهم مرجم لووساديوس اء* 
وكان شغوفا جدا باوريجائوس حتى لنه كتب - بمساعدة يوسابيوس مؤلغاق م الدفام 
دن أوريجانوس » فى اخسية كتب ‏ وآشاف اليها يوسابيوس ساأدسا 
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اجاج عب 


الاسكنديرية + وميليتيوس اسقف كنائس بنطس ؛»: ويندر أن يوجد نظيرهما * 
(59؟) اشتهر الأول يفقره الشديد وعلومه الفلسنية الغزيرة > وكان عميقة 


فق التاملقك للروحية ‏ مهذا ف كفسير الروبحنات والماككات اللاتيمة ق 
الكنيسة ٠‏ آما ميليتيوس الذى لنيه العلماء , عسل لتيكا » ققد وصقه الجميم 
بانه برز فى كل أنواع العلوم ٠‏ ومن المستحيل وصف براعته الخطابية وصقا 
كافيا - قد يقال انه ملك عذه الوهبة بالطبيعة + ولكن من ذا الذى يفوقه ف 
سمو اختباراته وسعة أطلاعة ؟ 


(8؟) لأنك لو اختبرته ولو مرة واحدة فى جميع أنواع العلوم لقلت أنه 
أتحر وآمهر المتعلمين ٠‏ وعلاوة على هذا فقد كانت نضائله سامية حدا ٠‏ وقد 
راقيناه جيدا فى آيام الاقطيهاد عندما هرب من ثنيرائها سبع سنوات كاملهة 
فى اقاليم فلسطين ٠‏ 

(559؟) وقد آقيم زامبداس أاسقفا على كنيسة اورشكليم بعد الاأسقف 
مرمينايس السايق ذكره ٠ ١1‏ وهذا مات بعد وقت قصير وارتقى عرمون - 
الأخير قدل الاضطهاد الحاصل فى عصرتنا ‏ الكرسى الرسولى الذى بقى مناك. 
حتى أالعصر الحاضر 

(؟) وف الاسكندرية اقيم ثيوناس ( ثأونا ) /7 ١‏ خلفا للكسيموس 18. 
الذى ظل أسمفا ثمانى عشرة سنة يعد موت ديوئيسيوس 15 + وى عصرم 
اشتهر اكيلا الذى أقيم فقسا فى الاسكندرية فى تقس الوقت مسم بيريوس - 
وقد عهدت أليه آدارة مدحرسة الابمان اللتقحس ٠‏ وآظهر ثمار الفلسفة بكيقيةه 
ممتازة . كما كان ممشرا قخيرا ٠‏ 


رو 13611115 كان من أقدر الشخصيات حتى دعى «١‏ أوريجاتوس الصغير » م 

١+ شه‎ )35( 

)١07(‏ قال ناشر الترحمة الانكليزية لهذا الؤلف ان ثدموناس كتب وسالة عامة وعجيبة الى 
لوسيان رئيس وزراء الاميراطور ٠‏ تتضمن بعض نصائح له فيما يتلق بمهام مركزه > وأنه 
الرسالة لا تزال باقية ألى الان : وترجمت الى الانكليزية ونشرت بالجلد السادس من كتاب 
« الاباء السابقين الجممع نيقية ه دالمهفحات 8ه١  ٠ 015١‏ ويرجم الناشر أن الامبراطودا 
لكشار آليه عو دقلدياتوس > 

خا نالم؟ (19) قيما يتطق بديونيسيوس النظن بصقة الجامية اك 3 ه١٠3‏ 
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(1*) وبعد أن ظل ثيوناس فى الأآسقفية تسع عشرة سنة أقيم بطرمن ٠١‏ 
أسقفا فى الاسكندرية ء « وكان يارزا جدا بينهم اثنتى عشرة سنة كاملة ٠»‏ قضصى 
منها أثل من ثلاث ستوات ق آدارة الكئيسة قبل الاضطهاد + كما قضى يقية 
ايام حياته فى الزعد الشديد ٠‏ وعنى بآحوال الكنائس العامة جهارا ٠‏ لهذا 
طعت راسه فى السنة التاسعة من الاضطهاد ٠‏ وكلل ماكلدل الشسهادة ٠‏ 


(؟؟) واذ جونا فى هذه الكتب وصف أباء الكنيسية من ولادة مخلصنا الى 
عدم أماكن العبادة » وهى فخرة ثلاثماثة وخمس سنوات ء اسمح لي بالانتقال 
الى نضال أولئك ألذين كافحوأ ق ١5يامنا‏ من أجل المسيحية ٠.‏ لكى نترك 
كتلاجيال القادمة وصفا كتاييا عن مدى وعظمة هذا النضال ٠‏ 


جار عار جاو 


,5 ٠؟)‏ هو الأنبا بطرس أخاتم الشهداء والبطريرك السابع عش ٠‏ وقد ورد ذكره آيضا فى ك 4م 
ف ؟ا. ككف د ٠‏ قال ناشر التوجمة الاتكليزية انه كتب ١4‏ قائونا تتشضسون عقن 
الارشاذلت للساقطين ولا تزال باقية ٠‏ وقد نشرت فى كتاب ١‏ الاياء السابتين لمجمم اتيقية » أش' 
1984-1 , كما كتب مؤلفا عن للئصح ٠‏ وآخر عن اللاموت + وثفلت؟ عن مجى: اللخلض « 
وكشر عن الننّس > ' 
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اللعتاب الثامن 
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ل 020710 ار كر 


مناسبا ف هذا للكتاب الثامن ‏ أن نحون للاجيال القادمة قليلا من اعم حوادثه 
عصرتا التى تسكتحق التسجيل الداكم . وستححة روأدتنا من هذه النقطة , 


الفصل الأول 
الحوادث السابقة كلاضطهاد 
الذى تم فى عصرنا 


)١ (‏ أنه لأمر فوق طاقتنا أن نصف بطريقة ملائمة مدى وطبيعة المجد 
والحرية اللتين أاكرمت بهما بين جميع أليشر > يونانيين ودربريين ٠‏ فيل 
الاضطهاد الحاصل فى عصرتاة - كلمة تتوى لله الكون ٠‏ الى اعلنت للعالم ف 
المسيح 5 

( ؟ ) يؤيد هذا ما وجده شعبنا من حظوى لدى الحكام 1 اذ آنهم عهدو | 
اليهم بحكم القاطعات ٠‏ وبسبب الترحيب العظيم الذى رحبوا به بتعاليمهم. 
أعفوهم من هم تقديم الذبائح للاوثان ٠‏ 

( ؟* © وهل عنالك آبة ضرورة للتحدث عمن فى القصور الملكية و الحكام 
بالتحدث أمامهم علانية عن الكلمة الالهية والحياة الروحية . كما سمحوا لهم 
أيضا بالافتخار بحرية أدماتهم ٠‏ والواقع انهم كانوا يجلونهم جدا ٠‏ وكانوا 
بفضلونهم عن زملائهم الخدام * 

( 5 ) من بين هؤلاء دوروتيوس ؟ ؛ وهو من أتقى الجميع وأكدرهم 





)1١(‏ كانت مريسكا زوجة دقلديائوس ٠‏ وفاليريا آخته ٠‏ وكذا زوجته غاليريوس ٠‏ تعطننء 
على المسيحيين (5) ورد ذكره أيضا فى ف > 
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م :- ١‏ عاد 


كلها الزعره نوكذا كانيم مضقة كاضة تكرووكة مدن خرف انامس انيس 
واشتهر معه أيضا جورجو نيوس ” + وكثيرون ممن أستحقوا نفس الاكرام 
متيوفك كلنية الللةة..+ 


( ه ) وكان المرء يستطيم أن درى قادة كل الكنائس ينالون أعظم اكرام 
من الولاة والحكام ٠‏ 

وكيك يمظع اق امرف» وضقك كلق الاجتياغات النظمة :+ والجماهدز 
التى اكتظت معا فى كل مدبنة » والاجتماعات الرائعة فى بديوت الصلاة ٠‏ الأمر 
الذى يسبيه لم يكتفوا بالآينية القديمة بل 4سسوا كنائس عظيمة جديدة فى 
كل المدن * 

( 5 ) لم يكن الحسد حائلا دون تقدم هذه الآمور التى تقدمت تدريجداء 
ونمت وازدادت بوما بعد يوم + كما (نه لم يستطيع أى روح شرير أن يفترى 
عليهم ٠‏ أو يعطلهم بالتدابير البشرية طالما كانت اليد الالهية السماوية تسهر 
على شعيه وتحرسهم * 

(/ ) ولكن عندما سقطنا فى التراخى والكسل - يسبب زيادة الحرية - 
وعرنا" كسد نرق وفنا معطي 2 بوتقيوو اللدداء. تعنف مععننا التمتسن .+ 
فالوؤساء يهاجمون الرؤسياء بالكلمات التارسة كالحراب . والشعب دؤلف 
الأحزل شه الشعت. + ويل 'الرماء:والتفاق'اغظم بحوود الكت انان التدل الالو 
ممتزجا بالصير والاحتمال وطول الأناة » سمح مازعاج الأسففية بلطف 
واعتدال ٠‏ 

ناخ نواه عه | الاتسعاياد عالاكوة” الددن لاتحي رلكنكا لم تكن 
لنا الغيرة للكافية للدفاع عن اللاعوت ؛ كاتنا قد فقدنا كل أحساس ٠‏ وظن 
النظن كالأكددق اق دوقن معرواكة مقس رسانة رسك | امنا كا ال 
شر ٠‏ والذين كانوا يوقرون رعائنا نبذوا قيود التقوى فصاروا يحاريون بعضهم 


بعض ا ء ولم يفعلوا شيئًا آأخسر سوى تكديس المنازعات . 
والتهديدات . والغدرة َ* والعهداوة 0 واليغضص ذُحطعو بعضصهم 





(9) ورد ذكره ليضا فى ف 1 وكان من البيت (الكى » وقد شنق مع دوروكيوس وآخرين بسيب 
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البعضى ء كالطفغاة الذين يتلهنون على اظهار قوة بطشهم ٠‏ وثمت فيهم كلمة 
ارميا ه غطى السيد بغضبه ابنة صهيون ٠‏ القى من السماء الى الأرض فخ 
اسرائيل ولم يذكر موطىء قدميه فى دوم غضيه + أبتلع السيد أيضا كل ما هو 
حميل فى اسرائيل ٠‏ نقض كل حصونه + 

( 9 ) ووفقا كا تنبات به الزامير « نقض عهد عبده +« نجس متدسه ق 
التراب - بتخريب الكنائس ‏ هدم كل حصونه وجعل قلاعه جبائة + نهب 
كل عابرى الطريق جمهور الشعب ٠‏ صار عارا عند جيوانه ٠‏ لأنه رفع يمين, 
#عدائه » ورد معونة سديفه ء ولم يآخّذ نصييه فى الحرب ٠‏ بل حرمه من التطهير», 
وألقى عرشه الى الأرض ٠‏ قصر ايام زمانه ٠‏ وفوق الكل سكب عليه خزيا م م 


الفصل الثانى 
همهم الكناتس 


١ (‏ ) كل هذا تم فينا عندما راينا بأعيننا بيوت الصلاة تهدم الى 
الأساس ٠‏ والأسفار المندسة الالهية تلقى فى النار وسط الأسواق ٠‏ ورعاة 
نائس يختبثون بخزى هنا ومناك + ويلقى القبض عليهم بحالة مزرية 
ويهزا بهم من اعدائهم ٠‏ كذلك ايضا عندما تمت الكلمة النبوبية ه انسكب 
للهوان على الرؤساء واضلهم فى تيه بلا طريق ٠ ١ ٠‏ 


( ؟ ) وئليس هذا مجالنا لوصف البلايا الحزنة التى حلت بهم آخيرا » 
لأننا لا نراه لائتا آن تسجل انقساماتهم وتصرنفاتهم المعيبة بيعضهم نحو بعض 
قبل الاضطهاد ٠‏ لذلك إعتزمنا أن لا نروى عنهم شيا الا ما نراه ضروريا لاظهار 
لمحل الالهى ٠‏ 





(5) ( مرائى " - أو؟ ) 
(5) (ز مز كلم :595 7 15 ي» 
)١(‏ ( مز لا١٠‏ : 23٠١‏ ) 
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( © ) لذا فلن نذكر شيئا عمن تزعزعوا امام الاضطهاد ١‏ أو الذدن انكسرت. 
بهم السفينة من أجل الخلاص ٠‏ او الذين غرقوا فى أعماق الطوفان بارادتهم ٠.‏ 
بل سندون بصفة عامة فى هذا السفر التاريخى تلك الحوادث فقط التى قد 
تكون نافعة لنا آولا ٠‏ وبعد ذلك للاجيال القادمة ٠‏ فلنيدا أذن يوصف موجز 
عن المعارك المقدسة التى انخرط فيها شهود الكلمة الالهى ٠‏ 

( 5 ) ف السنة التاسعة عشرة من حكم دتلديائوس ١‏ 4 فى شين 
ديستروس ٠‏ الذى يسميه الرومانيون مارس + اذ كان عيد آلام المخلص قد 
قرب » أذيعت أوامر ملكية فى كل مكان تاأمر بهدم الكتائس ألى الأساس , 
وحرق الكتب المقدسة فى النار » وطرد جميع ذوى المناصب الرفيعة » وحرمان. 
خدم البييت من الحرية أذ اأصروا على الاعترلف بالمسيحية ٠‏ 

( 5 ) هذا هو الأمر الأول الصادر ضدنا ٠‏ وبعد ذلك يوقت قصير صدرت 


أوآمر أخرى تأمر بأن جميع رؤساء الكنائس ق كل مكان يجب أن يزجوا فى 


الفصل الثالث 
طددهة المعارك النى تحملوها ف الاضطهاد 


١ (‏ ) والواقع أن الكتيرين من رؤساء الكنائس تحملوا بحماسة آلاما 
مبرحة , وقدموا أمثلة للكفاح النبيل ٠‏ على آخرين كثيرين أذ خارت عزائمهم. 
بسبب الخوف . وهنت قواهم بسهولة فى بداية الآمر ٠‏ أما الباقون فقد تحمل 
كل واحد أذواعا مختلفة من التعذيب ٠‏ فحلد الواحد بالعصى , وعذب الآخر 
بالأمشاط المدبية بكيقية لا تحتمل . حتى انها كانت تسيب الموت الشئيع 


( » ) ومكابد للأخرون معارك مختلمة » فالواحد كان الحيطون به يدفعونه 





65١9‏ بدا حكم حتلديائوس ف !ةا سيتمير سئة 585 نتكون الستة التاسعة عشرة قد بدات 
فل لال١ا‏ سمتمير 2# . 
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جالقوة ويجرونه الى الذبائح التجسة الكريهة » ومن ثم يطردونه كأنه قد ضحى 
كلآوثان ٠‏ مع آنه لم يضح ٠‏ والآخر مم أنه لم يقرب اليها على الأطلاق , 
ولا مس أن نجس » كان ينصرف حاملا التهمة فى صمت » ان قال الاخرون 
انه ضحى للاوثان + والآخر اذ كان يرفع وهو على وشك الموت , كان يطرح 
جائبا كأنه قد مات فعلا ٠‏ 

(؟) والآخر ان وجد راقدا على الأرض كان يج ر مسافة طويلة من 
قدميه » ويحسب ضمن من ذيحوا للاوثان ٠‏ والواحد كان يصرم ويصوت 
عال يشهد بأنه يرفض أن يصضحى ٠‏ والاخر يصيح بآنئه مسيحى ٠»‏ مفاخرا 
بالاعتراف» بالاسم المخلصن والاخر يحتج يانه لم ولن يضحى ٠‏ ولكنهم 
كانوا يضربون على الفم ويسكتون بواسطة فرقة كبيرة من الجنود أتى بهم 
لهذا القرغى ٠‏ 

( 5 ) وكانوا يضربون على الوجه والخد ويطردون يعنف + وكما كان 
أعداء التقوى ييذلون كل ما فى وسعهم ليتظاهروا بأنهم آتموا غرضهم ٠‏ 

ولكن كل هذه الأمور لم تجدهم نفعا ولم تئلهم غرضهم من الشهداء 
الأطهار . الذبن لا تكفى كاماتةا لكتابة وصف دقدق عنهم - 


الفصل الرائع 


شهداء الله اكشهورون اأذين ملأوا كل مكان بذكرياتهم 
ونائوا آكاليل مختلفة دفاعا عن السيحية 


١ (‏ ) ونحن نستطيع التحدت عن الكثرين ممن أظهروا غيرة عجيبة من 
أجل ديانة اله الكون + لبس فقط منذ ددء الاضطهاد العام . بل قبل ذلك موقت 
طويل + اذ كان السلام لا يزال سائدا ٠‏ 

( ؟ ) لأنه بالرغم من أن ذاك الذى تشحد تظاهر الآن كافه فد استمقظ 
من نموم عميق ء آلا آنه منذ عهد ديسيوس وتالريان كان يتآمر سرا ضدو 
الخكائس وبدون انذار ٠‏ وهو لم يشهر الحرب ضد جميعنا مرة ولحدة . 
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بل بدا مجهوده أولا مع من فى الجيش فقط ٠‏ لأنه أفترض امكانية أخذ الياقين 
بسهولة لو أنه مجم على عؤلاء أولا وآخضعهم *+إذلك كان الكثيرون من الحند 
تعيشون حباة العزلة تلحى لا ينكرو| عيادتهم لخالق الكون . 

(" ) لأنه لما بدا قائد الجيش - آيا كان ب يضطيد الجند . عازلا اياهم 
لينالوا شرف هراكزهم ٠‏ أو الحرمان حنها ان رفضوا (اطاعة الآوامر . غمان 
عددا كييرا من حند ملكوت المسيح مم بترددوا فى آن يفضلوا فى لالتحال الاعتراف 
معن الث المرع وف وار اكد الذى كانو ا وتمقرون ميات 

( 5 ) وكانوا ء الواحد بعد الاخر . من وقت لاخراء لا يحسرون مراكزعم 
فحسب ٠‏ دل ينالون الموت من أجل تياتهم المبارك ٠‏ على أن منشىء هذه 
المؤامرة بدا الأمر باعتدال ٠‏ والى ذلك الوقت لم يلحا الى سفك الدماء » الا فى 
: تعض حالات قأجلة ٠‏ لآأن كذرة عرق لمق ميدن 1 بعنتث قنك الخوف على ما دظهرء 
ومنعنة من أشهار الحرى مرة وأحدة ضد الجميع 2 

( ه ) ولكنه لما هجم بأكثر جسارة ٠‏ فاته يستحيل علينا التحدث عن 
عحد ونوغ شهداء الله بين سكان كل اللذن والممالك ٠‏ 


الفصل الخامس 
الثين ن نيكوميديا )١(‏ 


١ (‏ ) وحالما أذيع الأمر الملكى ضد الكنائس فى نيكوميديا تقدم شخص 
معين , لم يكن خامل الذكر + بل ذا مركز رفيعء حركته الغيرة لله واشتعلت فيه 
نيران الايمان » وامسدك بالأآمر اللملكى اذ كان معلقا علائيه ٠‏ ومزقه أربا كشىء 
حفس وقح ؟ ٠‏ وقد تم عذا بينما كان اتنان من الملوك * ق نفس المدينة ٠‏ 
كان الأول أكبر الجميع سئا ٠‏ والتانى يحتل رابع مكان في الحكم بعده ٠‏ 





٠ جعلها دقلديانوس عاصمة الامبراطورية فى الشرق‎ ٠ عاصمة بيثينيا‎ )١( 
ء٠ (؟) ودقال ان هذا الشخص هو القئديس العظم مار جرجس‎ 
٠ (؟) أى تحقلديانوس وغاليريوس‎ 

(م 53؟ ‏ تاريخ للكنيسة ) 
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أبرز نفسه بهذه الكيفية . تحمل نلك الآلام التى كان محتما أن تنتحج عن جراة 
كهذه . وظل محتفظا بالثيات ودهحة الروح حتى اللموت ٠‏ 


الفصل السادس 
الذين في القصر 


١ (‏ ) وقد أبرز هذا العصر شهداء أجلاء » كان يتغنى بمدحهم ١‏ اشتهروا 
بالشجاعة » سواءيين اليونانيين أو البربريين » فى شخص دوروثيوس ١‏ والخدم 
الذين كانوا معه فى القصر ٠‏ ومع أنهم نالوا من سادتهم لكرام » وعوملو! منهم 
كابنائهم » ففقد حسيوا الاعمائات والمحن من أجل المسيجية ٠‏ وأنواع الموت 
الكثيرة الئى اخترعت من أحلهم غنى أعظم من كل أمجاد وتنعمات هذه 
الحباة ٠‏ 

ولنصف الآن الكيفية التى بها أنهى احدهم حياته + ونترك لقرائنا أن 
يستنتجو! من حالته آلام الآخرين ٠‏ 

(؟ ) فقد قدم شخص ق الدينة السادق ذكرها أمام الحاكمين السابق 

التحدث عنهما ٠‏ وآمر بأن يضحى للاوثان » ولكته اذ رفض صير الأمر بأن . 
يعرى ويرفع ويضرب بالعصى على كل جسمه الى أن يطيع ما أمر به رعم 
أئفه بعد أن ديغلب على أمره ٠‏ 

(؟ ) ولكذنه أذ لم تزعزعه هذه الآلام 2» وقد ظهرت عظامه » مزجوا خلا 
وملحا وصبوا المزيج على أجزاء جسمه المتهركة ٠‏ وأذ هزا بهذه الآلام آتوا 
يمشوأة ونار ء ووضعت بقية جسممه على النار ٠‏ كاللحم الذى يشوى للاكل2 
ولم يتم ذلك ف الحال بل قليلا قليلا لكلا يموت سريعا ٠‏ ولم يسمح أن 
وضعوه فوق كومة الحطب المعدة للاحراق بان يكذوا الا ان أطاع الأوأمر بعد 
هذه الالام . 


١ انظر ف‎ ١6( 
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( 5 ) ولكنه تلقى الأمر بتيات ٠‏ واسلم الروح بانتصار عظيم + بينما كان 


( ه ) وستضرب صفحا عن استشهاد الياقين ‏ من باب الايجاز ‏ 
ولو لم يكونوا آقل منه + ذاكرين فقط أن دوروئيوس وجورجوذيوس ٠»‏ صم 
علامات النصر الالهى ٠‏ 


(5) فى هذا الوقت قطعت رأس أتكيموس رئيس كنيسة نيكوميديا من 
أجل ششهادتة للمسيح ٠‏ وقد أضيف أليه عدد غفير من الشهداء » أذ شبت 
النيران فى تلك الأيام فى قصر نيكوميديا » ولست أدرى كيف شدت > ولكن 
شعينا أتهم زورا داشعالها ٠‏ وقد حكم بالاعدام على عاثلات باعملها من 
من الأتقياء فى ذلك المكان دناء على أمر ملكى » البعض بالسيف ٠‏ والاخرون 
بالئار ٠‏ وقيل آن الرجال والنساء كانوا يندفهون الي التار بغيرة الهيه لا 
توصف ٠‏ وربط منفذو الاعدام كثيرين آخرين ٠‏ ووضهءوهم فق سسمفن + وألقوهم 
في أعماق اليحر ٠‏ 

( /ا ) أما سادتهم فقد رأوا انه من الضرورى أخراج حتت حدم 
الامبراطور التى كانت قد دفنت بتوقير واجلال وطرحها فى البحر لثلا دعبدها 
أحد كآلهة وعى فى قبورها كزعمهم ٠‏ 

هذا ما حدت فق تيكومتتبيا فى بدابة الاضطيهاد ٠‏ 

( 8 ) ويعد ذلك يقليل حاول بعض الأشخاص فى الملكة التى تدعى 
ملتين ١‏ » وآخرون فى سوريا . أن يقلبوا الحكومة ٠‏ فصدير آأمر ملكى دآمر بآن 
يزج رؤساء الكنائس فى كل مكان فى السجون وبوثقوا بالقيود ٠‏ 

( 9 ) أما ما رؤى بعد هذا فانه يقوق كَل وصفا + فئد سجن عدد وقير 
فى كل مكان + وامتلات السجون ؛ فى كل الأرجاء » العدة للقتلة ولصوص المقايرء 
بالأساتقفة والقسوسسى والشمامسة ٠‏ والقراء وطاردى الأرواح النجسة ٠‏ حتى لم 
ببق فيها مكان للمجرمين ٠‏ 


رم 716114826 ؤكبادوكية الشرقية ٠‏ 
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)٠١(‏ واذ صدرت اوامر ملكية أخرى بعد الأمر الأول ؛ آمرة باطلاق من فى 
السجون احرار! أن ذبحوا للاوثان » أما من يرفضون فيحجب أن يعذبوا بالوان 
مختلفة من التعذيب ٠‏ وكيف يستطيع أى أمرىء أحصاء عدد الشهداء العظيم ق 
كل قطر , سيما فى افريقيا » وموريتانيا » وطيبة » ومصر ؟ ومن هذه المملكة 
الأخدرة ذهب الكتيرون الى مدن واقطار آخرى . وتلالأات نجومهم بالاستشهاد ٠‏ 


الفصل السايع 


المصريون ف فينيقية 


١ (‏ ) ونحن نعرف الذين يرزوا منهم فى فلسطين . وكذا! من كانوا في 
صور بفينيقية ٠ ١‏ ومن ذا الذى رآهم ولم يدعش يسيب الجلدات التى لا حصر 
لها والثبات العجيب الذى أظهره فى آثنائها أولئك الأبطال ؟ وصراعهم » بعد 
الخاد مياشرة مم الزحوكن الكاسس 05 اة:طرحو ا أمام التمور والذيب و اللكفازير 
اليرية والثيران التى نخست بالنيران والحديده الحمى » وقوة الاحتمال العجيية 
التى أظهرها عؤلاء النبلاء فى وجه كل انواع الوحوثى البرية » 

(" ) ونحن اأنفسئا كنا حاضرين عندما مت هذه الحوادث »؛ ودوفا قوة 
مخلصنا يسوع المسيح الالهية التى تجلت وأظهرت نفسها بقوة فى الشهداء ٠‏ 
وقد ظلت الوحوش اللتهمة البشر وقتنا طويلا لا تتجاسر على أن تلمس أو تكقترب 
من أحساد أعزاء الله هؤلاء ٠‏ بل هحمت على الاخرين الذين كانوأ يستحئونها من 
الخارج ويحنزونها ٠‏ ولم تجرؤ قط على أن تمس الأبطال المباركين وهم واقفون 
وحدهم عرأيا دلوحون بايديهم الدها ليقريوما الى أنفسهم حسب الآوامر الصادرة 
اليهم ٠‏ ولكنها كلما هجمت عليهم كانت تنف وتتراجع كأن قوة ألهية قد 
ا 

(؟ ) ظل هذا وقتا طويلا ٠‏ واحدث دهشة كبيرة للمتفرجبين ٠‏ ولا كان 
الوحش الأول لا يفعل شسيئًا كان يطلق سراح وحش ثان وثالث 2 ضد نفس 
الضشهيد الو أحد ٠‏ 
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(5) ولم يكن اللرء يتمالك نفسه من الدمشة امام الثبات الذى لا دقهر , الذى 
أبداه هؤلاء الباركون , والصير الذى لا يتزعزع الذى #ظهره آولئك الذين كانت 
أجسادهم لا تزال غضة ٠‏ فكنت ترى شابا لم يكمل بعد السنة الثانية والعشرين 
واقفا غير موثق » وباسطا يديه على شكل صليب ٠‏ بعقل غير متخوف » أو مرتعب, 
متشغلا فى صلاة حارة لله » دون أن يتراجع على الاطلاق عن المكان الذى وتف 
فيه » بينما تكاد النمور والدبب دلمس جسده وعي تنفث تهديدا وقتلا ٠‏ ومع 
ذلك ظلت أفواهها مغلقة ( ولست آدرى كيف كان ذلك ) يقوة الهية لا تدرك : 
وعادت ثانية الى مكائها ٠‏ 

هذا ما كان من أمر هذا الششخص ٠‏ 

8:3 ) وكنت كرى آخرين بالأتهم كانوا خمسية ب.طرحوا مام كور بر 
كان يبقذف فى الهواء بقرنيه كل من اقترب اليه من الخارج ٠‏ ويمزته » ويتركه بين 
حى وميت ٠‏ ولكنه عندما هجم بوحشية على الشهداء الاطهار » وكانوا واقفين 
وحدهم , لم يستطع أن يقترب منهم ٠‏ ورغم آنه رفس يتدميه ٠‏ أو بهز قرنيه 
فى كل جهة . ونفت تهديدا وقتلا » يسبب تهيجه من للحديد المحمى الذى كان 
بتحس به ء, فقد تراجع الى الوراء يقوة ألهية ٠‏ واذ لم دلحق بهم آى اذى أطلقوا 
عليهم وحوشا أخرى ٠‏ 


٠فيسلاب وأخبراء وبعد عذه الهجمات المروعه عليهم , قتلوأ جميعا‎ ) ١( 
٠ وبدلا من دفنهم فى الأرض طرحوا فى اعماق البحر‎ 


القصل الثامن 


الذين فى مصر )١(‏ 


١ (١‏ ) هذا ما كان من أمر تضال هلؤلاء المصردين الذين كافحوا ددساتلة 
من أجل المسيحية فى مدينة صور ٠‏ ولكئنا نعجب أيضا همن 'ستشهدوا فى 
وطنهم ؛» حيث مات ميتات مختلفة الوف من الرجال والنساء والأطفال » محتقردين 
الحياة الحاضرة من أجل تعاليم مظصنا ٠‏ 





)١(‏ قال ناشر الترجمة الانكليزية : لم يقاس أى جزء فق العالم السيحى اثناء تلك 
السئوات ما قاسته مئطتة الظائم مكسدمد: وس الى كان فحكم على مصر وسويا 8 
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قلسن القزةق القدراة عند عقنظ كعسادهم :+ ونتلدها جلداك 
قاسسية جدا » وأنواع لا عدد لها من التعذيب بطريقة تقشعر منها الأبدان » حتى 
من مجرد سماعها + والبعض اغرقوا فى البحر ٠‏ والبعض قدموا رؤوسهم بشسجاعة 
ان قطءوها ٠‏ والبعض ماتوا تحت آيدى معذبيهم ٠‏ والاخرون علكوا جوعا , 
وآخرون صلبوا ٠‏ بعضهم بالطريقة المعتادة لصلب المجرمين + والاخرون 
بطريقه أشنم اذ كانوا يسومرون على الصليب ورؤوسهم متكسة الى أسفل : 
وبتركون احياء على الصليب حتى يموئو! جوعا ٠‏ 


القصل التاسع 
الذبن فى طيبة )١(‏ 


(١)من‏ المستحدل وصف التعذيبات التى تكيدها الشهداء فى طيبة ٠‏ فقد 
كانت تكشط كل احسادمم بالمحار بدل المناحل حتى يموتو! +٠‏ وكانت الننساء 
توثقن من احدى القدمين ويرفعن فى الجو يماكينات خاصة ؛: وبأجسامهين 
عارية ويعرض هذا المنظر المخجل الفاسى لكل الآتفرجين ٠‏ 

( ؟ ) والاخرون كانوا بيقتضون اذ يوثقون لفروع الأشجار وجذوعها ٠‏ لأنهم 
كانوا يقريون أضكم الفروع إلى بعضها بماكينات ٠‏ ويوثقون اليها أطراف 
الشهداء . ثم يتركون الفروع لتعود الى وضعها الأصاى 2 وعكذا تتمزق فى 
الحال اعضاء من دبروا لهم هذه الطريقة ٠‏ 

( © ) استمرت كل دسذه الأمور لا اياما قليلة أو ونتا قصيرأ بل سئوات 
طويلة ٠‏ فى بعض الأحيان كان بحكم بالاعدام على أكثر من عشرة » وى أحيان 
آخرى على آكثر من عشرين ٠‏ وفى بءعض الأحيان كان العدد لا يقل عن شلاثين » 
بعد ذلك وصل الى ستين + وق آحيان أ'خرى كان يقتل فى دوم واحد مائة 
رحل عدا الأطفال والنساء ء بعد أن دعانو! اآلوانا مخثلفة من التعذيب ٠‏ 


ىع كلهط1116 أحد الأقائيم الثلاثة التى كانت تتكون منها مصرا+ وكانت طيبة كما 


يقول الناشر تقم بين مصر السدفلي واثيوييا ٠‏ 
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( 5 ) ونحن أيضا اذ كنا معاينين الأمر بأنفسنا رآينا جماهير غفيرة فى 
يوم واحد . كان اليبعض تتقطع رؤوسهم ؛ والاخرون يعذبون بالئنيران ٠‏ حتى 
كل حد السيف » وأذ ضعف أنكسر ؛ ووعنت قوى منفذى الاعدام فكائوا 
بتدادلون الآمر معا للاستراحة ٠‏ 

( © ) وشاهدنا الحماسية العجيبة جدا , والنشاط والغيرة التى أبداها من 
الوا ممستيع: ألله: د الأنة جا را كان يصون الحكم على :اول تفص كان الباقون 
يندفعون الواحد تلو الآخر الى كرسى القضاء » ويعترفون بأنهم مسيحيون ٠‏ 
وكانوا لا يبالون باشد انواع التعذيب فيعترفون بكل جرآة وبسالة بديانة 
اله الكون ٠‏ وكانوا دتقبلون حكم الموت النهائى يفرح وضحك وبشاشة ٠‏ 
لذلك كانوا يرئمون ودتهللون ودقدهون التسابيح والتشكرات لاله الكون الى 
للنفس الأخير ٠‏ 

(1 ) كان هؤلاء يدعون فعلا الى العجب والدهمشة , ولكن الذين يدعون الى 
دعشة أشد هم أولئك الأشخاص الذين يمتازون يسيب ثروتهم أو محتدعهم 
أو مراكزهم أو علمهم وفلسنفتهم ٠‏ الذين حسبوا كل شىء ثانويا بجائب الديانة 
الحقيقية والايمان بمخلصنا وربتا بسوع المسيح ٠‏ 


( /ا ) من بين هؤلاء فيلورومس ؟ الذى كان يشغل مرعزا ممتازا ى 
الحكومة الامبراطورية بالاسكندرية + والذى كان يجرى العدل كل يوم ٠‏ وكان 
يحف يه حرس حربى كما يليق بمقامه ومركزه الرومانى الرفيع ٠‏ وكذا فبلياس 
أسقف كنيسة ثمويس ؟ : وهو رجل اشتهر بمحبته لوطنه والخدمات التى 8اداها 
لبلاده وعلومه الفدلسوفية ٠‏ 

ر 8 ) ورثم أن الكثيرين من اقارب هذين الشخصين واصدقائهما ٠‏ 
والكثيرين من ذوى المناصب الرفيعة ٠‏ بل القفاضى نفسه ٠‏ رجوهما بالحاح 
أن يشفقوا على نفسيهما ويرحما إولادهما وزوجتيهما الا أانهما لم تؤثر فيهما 
كل هذه التوسلات ليختارا الحياة ويحتقرا أوامر مخلصنا فيما متعلق بالاعتراف 
والأفكار ٠‏ ولكثهما ثبتا آمام تهديدات واهانات القاضى + بكل بسالة وعزم 
ثابت , بل بنفس تقية محبة لله » وآاخير! قطعت ركس كل منهما ٠‏ 

(5) قال عنه فالسيوس انه كان وزير المالية لق مصر 25 قتتتتصط 1" كأنت مثنتةه 
مشهورة فى الوجه البحرى . اما فيئياس 2831888 ذكان من آقدر رجال الكنيسة - 
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الفصل العاشس 
كتابات فيلياس الشهيد فى وصف 


١ (‏ ) وطانا كنا قد ذكرنا بان فيلياس كانت له شهرة عظيمة ف العلوم 
الحالمية فلنعتهد لتقسيةاق التنارة المتقيينة من كتاباتة القن ركشف لكا فيها عن 
شخصيته . وق نفس الوقت يبصف متدقيق أكثر مناا اس الاستشهادات 
التى حدثت ف عصره ف الاسكندرية ٠‏ 

( ؟ © « ان الشهداء المباركين الذين كاثو! معنا , اذ كانت أمامهم كل 
هذه الأمثلة » والعينات المباركة المعطاة لنا فى الأسفار المتدسة » لم بترددوا مطلقا: 
بل ثيتوا أعين نفوسهم باخلاص نحو الله العلى ء واذ ركزوا تفكيرهم ف الموت 
من أجل المسيحية ؛ ثيتوا في دعوتهم بعزم وطيد ٠‏ لأنهم عرفوا أن رمنا يسوع 
المسيح تانس من أجلنا لكى يقطع كل خطية > ويمدنا دوسائط دخول الحياة 
الأبدية ٠‏ لأنه لم يحسب خلسة ان يكون معادلا لله ٠‏ لكنه أخلى ننسه آخذا 
صورة عبد ٠‏ واذ وجد فى الهيكة كانسان وضم نفسه حتي الموت موت الصليب ١‏ 

( *) ١د‏ واذ كان هؤلاء الشهداء حاملو المسيح غدورين ايضا للمواهب 
الأفضل + «تكملو | !كل اللخن وكل اتواعلاء اراك والكدكننا”؟ لا هرة: والحوة مضا : 
دل متعضهم مركين: #“وعالر رمق ان الحرلن كتاقوا مع يعضيهم البعض :اق 
تهديدهم بكل الأنواع والطرق »٠‏ لا بالكلام فقط بل بالأعمال ؛ فانهم لم ينثتوا 
عن عزمهم » لآن المحية الكاملة تطرح الخوف الى خارج ؟ ٠‏ 

( 5 ) « واية كلمات تسطيع وصف شسجاعتهم ويسالتهم وسط كل 
تعذيب ؟ واذ أعطيت الحرية لكل من أراد الاساءة أليهم كان البعض يضردونهم 
بالعصى » والاخرون بهراوات ء والآخرون بجلدات ٠»‏ واليعض بكرابيج » ولخرون 
يحبال ٠‏ 

«١ ) © (‏ أما النظارة فقد أختلفت درحت هياجهم : والكل أظهروا سخطا 
شديدا ٠‏ وكان البعض دشندون على الدهق ؟ , وقد اوثئقت أددبهم خلفهم : 


)4( لق 15 لاا ضع 
5)( ١ا‏ عو ة ٠ ) 1١8:‏ (5) خشيتان نبيما ثقوب يقمط بهما على ساقي المآنب ٠‏ 
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وكل عضو يشسد بآلة خاصة ٠‏ بعد ذلك يؤمر المعذبون بتمزيق كل أجسادهم 
بآلات التعذيب ء ليس فقط جنبهم كما هو مع القتلة » بل أايضا يطونهم وركبهم 
وخدودهم ٠‏ والآخرون كانوا يرفعون الى فوق ويعلقون من احدى أيديعم , 
فيقاسون الاهوال المروعة وذلك يجذب اطرافهم ومفاصلهم ٠‏ وغدرهم كاتوا 
يبوتقون الى الأعمدة دون أن مستقروا على أقدامهم 4 بل كان تقل كل أاجسادهم 
يعلق على القيود التى ربطوا بها والتى كانوا يحكمون ربطها جدا ٠‏ 

١ ) ١ (‏ كل هذه قاسوها ٠‏ لا فى الفترة ألتى كان الحاكم يتحدث معهم 
فيهاءبل طول النهار٠لأنه‏ اذ كان يجتاز الى غيرهم كان يترك الآولين لحراستة 
موظفين تحت سلطته . لكى يرلاقب لن كأن احدعم قد انغلب من التعذيب ويدت 
عليه علامات التسليم ٠‏ ثم أنه كان يأمر بأن يوثقوا فى سلاسل بلا رحمة ٠‏ وعندما 
يصلون الى النفس الأخير كانوا يطرحون على الأرض ويخرون خارجا ٠‏ 

( /ا ) ١‏ لأته أمر بأن لا نتوجه الينا أية عناية قطاء بل كانوا يفكرون 
ونبتصرفون كانه لا وحود لنا بعد ٠‏ وهكذا اخترع اعداوّنا هذا النوع من 
التعذيب علاوة على الجلد ٠‏ 

414نم وممد عدم التوراك كات وضع التمضن علق «الدهق د وتم ليا 
الواحد فى الثقوب الأربعة حتى يضطر للرقاد على ظهره فوق الدهعق ٠‏ وهو عاجز 
عن الانتصاب بسبب الجروح الجديدة التى غطتث كل جسده نتيجة الجلد ٠‏ 
والاخرون كانوا يلقون على الأآرض فينالون أقسى آنواع التعذيب 2 فيرى 
المتفرجون مظاهر قسوة أشد عولا ء اذ كانو! يحملون فى أجسادعم علامات التعذيب 
المختلفة التى اخترعوها ٠‏ 

( 5 ) «وبينما كانت هذه الأمور تجرى كان البمعض يموئون تحت التعذيب» 
مخجلين الخصم بثباتهم العجيب ٠‏ والآخرون كانوا يطرحون ف السجون وهم 
يوشكون أن يفارقوا الحياة ٠‏ وبعد أن يتجرعوا مرارة الامهم يموتون ق أيام 
قليلة ٠‏ أما الياقتون ٠.‏ فاذ كانوأ يشفون يسيب ما يلقونه من عناية ٠‏ كاثوا 
ينالون ثقة بمرور الوقت ٠‏ وبحجزعم طويلا فى السجن ٠‏ 

)٠١(‏ «ولا كانو! يؤمرون بان يختاروا أما الاعناء من التعذيب أن لمسوا 
الذبائج الدنسة , وبذا ينالون منهم الحرية اللعينة ٠‏ أو الحكم عليهم بالموت 
أن رفضوا أن يذبحوا » فانهم كانوا لا يترددون ٠‏ بل كانو! يسارعون الى اللوث 
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لالهة أخرى يهلك ؟ , وقيل أيضا : لا يكن لك آلهة آخرى أمامى ه > ٠‏ 


)1١(‏ هذه هى كلمات الشهيد الفيلسوف الحقيقى مهب الله التى وجهها 
الى الاخوة فى أبروشيته » وكان لا يزال فى السجن ؛ وقبل أن يصدر عليه الحكم 
النهائى ٠‏ وفيها بين لهم ظروفه الخاصة ء وف نفس الوفت حثهم على الثيات 
فى ديانة المسيح حتى بعد أن رآاى الموت يقترب آليه ٠‏ 

(؟9) ولاذا نل التامل فى هذه الأمور ونستمر فى أضانة امثلة جديدة 
عن نضال الشهداء الاطهار فى كل العالم سيما اذ! عرفنا انهم كانوا! لا ميعاملون 
بمتتضى أى قائون » بل كان يهحم عليهم كاعداء فى الحرب * 


الفصل الحادى عشي 
الذين فى فريجية 


١ (‏ ) كانت هنالك مدينة صغفيرهة فى فريجية » لا يقطنها الا السيحيون : 
وقد حيطت كلها بالجند أثناء وجود الرجال فيها ٠‏ فألقوا النار فيها » وآحرقوهم 
مع النساء والآطفال وهم يدعون المسبح » وقد فعلوا عذا لآن كل سكان الديئة » 
والوالى نفسه والحاكم وكل الموظفين وجميع الشعب اعترفوا دأنهم مسيحيون ؛ 
ورفضوا يتاتا اطاعة من امروهم يعبادة الآأوثان ٠‏ 


(؟ )وكان هنالك شخص آخر ذو مركز رفمع رومانى يدعى آدوكتس» من 
عائلة ايطالية شريفة ٠‏ ارتقى أسمى المناصب تحت الأباطرة » حتى انه شغل 
مناصب القضاء السامية بلا لوم ٠‏ بل وصل إلى مركز وزير المالية ٠‏ وعلاوة 
على هذه ققد فاق فى اعمال التقوى والاعتراف بمسيح الله » وكلل باكاليل 
الشهادة ٠‏ وقد ناضل من اجل المسيحية وهو لا يزال يشغل مركز وزير الالية ٠»‏ 


(*) ( كر 9؟ا : 5١‏ )2 (8) ( خر +” ! 5 )ع 
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الفصل الثاذى عش 
آخرون كتبرون ‏ رجالا ونساء - 
نحمئوا الالام طرق مختئفة 


)١ (‏ ولماذا يحتاج الأمر لذكر الباقين بالاسم ء أو أحصاء عدد الجماعير 
من الرحال ١‏ أو تصوير الآلام اللختلفة التى تكبدعا شهداء المسيح العجيبون ؟ فقد 
قتل البعض بمالفاس كما حدث فى بلاد العرب ٠‏ وكسرت أطراف البعض كما حدث 
في كبادوكية ٠‏ ورفع البعض إلى فوق من أقدامهم » منكسة رؤوسهم الى أسفل؛ 
واشعلت نار هادثة تحتهم . فاختنقوا مالمخان اللمتصاعد من الخشب المشتعل: 
كما حدث فى بلاد ما بين النهرين ٠‏ والآخرون شوهوا بقطع أنونهم وآذاتهم 
وايديهم : ثم قطعت باقى أعضاء جسمهم اربا كما حدث فى الاسكندرية ٠‏ 

(؟ ) ولاذا! نسيد الى الذاكره أولئك الذين شويت اجسادهم ف اتطاكية : 
لا بقصد فتلهم بل لاطالة تعذببهم ١‏ أو الذين فضلوا دفع أيديهم اليمنى ف النار 
عن أن يلمسوا الذبائح للدنسة ٠‏ والبعض آلقوا بأانفسهم من قوق التازل 
امرتفعة لتجنب الوقوع فى آبدى أعدائهم » مفضلين الموت على قسوة الأشرار ٠‏ 

( ؟ ) وقد كانت هنالك شخصية طاهمرة _ فى النفس ممتازة بفضيلتها » وى 
الجسم أمراة ‏ برزت أكثر من جميع من فى أنطاكية بسبب ثروتها وآسرتها 
وصيتها . ردت ابنتيها على مبادىء التقوى ؛ وكاننا فى زمره العمر ٠‏ وقد حتسدهن 
الجمييع » فاتخذت كل وسيلة للعثور عليهن فى مخياهن ٠‏ وعندما تأكد الجميع 
من عدم وحودهن استدعين بخدعة الى انطاكية ٠‏ وعكذا أوقعءن فى شراك الجند ٠‏ 
وعندما رأت المرأة أنها وانتيها لا حول لهن ولا قوه » وعرفت ما ينوى الرجال 
فعله فيهن من قبائح ٠»‏ بل هحتك عفتهن » الأمر الذى لا يحتمل , وهو اأشضشد 
الأهوال شناعة . نصحت نخسها وللفتاتين بضرورة عدم الاذعان حتى لسماع 
هذا ٠‏ لأنها قالت أن تسليم نفوسهم لعدودية الشياطين آاشر من كل انواع 
اموت ٠‏ ووضعت أمامها الوسيلة الوحيدة للخلاص من كل هذا وهى الالتجاء 
الى المسيح ٠‏ 


( 4 ) عندئذ اصغيتا الى نصيحتها ٠‏ وبعد ترتيب ملابسهن انتحين 
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؟ 2١‏ للم : ؟١‏ 


ناحية فى الطريق ؛ وطلبن من الحراس فرصة قصيرة للعزلة » وبعد ذلك القين 
بأنفسهن فى نهر بجائب الطريق ٠‏ وهكذا تخلصن من الحياة ٠‏ 

( ه ) ولكن كانت هنالك عتراوان أخربان ف نفس المدبنة ( اتطاكية ) : 
خدمنا الله فى كل سشىء + وكانتا أحدين شقدقتدن » تحدرتا من آأسسرة عريقفة , 


السلوك:, متوقدتى الغيرة ٠‏ فامر عابدوا الشياطين بطرحهما فى البحر , وهذا ما 

٠ وف بنطس تكبد آخرون الاما تقشعر الأبدان من مجرد سماعها‎ ) ١( 
وصب فوق ظهور الآخرين‎ ٠ فد ثقبت أصايعهم يأخشاب حادة تحت اظافرهم‎ 

( 7 ) وتحمل الآخرون على بطونهم واعضائهم السريه تعذييات مخجلة 
قاسية لا يمكن ذكرها اخترعها القضاة كمظاهر للحكمة 2 وعهى لم تظهر الا 
قسوتهم ٠‏ ثم أنهم كانوا بصفة مستمرة ييتدعون آنواعا جديدة من التعذيبء 
كانهم كانوا يحاولون ربح جوائز في السياق بمنافستهم بعضهم ليعض - 

(8 ) ولكنهم فى ختام هذه المصائب »٠‏ لا عجزوا نهائيا عن تديبير أتواع 
من اأتسوة العف م ووهت قوأهم من تتفيذ أحكام الموت * وشيعوأ دل يشيهو! 
دآنهم قد كنوا عن أن بديروا أهوالا ضدنا ٠‏ 


( 9ع لأنهم قالوا انه لا يليق أن تتلطخ ادن بدماء شعبهم » أو أن تشوه 
نمعة حكومتهم» الرحيمة بالجميع «مسبب التسوة التتاهية ««دل بالأخرى 
يجب أن تشمل الرحمة والاتسانية الجميع ٠+‏ وأننا يجب أن لا يحكم علينا 
بالوت فيما بعد ٠‏ لآنه يجب ايطال توقيع هذه العقوبة علينا يسبب ائسائية 
الحكام 5 

6٠١‏ أذلك أمرو ١‏ يقلم عيوننا ٠‏ وجدع أحد اطرايتا . وأعتيرت هذه قَّ 
نظرهم شفقة ؛ وآخف أئواع القصاص لنا ٠‏ ونتيجة لهذه المعاملة الرحيمة الى 
أتمعها مدنا الأشرار يستحيل التحدث عن العدد الذي لا بحصى ممن فقكتت 
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1 ١؟و‎ ١5 : 


بحرق المفاصل . ثم .حكم عليهم بعدئذ بالعمل فى مناجم النحاس يقصد التنكيل 
بهم أكثر مما هو بقصد الخدمة + وعلاوة على هذه كلها كابد آخرون أنواعا آخرى 
من المحن يستحيل سردها . لأن قوة احتمالهم العظيمة تفوق كل وصف ٠‏ 
)١١(‏ وف كل هذا النضال أضاء شهداء أاسيع النبلاء العالم كله ؟ واذهلوا 
ن كل مكان كل من شهد بسالتهم وقد تجلت فيهم إدلة قوة مخلصنئا الدقيقية 
الالهية التى لا يعبر عنها . ومن المتعذر ٠‏ ان لم يكن من المستحيل : ذكر كل واحد 


الفصل الثالث عشر 
أساقفة الكنيسة الذين برهنوا بحمائهم 
على نقاء الديانة التى كرزوا بها 


١ (‏ ) آما عن رؤساء الكنيسة الذين استشهدوا! فى المدن الرئيسية فان اول 
سهدت للكوت الملسيح نذكره بين أثار الأتفباء هو أانثيموس ١‏ أسشف كئئيسة 
نيكوميديا الذى قطعت راسه ٠‏ 


(١‏ 5 ) وحكان أدرز شهداء فينيقية اولئك الرعاة الامعلاء الذين أقيمو أ على 
قطيع المسيح الروحى » وهم تيرانيون أسقف كنيسة صور ء وؤئوبيوس وكان 


( 5 ) وقد جعل آخر مؤلاء ب مع غيره ‏ طعاما للوحوشش فى أميمسا , 
وهكذا حسب فى عداد المهداء ٠‏ ١ما‏ الاثئان الاخران فقد محدا كلمة الله فى انطاكية 





(1) فا 6 (؟) ك 5 ف ه 5) ك 5 ف + 
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1١١ م‎ 2١ 


بصيرهما حنى اموت - غالأسقف 5 ألقى ف اعماق الدحر ٠‏ أما زنوييوس : 
وكان طبيبا ماهرا » فقد مات بسبب تعذيب شديد لقيه على جنبيه ٠‏ 


( 5 ع ١ما‏ عن شهداء فلسطين فقد قطعت رأس سلوانتس © أسقف كنائس 
غزة مع قنسعة وثلاثين آخرين فى مناجم للنحاس بفينو 1 ٠‏ وهنالك آيضا أحرق 
الأسقفان المصريان يبليوس ل ونيلوس مع غيرهما ٠‏ 

١ (‏ ) بين عؤلاء يجب أن نذكر بمفيلوس » وهو قس كان مجد ابروشية 
قيصرية . وكان من أيرز رجال عصرنا . وفد سسجلنا آعماله العظيمة في المكان 
التاسيت ا + 

( /ا ) وبين الذين قتاو! بحاله مجيدة ف الاسكندرية وق كل أرجاء مصر 
وطيية بحب أن يذكر أولا يطرس ؟ أسقف الاسكندرية > وهو من أبرز معلمى 
دياتة المسيح ٠‏ ومن القسوس معه فوسكوس ١٠١‏ وديوس وآمونيوس > وهم 
سهداء للمسيح كاملون ٠‏ وأآيضا فيلياس ١١‏ وهيسيكيوس وباحومييوس 
وثيودوروس وهم أساقفة فى الكنائس المصرية ٠‏ وعلاوة عليهم أشخاس آخرون 
كتيرون بارزون أحبت ذكراعم آبروشسيات بلادهم وأقاليمهم ٠‏ 

ولبس من اختصاصنا أن نصف نضال من قاسسموا! الاهوال من أجل 
الديانة الالهية فى العالم كله.ونتحدث بدقة عما حدث لكل منهم »فهذا أمرخليقبمن 
هوا اللحر انه واتتسيم » ولك راصق ف دولك آخر +1 شلك الك رايكها 
دنفسى , وذلك لفائدة الأجيال القادمة ٠‏ 

وق قا م1 الؤلق اميق لل هنا تحفف كلك الآزامن النأسكة ١‏ 
للش :أصورها:مغطليدونا ».و الكو اك الدن بعالك 34:3 الاخطهاد عامما يكوك 
نانعا اللقراء ٠‏ 


(4) أى تيرانيون (©) ورد ذكره أيضا ٠‏ فى شهداء فلسطين » بالفصلين لا و ٠8‏ 
(3) كانت فينو مديئة ق شيرق الأردن اشتهرت بمناجمها النحاسية 

9) أنظر « سهداء فلسطين » ف ١7١‏ 

ذل ك لااف ؟؟ ذق ك لااف ؟؟ 

١١ ك لاف‎ ., +٠ عو على الأرجح نفس الشماس الوارد نكره فى ك اف‎ )٠١[ 

٠. » )4ف 4 (؟١) يشير الى مؤثئنه التائلى هد شعداء فقلسطين‎ 11١( 

(159) أى التى تنسخ ما قبلها ٠‏ 
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ما ١‏ ماع 


( 5 ) اى كلمات تكفى لوصف عظمة تقدم ونجاح الحكومة الرومانية قبل 
اشهار الحرب علينا » اذ كان للحكام فى سلام ومحية معنا ؟ فى خلك الوقت كان 
ذوو المناصب الرفيعة ,«الذين ليثوا فى مراكزهم عشر سئوات أو عشرين » 
يقضون وقتهم فى هدوء وسلام فى الولائم والحفلات والألعاب العامة ٠‏ بكل 
بهجة وحبور ٠‏ 

(0) وأذ كانت سلطتهم تنمو هكذا تدريجيا دون أى مكدر + وتزداد يبوما 
بعد يوم »2 غيروا موققهم السلمى من نحونا فجاة ٠‏ وبدأوا بشهرون حربا بلا 
حوادة. 5 بولكق لج تمض اليف الناكمة علن هده لجرك حجنن حرفت تو ا 
كل الحكومة وقلبت كل شسىء ٠‏ 

)١١(‏ لأن مرضا شديدا حل برئيس القوم السايق التحدث عنهم ٠‏ اختل 
معه توازن فهمه ٠‏ فاعتزل فى حياة انفرادية مع الشخص التالى له فى مركزه# ٠١‏ 
ولم يكد يفعل هذا حتى انقسمت الامبراطورية كلها ٠‏ الأمر الذى لم يكتب أنه 
حدث نظيره من قبل ٠‏ 

(؟١)‏ وبعد ذلك يقليل ختم الامبراطور قسطنطيوس حياته يموت طبيعى» 
وقد كان كل ايام حياته رحيما يرعاياه ومحبا للكلمة الالهى ٠‏ وبموته 
ترك بدلا عنه أبنه تسطنطين كامبراطور وأوغسطس ٠ ١5١‏ وكان أول من اعتير 
أنها » ونال بعد موته كل اكرام يمكن تقديمه لامبراطور ٠‏ وكان أرق امبراطور » 
وأكثرهم شفقة ورحمة ٠‏ 


(؟١)‏ كان عو الوحيد بين أباطرة عصرنا الذى قضى كل وقت حكمه 
دكيفية تتئاسب مع مركزه ٠‏ وعلاوة على هذا فقد تصرف مع الجميع بكل رقة 
حون أن دعسهم أقل أذى - لم يهدم أبنية الكنائس ولا دبر أى شىء آخر 


(15) فى أول مايو سنة 7-5 تنازل دقلديانوس عن العرش هو ومكسيميان ,2 أى بعد 
سئتين من تاريخ اصدار أول أوامره ْ 
)١4(‏ عات قسطتطيوس فى دورك يبريطائيا في 55 يولية سئة 505 وخلفه قسطنطين 
العظيم صديق السيحية والسيحيين ٠‏ 
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5١2 كأ‎ 48 1 


ترك الاميراطورية فى حالة سعيدة ومجيدة لاينه خليفة له ٠‏ وهذا كان ى كل 


)١5(‏ تولي الحكم مباشرة آينه قسطنطين »: أذ نودى يه أمهراءطورا 
سافها واو عيطت بلق :ل العتدا دل من قبن الله كزون ها ولافه [لجموم 1د اقول 
ذلك دوقت طويل ٠‏ وقد اتنتدى بتقوى آبيه وعطفه على تعالينا ٠‏ هذا ما كان 
من أمره ٠‏ 

ولكن بعد هذا أقام الحكام بالاجماع ليسينيوس امبراطورا وأوغسطسا ٠‏ 

)١6(‏ على أن هذه الأمور أغضبت مكسيمينوس جدا ء لأنه الى ذلك 
لوقك كان الحميم مطافوق عليه القن خص بنط :+ (لوة|! إناقة |3 كان مهدا 
جدا قبض على السلطة ينفسيه ٠‏ وأقام نفسه أوغسطسا ٠‏ وى نفس الوقت مات 
مبتة تشتبعة ذاك الذى ذكرنا عنه أنه استائف سلطته بعد تنازله ١5‏ » وذلك 
بعد أن أكتثشفت مؤامرته ضد قسطتطين ٠‏ وقد كان هو أول من "نيدت أوامره 
وتماثيله وآتاره العامة » وذلك يسيب شروروه وفجوره * 


الفصل الرايع عشر 


صفات اعداء المسيحية 


١(‏ )اما مكسنتيوس ابنه الذى حكم ف روما فانه ؛ فى بداية الأمر تظاهر 
بالادمان يتعائلدمنا تملنا للشعب الرومانى ٠‏ وترضيه له ٠‏ ولهذا أمر رعاياه 
بالكف عن اضطهاد اللمسيحيين متظاهرا بالتدين ؛ لكى يظهر أنه أكثر رحمة وسفقة 
من سايقية ٠‏ 

(؟ ) ولكنه لم يببرعن باعماله أنه هو الشخص النتظر ٠‏ بل اسرع الى 
كل انواع الشر ؛ ولم يكف عن أى نوع من النجاسية وللفساد + «مرتكبا رتيله 





(18) الاشارة هنا الى أوغسطس مكسيميان ٠‏ للذى بعد أن تنازل عن العرش اقنعه آبته 
مكسنتيوس بالتروح من عزلته والعدول عن تتازله ٠‏ وبعد كلك شنق نقفسه ٠‏ 
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١1 ١2 : جم‎ 


الزنى > وكل ضروب الفجور ٠‏ لأنه إذ فصل بعض الزوحات عن ازواجهمن 
الشرعيين » دنسهن واعادمن بمنتهى الخزى ألى أزولجهن ٠‏ ولم يرتكب هذا 
مع المجهولين وغير المعروفين فقط » بل أساء بنوع خاص الى ابرز أعضاء مجلس 
الأعيان الرومانى ٠‏ 

١‏ ؟ ا( وقد صجر مه جدآأ كل رعايداه 4 الشعب والحكام : الشرفاء 
والأدنداء ٠‏ مفسيب مظاله البقيضة ٠‏ كذلك لم تكن هنالك وسيلة للانقادة من 
مطثى هذا الطاغية مالرغم آنهم لزموا الصمت , متحملين العيودية الرة ٠‏ 

فى احدى الرات سلط حراسه على الشعبلقتلهم لأتفه الأسباب المنتعلة +فقتل 
'السكيتيين والبريريين ٠‏ بل بأسلحة أهل وطنهم ٠‏ 

( ؟ )ومن الستصل احصاء عدد أعضاء مجلس الأعيان الذين قتلوا لآجل 
ثروتهم ٠»‏ نقد كانت الجماهير العديدة تقتل يسبب الادعاءات المختلفة ٠‏ 


( © ) ولجا الطاغية الى السحر ليتوج يه كل شروره ٠‏ وف تنيؤاتهالكانية 
كان يشسق الحوامل » ويفحص لحشاء الأطقفال حديثى الولادة ٠‏ 
كان بقتل السباع + وبمارس أنواعا مختلفة من الأعمال الكريهة لاستحضار 
'الشداطين , وتجنب الحروب » وكان كل غرضه من هذه الوسائل ان تكون 
الخصرة بجانبه ٠‏ 

(3) ومن الستحيل أن نذكر الطرق ألتى بها ظلم هذا الطاغية رعاياه فى 
روما حتى نهم وصلوا الى حالة مجاعة شديدة ٠‏ اعوزتهم فيها ضروريات الحياة 
مما لم يسيق له مثيل ف روما ء أو فى اى مكان آخرء كما روى لنا معاصرونا ٠‏ 

( 7 ) على أن مكسيمينوس الطاغية فى الشرق ٠‏ اذ اتام معاهدة ص دلقة 
سرية مع الطاغية الرومانى ٠‏ كما لو كان مع أخ فى الشر + سعى لاخفائها زمنا 
ظرحلةه والكديا (ذ اكتكووق اكير تال ها سححمة من قاض 3 





(1) يخصوص مماهدة مكسيميئوس مم مكسئتيوس »2 وحريه مع لسينيوس وموته انكقر 
قا ودء وبخصوص اغتصابه لقب اوسطس انظر الفصل السايق ؟١‏ 
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( 8 ) والعجيب أنه كان على وفاق فى الشر مع الطاغية فى روما + بل غاقه 
فيه ٠‏ لأنه أكرم رؤساء العراقين والمنحجمين والسحرة بارفع الرتب ٠‏ واذ كان, 
فى غاية ألجين خاضعا للخرانات كان ينقاد الى ضلالات الاصنام والشياطين ٠»‏ 
والواقع انه كان لا يحروقٌ على أن يحرك اصيعا دون الالتجاء الى العرافين 
والآلهة ٠‏ ظ 

( 5 ) لذلك اصضطهدنا دعنف أشد من سايقية . ويصنة مستمرة ٠‏ وأمر 
ماقامة الهياكل فى كل مدينة » وسرعة اعاده الاحراش القدسة ؟ التى كانت قد 
أزبلت على مر الزمن » وعين كهنة للاصنام فق كل مكانء فى كل مدينة ٠»‏ وأقام. 
عليهم فى كل مقاطعة موظفا سياسيا » كرئيس كهنة . كان دميز نفسه بصفة 
خاصة فق كل أنواع الخدمة ٠,‏ تحف به ثلة من الجنود وحرس خاص ٠‏ ومنج 
جميع !أشعوذين وظائف ادارية ؛ مع أعظم الامتيازات ٠‏ كانهم أتقياء ومحبوبون 
من الآلهة ٠‏ 

20٠١١‏ ومن ذلك الوقت فصاعدا ثقل لا على مدينة او مقاطعة واحدة , يل 
على جميع الأقطار الخاضعة له بغرض ضرائب فادحة من الذعب والئنضة 
والبضائع ٠‏ وباجراء محاكمات ظالمة » وتوقيع غرامات متنذوعة ٠‏ وإاغتصب من 
الأترياء أملاكهم التى ورثوها عن اجدادهم + ومنح ثروات طائلة ومبالخ جسيمة 
للمتملعين الحيطين به ٠‏ 

)١١(‏ ووصل الى دحرجة كبيرة من الحدماقة وأسرف ق السكر حقتى ارتبك. 
عقله ء وجن ماللذات ٠‏ وف حالة السكر كان يصدر الأآوامر التى يندم عليها ق 
حالة الصحو ٠‏ ولم تسمح لآى واحد يالتفوق عليه فى الدعارة والخلاعة » بل 
كان يحرض من حوله » حكاما ورعية على ارتكاب القيائح + وكان يدقع الجيش, 
الى الحياة الفاسدة وكل انواع الرذيلة » ويشجم الحكام وللقواد على اساءة 
رعاياهم بالسلب والنهب والطمع ٠»‏ كأنهم كانوا حكاماً معه ٠‏ 

(؟١)‏ وهل مئالك حاجة لذكر تصرنفات الرجل الشهوائية المخجلة » أو 
اقصياء الزعه للؤنوق موق ازرتكي هعون الوتى #الآنة لم مكن ممكفا أل عمن فى مفينة 
حون أفساد النساء » واغتصاب العذارى يصنفة مستثمرة ٠‏ 





: 158 :”© ) (السوارى )© نقام لأسادة الوثنية ٠‏ وترتكب فيها اقيمع الرذائل ١‏ تث #ه 
(5 كانت الأحراس 
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ولم يدالوا يبطشه ٠‏ فالرجال احتملوا النار والسيف والصلب والوحوش واعماق 
البحر وقطع الاطراف والحرق وفقا العيون وتشويه كل الجسد والجوع والعمل 
فى الناجم والقيود ٠‏ وف هذه جميعا اظهروا الصير دفاعا عن المسيحية ٠‏ دون 
ان يحولوا الى الأصنام الاكرام اللائق بالله ٠‏ 


)١5(‏ والنساء لم يكن أقل من الرجال بسالة فى الدفاع عن تعاليم الكلمة 
الالهية . اذ اشتركن فى النضال مع الرجال ٠‏ وذلن معهم نصيبا مساويا من 
الاكليل من أجل الفضيلة ٠‏ وعندما كانو! يجروهن لأغراض دنسة كن يغفضلن 
تسليم حياتهن للموت عن تسليم احسادهن للتحجاسة ٠‏ 


)١١(‏ وقد انتصرت أاحدى هؤلاء اللاتى قبض عليهم الطاغية أجل 
الأغراض الدنسة ٠‏ ومى امراة مسيحية سامية جليلة القدر بارزة جدا فى 
الاسكندرية ‏ انتصرت على روح مكسيمينوس الشهواتية بثناتها العجيب - 
فائها أذ كانت رقيعة القدر بالنسية الى ثروتها وأسرتها وتعليمها حسبت 
كل هذه تفاية بجانب العفة ٠‏ وقد حرضها مرارا ٠‏ ولكن مالرغم من آنها كانت 
مستعده للموت فائه لم يقتلها لآن شهوته كانت أقوى من مضه ٠‏ 

)١1(‏ لذلك عاقبها مالنفى واستولى على كل أملاكها ٠‏ وكثيرات آخر 
لم يستطعن حتى الاصغاء الى تهديد الحكام الوثنيين بهتك 1عراضهن , فتحملن 
كل انواع التعذيب والتنكيل والقصاص المدبت ٠‏ 

والواقع ان عؤلاء النسوة خليقات بالاعجاب والتقدير ٠‏ ولكن الاعجاب 
يزداد بتلك الراة فى روما التى كانت أنبل وآكثر عفة من الجميم » التى 
اراد الطاغية مكسنتيوس اغتصابها ء متشبها بمكسيمينوس فى تصرقاته ٠‏ 


(87) لأنها أذ علمت أن إلذين يخدمون الطاغية فى مثل هذه القبائح 
موجودون ف البيث ( وكانت عى آيضا مسيحية ) ٠‏ وآن زوجها » ولو كان حاكما 
فى روما ٠‏ يسمح لهم باخذها واقتيادها الى الطاغية » طلدت أن تعطى له 1 
فرصة للتزين 2 فدخلت غرفتها 2 وأذ كانت وحدها طمنت تقسها سيف . 
ومادت فى الحال تاركة جثنها ان جاء لدفنتها +٠‏ وهكذا بينت داعمالها » بقوة 
اشد جدا من اى كلمات , لجميع الأجيال الحاضرة واللاحقة » ان الفضيلة التى 
يغلب بها المسيحيون عى اقوى ما يمتلكون ٠‏ 
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)1١48(‏ عكذا كانت حياة الشر التى سلكها فى ونت واحت الطاغيان اللذان 
حكما الشرى واللغرب ٠‏ ومن ذا الذى يترده فى الحكم » بعد فحص دقيق ٠‏ على أن 
اضطهادهم آيبانا هو سيب هذه الشرور التى حلت يهم . سيما وأن هذه الفوضي 
التناعية لم تكف الا يعد حصول المسيحيين على الحرية ؟ 


الفصل الخامس عشس 
الحوادث التى حلت بالوثنيين 


)١(‏ وق أثناء سنوات الاضطياد بأكملها ١‏ كانوأا عم نصفة مسثمرة 
يتآمرون ضد بعضهم البعض ويحاريون بعضهم البعض ٠‏ فاليحر تعذرت الملاحة 
فيه » ولم يكن ممكنا للناس الابحار من أى ميناء حون تعريض أنفسهم لكل انوا 
الثورات , إذ كانوا يمدون على آلات التعذيب ويجلدون على حنيهم للتاكد , 
بعد تعذبيات منوعة . عما أذا كانوا قد أتوأ من عند العدو ٠‏ ولخيرا كانو! يبعاقدون 
بالصلب أو مالنار ٠‏ 

( » ) وعلاوة على هذا فقد كانت الدروع والتروس والسهام والحراب 
وناكو النذلك "التعرينة ددن مصكة مفو بن و لسن وال مواك ‏ الحوفمة السرية 
تجمع فى كل مكان ٠‏ ولم يكن آاحد يتوقع شيئا سوى عجوم الأعداء عليه أى يوم ٠‏ 
وفضلا عن هذا فقد حلت بهمالمجاعات والأوبئة » وفى الكان المناسب >" سثيين 
الضرورى منها ٠‏ 


الفصل السادس عشر 
تغير الأمور الى أافضل 


١١‏ ) حكذا سارت الأمور طول مدة الاضطهاد 5 وأكنهة ق لأأسنة العاييرة 
توقف نهائيا بنعمة ألله 2 أذ بدا يتناقص معد السنة الثامنة ٠‏ لأنه عتدما 





)١‏ عدر آول آمر لدتلديائوس فى 14؟ فبرآير سنة *+؟ وانتهى الاضطياد بالامر للذى 
أصحره قتسطن مين ىُّ أواخر سئّة ١؟‏ فيكون كد اسثمر عسر سسثوأات . 
)5١‏ ك كذ فى بن 
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تعطفت علينا النعمة الالهية السماوية غير حكامنا رايهم بكيفية عجيبة جدا » 
وآطفآوا نار الاضطهاد العظيمة التى كانت مشتعله : ويدلوما بأوامر رحيمة 
من نحوتا - 

(7 ) ولكن هذا لم يكن نتيجة تدخ ل اية يد بشريةاء ولا كان نتيجة 
كانوا كل يوم يزدادون امعانا فى اضطهادئا » وبصفة مستمرة يخترعون تعذييا 
بوسائل اشد عنفا ٠‏ بل كان ظاهرا أن هذا راجع الى تدخل العناية الالهية » فمن 
الناجية ألو لحدة اصطلحوا مع شعبه ٠‏ ومن الناحية الآأخرى مجموأ على مدهر: 
١‏ هذه الشرور . وأظهرو! سخطهم عليه اذ كان هو السيب فى كل الأعوال التى 
لرتكبت طول مدة الاضطهاد ٠‏ 

(؟) ومع آنه كان من الضرورى آن نتم ععذه كلها وفقا للعدل الالهى , الا أن 
الكلمة قال « وبل أن تاتى به العثرة » ؟ تذلك حل به القتصاص من قبل آلله . 
ميتدثا بحسمه ٠‏ ومتقدما الى نفسه ” + 

( 5 ) لآن خراجا ظهر فى وسط أجزاء جسمه السرية , وانتشرت منه 
قروح ردية حتى وصلت ألى أحشائه الداخئية ٠‏ وانبعثت منها ديدان كثديرة جدا 
كمية من الشهم » وهذه تعفنت فصار منظره كريها جدا لكل من يقترب منه + 

( © ) وقد مات معض الأطباء أذ لم يتحملوا قط تلك الرائحة الكريهة »2 
وقكل الآخرون بلا رحمة أذ عجزوا عن تقديم أية مساعدة لأن الجسم كله انتفخ 
وكتصيح عديم الشقاء ٠‏ 

الفصل السايع عشي 
اثقاء الحكام لذو أهر هم | لسائقة 

١(‏ ) وبعد ارتكاب كل هذه الشروو العديدة بدا يفكر فى الأهوال التى 
يبب 22222 02 

(؟) آنى غالريوس (5) رمت ما :لاع 

9) خغرب غالريوس يقروح ردية عافت منها المديئة كلها + ورجال التصى , وئلك قبل نهاية 
عثلم ©٠١‏ ومأت فى قأيوا 691 
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ذكل بها الأتقياء ٠‏ واذ رجع ألى نفسبه كان أول ما فعله أنه (عترف اولا لاله 
الكون علانية ثم استدعى اتباعه وأمرهم بايقاف اضطهاد المسيحيين دون ابطاءء 
واصدار أمر ملكى يحثوتهم فيه على بناء كنائسهم + واقامة شعائرعم الدينية 
-- » وتقديم الصلوات من أجل الامدراطور ٠‏ ولتحال وضع كلامه موضع 


( ؟ ) وتشرت الأوامر اللكية فى المدن متضمنة ايقاف التصرفات التى 
كانت تحرى ضدنا وهاك نص آحدها : 


( ؟ ) « الأمبراطور قيصر غالريوس مكسيمينوس ٠‏ انفكتس ١»‏ اوغسطس, .2 
رئيس الكهنة مكسيموس ٠‏ قاعر الألمان . قاهر المصريين ء قاهر أهل طيبة بم 
قاهر السرماتيين خمس مراتءقاهرالفرسءقاهر اهل كربات مرتينءقاهر الأرمن 
سب مرآأت ٠‏ فاعر الميديين » قاهر الاديابيين » المحامى عن حقوق الشعب لامرة 
العشرين » الامبراطور للمرة التاسعة عشرة » الوالى للمرة الثامنة > أب مملكته. 
فائب الوالى ٠‏ 


( 5 ) والامبراطور قيصر فلافيوسس فالريوس قسطنطينوس » بيوس 
فيلكس إانفكتس أوغسطس رئيس الكهنة مكسيموس ,ء المحامى عن حتوق البعب», 
الامبراطور للمرة الخامسة ٠‏ الوالى ٠‏ ٠ب‏ مملكته , تائب ألوالى ٠‏ 

( 5 ) « والامبراطور قيصر فالريوس ليسينيوس » بيوس فيلكس اتفكتس 
اوغسطس رئيس الكهنة مكسيموس ٠‏ الحامى عن حقوق الشعب للمرة الرادعة , 
والامبراطور للمرة الثالثة » الوالى ٠‏ ثب مملكته , نائب للوالى ٠‏ الى شعتٍ : 
بلادهم سلام ٠‏ 

١ (‏ ) « بين الآمور الآخرى التى رتبناها للصالح العام سيق أن ايدينا 
الرعبة لرد كل شىء آلى الحالة اللائقة بالقوانين القديمة ونظام الرومانيين 
العام ٠‏ ولضمان رجوع المسيحيين .للذين عجروا ديانة اجدادهم الى حالةطيبة: 

(/ا ) « لأنه قد استولى عليهم الكيرياء الى حد ما ء وغإبت عليهم الغباوة, 
حتى انهم لم يتبعوا الفرائض القديمة التى سبق أن اسسها اجدادهم . دل 
أقاموا لأنفسهم قوانين حتسبتب أهوائهم » واتبعوها وهكذا اجتمعوا جماعات 
متفرقه فق آماكن مختلفة ٠‏ 


/5.601عالا5 3ع 0-11 أأم م0 //:5م أ 


25١ ا١ا/‎ : 8 


(8 ) « ولا اصبرنا هذا الأمر الملكى يضرورة رجوعهم الى النرائض التى 
؟سسها الأقدمون خضع الكثيرون أمام الخطر ؛ ولكن عددا وفيرا جدا تضايقوا 
وتحملوا كل إفواع لوت ٠‏ 

(9) ١ه‏ ونظرا! لأن الكثيرين استمروا فى حماقتهم ٠‏ ونحن نلاحظ أنهم 
لا مقدمون ثلدلهة السماوية العدادة اللاثقه » ولا يقدمو نالاكرام لاله السبحيين. 
نمراعاة للحيتنا لليشرية ٠»‏ وعاحتنا الثابتة » التى اعتدنا بموجبها أن نصفح 
عن الجميع ء اعتزمنا أن 'يشمل صفحنا هذه الأمور أيضا بكل سرور »2 حتى 
برجعوا الى مسيحيتهم مرة أخرى ٠‏ ويعيدوا بناء الأماكن التى (عتادوا الاجتماع 
فيها ء على شرط أن لا يعملوا شيئا ضد النظام + وق رسالة اخرى سوف نمين ‏ , 
لأولاة ما بحب علبهم اتباعه ٠‏ 

)٠١(‏ «وبناء على هذا الصفح الذى ادعناه يجب أن يتضرعوا لالههم من أجل 
سلامتنا وسلامة الشعب ٠‏ ولكى يتم الصالح لهم ولعامة الشعب فى كل مكان » 
|ولكى بعيشوا فى ميوتهم آمنين » ٠‏ 

)١١(‏ هذه حى فحوى الأمر اللكى ٠‏ مترجمة يدقة على قدر الامكان من 
اللغة الرومانية الى اليونانية ٠‏ وقد حان الوقت للتامل فيما يحدث بعد هذه 
الأمور ٠‏ 


وقد وجداما يلى فى بعض النسخ فى الكتاب الثامن 
(١)1ما‏ الذى اصحر هذا الآمر فانه بعد هذا الاعتراف مباشرة تخلص من 
آلامه ثم مات ٠‏ ويقال أنه كان هو الباعث الأصلى لنكبة الاضطهاد , اذ كان قد 
سعى قبل حركة الأباطرة الآخرين بوقت طويل ١ن‏ يحول المسيحيين ق الجيش 
عن الايمان » وقبل كل شىء جميع من فى ديته ٠‏ مجردا البعض من الرتب 
الحروية بدومسينا الى الاكرون سلريقة بمدربة هذا م ومهدا تومن وا رت 
وآخيرا موعزا للى شركائه فى الاميراطورية بالاضطهاد العام ٠‏ وليس من 
اللائق التخاور عن ذكر موت هو لاء الإباغرة 4 ٠‏ 
3-3 فائه اذ كان أربعة منهم متمتعين بالسلطة الطلقة تنازل |لتقدمون 
فى السن والمركز عن الحكم كما بينا ‏ ولم يكن قد مر على الاضطهادٍ سنتان - 
وقضوا بقدة ايام حياتهم فى عزلة ٠‏ 
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( * ) وكانت نهاية حياتهم كما يلى ٠‏ أن المتقدم فيهم فى المركز والسن, 
مات يعد ضعف جسمانى طويل اليم جدا ٠ ١‏ وأنهي التالى له حياته شنقا : وقد 
فعل هذا وففا لنيوة شبطائية يسيب حرائمه الخثيرة ؟ ٠‏ 

( ؟ ) أما عمن جاعوا بعدهما فان الأخير ؟ السابق التحدث عنه كمتسىء 
للاضطهاد . عانى تلك الآمور السايق الاشارة اليها ٠‏ أما من سيقه إى الاميراطور 
الكثير الشفقة والرحمة قسطنطيوسى ء فقد قضى كل ايام حكمه بحالة تتفق مح 
مركزه ٠‏ وعلاوة على هذا فقد تصرف نحو الجميع بكل خير وصلاح ٠‏ ولم يكن. 
له أتل نصيب فى الحرب ضدنا ء وحفظ الأتقياء الذين تحت اأدارتة دون أن. 
بمسهم اقل ضرر ٠‏ ولم يهدم آبنية الكنائس ولا دبر شيئا آخر ضدفا » وكانت. 
خاتمة حياته سعيدة ومثلثة الطوبى ٠وهو‏ الوحيد الذى ترك امبراطوريته 
بعد موته بحالة سعيدة مجيدة لابنه 2 خليفة له . ء وهذا كان ق كل ناحيه حكيما 
تقيا ٠‏ وقد تولى الحكم ق الحال , اذ تادى يه الجتود امبراطورا ساميا 
واوغسطسا ٠‏ 

( ه ) واقتدى بتقوى أبيه ورضائه على تعاليمنا ٠‏ 

هكذاأ كانت ميتنات الاربعة ألذين كتينا عنهم . التى حكتت فى أوقاته 

() من بين هؤلاء أذاع جهارا للجميع الشخص الوحيد المثسار اليه 

أعلاه ه ‏ مع من اشتركوا فى الحكم فيما بعد - الاعتراف السايق ذكره »م 
وذلك بالأآمر الكتامبى الذى اصكره ٠‏ 


(1) مات دقلديانوس سنة +1© فى سن السابعة والستين وقد برحت ببصمه الامرافور 
(؟١)‏ يخصوص موت مكعدميان لنظر فا ١‏ : ه٠١‏ 

9) آى غالريوس ٠‏ انظر افْ 7 فيما يختص بمرضه وموته - 

(4) قسطنطين (ه) أى غالربيوس" ٠‏ 
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أء 
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وجدنا ما يلى أيضا فى احدى النسخ ملحقا بالكتاب الثامن 
وق السقة ”القاضعة عقي ون حكم كفادها توش شيو رالكقدك ومن : 
الذى ندخوه الرومائندون أيريل , نكو عبد الام مخلصنا 1 ينثمأ كان فلافيائشوس 
ألبيت من الحرية ٠‏ ان آصروا على الاعتراف بالمسيحية ٠‏ ْ 
صخ | كانت هو د الآمر الأول الصادر ضدنا ٠‏ على أن رمماشل أشخري 
صدرت معد ذلك بقليل تأمر بان يزج فق السجن جميع أساقنة الكنائس ف كل 
مكان ؛ وبعد ذلك تستخدم كل حيلة لالزامهم بالذبح للاوثان » 


الفصل الأول 


)١(‏ كان آول شهداء فلسطين بروكوبيوس الذى قبل أن يسجن صرحء 
حال ظهوره أمام محكمة الوالى : بأنه لا يعرف الا واحدا بتكم له الذياشح 6 
وئلك عندما آمريآن مكبح للآلهة المزعومة ٠‏ وعندما أمر بتقديم سكيب للاباطرة 
#الأردعة نطق بعدارة أغضميتهم ققتنملعت راسةه ف الحال . 
وكانت العبارة منتبسة من الشاعر! القائل : 
فليكن هناك حاكم واحد وملك وآلحد 
(5 كان البوم السابع من شهر ديسيوس؟ » الى السايع قيل منتصفه 


#خثال الاول فى قيصرية فلسطين ٠‏ 





(1) مقئيسة من أليائة عومر ٠‏ 
(؟) آى شمهر يونية 
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سهداء فلسطين ١1و؟‏ لا 


(؟) بعد ذلك تحمل كثيرون من رؤساء كنائس الملكة فى نفس المدينة 
أهوالا كثيرة » وقدموا للناظرين مثلا فى النضال النبيل ٠‏ ولكن غيرهم خارت 
نفوسهم رعبا ٠‏ وضعفوا لاول وهلة ٠‏ أما الآخرون غند تحمل كل واحد اتواعا 
ومختلنة من التعذيباء كالجلدات يلا عدد ء وكشط الجلد » وتمزيق الجنب , 
والقيود غير المحتملة التى بسيبها خلعت أيدى البعض - ا 


(5) غير انهم تحملوا ما حل يهم » وفنا للقاصد الله غبر (احركة ٠‏ وكان 
يقبض على يدى الواحد + ويؤخذ الى المذبح » وتدفع الى يده اليمنى تلك الذبيحة 
الدنسة , ثم يِخلى سبيله كانه قد ذبح اللاوثان ٠‏ وكان الآخر لا يمسها ولكنه 
كان يخلى سبيله فى سكون اذا ما قال الاخرون يانه قد ذيح ٠‏ وكان يؤخذ الاخر 
بين الحياة والموت , ثم يطرح جانبا كانه قد مات فعلا » وتفك قيوده » ويحسب 
فى عداد الذين ذبحوا ٠وعندما‏ كان يصيح اخرشاهدا بآنه لن يطيع ٠‏ كان يضرب 
على الفم.وبترسه جماعة ممن أتىبهم لهذا الغرضء ويدفع خارجا بعئف» ولو 
لم يكن قد ذبما٠‏ وهكذا اعخيروا أنهم قد تممو!ا غغرضهم ٠‏ 

( © ) أما الوحيدان اللذان من كل هذا العحد كلتلا ماكاليل الشهادة فهما 
حلفى وزكا ٠‏ وتد قطعت راس كل مثهما كالشهيد لالسابق ٠‏ بعد آن كابدا 
للجلد ء وكشط الجلد ء والوثق الشحيدة ٠‏ والتعذيات الاضائفدة » والمحن الأخرى 
المتنوعه » وبعد أن مدت أقدامهما ليلا ونهارا فى آربعة تقوب فى الدهق فى الديوم 
السايع عشر من شهر ديوس _ فى الخامس عشر قبل آول ديسمير بحساب 
الرومانيين ‏ وبعد آن اعترنا بالاله الواحد الوحيد ويسوع اللسيح ملكا ٠‏ كانهما 


الفصل الثانى 
و١4‏ ١ما‏ ما حل برومانوس ف نفس اليوم فى انطاكية فحرى بالتدوين ايضا ٠‏ 
واذ كان حاضرا لدى هدم الكنائس راى رجالا كثيرين من النساء والأطفال صاعدين 
زرافات الى الآأصئام ليذيحوا لها ٠‏ ولكئه بسيب ثيرته الشديدة للمسيحية لم 


يحدمل ١لنظر‏ . فوبخهم بصوت مرتقع ٠‏ < 
( ؟ ) وأذ قبض عليه يسبب جراته ء برعن على أنه من أفبل الشهوق 
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2 شمهداء فلسطين كلم 


للحق ' لأنه عندما آخبره القاضى بأنه يجب أن يموت حرقا تقبل الحكم بوجه 
بأس وحتان نابت 4+ وعندكذ أخرج خارحا 5 ولا شد على القمطة ” وأحسته 
أكوام الخشب حول جسمه ؛ وكانوا ينتظرون وصول الاميراطور قيل اشمعال 
النار صرخ قائلا « آين النار التى اعدت لى ؟ » ٠»‏ 

(؟ ) واذ قال هذا استدعى ثانية للمثول يين يدى الأميراطور » وعذب 
بنعذيب غير عادى بقطع لساته ٠‏ ولكنه تحمل هذا ببسائلة + وبرهن للجميعم 
باعماله أن القوة الالهية تحل مع كل من يتحملون آية صعوبة من أجل السيحية ٠‏ 
مخنفة آلامهم ومشددة غيرتهم ٠‏ ولا علم ذلك الرجل النبيق بهذه الطريقة الغريية 
من التعذيب لم يفزع . بل آخرج لسانه بارتياح » وقدمه بكل سرور لمن قطعوه- 

( 5 ) وبعد هذا التعذنيب زج به فى السجن ؛ ولبث فيه وقكتاأ طويلا . 
وآخيرا أذ اقترب عيد الامبراطور العشرون ١‏ حيث منحت الحرية لجميع من 
كانو أ ف القدود طممنا للعادة التيعةه » فقى هو وحده مشحودة قدماه لق لئخمسه 
تقوب الدهق » ومن ثم شنق + ومكذا نال اكليل الشهادة كرضسيته . 

١ه‏ ) وبالرغم من آنه كان خارج يلاده ألا أنه كان موأطنا فلسطينيا 
ومن اللائق أعتياره ضمن شهداء فلسطين . 

حدثت هذه الأمور على هذا الوجه فى السنة الأولى ٠‏ عندما كان الاضطهاد 
موجها الى رؤساء الكنيسة فقط ٠‏ 


الفصل الثالث 
)١(‏ وق السنة الثائدةه اسشتد جدا الاضطيهاد الموجه الينا » فى ذلك الوضت 
كان أوربانوس ؟ واليا لتك المنطقة » ووصلته اوامر من الامبراطور تامر بآنا 
جميم الشعب يجب أن يذبحوا للاوثان فى الحال ؛ فى الدن اللمختلفة ٠‏ ويقدموا اليهاة 
سكائب * 





(1) آأنظر كلك مر ى ؟ 
(5) لنظر آيضا ف كولاوم 
59) هذا اهو آلامر اللكى الرابم الذى اصدره دتلديائوس سنة .+ 
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نهدا تلمسلة ت 2 


وى غزة - احدى مدن فلسطين ‏ عانى تيموثاوس تعذييات لا تحصى » 
ثم عرض لنار بطيثة ضعيفة ٠‏ واذ قدم بصيره فى كل آلامه دليلا قويا على 
التقوى الحقيقية من نحو الله حمل اكليل النصر الذى يحمله أيطال الادمان - 
وق نفسى, الوقت أظهر اغابيوس ١‏ وتكلا معاصرينا ثباتا عجيبا فحكم عليهما بان 
دجعلا طعاما للوحوش ٠‏ ظ 

(» ) ومن ذا الذى شهد هذه الأمور دون أن يعجب بها ء أو من ذا الذى 
سمع بآنبائها دون أن يدمشس ؟ لأنه عندما كان الوثنيون فى كل مكان يحتفلون 
باحد الأعياد ويقيمون المعارض المعتادة اطلق نداء يانه علاوة على اللسامرات 
الأخرى سيطرح للوحوش اولتك الذين حكم عليهم آخيرا بهذا ٠‏ 

(؟ )ولا آزداد انتشار هذه الآنباء فى كل مكان تقفدكم ستة من 
الشبان » وعم تدمولاوس من 1 حمل بنطس + وديونيمس يوس من طرابلسس 
فى فينيقية ٠‏ وروميلوس وعو شماس مساعد فى #بروشية ديوسدوليس > ,2 
وبيسيس والاسكندر وهما مصريان » وشخص آخر ياسم الاسكندر من غزة ٠»‏ 
واذ أوتقت أيدى الجميع أولا ‏ ذعبوا مسرعين الى آوربانوس الذى كان موشكا 
أن يفتح المعرض ء وأظهروا حماسة شديده نحو الاستشهاد ٠‏ واعترفوا بانهم 
مسيحيون » وبترحيبهم بكل الأهوال اظهروا أن الذين يفتخرون بديانة اله 
الغكون لا يخورون آمام عجمات الوحوش ٠‏ 

( 5 ) وللحال طرحوا فى السجن بعد أن بعئوا اندهاشا عجييا جدا فى 
نفس الوالى والذين معه ٠+‏ وبعد ايام قليكة أضيف اليهم أثتان آخران ٠‏ احدههما 
أسمه اغابيوس : وقد تحمل فى اعترافات سأيقة أعوالا مروعة فى اشكال منوعة ٠»‏ 
والثاتى اسمه ديونيسيوس » وكان قد أمدهم بضروريات الحياة ٠‏ جميع هؤلاء 
الثمانية قطعت رؤوسهم فى يوم وأحد بقيصرية ء فى اليوم الرابع والعشرين 
.من شهر ديستروسى + وهو أليوم التاسع قبل بدلية ابريل ٠‏ 


( 5 )وق نفس الوتت حدث تغيير بين الأياطرة » فالأول اعتزل مكرامة » 





(؟١)‏ أنظر فه > 
(؟) هى نشسها لدة راع 8 - ؟* ) وكانت أسقنية عظدمة 
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ء اع شهداء فلسطين و 1 


١(‏ ) وبعد ذلكيقليل إبتدحات الحكومة الرومانية تنقسم على ذاتها» ونسيتته 
بينهم حرب مروعة ١‏ ٠ولم‏ تستقر الأمور اثناء هذا الانقسام وما تبعه مزه 
اضطرابات الا معد استقرار السلام من نحونا فى كل ارجاء الامبراطورية 
الرومانية + 


ليل حالك الظلام » استتبت الأمور العامة فى الحكومة الرومانية ٠‏ وصارت 
سمعتدة وعائثةه 5 وعاد الوكام التدبيم بين الواحد والاآخر . على اننا ستتحدث: 
هالتفصبيل عن عرد الأمور ف ألوقت المناسب وآلان أنعت الى سدور الح وادثه 
الطبيعى ٠‏ 


الفصل الرايع 


١ (‏ ) واذ وصل الى الحكم وقتكد مخسيمينوس قيصر » حصن نكس 4ه 
لاضطهادنا يكيفية أشنم من سايقيه ٠‏ كانه اراد أن يظهر للجميم دلائل, 
عداونه لله التى ولد فيها » ودلائل شروره وفجوره * 

(" ) ونتتيجة لهذا حدث أنزعاج وتشتتثوا عنا وعنالك ٠‏ محاولين النجاة 
من الخطر باية طريقة من الطرق ٠‏ وحدث اضطراب فى كل مكان - 

وآبة كلمات تكفى لوصف الحدة الالهئة : والحراة اللنين اأظيرهما » قْ 
أظهر امام اعيبن الجميم فى ابواب قيصرية مثالا عجيبا لتقوى الله |الوحيي ٠‏ 

(؟) لم يكن فى ذلك الوقت قد لكتمل العشرين من العمر ٠‏ وكان قفد 
صرف اولا وقتا طويلا فى بريتوس ؟ + للتزود من العلوم اليونانية العالمية , ل 
كان ينتمى إلى آسرة غتنية جدا . ومما يدمعش أن نروى كيف أنه » ق محدئة كهذه: 
تقل بعلى الشهواتالشيابية»وتمسك باعداب الفضيلة ٠‏ لم تدنسه أأقوة الجسدية 


(9) لا اغتصب مكستتخوصس الاك في روما صنة 505 ٠‏ انظر اك ماف ٠ ١‏ 
ز؟) هى بيروت الحالية ٠‏ وقد ازدمرت فيها مدرسة للادبجات والقانون أجبالا طويلة ٠٠‏ 
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شهداء فلسطين 4 1 


ولا رفقاؤه الشبان ٠‏ وعاش حياة العفة والفضيئة والطهارة والتقوى وفقف 1 
للتماليم اأسيحية وماج معلميه ٠‏ 


( * )© وان كان من الضرورى ذكر بلاده + وتقديم الاكرام اللائق مها مم 
لانتاجها بطلا عظيما من أبطال التقوى كهذا ٠‏ فلنفعل هذا بسرور ٠‏ 


( © ) لقد أتى الشاب من باجى ‏ أن كان آحد يعرف المكان ‏ وهى مديتةة: 
هامة فى ليسدا ٠‏ وبعدعودته من دراسته فى بريتوس لم يحتمل أن يعيش معى 
ابيه وأقاربه » رغم أن اباه كان يحتل أبرز مركز فى وطنه ٠‏ وذلك لم يرضوا أن. 
يعيشوا وفق نواميس السيحية ٠‏ لهذا ترك آسرته سرا كانه كان مقتادا بالروح 
القىس ٠‏ وبمتضى فلسفة حقيقية روحانية طبيعية + معتيرا هذا أفضل مما 
يعتبر أنه امجاد العالم » ومحتقرا كل الملذات الجسدية + واذ لم يعبا بحاجياته 
اليومية بسيب آبمانه ورجائه بالله ء قادة الروح القدس ألى مديتة قيصرية. 
حدث كأنُ قد أعد له أكليل الشهادة من احل التقوى ٠‏ 

و و اذ لفك مين هناف :مكنافكنا متاق الأستان الأكيفة دكل الحذياقة 
فئرة قصيره ء ومدربا نفسه بكل غيرة ء ختم حياته خائمة تدهش كل من يراما 
لو آنها رؤيت مرة آخرى ٠‏ 

( /ا) ومن ذا الذى أن سمع عنها لا يعجب بحق بسجاعته ٠‏ وجراته م 

وثباته + بل بالعمل الجرىء نفسه الذى برهن على غيرة متاججة نحو المسيحية 
وروح فوق الطبيعة البشرية ٠‏ 

( ل ) لأنه فى الهجوم الثانى ضدنا فى عهد مكسيمينوس ؛ فى السئنة. 
الثالثة من الاضطهاد » صدرت ١اوامر‏ الطانمحة لتثمرة الأولى ٠‏ تامر حكام المدن. 
مبذل كل مجهود باسرع ما يمكن ليدفعو! جميع الشعب على الذبح للاوثان ٠»‏ 
وف كل ١رجاء‏ مدينة قيصرية كان السعاة يستدعون الرجال والنساء والأطفال. 
دامر الوالى ‏ الى ساكل الأوثان + وعلاوة على هذا فقد كان رؤساء الألوفه 
ينادون كل واحد باسمة من قوائم دايديهم ٠‏ وكان عدد وافر جدا من الأشرار 
يندفعون معا من كل الأحياء ٠»‏ 

عنحتذ تقحم هذا الشاب بلا خوف ؛: ودون آن يعلم آحد يتواياه ٠‏ وغافلنا 
فحن الذيق نعيش معه فى /البيت ء كما تافل كل جماعة الجتود الثين كانوا: 
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عم شهداء فلسطين #. 


يحيطون بالوالى ٠‏ واندفع الى اوريانوس وهو يقدم السكاكب » واألمسكه 
جيمينه دون آقل خوف ؛» ومنعه فى الحال من تقديم ذبيحته ٠‏ وبمهارة وقوة اقناع 
وارشاد الهى قدم آليه النصح للعدول عن ضلالته + لأنه ليس من اللائق أن 
يهجر الاله الواحد الوحيد ٠‏ ويذبح للآوثان والشياطين ٠‏ 

( 9 ) والمرجح أن الشاب غعل هذا بقوة الهية دفعته الى الأمام ٠‏ وجعلت 
الجميع يصيحون ؛ عقب عمله + بان المسيحيين الذين كهذا الشاب لن يتركوا! 
عيادة اله الكون النى سيق أن اختاروها لأنفسهم + وآئهم ليسوا أرقفمع من 
التهديدات وما يتبعها من أهوال فحسيب . بل هم فوق ذلك ف غاية الجراة 
ليتكلموا بلسان لا يتلعثم ٠‏ بل أن أمكن ليدعوا حتى مضطيديهم ليتحولوا عن 
جهالتهم ٠‏ ويعترفوا بالاله الواحد الحقيقى ٠‏ 

)0٠١(‏ وعلى أثر هذا مزق الوالى فى الحال ومن كانوا معه ‏ وعذ ما كان 
متنتظرا معد عمل حرىء كهدا ‏ ذلك الشخ صأالذى نتحدث عنه ء كانه قد مزقنته 
وحوش كاسرة ٠‏ واذ تحمل ببساله ضريات آليمة لا حصر لها على كَل جسده زج 
به ق السجن فى الحال ٠‏ 

)١١(‏ وعناك شد المعذبون قدميه فى الدمق يوما وليلة ٠‏ وق اليوم التالى 
#حضر امام القاضى ٠‏ وعندما حاوئوا آن يضطروه ألى التسليم أظهر كل ثبات 
تحت الآلام والتعذيبات المروعة ٠‏ فقد مزق جنباه لا مرة ولا مرتين بل مرات 
كثيرة » حتى ظهرت العظام ؛ دبل الأحشاء تفسها ٠‏ ولطم كثيرا جدا على وجهه 
وعنقه حتى لم يستطع من عرفوه طويلا إن يميزوا وجهه الأنتفخ ٠‏ 

(؟١)‏ ولكنه أذ لم يستسلم تحت هذا التعذيب ٠‏ غطى المعدبون قدميه ‏ 
حسب الأآوامر الصادرة لليهم ‏ باقمشة كتانية ميللة بالزيت ٠‏ واشعلوا فيها 
النار + ولن تستطيع ايه كلمات التعبير عنالآلام التى كايدما اللغبوط منجراء هذا»: 
لأن للنار التهمت لحمه ووصلت للى العظام » حتى إن سوائل الجسد ذابث 
+وتساقطت كالشمع ٠‏ 

)١٠©(‏ وأذ لم يستطم خصومه اخضاعه بهذا 2 ووجدوا انفسهم بآنهم 
د غلبوا على أمرهم ٠‏ وعجزو! عن ادراك ثياته الذى فوق الطبيعة البشرية , 
طرحوه ثانية فى السحن ٠‏ ثم احضر [مام القاضى للمرة الثالثة فاعترف نفس 
الاعتراف ٠‏ واذ كان على وشك أن يموت القى آخيرا فى اعماق البحر ٠‏ 


/5.601عالا5 3ع 0-11 أأم م0 //:5م أ 


شهداء فلسطين ؟ واه م 


)١5(‏ على أن ما حدث عقب هذا مباشرة يتعذر حدا على من لم يروه 
1 تصشدفةه “ومع تأكدنا من هذ( إلا أننأ نحتب أن تدون الحاحت »> بمقها وقه 
شهده حجميع سكان قيصرية ٠‏ لأنه لم يكن همنالك أحد ‏ من أى سين لم بشهد 
هذا المتظر العجيب ٠‏ 


(16) لأنه حالما طرحوا هذا الشاب المارك . المذلث الغيطة ء فى أعماق 
البحر حدث اضطراب غير عادى وأهاج البحر وكل الشاطىء » حتى تزعزعت 
منه الأرض وكل المدينة ٠‏ وف نفس الوقت ثار البحر ثورة عجيبة فجائية , 
تداك :امام أذو اي اللددنة' حعد انين الطاهر كاك لم حطق اق سحتونه: + 

هكذا كان موت ابفبائيوس العحيب : الزى حدث ق اليوم الثأنى من سهر 
زاتثيكوس » وهو اليوم الرايع تبل التاسع ون ابريل . فكان اليوم يوم 


٠» ١ +لاستعداد‎ 


الفصل الخامس 
١ (‏ ) وف نفس الوقت تقريبا » فى مدينة صور ء أحيط شاب اسمه 
اولبيانوس باوكسيد خام بعد أن عذب بفسوة وجلد بعنف + ثم ربط معه كلب 
ذكرء بمناسية التحدث عن اإستشهاد إيقيائتيوس - 
( ؟ ) وبعد ذلك دوقت قصير عانى أديسيوس ,» وعو اخ ابفيانوس لا في 
الرب فقط بل بالجسد أيضا ٠»‏ لأنهما ابنا أب أرضى واحد . عاتى نفس الآلام 
بعد اعترافات كثيرة جدا ٠‏ وبعد تعذدبات ميرحة فى قيود » وبعد أن حكم عليه 
الوالى بالشغل فى مناجم فلسطين ٠‏ وقد تصرف فق هذه كلها يبطريقة فلسنية 
حقيقية , لأنه كان أكثر علما من أخبه , فى الدراسات الفلسفية ٠‏ 
( ؟ ) وآخيرا تصرف كاحيه عندما مثل ف عدينة الاسكندرية أمام القاضى 
الذى كان يحاكم السيحيين ١»‏ منكلا بهم ذوق الحد : فأحيانا بهين الرجال 





)35 أى الجمعة ٠‏ وعدا اصطلاح يهودى كان لابزال مسستعهلا -» 
(م 58 تاريخ الكئيسة ) 
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1 شهداء فلسطين © و .١‏ 
الفضليات الى القوادين لاغراض مخجلة ٠‏ لأنه لما رأى أن هذه الأمور لا تحتمل 
تقدم الى القاضى بكل جراة وبكلماته وتصرفاته أغرق القاضى فى لجة من العار 
والنصيحة: :« .وعد ان كال اادواعاامتتوعه بون عنمب تقيحة نهدا كانه درا 
مشايها لوت آخيه ء اذ طرح فى البحر ٠‏ ولكن جذه حدثت له كما ائلت » بهذه 
الخيفيه بعد ذلك بوقفت وجيز٠‏ 


الفصل السادس 


١ (‏ ) وفى السنة للرابعة من الاضطهاد الذى وجه آلينا . فى اليوم الثانى 
عشر قبل اول ديسمبر .وهو اليوم العشرينئ من شهر ديوس ء ف اليوم السايق 
للسبت , وكان الطاغية مخسيميئوس حاضرا يحتفل بعيد ميلاده بمظاهر غاية فى 
الترف ؛ حدثت الحادثة التالية فى مدينة قيصرية , وهى حرية بالتدوين ٠‏ 


( ؟ ) كانت العادة القديمة تقضى بأنه عند حضور الأميراطور دتعرض 
للمتفرجين مناظر أكثر فخامة من فأى وقت آخراء وكانت تعرض مناظر جديدة 
وغريبة بدلا من المسليات العادية ٠‏ كعرض حيوانات أحضرت من الهند آو 
أثتيوبيا آو أماكن اخرى . أو عرض تمرينات رياضية تدهش اللمتفرجين ٠‏ فكان 
من الضرورى وقتئذ » نظرا لآن الامبراطور كان بقدم العرض بنفسه ٠‏ اضافة 
أمور أكثر غرابة آلى المناظر ٠‏ وماذا عساها تكون هذه الأمور ؟ 

( ؟ ) آتى باحد المدافعين عن تعليمنا ٠‏ وأقيم فى الوسط ٠‏ وتحمل الكفاح 
من أجل الديانة الحقيقية الوحيدة ٠‏ كان هذا هو اغابيوس الذى , كما قدمنا 
سابقا ١اء‏ كأن مع تكلا التى دنعت طعاما للوحوس ٠‏ وهو أيضا سار ثلاث 
مرات أو أكثر مع المجرمين من السجن المى المرسعح ٠‏ وفى كل مرة كان يستيقى 
لنضال آخر بعد أن يقدم له القاضى التهديدات المتنوعة ٠‏ اما شفقة به ؛ أو رجاء 
أن يغير رآيه ٠‏ على أنه فى هذه ألرة . اذ كان الامبراطور حاضرا . اخرج كانه 
قد آيقى لهذه الفرصة آلى أن تتم فيه كلمة المخلص التى أعأنها لرسته دمعرنة 
الهية انهم يجب أن يساقو! أآمام ملوك من أجل شهادتهم له ٠5‏ 


)هم ؟» : ١‏ (5) مت 6١‏ :1 إرؤ 
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شهداء فأسطين 5 و لا ا 


( 5 ) وقد أخذ فى وسط المرسح مع أحد المجرمين الذى يقال انه كان متهما 


( © ) ولكن قاتل سميده عنذا لما طرح للوحوش اعتيبر مستحننا للسفقة 
والانسانية مثل ياراباس فى آبام مخلصنا ء وامتلاً المرسح باصرات الهتاف 
والاستحسان لأن القاتل أنقذه الامبراطور ٠‏ واعتير خليقا بالاكرام والحرية ٠‏ 

(1 ) أما بطل الابمان فقد استدعاه الطاغية أولا . ووعده بالحرية أن 
آنكر الابمان ٠‏ ولكنه شهد بصوت مرتفع أنه مستعد لتحمل كل ما دوقع عليه 
بسرور » لا من أجل أى خطة بل من أجل دبانة خالق الكون ٠‏ 

(/ ) واذ قال هذا أقرن القول باتفعل ؛: واندفع ليلتقى بعب اطلتوا سراحه 
عليه » مسلما ننفسيه داغتباط ليلتهمه ٠‏ ويدد هذا . اذ كان لا يزال ترحدد 
أنقاسه ء طرح فى للسحن + وأذ عاشي يوما آخر ريبطت حجارة ف قدميه وآغرق ى 
أعماق البحر ٠‏ 

هذا ما كان من أمر استشهاد أغابيوس 


الفصل المسائع 


تمضرعة انفوا ان اعندها انمق الافظياة إل النيدة الشامسية 
فى اليوم الثانى من شمهر زأنئيكوس ٠‏ آى اليوم الرابع قبل التاسع من ابريل » 
فى نفس يوم الرب » يوم قيامةمخلصنا . صعدت فاتاة عذراء تندعى تيودوسيا من 
أمل صور ء وهى فتاة رزسة مؤمنة لم تكتمل اأثامتة عشرة من عمرها بعد 
صعدت الى بعض المسجونئين الذين كانوا يشهدون للكوت المسبح وجالسين 
أمام كرسى القضاء » وحيتهم ٠»‏ ورحتهم أن يذكروها عندما يمثلون آمام الرب ٠‏ 

( ؟ ) وللحال آلقى الجند القبض عليها وساقوعا الى الوالى كانها قد 
لتكت اد قاننا اماه سرعا نجنا التق كانه كسس زر ا حسةن ارصن 
فى هيجانه ,» وعذبهاأ تعذيبا مبرحا فى جنبيها وتدبيها حتى وصل الى العظام ٠‏ 
ولذ كانت لا تزال تتردد نمها الأنفاس » واقفة بثغر باش بالرغم مما تكبدته » 
أمر يطرحها فى امواج البحر ٠‏ ولا فرغ منها انتتل الى العترفين الآخرين ٠‏ 
وآمر بتشغيلهم جميعا بمثئاجم النحاس ف فينو بفلسطين ٠‏ 
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اع شهداء فلسطين ٠‏ 


( ؟ ) وبعد ذلك فى الخامس من شهر ديوس ٠‏ التاسع من نوقمير بيحساب 
الرومانيين ؛ وى نفس المدينة ٠‏ حكم على سلوائس ١‏ ء الذى كان وقتئذ قنسا 
ومعترفا ٠‏ والذى اكرم بالأسقفية بعد ذلك بقليل » ثم مات شهيدا ب حكم عليه 
ومن معه من الرجال الذين أظهروأ منتهى التبات دناعا عن الايمان بالشغل فى 
نفس مناجم النحاس » بعد آن صدر الأمر بتعديز مفصل القدم يكيه بالنار ٠‏ 


( 5 )© وف نفس ألوقت سسلم الى النار رجلا اشتهر باعترافات اأخرى 
كثيرة ٠‏ هذا هو دومنينوس ٠‏ الذى كان مشهورا بين حميم من بفلسطين بسيب 
جراته الزائدة ٠‏ يعد ذلك دير نفس القاضىء( وكان قاسيا قيما بجبره من تعذيبء 
ومخترعا للمؤامرات ضد تعاليم المسيع ) ضد ذلك الرحل التقى ١نواعاً‏ من 
القتصاص لم يسمع مها قط ٠‏ مها حكم على ثلاثة بملاكمة الوحوثى انقراديا ٠‏ 
ثم سلم أوكسنتيوسى للوحوش لالتهامة ٠.‏ وكان شيخا وقورا ٠‏ وخصى 
أشخاصا آخرين فى مقتبل العمر » ثم حكم عليهم بالشغل فى نفس الاجم ٠‏ 
وطرح آخرين ف السجن بعد تعذبيبهم بقسوة ٠‏ 

بين هؤلاء صديفى الحميم جدا بمفياوس ؟ الذى كان أشهر شهداء عصرنا 

( 9 ) وقد اختيره أوربانوس أولا فى الخطابة والفلسفة ٠‏ وبمد ذلك 
حاول الزامه بالذيح للأوثان ٠‏ واذ رأى أنه رفض ١»‏ ولم يبال بتهديده بأى حال 
من الأحو أل » احتدم ضيه وآمر بتعذيبه بأقسى أئواع العذاب ٠‏ 


١ (‏ ) وبعد أن أشبع ذلك الوحش رغيته يهذه التعذبيات يكشط جنديه 
بصفة مستمرة وغطاه الخزى امام الجميع » دفعه فى السجن مع باقى المعترفين ٠‏ 

( /ا )اما القصاص الذى سوف دناله من العدل الالهى ء ذاك الذى انساء 
الى شهداء المسيح , من أجل قسوته على القديسين » ذيمكن استنتاجه بسهولة 
من مقدماته التى بها حل عليه القصاص الالهى فى الحال ٠‏ بعد فترة قصيرة من 
قساونه الشنيعة ضد ممفيلوس ٠‏ وكان لا يزال فى الحكم ٠‏ لأن ذاك الذى كان 
بالأمس فقط يقضى ق المحكمة العليا » تحرسه ثلة من الجذد ٠‏ وبحكم على كل 


١+ بخصوصي سلوانس الذى صار فقيما يعد أستنا لغزة انظر ك الم ف‎ )١( 
. ك باف ؟”‎ )5( 
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كنيذاء:قلشطيق ان عر 1 


أمة فلسطين . والذى كان نديما وصديقا حميما للطاغية نتسهة »2 وجليسه 
على المائدة »جرد من رتبته فجأة فى ليله واحدة .وغطاء الخزى والخجل أماممن 
كانوا سابقا معجبين به . كانه هو الامبراطور ٠‏ وا'ظهر منتهى الجبن والخنوثة: 
وصار بصيم كامراة » وسقدم التوسلات لكل الشعب الذى كان تحكمه ٠‏ أما 
مكسيمينوس نفسسه ٠»‏ الذى كان أوريانئوس يفتخر بوقاحه بمحيته له + كآنه قد 
“حبه يسيب أساءته لتا . فقد جلس فى قيصرية نفسها قاضيا فى منتهى القسوة, 
وحكم عليه بالموت من أجل الجرائم التى ثبتت ادانته يها - 

(8) ويكفى أن نمر على عذه مر الكرام ٠‏ وقد يأتى اليوم الذى يتسع فيه 
الوقت للتحدثت عن نهاية ومصير أولقك الفجار الذين حاربونا ١‏ 2 أى 
مخسدمينوس نفسية ومن معه ٠‏ 


الفصل الثامن 


١ ُ‏ ) وظلت العاصفة هائجة ضدنا بصفة مسثمرة حتى السنة السادنة :+ 
وتبل هذا الوقت كان هنالك عدد وآأفر حدا من المعترفين بالايمان فى المحجر الذى 
بدمى بروفيرى بطيبة:والذىاشتق اسمه من الحجارة الموجودة مناك٠من‏ بين 
عؤلاء ارسل للوالى بقلسطين سيعة وتسعون رجلا مع النساء والأطفال ٠‏ ولا 
واليا مكان أوريائنوس ٠‏ بأن يتم تعجيزهم يحرق عضلات منفصل القدم 
الأيسر . وأن تقلع العين اليمنى ثم تحرق حتى القاع بقضبان حديدية محماة, 
الاقتليم , لبعانوا مشقة العمل القاسى : والآلام العنيقة ٠‏ 

( ؟ ) على أنه لم يكتف بأن بعاتى هؤلاء فقط تلك الألام بحرمائهم من 
*عينهم . بل امتد طفياته الى أهل فلسطين أيضا » الذين سيق أن ذكرئا أنهم 
الملكية . 





)١(‏ ورد الحديث عن موت عكسيميئوس فى ك 4 ف ٠ ٠١‏ وأما أوربانوس فلم يرد شيء 
آخر عن موته ٠‏ أما محصدر كخلقةه فرملياتوس فقد ذكر في قصل ١١‏ قيما يلى ٠‏ 
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ا شهداء فلسطين لم 


تقنتصسة » 

( ” ) وآبحوا ثباتا عحيبا جدا فى اعترافاتهم بتحمل الجوع والجلدات 
العنيفة . الوا قصاصا ممائلا لأولئك السابق ذكرعم , واشترك معهم 
معترفون آخرون فى مدينة قيصرية ٠‏ 

8ع :ونع كلف ماسر للف افيض و كزة قا «الكرين كاتو | مستمدن 
آخرون 1هوالا آشد وتعذيبات مبرحة ق جنبهم ٠‏ 


( 6 ) من بين هؤلاء شخصية ممتازة » هى فى الجسم أمراة وق قوة الادراك 
رجل ٠‏ لم تحتمل التهديد مالزنى » وحاجمت مباشرة ذلك الطاغية الذي سلم 
الحكم لقضاة قساة القلوب كاولئك ٠‏ فجلدت أولا » ثم رفعت ألى فوق على 
خشية » ومزق جنياها ٠‏ 


(1 ) واذ كان مؤلاء المعذيون يعذدونها بلا توقف ويقفسوة كامر الفاضى 
برزت امرأة آخرى ء وطدت العزم على أن تظل عذراء » وكانئت وضيعة المظهر 
محتتزة للكلكل , .ولكدها من القاح الأخرى قوية 'الحلسن «متكلدة اوفوة الدراك 
اقوى من جسمها + وأذ لم تحتمل اعمال القسوة والوحشية ؟ظهرت بسالة دونها 
بسالة المحاريين اليونانيين ٠‏ ثم صاحت الى القاضى من وسط الازدخام «١‏ الى 
متى يطول تعذيبكم القاسى لأختى ؟ ٠»‏ فاحتدم غضبه وآأمر بالقاء القيضص على 
الماة فى الحال ٠‏ 


( /ا ) وعلى آأثر ذلك قدمت »+ واذ نادت يتفسها ياسم الملخلص السامى », 
ولكن احتها أستمرت ىق غدرتها الأولى * فرشفست المذيح بكل جراة ونسجاعه « 
ودليته بما كان عليه من نيران ٠‏ 


( 8 ) وللحال زار القاضى دوحش مفترس وعذبها مبمنتهى القسوة فى 
جنبيها مما لم يرتكبه مع آحد آخر من قبل ٠‏ محاولا أن يشيع نفسه بالتطلع 
الى ,يدها اشاح ماهم حتوقة اركفيما من هزه ا(لراة كلف الأثر 
دعتها أختها . وحكم عليهما بالحرق ٠‏ ويقال أن الأولى من غزة والثانية » وأسمها 
فالنتينا من قيصرية ء وكانت معروفة لدى الكثيرين ٠‏ 
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تنهداء فاسطيق و :ة 6 


( 5 ) وكيف استطيع ويصف الاستشهاد الذى اكرم به بولس المثلث 
الغبطة وصفا لائقا » نقد حكم عليه بالموت معهما فى وقت وأحد وبحكم وأحد ٠‏ 
وفى وت استشاده ,«وكان مننذ الحكم على وشك قطع رآسه طلب مهلة وجيزة ٠‏ 

)٠١(‏ وأذ منحت له رفع صوتا واضحا أولا » متضرعا لله من آحل زملائه 
المسيحيين ؛ طالبا لهم الصفح ورد الحرية لليهم سريعا - ثم طلب رجوع اليهود 
الى الله بالمسبح ٠و‏ طلب نفس الطلبةمن أجل السامريين ٠‏ وتضر عمن أجل الأمميين 
العائشين فى الضلال دون معرنة الله . لكى يعرفوه ويقيلوا الديانة الحقة ٠‏ 
كذلك لم همل الجماهير المختلطة الواقفة حوله * 


)1١(‏ بعد كل هذه يا لقوة الصبر وطول الاناة التى لا يعبر عنها ‏ توسل 
الى اله الكون من اجل القاضىالذى حكم عليه بالموت ٠‏ ومن أجل أعاظم الحكام » 
وكذا من أجل الشخص الذى كان مزمعا أن يقطع رأسه » على مسمع منه وكل 
الحاضرين ,. طائليا أن لا تحسب عليهم خطيتهم من نحوه ٠‏ 

(؟١)‏ ولذ صلى من أجل كل هؤلاء يصوت مرتفع + وحرك فى الجميع عاطفه 
الشفقة .واسال عيونهم بالدموع كشخص يحكم عليه بالموت ظلما ٠‏ استعد 
للأمر من تلقاء ذاته »ومد عنقه العارية للسيف » فكلتل ياكليل الشهادة الالهيةء٠‏ 
وقد تم هذا فى الوم الخامس والعشرين من شهر يانيموس ء وهو اليوم الثامن 
ثبل يداية ؟غسطس ٠‏ 

(؟١)‏ هكذا كان حتام حباة هؤلاء الأشخاص ٠‏ ولكن , يعد ذلك يفثرة 
وحيزة » عاتى مائة وثلاثون بطلا من آبطال الاعتراف بالمسيح ٠.‏ وكانوا من 
أرض مصر »؛ نفس الآلام فى ؟قدامهم وأعينهم مع الأشخاص السابقين » وذلك فى 
مصر نفسها , وبآمر مكسدميئتوس »ء ثم ارسلوا الى [اناجم السايق ذكرها فق 
فلسطبن ٠‏ ولكن بعضا منهم حكم عليهم بالشغل فى مناجم كيليكية ٠‏ 


الفصل التأاسيع 
١ (‏ ) بعد امثال هذه التصرنات النييلة التى أظهرها شهداء الممسيح 


اليارزون , خفنت وطاة ثيران الاضطهاد 1 دل اأطناتها دعاو هم الطاهره ع ومنحت 
الراحة والحرية أن كانوا يعملون فى محاجر طبية من آجل المسبح + ومدانا 
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2 شهداء فلسطّين © 


نتنسم هواء نقيا فرصة قصيرة ٠‏ ولكن بسبب حافز جديد لا أعلمه هاج ثانية 
ضد المسيحيين ذاك الذى كانت له توة الاضطهاد ٠‏ 


( ؟ ) وللحال أذيعت ى كل مكان بكل مقاطعة رسائل ١‏ من مكسيميتوس 
ضدنا + وقد حت الولاة والفائد الحربي القضاة والموظفين فى كل المدن ‏ بآوامر 
ورسائل ومتشورات عامة ‏ لكى ينفذوا أمر الاميراطور القاضى باأن يعاد بناء 
بذافم الازكاق على سقاج الدرعة يدوا ةعتم حنم الرخال و النتساء او الاولادة: 
جتى الأطفال الرضع » الذبائح والسكائب » وآنه يجب بذل كل جهد وعناية 
لدفعهم على أن يتذوقوا التقدمات الكريهة . وأن ما يباع فى السوق يحب أن 
يدنس بسكائب الذبائح . وأن يقف الحراس امام الحمامات ليدنسوا بالذبائح 
الكريهة كل من يدخلون للاغتسال فيها ٠‏ 

(؟ ) ولا بدىء متتفيذ هذه الآوامر تضايق شعينا جدا فى بدء الأمر 
بطبيعة الحال ٠‏ وحتى الوثنيون غير المؤمنين استاءوا جدا من قسوة وسخافة 
لتك الاجراءات التى ددت فى أنظارهم متطرفة وعيئا ثنيلا ٠‏ 

وعندما اشتحت العاصئة على الجميع فى كل الأقطار بعثت قوة مخلصنا 
الاليئة خائقة هزةة واتذاها وفسنالة قففوس ابظاله حفى 'اسعففو| بالكيويواث: 

( 5 ) وقد انضم ثلاثة من المؤمنين معا واندفعوا نحو الحاكم وهو يذبح 
للأوثان وصرخوا اليه ليكف عن ضلالته , مبينين له آنه لا آله آخر سوى بارىء 
وخالق الكون ٠‏ ولما سالهم عن شخصيتهم أجابوا بشجاعة بأتهم مسيحيون ٠‏ 

( © ) فاشتد غضب فرمليائنوس وحكم عليهم فى الحال بالاعدام دون توقسم 
اى تعذيب ٠‏ كان اسم الأكير انطوئيئوسسى ٠‏ والثانى زبيناس وكان من اهل 
التوكيوومو لبن دو الخائث عرهاتوس : وقة شحت هذا ف لدوم القالة عتير مق 
شهر ديوس أى منتصف نوقمبر ٠‏ 

7 ) وكان مرافقا لهم فى نفس اليوم إناثاس ٠‏ وعى أمراة من سيثويوليس 
تحلت ماكلبل العذراوية ٠‏ صحيح انها لم تفعل ما فعلوه ولكنهم جروها عفقفا 
وتحموها: الناطس.. .: 


سير 
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هدمل مأ تلوجم 
شهداة مُلسطين ؟ ١‏ 


( /ا ) فجلدت وأهينت يقسوة بمعرفة مكسيس والى الاقليم المجاور ٠‏ 
وقد تحرة على ارتكاب كل هذا دون علم السلطات العليا ٠‏ وهذا كان رجلا اشر 
من أسمه . سناك دماء ء فى منتهى القسوة » مذموما من كل معارفه ٠‏ هذا الرجل 
جرد لأزاة الفاضلة من كل ملابسها » حتى أنها لم تتغط الا من حقويها حتى 
تدميها , آما باقى جسمها فكان عاريا ٠‏ ثم قادها فى كل مدينة قيصرية + واعتبره 
أمرا عظيما أن يضريها بالكرابيج وعم يحرونها فى الأسواق ٠‏ 

( لم ) وبعد هذه المعاملة أظهرت مندتهى الثبات لا مثلت آمام كرسى 
الحاكم نفسه ٠‏ وحكم عليها القاضى بالحرق حية ٠‏ ثم أنه أيضا تمادى فى 
ثورذ غضبه إلى أقسمى حداء وتعدى نواميس الطبيعة » آذ لم يخجل من منع دقن 
حثث القديسين المجردة من الحيامة ٠‏ 


( 5 ) وسكذا آمر بترك الموتى فى العراء طعاما للوحوش وحراستهم نهارا 
ولبلا ٠‏ وظل عدد كبير من الرجال بحرصون على مراقية تنفيذ هذه الأوامر 
الوحشبة الهمجية اياما طويلة ٠‏ وكانوا يتلطمون من أماكن مراقبتهم للتفكد 
من أن الأجساد لم تسرق ء كان هذا آمر حرى بالاهتمام ٠‏ وصارت الوحوشس 
والكلاب والطبور الجارحة تئثر الأشلاء هنا وهثالك + واصبحت الددئة كلها 
ملبثة بالاحشاء والعظام البشرية ٠‏ 


)0٠١(‏ فلم يظهر شىء آخر قط أشد رعبا وهولا حتى فى أعين الذين 
أبغضونا سايقا ٠‏ ولو انهم لم يركوا تحال الذين ارتكبت ضدهم هذه الأهوال 
بقدر ما تأللوا للتنكيل بسبب الثورة ضدهم شخصيا وضد شركائهم فى الطبيعة 

)١١(‏ فتقد كانت ترى بجائب الأبواب مناظر يجل عنها كل وصف » لأن 
لحوم البشر لم تلتهم فى مكان واحد فحسب » يل كانت تتئائر فى كل مكان + حتى 
قال الدءعض ان الأشلاء وكئلا لحمية وبعض آحزاء من الأحشاء كانت ترى حتى 
ذاخل الوابات : 

(؟١)‏ وبعد أن اسثمرت هذه الأمور آياما عدة ححث حايث عجيب ٠‏ كأن 
الحو صافدا دراقا , ومنظر السماء راكقا جدا ٠‏ وان ينقط ماء كثيرة تس_قط 
كالدموع فحاة من الأعمدة التى تسدتند عليها الآقبية العامة وذلك فى كل أرجاء 
المدينة ٠‏ وابتلت الأسواق والشوارع ؛ بالرم من عدم وجود ضباب ف الجو » 
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5 شهداء فلسطين كو ١٠١‏ 


برذاذ من الماء لست أعلم من أين جاء + عندئذ فيل فى الحال فى كل مكان أن 
الأرض لم تحتمل هذه القبائح فسكبت الدموع بكيفية سرية ٠‏ وان الحجارة 
والآأخشاب عديمة الحياة بكعت بسمب ما حدث ٠‏ وذلك توبيخا لطبيعة الئاس 
عديمة الاحساس التى لم تعرف سييلا للرحمة ٠‏ ونا أعلم جيدا أن هذه الرواية 
قد تبدو خرافية فى نظر من ياتى بعدنا » ولكنها ليست كذلك فى نظر الذين تأيد 
لهم الحق في ذات الوقت ٠‏ 


الفصل العاشر 


ولوق الوم لزاه عر مق نتين ابلايوس:القائن باق اللقااسم عقيس قدلا 
أول يناير ؛ ألقى القبض ثانية على بعض ؛1شسخاص من مصر بمعرفة من كانوا 
بفحصون كل من يجتاز الأبواب ٠‏ وكانوا قد اآرسلوا لخدمة المترفين فى 
كتلكه 4 حك هيم عنتمي الككن الصا كن مق ارمللوا لكووقيم اذ 
شوهوا فى عيونهم وأندامهم ٠‏ وقد أظهر ثلاثة منهم فى اشقلون » حيث سجتواء 
اشجاعة عكمة هوا ال :كه ل انواع السكضيك الحتقة »كم عاق الجدمد: 
وأسمهة ارس ٠‏ بالطرح فى النار » وقطعت راسا الباقيين ٠‏ وأسمهما برويبس 
واليأس ٠‏ 

(؟) وق اليوم الحادى عشر من شهر أودينيوس », وهو اليوم الثالث قبل 
منتصفه يتاير » وفى نفس مدينة قيصريه ٠‏ قدم بطرس الناسك الملقب ابشالوم 
دره اناا عالقان على لنماكة مسيكية الله مجوكا م مظرين هذا عق قود النىا عن 
حدود اليوثيروبوليس ٠‏ وكان كالذهب الخالص ٠‏ وبالرغم من أن القاضى ٠‏ 
ومن حوله رجوه مرارا أن يشفق على نفسه وينجى شيايه ٠‏ فانه لم يبال بهم» 
منضلا الرجاء فى اله الكون على كل شىء ٠‏ بل على الحياة نفسها ٠‏ وى نفس 
الوةت كان هنالك شخص اسمه اسكلبيوس » يزعم انه أستفمنسيعة مركيون: 
وبعتقد أنه غيور على المسيحية » د ولكن ليس حسب المعرفة » ١‏ وهذا ختم حياته 
حرما بنفس الطريقة ٠‏ هذا ما كان من هذه الأمور التى تمت على هذا النحو ٠‏ 


(أ)يارو ٠١‏ : ؟ 
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الفصل الحاذى عشر 
١ (‏ ) وقد حان الوقت الآن لوصف منظر بمفيلوس ١‏ ارائم » وهو رجل 
عزيز على حدا + ومنظر الذين كملوا جهادهم معه ٠‏ كانوا كلهم اثنى عشر ء اذ 
حسبوا خليقين بالنعمة الرسولية وعدد الرسل ٠‏ 


( ؟ ) كان بمفيلوس قاتدهم . والوحيد الذى آكرم برتبة القسوسية فى 
قيصريه ٠‏ وقد اشنهر بكل فضيلة جميع ايام حياته ٠‏ ونيد العالم واحتقاره : 
واشراك المحتاحدن فى ممتلكاته » والازدراء بكل الأمجاد الآأرضية ٠‏ والحياة 
الفلسفية النسكية ٠‏ وفاق الجميع فى عصرنا بصفة خاصة فى الانكباب على 
الأصفار الالهبة ٠‏ والجهد الذى لا يكل فى كل ما يعهد اليه ٠‏ ومساعدته لأقاريه 
ومعارفه ٠‏ 


('؟) وف مؤلف خاص عن حياته , متضمن ثلاثة كتب + ييئا سمو 

( 5 ) لقد نزل فالس الى ساحة الكفاح + وهو الثانى بعد بمفيلوس ٠‏ 
بوكان مكرما من أجل شسيبته الوقورة * وكان شماسا من الدا ؟ . متقدما فى 
ألْعسِين ٠‏ منظره ق غائة الوقار * و أسع الاطلاع على الأسفار الالهية أكثر من أى 
شخص آخر ٠‏ حفظها عن ظهر قلب حتى أنه لم يكن فى حاجة للرجوع اليها ان 
أرأد اأستعانة أنه شغره دن الغتاتى المقدحس +« 

( 6 ) والثالث يولس من مدينة يمنا » اشتهر بينهم بشدة غبرته وحرارة 
روحه - وقبل استشهاده عانى الأمردن يالكى بالنار ٠‏ 

وبعد أن ظل هؤلاء فى السجن سنتين كاملتين وصل بعض الاخوة من مصر 

: وكائوا قد رافقوا العترفين فى كيليكية للعمل معهم فى مناجمها‎ ) ١( 
- وفى مدخل ابواب قيصرية سالهم الحراس‎ ٠ ثم شرعوا فى العودة لأوطانهم‎ 





(8) ك لاف 9# امع (9) أى أورشسليم : 
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وكانوأ ذو آخلاق شرسة ا عن شخصيتهم والكان أالضى قدموا منه ٠‏ ققالوا 
الحق ٠‏ وقبض عليهم كمجرمين متلبسين بجريمتهم ٠‏ وكانوا خمسة ٠‏ 

 (‏ ) ولدى متولهم امام الطاغيه أظهروا أمامه منتهى الجراه ٠‏ فدفعوا 
الى السجن ف الحال ٠‏ وف اليوم التالى ٠‏ وكان موافقا التاسع عشر من شهر 
بيربتيوس » أو الرابع عشر قبل شهر مارس بحساب الرومانيين ٠‏ قدموا الى 
القاضى ومعهم بمقيلوس ورفقاؤه السابق ذكرهم ٠‏ وفى بداية الأمر اختبر 
ثبات مؤلاء الممريين الذى لم يلن ٠‏ وذلك بكل أنواع التعذيب » وباختراع 
آلات غردية متنوعة ٠‏ 

( 8 ) وبعد توقمعم هذه الأهوال على زعدمهم ساله أولا عن شخصيته ٠‏ 
واجاية على ع :! سمع اسم نبى معين بدلا من أسمه ٠‏ لأنه حرت العادة تققيب 
أتفسهم باسسماء آخرى بدل الأسماء الوثئية التى اطلتها عليهم آباوهم أن كانت 
غنالك انيؤاء اكيؤه قد اطلقك ميهي ٠‏ انكفك» تسجعيم تلتيوق اتسيهم الجا 
او أرميا أو اشعيا 3و صموئيل او دائيال ٠‏ مظهرين بأنهم فى الحقيقة يهود 
لا غش فيهم واسراثيل الله الحقيقيون ٠‏ لا مالأعمال فقط بل أيضا مالأسماء 
التى حملوها ٠‏ ولا سمع فرمليانوس اسما كهذا من الشهيد ولم يكن يعرف قوة 
الكلمة سأل عن اسم مملكته ٠‏ 

(5) غير أنه ؟أعطى حجوابا آخر ممائلا للأول قائلا أن ؟ورشليم عى وطنه. 
معنيا بذلك قول مولس ٠‏ وآما أورشليم العليا التى هى امنا جميعما فهى 
حرة » ١‏ >» وأيضا د قد أتيتم الى جبل صهيون والى مدينة الله الحى أورشليم 
السماوية » ؟ 

(١٠20غ‏ هذا ما قصده ٠‏ ولكن ا#هاضى اذ انتكر فى الأرضيات سعى باجتهاد 
أ مدوعه يمحن هن هذه + ودوعنها ن انام + رولذلكا لما للن التسذيي: + 
ليعترف بالحقيقة ٠‏ وآما الرجل + وكانت يداه مريوطتين خلف ظهره ٠‏ وقدماء 
مضغوطتين بماكينة غريبة ٠‏ نقد أكد انه تكلم الحق ٠‏ 

)١١(‏ واذ سثل مرارا عن الدبنة التى تحدث عتها وموقعها قال انها 
وطن الأتقياء فقط , لأنه لا يدخلها آخرون ؛» وانها تقم فى الشرق البعيد ف 
ف مشرق الشمس ٠‏ 


)١(‏ رغل 5 6-80" ) 5) (اعب 11١9‏ ؟5غع 
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(؟١)‏ وقد تحدث عن هذه الأمور بفلسنته وفق ادراكه : ولتم يستطيعوا 
ان يزحزحوه قيد شعرة بالتعذيبات التى أوقعوها على كل من جنبيه ٠‏ ولم 
تظهر عليه علامات الشعور مآلامه كانه لم يكن له لحم أو جسم + وأذ تحير 
الفاضى لم يطق صبرا + ظائا أن المسيحيين معتزمون تأسيس مدينة فى مكان 
ما معادية للرومانيين ٠‏ فاستعلم كثيرا عن هذا ء وسأل آين توجد تلك اليلاد 
التى فى الشرق ٠‏ 

(؟١)‏ وعندما مزق جسم الشاب بجلدات قاسية طويلا ٠‏ وعذبه بكل 
أنواع التعذيب ٠‏ وجد انه لم يتزحزح عن اصراره على اقواله ٠‏ وحكم عليه 
بالموت ٠‏ هذا هو المنظر الذى مثلوه مع هذا الشخص ٠‏ وبعد تعذيب الباقين تعذيبا 
مماثلا تصرف معهم بنفس الكيفية ٠‏ 

» ولما كلت قواه ء وادرك أن تعذيبه لهؤلاء الأشخاص غيير مجد‎ )١5( 
وكان قد أشبع رغيته . تقدم الى بمفيلوس ورقاقه » وعندما علم آنهم سيق أن‎ 
سالهم عما اذا‎ ٠» أظهروا غيرة من نحو الادمان لا تدزحزح رغم التعذيب الشديد‎ 
» ولا تلقى من كل واحد هذه الاحابة الواحدة‎ ٠ كانوا مستعدين أن يطيعوا الان‎ 
٠ كاخر كلمه يشهدون بها فى استشهادهم + حكم عليهم بنفس عقوبة الآخرين‎ 

(16) واذ تم هذا كان عنالك شاب من خدم بمفليوس تربى ف الحياة 
الفضنى التى هذبيه فيها سنيده ٠‏ هذا لما علم بالحكم الذق حكم يه على سيده 
صرخ وسسيط الازدحام طاليا دفن احسادهم ٠‏ 

)١7(‏ ولتلحال برهن القاضى على آنه لم يكن انسانا بل وحشا . أو اشد 
وحشية من الوحشش ؛ ولم يراع سن الشاب ٠‏ وساله نفس السؤلل ٠‏ ولا راى 
أنه قد اعترف بانه مسيحى ثار ثورة عتيفة كانه قد جرح يسنهم حاد + وآمر 
المعذيين ياستعمال اقصى قوتهم معه ٠‏ 

)١0‏ ولا رأى أنه رفض الذبح للأوثان كما أمر > أمرهم بكشط جح لده 
بصفة مستمرة حتى يصلوا الى العظم والأحشاء . كانه لم يكن لحما بشريا : 
بل حجارة ٠‏ او خشبا + أو أاى شىء عديم الحياة ٠‏ وبعد ثيات طويل رأى أن 
كل ذلك عبث ,» لأن الرجل ففد النطق والشعور بعد أن أصيح جسده منهوك 
القوى بسيب التعذيب ٠‏ 


رخن واذ كان القاضى عديم الشعور » لا يمتلك كر من الانسائية , 
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أمر بوضعه فى نار بطيئة ٠»‏ ففارقت روحه الحجسد قبل موت سيده الأرضى : 
رغم أنه دخّل المعمعة بعده ٠‏ وكان الأشخاص الذين أظهروا غيرة من أحل 
الآخرين ينتظرون دورعم - 

(15) وهكذا كان المرء يستطيع أن يرىبروفيرى ١‏ كرجل خرج ظافرا من كل 
موقعة . جسده مغطى بالتراب » أما طلعته فقد كانت باشة رغم كل تلك الآلام» 
متقدما للموت بشحاعة نادرة وثبات عجبب ٠‏ ولذ كان ممنلئا بالروح القجس »2 
مرتديا النوي الفلسفى الذى تغطى به كعباءة . أوما الى أصحقائه بررّانة عما 
أراد » محتفظا ببشاشة الوجه حتى وهو مشدود على الخشية التى أعدت له ٠‏ 
وعندما أشعلت النيران حوله فى شكل دائرة وعلى بعد قليل منه ٠‏ وصار 
يستنشق اللهب فى فمه . ظل مستمرا فى صمته ديسالة نادرة منذ تلك اللحظة 
حتى مات بعد الكلمة الوحيدة التى نطق بها أ مسته اللهب ؛ صارخا وطالبا 
معونة يسوع أبن الله ٠‏ هكذا كان نضال يروفيرى ٠‏ 


)5١(‏ وقد نقل رسول اسمه سلوكس أنباء موته الى بمفيلوس ٠وكان‏ هذا 
الرصيول لهد المترفن :فى اليش + ولانه حمل زستالة كيك اتير ن. النحال 
مستحما لنفس المصير ٠‏ لأنه حالما روى أنياء موت بروفيرى + وحدا آحد الشهداء 
بقلبه » القى بعض الجنود القبض عليه ٠‏ وقادوه الى الوالى > الذى مر بموته 
فى الحال » كانه آراده آن يعجل فى رفقة سابقه فى الطريق الى السماء ٠‏ 


» وكان من زمرة الجنود المختارة‎ ٠ كان هذا الرجل من كبادوكية‎ )5١( 
اذ كان يفوق أقراته‎ ٠ ونال حظا وافرا فى النواحى المعتبرة بين الرومانيين‎ 
الجنود فى القامه والقوة البدنية والفخامة والشجاعة ء» حتى كان مظهره موضوع‎ 
٠ حديت الجميع » وشكله موضوع اعجابهم بسيب حجمه وتناسب أجزاء جسمه‎ 


(55؟) وف بدأية الاضطهاد برز جدا فى تضال الاعتراف ؛ وذلك بصبره على 
الجلدات التى تحملها ٠‏ وبعد ترك الجيش وضع نصب عينيه الاقتداء بالنساك, 
وظهر كانه سقف ونصير للايتام والأرامل اللوائى لا سند لهن » وللمتالمين 
يسبب الفقر أو المرض , كانه أياهم وولى آمرهم + ولعله لهذا السبب اعتير خليقا 
بدعوة خاصه للاستشياد وجهت أليه من الله الذى يسر يهذه الأمور أكثر من 
دخان الذباشح ودمائها ٠‏ 





)١(‏ خدم بمفيلوس: 
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(؟؟) وكان هو العاشر مين الأبطال الذين سيق أن ذكرنا أنهم آنهوا 
حياتهم فى يوم واحد ٠‏ فى هذا اليوم لاق بآن يقتح ألباب الرئيسيى الموصل الى 
ملكوت السماء لدخول الشهيد يمفيلوس ومن معه ٠‏ 


(4؟) وعلى آثئر سلوكس جاء ثنيودولس + وهو شيخ تقى وقوراء كان 
أحد خدم الوالى ٠‏ احترمه فرمليانوس نفسه اكثر من كل من فى بيته يسبب 
تقدمه فى السن , ولأنه كان آيا للجيل الثالث ٠‏ وأيضا مبسبب الرقة واللطف 
والافاكة الكى اخلؤرها كدوم بو اك لتدفى أكان متاو كني ذا ادم اناك سوه ادرف 
عليه سيده أكثر مما غضب على من تقدموه » وحكم عليه بالاستشهاد على الصليب 
كالمخلص ٠‏ ْ 


(55) واذ كان عدد الشهداء السابق التحدث عنهم ينقصه راحد ليكملوا 
اثنى عشر جاء بوإيائوس لتكملته ٠‏ وكان قد وصل مباشرة من الخارج » ولم يكد 
يدخل باب المدينة حتى سمع بالشهداء » وهو لا يزال فى الطريق ؛ فانديفم قى 
الحال ليراهم ٠‏ ولا رأى عياكل القديسين منبطحة على الآرض عاتقهم وقبلهم 
جمبعا ممتلنا فرحا + 


(51؟) أما سفاكو الدماء فتد ألقوا القيض عليه فق الحال وهو دفعل هذل 2 
ثم ساقوه الى فرمليانوس ٠‏ وكعادته حكم عليه بالطرح فى نار بطيئة ٠‏ وعلى 
أثر هذا قفز يولداتوس فرحا + وبصوت مرتفع شكر ألرب الذى حسبه أعلا 
اكل ضذه الأمور 8 ونال اكليل التمهادة * 

(9؟) وقد كان كبادوكيا مولدا ٠‏ وفى سلوكه حريصا ء آمينا مخلصا » 
غيورا فى كل النواحى ٠‏ مقودا يالروح القدس ثفقسيه ٠‏ 

مكذا كانت الجماعة التى حسبت خليقة بالاستشهاد مع بمقبلوس ٠‏ 

(8؟) ودامر الحاكم الشاجر تركت اجسادهم الطاهرة المباركة طعاما 
لتبوحوش مدة آأربعة آيام واربع ليال ٠‏ والغريب أنه بعنابة خاصة من الله 
لم بعقترب اليها نمىء » لا وحخويس ضارية ١‏ ولا طبور جارحةه 0 ولا كلاب 1 ولذآ 
رفعت سليمة + ودعد الاستعدادات المناسبة دفنت مالطريقة العادية ٠‏ 

(59) ولا أذيءت قى كل مكان أنياء ما تم اهؤلاء الأشخاص . أتى أحريائوس 
ودوبولديس من المملكة التى تدعى منجانيا الى قيصرية لرؤية المعترفين الباقين ‏ 
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قرمليانوس ٠‏ أما عو فكعادته عذيهما من دون ابطاء بتعذيب شديد فى أجنايهما, 
ثم حكم عليهما بالطرح للوحوش » 


(8؟) ويعد يومين » فى اليوم الخامس من شهر ديستروس ء أى الثالث 
قبل التاسع من مارس . وكان معتبرا دوم ميلاد الاله الحارس لقيصرية ,» طرح 
أادريائنوس لأسد ء نم قتل بالسيف فيما يعد ٠‏ أما يويولس فقد قدم كزيله 
للوحوش ٠‏ وذلك بعد دومين ٠‏ آى فى التأسع من مارس + آو السابع من شهر 
ديستروس , وبعد أن رجاه القاضى أن بتمئع بالحريه المزعومة وذلك بآن يذبح 
للأوثان م فضل الموت الشريف من اجل الابمان عن الحياة الزائئة ٠‏ فطرج 
للوحوشى كزميله ٠‏ وكان آخر الشهداء فى قيصرية » فختم قائمة الأبطال ٠‏ 

)5١(‏ ومن المناسب هنا أيضا أن نروى كيف أن غضب السماء حل فى 
وت وجيز على الولاة الفجار ٠‏ وكذا على الطغاة أنفسهم + لأن فرمليائوس عذا! 
نفسه الذى أساء الى شهداء المسيح قتل بالسيف بعد أن عانى اقصى قصاصر. 
مع الآخرين ٠‏ 

مكذا كانت حالات الاستشهاد التى حدتت يقيصريه أثناء فترة 
الاضطهاد ٠‏ 


الفصل الثانى عشر 


ولعله من الآفضل التجاوز عن جميع الحوادث الآخرى التى حدثت فى نفس 
الوقت كتلك التى حدثت لأساتفة الكنائس الذين عوضا عن رعاية قطيع المسيح 
العاتلين الذين تراسوا عليهم بطريقة غير لاكقة جملهم العدل الالهى حارسى 
جمال ١‏ , تلك الحيوانات غير العاقلة » المعوجة جدا فى هيئة جسمها ١‏ أو دفعهم 
للعنابة مبخيل الامبراطور ٠‏ والتجقوز أيضا عن الاهانات والتعييرات والتعذيبات 


(1) كان من ضمن القصاصات بين الرومائبين أن يحكم على الأحرار بالعتاية بخغيل 
الامبراطور وجماله والقيام بأعمال آخرى مماثلة ٠‏ 
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التى تحملوعا من رؤساء وحكام. الامبراطورية بسيب اوانى الكنيسة المقدسة 
وخزلئنها ٠‏ وعلاوة على هذه شلهوة السلطة التى بدت من الكثيرين , والرسامة 
غير الشرعية + والانشقاتات بين المعترفين اننسهم ٠‏ وأيضا اليدع القى 
اخترعت باحكام ضد البقية الباقية فى الكنيسة ٠»‏ التى ابتدعها الأعضاء الجدد 
الناحبون ء 'الذين إضنافوا بدعة على بدعة » ودقعوها فى الكئيسة بين مصائب 
الاخطهاد » مكومين مصيبة فوق مصيبة ٠‏ وآراه من اللاكق تجنب وتحاشى 
وصف عذه الأمور كما قلت فى البدلية ١‏ والاقتصاد على ذكر-تلك الأمور النبيلة 
إلتى تستحق الدح ء وفقا للكلمة المتدسة « أن كانت فضيلة وان كان مدح » 5 ٠‏ 
لننى اعتبره أكثر لياقة أن آروى وآكتب واقدم للسامعين من الؤمنين ابناء 
الشهداء الأبطال ٠‏ ومعد ذلك أرى انه من الأفضل تتويج الكتاب كله بالتحدث 
عن السلام الذى ظهر لنا من السماء 


الفصل الثالث عشر 


' ولا تمت السنة السابعة فى نضالنا بدات تخف تدريجيا وطة‎ )١( 
كان قد جمع عدد عظيم‎ ٠ الاجراءات العدائية التى استمرت حتى السنة الثامئة‎ 
وكاتوا يتصرقون‎ ٠» واتى بهم الى مناجم النحاس فى فلسطين‎ ٠ من المعترفين‎ 
وكأن رجلا‎ ٠ فجراة عظيمة حتى انهم منوا أماكن للعبادة + أما حاكم الاقليم‎ 
شرورا قاسيا » كما دل على ذلك تصرفه مع الشهداء : قاته لما أتى هناك ولم‎ 
٠ نقلها الى الامبراطور , وكتب ما راق له من اتهامات‎ ٠ جالأموز التى تمت‎ 

(؟ ) ولأنه كان قد عين مشرفا على المناجم قسم جماعة المعترفين ؛ كما 
أي كان دامر ملكى ٠‏ وارسل البعض للاقامة فى فرص ه وآخرين الى لبنان » 
ا يد با ا 


0 





الأمم لف :كو ؟ (5) (33:معي 
د او د انرس و عاسو فود أنظثر ه 4ه ف ؟١ ٠‏ و دق لتر يفنا و" 


2) ن فاريخ: الختيلة‎ 1١ 
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مصريان ء كم قسن ٠‏ وشخص آلخْن يدعى بترموثيومن ٠‏ كان معروفا بغيرته دحوو 

الجميع ا ل نت 0 الايمان ٠‏ ولما رفضو! حكم عليهم بالوت 
حرتقا ٠‏ 

( 5 ) وكان هناك آخرون حكم عليهم بالاقامة فى مكان منعزل ٠»‏ وهؤلاء 
هم المعترفون الذين بسيب تتدمهم فى السن أو تشوه اأجسادهم أو مب عنفات 
يدنية آخرى اعفوا من الخدمة وقد تراس عليهم سلواتس » وهو آسقف من 
غزة » وقدم مثالا حيا للمسيحية الحقة ٠‏ 

( ه ) واذ يرز عذا الرجل بسبب اعترافاته فى كل انواع الكناح ٠‏ من أول. 
يوم فى الاضطياد حتى نهايته , حافظت عليه العناية كل ذلك الوقت لكى يكون 
خاتمة كل الكفاح فى فلسطين ٠‏ 

6 ) وكان معه كثيرون من مصر م بيتهم دوحنا الذى فاق أبناء عصرنا 
فى قو الذاكرة ٠‏ وكان قد فقد نظره من قبل »+ ومع هذا فائه جسبب سموه فى 
' الاعتراف اتلفت قدمه بالكى مم غيره ٠‏ وبالرغم من فقد يصره فقد حكم عليه 
بنفس الحكم بالطرح فى النار ٠‏ وكانت كل تصرفات العذبين بلا رحمة ولا 
شفقة + بل فى منتهى القسوة والوحشيه ٠‏ ظ 

() ولأنه هكذا كانت طبيعة هذا للشخص فان اللمرء لا يدعش يسيب 
طباعه. وحياته الفلسفية » او مسبب قوة ذاكرته ٠‏ لأنه نقش أسفارا برمتها 
من الكتاب المقدس ١‏ لا فى الواح حجرية ء كما يقول الررسول المبارك ؛ ولا على 
جلود حيوانات » ولا على ورق يبليه الس وس والزمن ٠‏ مل فى الواح قلب 
لحمبة » ١‏ » ف نفس نقية شفافة » وفى بصيرة القلب الطاعرة ٠‏ حتى بذلك. 
يتمكن من استعادة أية فقرة من الكتئاب سواء من الناموس , أو الأتدياء ؛ أو 
الأسفار التاريضية , ١و‏ الأناجيل » أو كتابات الرسل ٠»‏ فى آىئ وقت آراد » 
كنا من كتوا واد 5 ارلكامات: : 

(8) واعترف باننى قد ذهلت عندما رايت الرجل لأول ع لذ كان وأقفة 
وسط جماعة كبيرة يردد بعض نقرلت من الكتاب المقدحس ٠‏ وعندما سمسته : 
صوته فقط خيل الى انه كان يقرا حسب العادة المتبعة في الاجتماعات ٠‏ ولكن, 





جم راك :5 + 
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كا أقتربت مله وادركت ما كان يفعل + وشاهدت جميع الباقين وتوفا حوله 
باعين سليمة بينما كان هو لا يستخدم سوى عينى قليه »ومع ذلك فكان يتكلم 
طبيعيا كنبى » ويفوق جدا سليمى الأجساد > كان من المستحيل ان لا أهجح 
لله . وأدهس كل الدهشة + وبدا لى أننى أرى ق هذه الأمور تأسعدا قويا لتلك 
للحقيقة وهى ان الرجولة الحقة لا تتضمن ف الهيثة الجسمية بل فى النفس 
وألغهم وحدهما ٠‏ لأنه بجسمه الشوه أظهر سمو وعظمة القوة التى كانته 
بداخحله ٠‏ 

( 5 ) آما الذين ذكرنا عنهم أنهم أقاموا فى مكان منعزل ٠‏ متممين 
وإجباتهم العادية نحو الصوم والصلاة والمارسات الأخرى ٠‏ فقد راى الله 
نفسه أنه من الناسب أن بكرمهم بان يمد لهم دمدنه استجابة لهم » فان المحو 
لللدود ٠‏ الذى تحصنوا ضده بقوة بصلواتهم لله > لم يعد يطيقهم وعزم على 
قتلهم وأبادتهم عن وحه الأرض لأنهم اتعيوه ٠‏ 

» هدارا١ وقد سمح له الله ياتمام هذ؛ دون أن بصده عن الشى الذى‎ )٠١١ 
!ذلك قطعت رؤوس تسعة وثلاثين فى دوم'‎ ٠» لكى دنالوا جزاء كناحهم الطويل‎ 
٠ ولحد بناء على أمر مدكسيميئنوس اللعين‎ 

٠ تمت احالات الاستشهاد هذه ق فلسطين ف ثمائية اعوام كاملة‎ )١١( 
وأذ بدا بهدم الكنائس م‎ ٠ انماي١ وهذا هو وصف الاضطهاد الذى حدث ف‎ 
لززاق عجذا حقنك االسقاى فحنا ون وعة لش :«. هذا المحسحوة اسكدية‎ 
وكل‎ ٠2 للكثيرون جد! ممن جاهدوا لأجل الايمان فى الأقطار المتدة من ليبيا‎ 
٠ أرجاء مصر وسوريااء ومن الشرق الى الليريكغون‎ 

(؟1) أما الممالك الأبعد ه كايطاليا وصقلية وبلاد الغال ؛ والأقطار التى 
قل تروب الشمس كاسيانيا وموريتانيا وافريقيا » فقد عانت آلام الاضطهاد اقل 
هن ستتين ٠‏ وأعتبرت خليقة بالسلام وأفتقاد العتاية الالهية ىق وقت أسرع * 
واأشفقت لالسماء على وحدة قصد هؤلاء الناأس وآأيمائهم ٠‏ 

(؟١)‏ لأن ما لم يدون قط من قبل فى تواريخ الحكومة الرومانية حدث آولا 
ف إيامنا بعكس كل انتظار ٠‏ أذ انقسمت الامبراطورية الى قصمين ١‏ أثناء 





45 بخصوسي نقبسام الإمبرلطورية الي تسمين انظرك هم ف ١+‏ 
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265 شهد[* فلسطين نه 


الاضطهاد الذى ححث ف ايامنا ٠‏ وقد تمع بالسلام الاخوة القيمون فى الأقطار 
لا حصر لها ٠‏ | ْ 


)١5(‏ ولكن عندما تعطفت النعمة الالهية وأاظهرت رعايتها من نحونا 
آيضا غير حكامنا تفكيرهم بكينية عجيبة وتشروأ منشورا ١‏ يالغاء الأجراءات 
للسايقة » مع أنهم هم يعينهم الذين سُنوا علينا الحرب من قبل ٠‏ وباوامرا 
رقيقة + وقرارات حكدمة ٠‏ أطنفاوا! الثديران السامق اشعالها لالتهامنا ٠‏ وكان 
َزاما علينا الاشارة الى عدا ٠‏ 


انتهى كناب بوسابيوس بم ى 





ل ل ل ام تك 
ر هو الذى أصحره لاأريوس. قل تييع اسيتنة لفق ٠‏ ا لفظر كه م نك ١97‏ 
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الفصل الأول 
الهحنة المزعومة 


5 السايق الاشارة اليه فقد علق‎ ١ آأما أمر الالشاء الامبراطورى‎ ) ١3 
وبعد هذا رأينا مكسيمينوس الطاغية في‎ ٠ جميع ارجاء آسيا ء والاقطار المجاورة‎ 
لم يعجبه‎ ٠ للدرق , وهو رجل لم يوجد اشر منه  عدو لدود لديانة اله الكون‎ 
مطلتا محتويات الأمر المذكور + ولذلك شانه بدلا من ارساله الى الولاة الخاضعين‎ 
: له أمطاعم اوامر شنفوية لتخفيف وطاة الحرب ضدنا‎ 

(؟ ) لأنه لذ لم يستطع باى حال مقاومة قرار رؤّسائه , واحفى الأمرٍ | 
الصادر . وحرص على عدم أظهاره فى المنطقة الخاضعة له ٠‏ أعطى امرا شفويا 
للولاة الخاضعين له يتخنيف الاضطهاد ضدتا ٠‏ ١ما‏ هم فقد نقلو( الأمر الى 

( ؟ ) وقد نقل سابيئوست على الآقل رغبة الامبراطور الى ولاة الأقاليم ىق 
رسالة لاتينية ٠وكان‏ سايينوس هذا يحتل ارفع منصب بينهم ٠‏ وهاك ترجمة 
الرسالةه : 

(: )«لتد سيق لأصحاب الجلاثلة سادتنا المبجلين الأباطرة ان وجهوا 
تدكير كل الناس بصنة مستمرة وغيرة متاججة للسلوك فى سبدل الحياة النقية 
المستقيمة » حتى يقدم العيادة الواجبة للالهة الخالدة آولئك أيضا الذى يعيشون 
حياة لا تتفق مع الرومائيين ٠‏ على أن عناد البعض وعزمهم الذى لا يليق ذعبا 
للى ابعد حد حتى أنهم لم يتحولوا قيد شعرة عن قصدهم رغم ما اعطى اليهم 
من اولمر , ولا خارت نفوسهم رغم ما هددوا به من قصاصن * 

( 0 ) د ونظرا لأن الكثيرين عرضوا انفسهم للخطر بمثل هذه التصرفات” 
فان أصحاب الجلالة » سادتنا العظماء الأباطرة بسبب ما جبلو! عليه من نبل 
وتقوى وجدوا انه مما يتتاق مع مقاصد جلالتهم آن بعرضوا آناسا للخطر 
لسبب كهذا ٠‏ خامرو! خادمهم الأمين : ؟اقصد شخصى ٠:‏ لكى اكتب الى فطنتكة 
بآنه أن وجد أى مسيحى منشغلا فى للعبادة للتى التى يتمسك بها شعبه وجي: 





ك نف لاع 
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ليك أن لا تزعجه أو تعرضه للخطر : وان لا تظنه ضروريا آن تعاقب آى واحد 
لهذا السبب ٠‏ فقد دل الاختبار الطويل على انهم لن يتزحزحوا عن تصميمهم 
ياى حال ٠‏ 
١ ) 5 (‏ لثلك احرص على أن تكتب لأولياء الأمور والقضاة ورؤساء كل 
مدينة لكى يعرفوا آنه ليس من الضرورى أن يهتموا فيما بعد يبهذا الأمر » > 
(7 ) وبناء على هذا اعتقد حكام المقاطعات أن القصد من الكتابة قد 
#صبح معلوما لهم يقينا » فنقلوا الرغبة الامبراطورية الى الولاة والقضاء والرؤساء 
في كل اقليم كتابة ٠‏ على اتهم لم يقتصروا على الكتابة بل سعوا باسرع ما 
يمكن لاتمام رغية الامبراطور المزعومة بالافعال آيضا + فوهبوا الحرية للن سبقوا 
أن سجنوعم من أجل اعترافهم مالله » واطلقوا سراح من كانوا قد أرسلوعم الى 
الناجم للاقتصاص منهم ٠‏ لأنهم ظنوا خطا أن هذه عى لرادة الاميراطور 
الحقيقية ٠‏ 
( 8 ) ولما تمت هذه الأمور على عذا الوجه كان المرء يستطيع أن يرى فى 
كل مدينة ‏ كتوز اشرق فى ليلة مظلمة ‏ الجماهير مجتمعة + والجماعات مكتظة, 
والاجتماعات تعقد حسب عادتهم ٠‏ ودهش كل واحد من الوثنيين غير االأمنين 
دهشة عظيمة + متعجبين من هذا التحول العجيب ٠‏ ومعلئين بأن اله السيحيين 
لله عظيم > و(نه هو الاله ألحق وحده ٠‏ 
( 5 ) وظهر ثائبة بعضن من شعيئا ممن تحملوا نيران الاضطهاد بسجاعة 
واماتة » مظهرين كل صراحة وبسالة للجميع ٠‏ ١ما‏ الذين اعتل ايمانهم وتزعزعث 
فغوسهم آمام العاصفة فقد طلبوا الشفاء بالحاح » متوسلين الى الأقوياء أن دمتوا 
اليهم يد الخلاص ؛ ومتضرعين ألى آلله ليرحمهم ٠‏ 

0٠١١‏ وعندتذ عاد ابضا الى أوطانهم اولتك 'الأبطال النبلاء الذين كانوا 
قد كرسلوا الى اناجم ٠‏ وذلك بعد مئحهم الحرية ٠‏ وكانوا يمرون ف كل مديتة 
معبرين عن. فرحهم » وممتلئين سرورا لا يعبر عنه » وجرام لا تفصح عنهم) 
اللكلمات ٠‏ 


اركق وكان بينهم ىق رحلتهم جماغير كثيرة ف الطرق العامة والأسواق» 
تسيحين الله بترائيم ومزامير » وكنت ترى أولنك الذين كانوآ قيل خلك 
كليل قد طردوا من اوطائهم فى قيود يمنتهى القصوة ,عائدين إلى بيوتهم وجوه 
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10 دذاوكاو* 


ياشة » لدرجة أن هنانا على ما حدث حتى أولئك الذين كانوا بتعطشون لدمائنة 
من قيل ٠‏ وذلك عندما رأوا تلك الأمور العجيبة غير المنتظرة ٠‏ 


الفصل الثانى 


رد الفعلالذىحدث عقب ذلك 


١ (‏ ) على إن الطاغية الذى حكم الأقطار الشرقية كما قلنا » مبغض. 
الصلاح » وعدو كل رجل فاضل »٠‏ لم يعد يحتمل هذا ٠‏ والواقع أنه لم يسمح 
نان كدو الأحوال على هذا التوال وى حكة اقنهن 8+ فاشترع كل وسعلة 
ممكنة لتدمير السلام » وحاول فى بداية الأمر أن يصدنا عن الاجتماع فى المقابر 
متذرعا بحجة معينة ؟ ء 

( ؟ ) وعندثئذ أرسل ‏ بتحريض من يعضع الأشرار ‏ سفارة الى نفسه 
ضحنا » محرضا أعل انطاكية بان يطلبوا منه منة عظمى هى أن لا يمسمح 
للمسيحيين يأى حال من الأحوال بالاقامة فى بلادعهم ٠‏ وحرض غيرهم سرا 
ليغملوا نفس الأمر ٠‏ وكان ثيوتكنس © عو مدبر كل هذ! فى انطاكية ٠‏ وهو رجل 
صارم وشرير ودجال ٠»‏ لا تتفق صفاته مع اسمه 5 ٠‏ ويبدو أنه كان وألى 
الماينئة ٠‏ 


الفصل الثالث 
التمثال الذى اقيم حديثا فى أتطاكية 
وبعد آن أشهر هذا الرجل كل آنواع الحرب ضدنا ٠‏ وامر بالبحث عن 


عن شعبنا فى مخابئهم كانهم لصوص اثمة ٠‏ ولفق كل انواع المذمة وللتهم. 





)١(‏ صدر قرار غالريوس ف ابريل سئة 59١9‏ ( ك مف /1( ) ولذا فيكون تغيير مكسيمين. 
لخطته قد ام اولك ى شهر آكدودر ٠‏ (5) لعل هذه الحجةه أن الاجتماعات الليلة ق قور الشهداب 
يما يتبعها من تحسروغيرة ير مرعوب فيها ٠‏ (؟) قيل بأنه مرتد عن السيحية 

(4) كلمة تيوتكنس ممناها لبن الله ٠‏ 
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5 5ن *2وه فد 


والاعمال السحرية ؛ وبعد أن اخترع للتمثال صورا دنسة من للتعاليم والأسرار 
الخذرة بالشر ووسائط بغيضة للتطهير ٠‏ عرض شعوذته باقوال ادعى آن» 
مستعد للنطق بها حتى للامبراطور ٠‏ وبتملقات ارضت الحاكم هيج الشياطين 
ضد المسيحيين قائلا أن الاله أمر بطرد المسيحيين _. كاعداء له . خارج حدوم 
المدينة والأقاليم المجاورة ٠‏ 


الفصل الرايع 
التذكارات اثتى اقيمت ضينا 


١ (‏ ) والواقع ان نجاح الرجل الذى تزعم هذه الحركة 1غرى كل الوظفين, 
الاخرين فى المدن الواقعة فى نفس المتطقة لاقامة تذكار ممائل ٠‏ واذ راى حكام 
القاطعات أن هذا ترضى الاميراطور اتترحوا على رعاباعم أن يفعلوا نفس 
الأمر ٠‏ 

(> )ولا أعلن الطاغة دامر ملكى رضاءه على تصرناتهم اشتعلت نيران 
الاضطهاد ضدنا من جديد ٠‏ واقام مكسيمينوس نفسه الكهنة للتماثيل فى المدن» 
ورؤساء كهنة أيضا ٠‏ وعؤلاء الاخيرون اخذوا من (ابرز الشخصيات ف الحياة 
العامة ٠‏ الذدن أظهروا مراعة فى كل الراكز التى احتلوها ‏ والذين اشتعلوا 
غيرة لخدمة التمائيل التى عيدوها ٠‏ 

( “ ) وبالايجاز ان خراقات الامبراطور الشاذة دفعت فى الواقم كل 
رعاياه ‏ حكاما وشعما -. لارتكاب كل شىء ضدنا ارضاء له » ظانين أنهم يمكنهم 
اظهار شكرهم له من اآجل كل ما نالوه منه من امتيازات بتدبير القتل ضل_ننا 
واظهار آى علامات جديدة للحقد علدنا ٠‏ 


الفصل الخامس 
سفر الأعمال الزور 


١(‏ ) واد زوروا سفرا عن اعمال بيلاطس ومخلصنا ٠‏ مليتا بكل انوا 
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هع ذهو 


للتجديف على المسبح ؛ ارسلوه بموافقة الامبراطور ء الى كل أرجاء الامبراطورية 
للخاضعة له ٠‏ مع أوامر كتابية تامر بانه يجب تعليقه علنا أمام انظار الجميع 
ف كل مكان ء فى الريف والدن :وآن المدرسين يحب ان يعلموه لتلاميذعم ؛ بدلا 
من دروسهم العادية + وأنه يجب دراسته وحفظه عن ظهر قلب ٠‏ 


(؟ ) واذ كانت هذه الأمور تحدث تقدم فائكد حربى آخر يسميهالرومائيون 
حكس وآلقى التبض على بعض النسوة الساقطات فى سوق دمشق بفينيقية م 
وبتهديدهم بالتعذيب الزمهن على كتابة تصريح بأنهن كن تبلا مسيحيات , 
وآنهن كن يرتكين آعمالهن الفاضحة ٠‏ وكن يرتكبن الرذيلة فى ذات كنائسهن ». 
وضركن موتالب لخرى كتير فيه شساكننا كما أراففن أن كقلة واف ليه 
اخر اقوالهم كتابة نقلها الى الامبراطور الدى آمر باذاعة هذه الوثائق أيضا فى 
كل مكان وفى كل مدينة ٠‏ 


الفصل السادس 
أوثتك الذين استشضهدوا ؤذتك اكوقت 


)١(‏ وبعد ذلك بقليل صار هذا القاتد الحربى قائل نفسه » ونال جزاء 
شره ٠‏ ولكننا أضطررنا ثانية لتحمل النقى والاضطهاد العنيف » وثار الحكام 
ضعنا مسو هزة إأكرى ل كل مقاطبة »دن األعن االشيفن طن لعفن من 
برزوا جدا فى فهم الكلمة الالهية » وحكم عليهم بالموت يحون رانة ٠‏ واذ اعترف 
ثلائة منهم فى مدينة أميسا بنينيقية بائهم مسيحيون ألقوا طعاما للوحوش ٠‏ من 
بيتهم الأسقف سلولنس ١‏ » وكان متقدما فى للسن > قضى فى مركزه آربعين 
مسفة كاملة ٠‏ 

(؟ ) وق نفس للوقت تقريبا اذ القى القبض - يلا مبرر وعلى غير 
انتظار . على بطرس ايضا الذى تراس على ايروشيات الاسكندرية بكيفية 
ممنازة جدا » وكان مثلا أعلى للاسقف ٠‏ بسبب سمو احياته ٠‏ ودراسته للكتب 
؛قدسة » قطمت راسه فى الحال ودون سؤّائه ‏ كآنما كان ذلك بأمر مكسيمينوس» 
وققي معه ايضا نفس المصير آساقفة آخرون كثيرون من مصرا٠‏ 





( 1ع ذه ؟؟١‏ :كوة 
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4:5 وما 105 


(؟ )ما لوسيان ١‏ ؛ وكان فسا فى ابروشية ١نطاكية ٠‏ ممتازا جدا فى كل 
تاحية » عائشا حياة نقية ٠‏ واشتهر بسعة اطلاعه فى الروحيات ٠+‏ فتد احضر 
فلى مدينة نيكوميديا » وتصادف أن كان الامبراطور متيما بها وقتئذ * وبعك 
أن قدم أمام الحاكم دناعا عن الايمان الذى اعتنقه آلقى فى السجن وحكم عليه 
بالموت ٠‏ 

( © > هذه هى لحن التى حلت بئا فى فترة قصيرة على يدى مكسيمينوس4 
عدو النضيلة . وهكذا كان دددو أن هذا الاضطهاد الذى وحه الدتا كان أشسهة 
قسوة من سابقه ٠‏ 0 


- 


القصل السايع 
الأمر اكلكى الذى صدر ضدنا ونقش على الاعمدة 
)١ (‏ وقد نقشت على اعمدة نحاسية وسط المدن التذكارات ؟ التى آقدمثت 
ضهنا » وصور من الأوامر اللكية التى صدرت ردا عليها » وهذه طريقة لم تتبع 
قط فى أى مكان آخر ٠‏ وكان يسمع من ذفواه صبية اللمدارس كل دوم اسما يسوع 
وبيلاطس ٠‏ وسفر الأعمال الذى زور بوقاحة وتهور 7 ٠‏ 


( ؟ ) ويبدو لى آنه من الضرورى أن نثيبت هنا وثيقة مكسيمينوسة 
آلتى علقت الأعمدة » لكى تتتضح فى نفس الوقت غطرسة الرجل مبغض الله » 
والانتقام الالهى الذى لا ينعس ء والمبغض الشر ٠‏ والذى يحل بالفجار , الذى 
تعقبه وحل به » والذى تحت ضغطه سلك الطريق المعكوس ضهنا بعد ذلك 
بقليل ٠‏ وايد ذلك مقوانين مكتوبة ٠‏ 
أما للوثيقة نتراها فى الكلمات الآثية : 
صورة ترحمة الأمر الكى الذى أصيرء 
مكسيميئوس ردا على التذكارات التى 
آقدمت ضدنئا ٠+‏ وقد أخذ من عمود اق 
محدنة صوو 





9) ك لم ف ١١‏ وكانل لوسيان هذا من آكبر علماء الكنيسة (لارلئى > وقد آعذ #لقربهة 
#سبعينية ترجمة منائحة ٠‏ وكتب بعفى الكتب عن الايمال وبش الرسائل وتنسيرا شفر أيوة 
(9؟) ف ”و 4 5 قا ه | 
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(١‏ ؟) «١‏ وأكدرا استطاعت قوة العقل النشرى الضعدنة أن تذيع كل 
ضباب مظلم وكل ضلاله استاثرت قبل الآن حواس البشر ٠»‏ واحاطتهم بظلمة 
للجهل المدمرة ٠‏ واستطاعت كذلك ان تبين أنها تسترشد بالعناية الرحيمة التى 

للائهة الخالدة ٠‏ 

( ؟ ) «١‏ ومما يفوق التصديق مقدار شكرنا وسرورنا ورضائنا بسيب ما 
قدمتموه من مرهان على ثباتكم وتقواكم ٠‏ لأآن كل واحد كان يعرف حتى قبل 
الآن مقدار الولاء والاحترام اللذنين كنتم تقدمونهما للالهة الخالدة ٠‏ مظهرين له 
ليمانا متضمنا فى مجرد الكلمات الجوفاء » بل اعمالا محيدة مستمرة عجدية ٠+‏ 

( 5 ) ه لذلك يليى أن تلقب مدينتكم بحق كرسيا ومقرا للالهة الخالدة ٠‏ 
وهى على الآقل تبدو ‏ من علامات كثيرة ‏ أنها تزدهر وتنمو بفضل وحجود الالهة 
السماوية ذيها ٠‏ 

«١ ) ١ (‏ وهوذا مدينتكم عندما ادركت أن ا3صحاب تلك الضلالة اأمقوتة 
قد بداوا ينتشرون ثانية » ويشعلون اعظم نيران ملتهبة كنيران أطفثت وبدات 
جذوتها تشتعل ثانية ‏ هوذا مدينتكم ء بغض النظر عن كل الامتيازات الخاصة- 
وعن طلباتها السابقة .لصلحتها ٠‏ لجأت فى للحال لقداستنا كما اركز كل ديائة 


١) 7(‏ وواضح ان الالهه قد وهبتكم هذا العقل الراجح بسبب إيمانكم 
وتقواكم ٠‏ 

« لذلك فان جوبيترء الاله المظيم المتتدر » الذى يراس متدنتكم المزدهرة.. 
ويحافظ على آلهة اجدادكم ٠‏ وعلى زوجاتكم واولادكم » وعلى مساكنكم وبيوتكم 
من كل وبا مهلك , قد غرس ف نفوسكم تلك العزيمة السليمة مبينا ومبرهنا 
كيف عو مجيد وسام وجميل ممارسة العبادة والشعائر المقدسة للالهة الخالدة. 
بالاحتران اللائق ٠‏ 

(8 ) دلأنه من ذا الجاعل او الخالى من كل فهم الذى لا يدرك أنه بسبيه 
عناية الالهة لا ترفض الأرض البذار التى تزرع فيها » ولا تخيب رحاء الزارع ؛؛: 
وان الحروب الأثيمة لبست محتمة على الأرض . وان الاجساد البالية تنخدر 
الى الموت تحت تأثير الحو للناسد » وان البحر لا بنتفخ ودعو بفعل الرياج 
العاتية , وان الأعاصير غير المنتظرة لا تتسبب عنها العواصف المدمرة ؛ وان 
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الأرض ٠‏ مغذية الجميع وام الجميع , لا تتزعزع أعماقها بفعل الهزات العنيفة » 
وان الحبال الثى عليها لا تغوص ف الثغرات المتسعة ٠‏ لا يجهل احد ان كل 
هذه الشرور » وغيرها مما هو آشر منها ء كثيرا مما حدثت حتى الآن ٠‏ 

«١ ) 5 (‏ وقد حدتت كل هذه المصائب يسيب الأخطاء المدمرة التبعثة من 
غرور هؤلاء الأشرار الباطل ٠‏ عندما تملك على نفوسهم ٠‏ ونكاد نقول أنه غطى 
كل الأرض بالخزى والعار » ٠‏ 

(١٠غ)‏ وبعد هذه الكلمات أضاف قائلا : 

د فليتظروا الى المحاصيل القائمة الزدهرة نتمايل فى الحقول الفسيحة » 
والى المراعى الزاهية ينباتها وأزمارها بسبب الأمطار الغزيرة واعتدال الجو 
وجماله ٠‏ 

)1١(‏ ه وآخيرا فليفرح الجميم لأن قوة مارس ١‏ الجبار المقتدر المهوب قد 
أرضتها تقوانا وذبائحنا وتبجيلنا ٠‏ وليتمتعوا اذن بالسلام الكامل الثايت ٠‏ 
وليردد غبطة كل الذين ابتعدوا عن تلك الضلالة وعادوا الى التفكير السليم 
االصحيح ٠‏ كمن قد نجوا من عاصفة فجائية أو من مرض شديد » ليحصدوا 
ثمار السعادة باتقى ايام حياتهم ٠‏ 

(؟١)‏ دأما اذا آأصروا على ضلالتهم اللعينة فليطردوا ه زمدينتك ومقاطعتك 
كما آردت ٠‏ لكى تستطيع مديئتك - اذ تتحرر من كل دنس وكفر ‏ ممارسة 
الشعائر المقدسة للالهة الخالدة مالاكرام اللائق ٠‏ وفنا لغيرتك الممدوحة فى هذا 
الأمر ٠‏ ووقا لميولها الوطنية ٠‏ < 

؟١)‏ ه ولكن لكى تعرف كيف كانت طلبتك ف عذا الآمر مقبولة لذينا » 
ومقدار استعدادنا لاقداق البركات طوعا دون تذكارات أو طلبات , فاننا تسمح 
لتداستك . دان تسال ذى هبة ‏ مهما عظمت .. مكاناة لك على ميولك الصالحة عذه 

)١15(‏ د أسال الآن ان يتم هذا وان تناله , لأنك لا بد ان تحصل عليه 
عون ابطاء٠واذا‏ ما منح هذا للدينتك قكم دلبلا مستمر! على تقواك نحو الالهة 
الخالدة . وعلى إنك قد حصلت ء من جودنا وكرمنا ء على مكافاة طرية لاختيارك 
هذا . قبراها أولاتنك ولولاد اولايك » ٠‏ 





(1) لله الحرب عند الرومان 
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 ريخ هذا ما نشر ضحنا فى كل القاطعات وقطع عنا كل رجاء فى أى‎ )١18( 
: فى هذه الأمور‎ ١ على الأقل من البشر + حتى يضل لو آمكن الختارون أيضا‎ 
٠ وهقا للقول الالهى‎ 

)١3(‏ والواقع أنه عنهما كاد ينقطع الرجاء عنم الأغلبية بيننا ٠‏ ومنحما 
للله . حامى كنيسته » بغتة » تدخل السماء للدفاع عنا + وأوقف تجدر الطاغية 
الفخصل الثامن 
النتكيات النى حلت فى مجاعات 
واوبثة وحروب ,م بهمناسبة هذه الأمور 


١ (‏ ) ولقد كفت أمطار فصل الشتاء العادية آن تهطل على الآرضص بغزارتها 
العتادة » فظهرت مجاعة على غير إنتظاراء ثم حلت الأويثة علاوة على هذا + 
ومرض شنيم آخر عبارة عن قرحة قيل عنها بحق انها جمرة بالنسبة اظهرها 
للنارى + واذ كانت هذه القرحة تنتشر فى كل الجسم كانت تعرض الحياة 
تللخطر ٠‏ وعندما كانت تصيب العينين كانت تحرم جماهير من الرجال والنساء 
والأطفال من للبصر ٠‏ ظ 

72١‏ ) وفضلا عن عذا فقد اضطر الطاغية الى محاربة الارمن الذدن كانوآ 
مكة للتديم اصدتاء الارومائدين وحلناهم +.ولآنهم كانوا عم أيضا مسيعيين 
وغيورين فى عبادتهم لله حاول عدو الله أن يلزمهم على الذيج للاصنام 
وللتساطن . ويهذا حمل الأصدقاء أعواء » والحلناء خصوما ٠‏ 

“١‏ ) كل هذه الأمور حدثت فجاةة فى وقت واحد فحطءت كبرياء الطاغية 
وتبححه على الله ٠‏ لأنه سيق أن لفتخر بأنه يسبب غيرته للاصمام وعداوتله 
لنا لم تحصل فى عهده مجاعات ١و‏ أويثئة أو حروب ٠‏ واذ حلت عليه هذه الأمور 
كلهامعا فى وقت واحد ق للحال بينت على انها كانت مقدمة لخرابه ٠‏ 220 





٠.) ١14 : 5 زمه‎ 1١( 
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١‏ ( 5 ) وقد اندحر هو نفسه بقواته فى الحرب مع الأرمن ١‏ ١ما‏ بقية سكائة 
الحن الخاضعة له فقد حلت بهم المجاعة والأوبكة بشكل مرعب + حتى بيج 
مكيال الحنطة الولحد بالفين ؤخمسمائة درهم يونانى ٠ ١‏ 

(5) وكان عدد الذين ماتوا فى المدن لا بحصىء اماعدد الذين ماتوا والريقه 
وللقرى فكان ١كثر ٠‏ حتى كادت قوائم الضرائب التى كانت صايقا تضم 
عددا وفيرأ جدا من سكان القرى تصبح بيضاء ء اذ قضت المجاعة والأويئة على. 
للجميم دقريدا بمنتهى السرعة ٠‏ 

١(‏ ) وكان البعض يتمنون التخلص من أثمن ما يملكون أن توفر لديهم. 
للطعام فى نظير اقل لقمة من الطعام ٠‏ وباع الاخرون ممتلكاتهم قليلا قليلا حتى 
آصبحوا فى اشد حالات الفاقة والعورٌ ٠‏ كان اليعض يمضفون للقش وياكلون 
الأعشاب الكريهة , فاتلفوا يذلك صحتهم ٠‏ 

( لا ) وكانت يعض النساء من اشرف العائلات فى الكن تتحولن قل 
الأسواق للاستجداء » وكانت تتبين عليهن دلائل الثراء السابق من احتشامهن 
ف مظهرهن ووقارمن فى هيئتهن ٠‏ 

(8) واذ حل الضنك بالبعض واصبحوا على حانة اللوت تعثروا وتمايلوز 
هنا وهنالك .وكانو!ا أضعفه من أن دستطيعوا الوقوف » فسقطوا فى وسظ 
الشوارع ٠‏ وكانوا وهم منطرحين يتوسلون أن تعطى اليهم لقمة خيز صغيرة ,م 
وفى آخر نفس يصرخون قائلين : جائع ٠‏ ولم تكن لهم قدرة الا على أن يبمثوا 
هده الصرخة الألدمة حدا ٠‏ 

(5 )١م‏ الآخرون الذين كان يبدو أتهم توفر لدبهم الطعام فقد اندهشوا من 
كثرة عدد الشحائين ٠‏ وبعد أن وزعوا كميات كبيرة تقفست قلوبهم آخيرأ متوتعين 
أقهم هم أننسهم أيبضا سوف يعائون سريعا نفس المصائب كيؤلاء الشحائين ٠‏ 

وهكذا ظلت الجثث العارية منطرحة وسط الأسوان والأزقة اياما طويلة 
دون آن تدفن ١‏ فكانت منظرا آليما جدا لن شاعدوها ٠‏ 

)٠١(‏ واصبح البعض ايضا طعاما للكلاب , الأمر الذى لأجله بدا الأحياء 
يتكلون الكلقب لثلا تجن فتلتهم الناس ٠»‏ 


(9) الدرهم لليونانيى عملة فضصية كانت توازى اقيمته انحو اخمسة روش ٠‏ 
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)١١(‏ والأسوا من هذه تلك الأوبئة التى كانت تنضى على بيوت وعاثئلات 
برمتها سيما النين لم تتمكن منهم الجاعة بسيب توفر الطعام لديهم ٠‏ وكذا 
التهم الموت سريعا الأترياء والحكام والولاة وكثيرين من ذوى المناصب الرفيعة, 
كان الجاعة قد تركتهم لتقضى عليهم الأوبئة ٠‏ ولهذا امتلا كل مكان نحيبا , 
ولم يكن يرى أو يسمع فى كل زقاق أو سوق أو شارع سوى أصوات البكاء » 
المتترنة هالآلات العاسية وإصوات النادييين ٠‏ 


)١9(‏ وبهذه الكيفية قضى الموت على عائلات برمتها فى وقت وجيز 
مستخدما فق حربده الشعواء عذين السلاحين : الأوبئة والمجاعة , حتى كان ألره 
برى جتتين أو ثلاثة محمولة فى وقت واحد ٠‏ 


05 هكذا كان حزاء افتخار مكسيمينوس وحزاء الاحراءات التى اتخذتها 
المدن ضحنا + وعندئذ ظهرت لكل الوثنيين آدلة غيرة !السيحيين وتقواهم ٠‏ 


)١5(‏ لأنهم وحدهم وسط تلك المصائب أظهروا عطفهم وانسانيتهم 
باعمالهم ٠‏ ففى كل يوم استمر البعض فى اظهار عنايتهم نحو الموتى ودفتهمء 
إذ كان عنالك كثيرون لا يجدون لا يجدون من يعنى يهم ٠‏ والاخرون كانوا 
يجمعون فى مكان واحد من عضتهم المجاعة بأنيابها فى كل المديئة ويقدمون الطمام 
لليهم جميعا ٠‏ وهكذا أذيعت بين الجميم هذه الأثياء فقمجدوا (له المسيحيين., 
.ولذ اقتنعوا بالحقائق ننسها اعترفوا بان السيحيين عم الوحيدون الأتقياء 
والمتديئون ٠‏ 


)١5(‏ وبعد أن تمت هذه الأمور هكذا عاد الينا ألله » حامى المسدحيين 
العظيم . ضياء شمس عنايته من نحونا ٠‏ بعد أن أعلن فى الحوادث السابق 
وصنها غضبه على جمبع الناس بسبب الشرور العظيمة التى جلبوها علينا ٠‏ 
وهكذا اضاء علينا بنور السلام بكيفية عجيبة وسط الظلمة التلهمة ٠‏ وبين 
فلجميم آن ألله ئنسه كان هو الذى يدبر أمورنا دواما ٠+‏ صحيع أن الله يؤدب 
شعبه من وقت لآخر ويفتقدهم » ولكنه بعد التاديب الكاى يغود ويظهر الرحمة 
والشنقة لمن يرجونه * 
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الفصل التاسع 
انتصار الأباطرة محبوبى أئله 


١ (‏ ) وهذذا رآأينا أن قسطتطين الديادق ذكره ١‏ الامبراطور المولود من 
امبراطور ‏ الابن البار لآب تقى حكيم ٠‏ ولبسينيوس نانية ؟ . وعما امبراطوران 
محيوبان من الله . مكرمان على قدم المساواة من أجل ذكائهما ونقواهما . عندما 
حركهما الله مخلص الجميع وسيد الكل ٠‏ وأعاجمها ضد الطاغيين السريرين : 
واشتبكا فى الحرب معهما . وكان الله ظهيرا لهما م اندحر مكسنتيوس ؟ ق 
روما أمام قسطنطين بكيفية عجيبة ١‏ أما طاعية الشرق : لم يعمر 
طويلا بعده بل لأقى حتفه بكينية مخجلة على ددى ليسيتيوس الذى لم يكن 


قد حن بعد © ٠‏ 


(؟ ) أما قسطنطين الذى كان متقدما فى المقام وفى المركز الاميراطورى » 
فافه فى يدابة الأمر أشفق على من ظلموا فى روما ٠‏ واذ لجا بالصلاة الى اله 
السماء ٠.‏ وكلمته ويسوع المسيح نفسه مخلص الجميع » كدون له ٠‏ تقدم يكل 
جيشه » معتزما أن يرد الى أعل روما حريتهم السايقة ٠‏ 


( 5 ) غمر أن مكسنتيوس ٠١‏ أذ اتكل بالأحرى على اعمال الشعوذهة أكثر 
من اتكاله على ولاء رعيته . لم يجسر على التقدم أبعد من ابولب المديتة » بل 
حصن كل مكان ومنطتة ومدينة ؛ كانت قد استعيدت له + يجوار روما وق كل 
ايطاليا . يفرق هائلة العدد وجنود لا عدد لهم ٠‏ أما الامبراطور ففد اتكل على 
الله » وعجم على أول وثانى وثالت جيسش للطاغية وفهرعم أجمعين ٠‏ واذ غزا 
الجزة الأكبر .من ايظانيا "اتترجه جدا من روما :: 





)١(‏ ك هم ف )١*‏ (5) كان كل من قسطنطين وليسيئيوس تحمل لقب أوعسطس ولكن 
تسطنطين كان متقدما ‏ (؟) بخصوص مكسنتيوس انظر ك م ف ١5‏ 
(#5) اى مكسيميئوس ٠‏ أنظر فصل ٠١‏ التالى ره) اشارة الى عداوة لبسينيوس 
للمسيحيين التى ظهرت بعد ذلك ببضع سنوات ونثكا عنها اضطيادهم ٠‏ 
م ١‏ - تاريخ الكنيسة ) 
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اللبى ! 


:5 5١١ 


(50) ولكى لأمشظر لأشهان الحرن على أل .روما هن أجل الطافية جيه 
الله نفسه , كما بسلاسل , وابعده عن آيواب الدينة > ويد تلك التهديدات 
السابق تدوينها ف الكتب المقدسة عن الأشرار ء والتى لا يصدقها الأغلبية كانها 
خرافة » ولكن الؤمنين يصدقونها ‏ ايدما الله بالايجاز » بالعمل نفسه ء أأيدما 
للجميع , للمؤمنين ولغير المؤمنين.» الذين رآأوا الأعجوية باعيتهم ٠‏ ْ 

( © ) وكما حدث ف آيام موسى نفسه وأيام جئس العبرائيين أحباء 
الله عندما « القى مركبات فرعون وجيشه فى البحر ٠‏ وأغرق افضل جنوده 
المركبية فى بحر سوف وغطاهم باللحجج » 7 مكذا حدث اكسنتيبوس وجنوده 
وحرسه ء فانهم « قد هبطوا فى الأعماق كحجر »> لا عندما هرب أمام قوة الله 
المرافقة لقسطنطين ٠‏ وجاز النهر القائم فى طريقه ؛ ائذى كان قد أنشا فونه 
قنطرة من السفن , وهكذا أعد بئفسه وسدلة علاكه ٠‏ 


١(‏ ) ويستطيع ألرء أن يقول عنه أنه «ه حفر حفرة وفتحها فسقط فى 
الهوة التى صنع ٠‏ يرجع تعبه على راسه ٠‏ وعلى تاجه يهبط ظلمه » لم ٠‏ 

( ا ) فان القنطرة القائمة فوق النهر اذ انكسرت ولم بعد هناك مجال 
للعبور اختقت السفن والرجال ف الأعماق فى الحال ٠»‏ وكان أول من اختفى ذاك 
الرجل الشرير نفسه ء ثم حامئو الدروع ٠‏ وكما تنبات الأقوال الاثهية ه غاصوا 
كالرصاص ف مياه غامرة » 8 


(8) وهكذا استطاع من نالوا النصرة من الله , أن يتغنوا + أن لم يكن 
بالقول فعلى الأقل بالفعل , كما تغنى موسى خادم الله العظيم ومن معه ضد 
ذلك العاتى القديم قاثأين « لنرنم للرب فائه بعظمة مجد ذاته + الفرس وراكبه 
طرحهما فى البحر » قد صار معينا وحاميا لخلاصى ٠ , ٠١‏ من مثلك بين الالهة 
بارب ٠‏ من مثلك معتزا والقداسة . عجيبا فى الجد : ضائعا عجائب + (إلاء 


(5) ترئم قسطنطين يهذه التسيحة وامثالها . بأعماله نفسسها ء لله الملك 
المطلق ومغعد., نصرنة ,2 وذلك عندما دخل روما ظافر أ ١‏ وللحال أستقيله جميع 
(0 رالخر ::1١6‏ واه ) (90) رخر 6١ئم)‏ 
رئ زمرلا: ه كو1ا ١ )١‏ (5) ( حر )١١ : ١١‏ 
٠(‏ ( خر ١:١5‏ و ؟ ) حسب الترحمة السيعيتية )6١١(‏ رخر ١6‏ : ١ا١ا)‏ 
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امات ْ بارا 


أعغضياء محلس الأعبان وسافى الشخصيات اليارزة 4 صم اهل روما 7 والأطفال 
والنساء » كمنةذهم ومخلصهم ٠‏ والمحسن اليهم » بآعين براقة ونفوس مستبشسرة, 
بهتافات الفرح العظيم والغبطة التى لا تحد ٠‏ 


)٠١(‏ أما هو فانه لم يغتبط بسيب الهتافات . ولم ينتفخ بسيب 
التسابيح ٠‏ أذ كان فد تاصلت فيه تقفوى الله ٠‏ ولكنه ء وقد رأى أن معونته 
كانت من قبل الله ؛ أمرفالداليان يوضع ف يد تمثاله تذكار لآلام |الخلص ٠‏ 
ولا وضعه ووضمع علامة الصليب اللخلص ف يمين التمثال ٠‏ فى أظهر مكان فى 
روما » اآمر مبنقش الكتابة التالية عليه باللغة الرومانية : 


)١١(‏ ه بهذه العلامة المقتدرة ؟١١‏ ء دليل الشجاعة الحتيقى ٠‏ أنقذت 
مدينتكم وحررتها من نير الطاغية . وذضلا عن عذا فأننى أذ حررت مجلس 
الأعيان وسعب روما قد أعدتهم الى مقامهم السامى السايق ومحدهم » ٠‏ 


(؟١)‏ وبعد هذا بارك ألله قسطنطين نذسه والامبراطور ليسيئيوس » 
الذى لم يكن قد أصيب بعد بالجئون الذى تردى فيه فيما بعد » وسبحاه كمصدر 
لكل مركاتهما » وبنفس وأحدة ورأى واحد أصدرا آمرا ملكدا كاملا ١١‏ يمصلحة 
امسيحيين » وارسلا وصفا للعجائب التى صنعها الله لهم ٠‏ والانتصار على 
الطاغية ء مع صورة من الأمر نفسه ٠‏ الى مكسدمينوس الذى كان لا يزال يحكم 
على أمم الشرق مدعيا صداقتها ٠‏ 


)١(‏ أما عو فانه كطاغية تألم جدا مما علمه ٠‏ ولكنه اذ لم يرد أن بظهر 
خضوعه لأحد آخرء ومن الناحية الأخرى لم درد أن بيطل الأوامر الصادرة » 
خوفا من مصدريها » اضطر أن يوجه الى الولاة الخاضعين له هذه الرسالة الأولى 
في مصلحة المسيحيين + مزورا أمورا نسيها للى نفسة لم ينعلها هو قط ٠‏ 





)١6(‏ أنناء حربه ظهر له صليب من نور اق كبد السماء ظهر! وكتبت تحته هذه السبارة 
«* بهذا تلب » 69) هذا هو الأمر المشهور الذى صتر لق مملان سبتة ؟5١؟‏ وبري تصة لق 
ك ٠١‏ ىاه 
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ترجمة رسالة الطاغية مكسيمينوس 

« جيوفيوس مكسيميتوس أوعغسطس الى سابينوس ٠ ١‏ أننى واثق من 
أن الأمر وإضح لفطنتك ولجميع الناس أن سيدينا وآبوينا دقلديانوس 
ومكسيميانوس ا رايا أن كل الناس تقريما يهجرون عبادة الآلهة ٠‏ 

«١ )١2(‏ وينضمون الى جماعة المسيحيين مرا بحق أن جميع من تركوا 
عيادة تلك الالهة الخالدة يجب أن بعادوا الى عبادة الالهة بالتاديب العلنى 
والقصاص ٠‏ ظ 

» «ولكننى لا أتيت فى بداية الأمر الى الشرق فى ظروف طيبة‎ )١©( 
ممن يستطيعون تآدية الكثير‎ ٠ وعلمت ١ن رجالا كثيرين جدا فى بعض الأماكن‎ 
4صدرت أمرا لكل‎ ٠ من الخدمات العامة قد نفاهم القضاة للسمب المتقدم ذكره‎ 
بل بالأحرى يعيدونهم الى‎ ٠ القضاة بعدم معاملة أى واحد من الأقاليم بالقسوة‎ 
٠ عبادة الالهة بالتملقات والنصائح‎ 

(13) « ولا آطاع القضاة هذه التعليمات بناء على أمرى حدث أنه لم ينف 
أو يوبخ أحد ممن كانوا يعيشون ف آقاليم الشرق ٠‏ بل بالأحرى اعيدوا الى 
عبادة الالهه دون استخدام آية قسوة معهم ٠‏ 1 

)١70(‏ « غير أننى لما ذهبت فيما بعد الى نيكوميديا السنة الماضية في 
ظروف طيبة » وأقمت هناك : أتى الى اهالى المديئة بتمائيل الالهة متوسلين الى 
بشدة أن لا يسمح لشعب كهذا بالاقامة فى بلادهم ٠‏ 

)١14(‏ ولكن لما علمت أن أشخاصا كثيرين من تلك الديانة يعيشون قى 
تلك الأقاليم أجبت باننى اشكرعم من أجل طلبتهم , لكننى آرى بانها لم تقدم 
من الجميع » ولذا فان مقى أحد متمسكا بتلك الخرانفات فلكل واحد الحق بان 
يتصرف كما بشاء : .حتنى ولو اراد التمسك يعيادة الالهة ٠‏ 

 )١15(‏ ومع ذلك ففد رايته من الضرورى اعطاء اجاية مرضية لسكان 
نيكوميديا والمدن الأخرى التى قدمت الى نفس الطلب مالجاح » فى أن لا يسمح 
لأحد من المسيحيين بالسكن فى مدنها ( أولا لأن هذه الخطة أتمعها الاباطرة 
السابقون جميعهم ٠‏ وثانيا لأنها ترضى الالهة التى ترعى جميع البشر وحكومة 
النولة نفسها ) كما رايته من الضرورى أبضا تاييد الطلبة التى قدموها بصدد 


غبادة الهتهم ٠‏ 


زل) ف ١‏ :؟» 
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(3) « وبالرغم من انه قد أرسلت قبل الآن رسائل خاصة الى فطنتكم ٠‏ 
وفعطيت الأوامر آيضا بعدم اتخاذ أجراءات صارمة ضد آأولئك المواطنين الذين 
يريدون سلوك ذلك الطريق » يل يجب معاملتهم ياللطف والاعتدال ٠‏ الا أنه 
لكى لا يتحملوا أية (عانات أو اغتصاب على أيدى الجنود أو غيرهم ٠‏ فقد رأيته 
من المناسب أن أذكر فطنتكم ف هذه الرسالة أيضا لاقناع المواطنين بالتملقات 
والنصائح لكى يدركوا عناية الالهة ٠‏ 


(1؟) «١‏ ولذا فان اعتزم أى وأحد ء بمحض أختياره » عبادة الالهية فمن 
المناسب أن يرحب به ٠‏ آما أن اراد احد للبقاء فى ديائته فاتركه لجريته ٠‏ 


(59؟) «١‏ ومما ليق بفطنتك أن تلاحظ اتمام ما أوكل اليك + وتدرك أنه 
لم بعط لأحد السلطان لظلم مواطنيئا بالاعافات والسلب والافتصاب ». لأنه من 
اللائق كما كتب سابقا استمالة مواطنيئا الى عبادة الالهة بالنصائح والتملقات 
بالأحرى تراك يصل امرنا هذا الى غلم جرع ماين فين الحم علي !ده 
الأوادر الصاحرة يمنشور تصدره آنت » ٠‏ 


59) ونظرا لأن الضرورة حتمت عليه أن يفعل هذا 2 ولم يصدر الأمر 
مارايته ؛ فلم يعتبره أحد بأنه مخلص دمكن الوثوة ق فيه ؛ الأثنة سق أن اغلهر: 
عدم شباته وخداعه بعد (اعتراف ممائثل سايق ٠‏ 


(5؟) فلم يجرؤٌ أحد من شعمنا على عقد لجتماعات أو حتى على الظهور 
علنا » لأن رسالته لم تتضمن شيئا عن هذا ٠‏ انما أمرت بملاحظة عدم ايذائنا 
ولم تأمر بالسماح لنا بعقد الاجتماعات أو بناء الكنائس أو ممارسة شىء من 
طقومنا العادية ٠‏ 


كتيا له بالسماح مهذا » وصرحا به لكل رعايامما بالأوامر الكتابية التى 
أصدراها ٠‏ ١ما‏ ذلك الرجل الناجر فلم بخضع لهذا الأآمر الى أن اضطر آخيرا 
لاطاعته رغم آرادته عندما دفعه الى ذلك العدل الالهى ٠‏ 
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الفصل العاشس 
انقلاب الطغاة 2 والكلمات التى نطفوا! دها 
قبل موتهم 


١ (‏ ) أما الخاروف التذى دفءته لسلوك هذا الطريق فكانت كالآتى : أنه إذ 
لم يعد فادرا بعد على ابقاء عظمة الحكم الذى أوكل اليه بغير استحقاقء نظرا 
لافتقاره للحكمة والفهم ؛ إدار الشئون بطريقة منحطة + وافتخر مكل الأشماء 
وكبرياء وغطرسة دون أى مبرر ٠‏ بل افتخر حتى على آقرانه فى الامبراطورية 
الذين كانو| أسمى منه من كل وجه » ون ناحية الأصل والنسب والتعليم 
والثقافة والذكاء » وفوق الكل من ناحية الإعتدال والتقوى نحو الاله الحق ٠‏ 
ولذا بدا يتصرف ديجراة ووقاحة » وينتحل لئفسه أسمي رتبة ٠‏ 


( ؟ ) واذ جن فى حماقته نقض المعاعدات الثى أبرمها مع ليسينيوس وشن 
حرما شعواء ٠‏ وف وت وجيز سيب الفوضى والارتباك فى كل الأمور » و1هاج 
كل مدينة » وجمع كل قواته اللتضمنة عددا وفيرا جدا من الجند » وذهب كحاريته 
معتمدا على ثقته فى الشياطين التى ظنها آلهة » وعلى عدد جنوده ٠‏ 

(؟) ولا دخل الحرب ١‏ حرم من بعد النظر الالهى ؛ وأعطيت النصرة الى 
لبي ونيوس الذى كان بحكم وقدائك بمساعدة الله انو جد الوحدد اله الجميع . 

( 5 ) فأولا أبيد الجيش الذى كان يعتمد عليه ٠‏ واذ تنحى عنه كل 
حرسا ء وثركوه وحيدا ٠‏ رهريوا للظافر » نزع سرا وبأاسرع ما يمكن الملايبس 
اللذية التى لم تكن فى الواقع خليقة به ٠‏ واختلط بالجمع بمئتهى الف _ذالة 
والحيز » ثم هرب واختبا فى الحقول والقرى ٠‏ وبالرغم من حرصه على انقاذ 
نفسه فائه لم ينج من ايدى أعدائه ألا يشق النفس ؛: واعلن ياقعاله صدق 
وأمانة الأقوال الالهية القائلة : 
( 5 )«لن يخلص اللك بقوة الجيش ٠‏ الجبار لا ينقذ بعظم القوة ٠‏ باطل 


0 7777-7 


)١(‏ تشبت عذه الحرب بين ليسيئيوس ومكسيمين في *٠‏ أبريل سنة +59 فى آدرئة 
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٠١ 8‏ قو 


هو الفرس لاجل الخلاص وبشدة قوته لا ينجى ٠‏ عوذا عينا الرب على خائفيه 
على الزلجون رحيقة لك .من [لرك نموم .1 

١(‏ ) وهكذا ذهب الطاغية الى بلاده بغطيه الخزى ٠‏ وف ثورته الجنونية 
قتل آولا الكنيرين من كهنة وآنبياء الآلهة التى سبق آن آعجب يها » والتى 
اركف النه انق افق الحرسس: متومتة: وخمالكة وموق الكل نكا نكه وق بجية 
سلامته ٠‏ واذ أعطى المجد لاله المسيحيين » وسسين قائونا كاملا فى سبيل حريتهم ,2 
أسيب ف الحال بمرض قائل وفارق الحياة دون امهال ٠‏ آما القانون الذى سفه 
فكان كالآتى : 

لع بصورة ابانن اللكن الذى اصعره اللاقية ق«مضتاحة اكيز 

مترحما عن اللغة الرومانيه 


« الاميرأطور قيصر كابوس فالريوس مكسيميئوس ٠‏ جرمانيكوس » 
نا ماتيكوس ؛ بيوس ؛» فبلكس » انفكتس ؛ اأوغسطس ٠‏ تعتقد أئة من 
الواضح أن لا أحد يجهل , بل بالآحرى كل من يتطلع الى الماضى يعلم ويدرك 
انذا فى كل ناحبة نعنى دواما بخير مواطنينا » وتتمنى أن نمدهم يكل ما يعود 
دإمخير على الجميع ٠‏ وللنفم العام » وكل ما يوّدى الى المصلحة العامة ويتفق' 
مع آراء كل واحد ٠‏ 

«١ ) 8 (‏ لذلك فانه عندما اتضح لثا قبل الآن انه تحت سستار اوأمر 
أبويذا الجليلين دقلديانوس ومكسيميانو س » التى كانت تحرم عقد اجتماعات 
اللمسبحيين , ارتكب الموظفون حوادث كثيرة للسلب والنهب + وان تلك الشرور 
كانت فى تزايد مستمر لخراب مواطنينا » إلذين نود دواما آن نبذل معهم عناية 
كاعلة » وان ممتلكاتهم كانت تتبدد نتيجة لهذا » ارسلت رسائل فى المام 
الاضى الى جاكم كل مقاطعة ٠‏ أمرنا فيها أنه أن اراد أحد تادية اى نوع من 
سعائر الدينية يجب السماح له ياتمام غايته من دون مناقضة » ويجب أن" 
لا يعوقه أو يمنعهأى واحد . ويجب أن تمنح الحرية للجميع ليتصرفوا كما 
يريدون دون خوف أو شك ٠‏ 


«١ )5(‏ على اننا لا نطيق أن نرى بعض القضاة يحرفون (وامرنا ؛» وبِبعطون 


5 (١مز‏ 5*9 ١6١‏ كخل)غ 
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شعبنا فرصة للشك فى معنى تدبيراتناءويجعلونهم يتلكاون فى تادية الشعائر 
للديئية التى يستريحون لها ٠‏ 

)0١(‏ « فلامكان انتزاع كل أثر للشك أو الخوف ف المستقيل + أمرنا 
داذاعة هذا الأمر الملكى ؛: لكى يتضح للجميع أن كل من آراد اعتناق هذا المذعب 
وهذه الديانة سمح له بناء على منحتنا هذه » وان كل واحد مصرح له باعتناق 
الحيانة التى يختارها ٠‏ وفقا لعادته كما يريد ٠‏ وكما يحلو له » ومصرح لهم 
كذلك ييناء ميوت الرب ٠‏ 


«١ )١١(‏ ولكى تزداد منحتنا هذه عظمة رأيئا أنه من المناسب أن نامر 
أدضا يانه ان كانت هنالك بيوت أو أداض تمتكها السيحيون شرعا قيل الآن 
ولكنها صارت ملكا للحكومة بناء على آمر أدويئا » آو صودرت فى آاية مدينة : 
سواء كانت قد بيعت أو قدمت هدية لأى واحد » وجب اعادتها الى ملاكها الاصليين 
أخدسحبين . تكى يعرف كل وأحد ف هذه أيضا تقوأنا وعنايتنا » ٠»‏ 

(؟١)‏ هذه هى كلمات الطاغية إلتى أذاعها بعد سنة تقريبا من الأواهر 
التى سبق أن أصحرها ضد المسيديين ونقشها على اعمدة * ٠‏ وذاك الذى كنا 
في عينيه قبل ذلك بقليل فجارا وكفارا وقتلة » حتى لم يسمح لنا بالاقامة فى 
(ية مدينة , أو حتى قرية أو صحراء » هو ينفسه آصدر الأوامر دفاعا عن 
السيحيين الذين كانوا منذ فترة وجيزة يقتلون بالنيران والسيف ؛ مالوحوس 
الكاسرة والطيور الجارحة . بحضور الطاغية نفسه ٠‏ وعانوأ كل أنواع التعذيب 
والقصاص » وأشر إنواع الموت كمخلوقات تعسة . وكفجار آأثمة ؛: ولكنه الان 
اسيم يعترف مهم كأصحاب ديانة ٠‏ ويسمعح لهم بيناء الكنائس ٠‏ وقد اعترف 
التلاغية تنمنة:وضهة مان لوم يفن اللحتوق + 

(؟١)‏ واذ اعترف هذه الاعترافات ٠‏ كانه قد نال سيا من المتقعة بسببهم: 
تحمل آلاما لعلها أقل مما كان يستتحق » واذ ضربه الله ضربة مفاجثة ملك فى 
ااحملة الخاضة الدرسة + 

(15) على أن موته لم يكن موت أبطال الحرب الذين اذ يحاربون بشجاعة 
من أجل النضيلة والاصدقاء كشير! ما يموتون موتا مجيدا ٠‏ لأنه أذ كان حيشه 


5 مد ني 
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٠٠١:5‏ و١١‏ ا 


لا مزال فى ساحة القتال , ولبث عو فى البيت مختيئا ٠‏ نال القصامن الذى 
استحقه كعدو لله ٠‏ لأن الله ضربه ضربة مفاجئة فى كل جسمه ٠‏ وحلت به 
آلام مبرحة ٠‏ فسقط على الأرض منطرحا ٠‏ واضناء الجوع ٠‏ وذاب كل جسهه 
يئار غير منظورة أارسلها الله » حتى تغير كل منظره ولم يترك سوى شبح تحول 
بمرور.الزمن الى عميكل من العظام الجافة ٠‏ حتى كان الذين ينظرون اليه يعتقدون 
أن جسمه لم يكن الا مقبرة لنفسه التى دفنت فى جسم مات فعلا وذاب وفتى 
عن آخره ٠»‏ 

(16) واذ أفنته الحرارة بعنف فى اعماق نخاعه ٠‏ تفجرت عيناهء وسقطتا 
من وقبيهما فصار إعمى ٠‏ وعندما كانت أنفاسه لا تزال تتردد اعترف بالرب ٠‏ 
ثم تمنى الموت + واخيرا أسلم الروح ٠»‏ بعد اعترافه أنه كابد هذه الأمور يسبيب 


الضظطهاده للمسيح . 


الفصل الحادى عشي 


١ (‏ ) وعندما اكتسح من الطريق مكسيمينوسن الباقى الوحيد من أعداء 
المسيحية ١‏ : وتشرعم أجمعين . بدا تجديد الكنائسن من اساسها بنعمة الله ملك 
تمطى الخزى والعار اعداء السيحية الفجار ٠‏ 

(؟ ) لأن مكسيمينوس نفسه اذ أعلن عنه الأباطرة اولا آنه عدو عام : 
[طاقخت عنه نداءات عامة أنه شعريبر حدأ وممقوت وطافغية ميغض لله آما الصور 
النّى علقت فى كل مدينة تكريما له أو لأولاده نزع بعضها من اماكنها وطرحت 
الى الأرض ومزقت ٠‏ ومحدت وجوه الأخرى بطمسها بطلاء أسود ٠‏ وآما التماثيل 
التى كانت قد أقيمت تكريما له فقد طرحت الى الأرضئ كذلك ثم حطمث » 
وعرضت لسخرية الذين ارادو! اهانتها + والاساءة البها ٠‏ 

(1) مأت مكسيميان عام *٠١‏ ؛ وغالريوس عام ١9؟ ٠‏ ومكسنتيوس عام 517 »ودقلديائوس 
عام 97 
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(*) كذلك الغقيت كل الامتيازات التى كانت تقدم أياقى اعداء المسيحية: 
وقنل جميع من كانوا يناصرون مكسيمينوس ٠‏ سيما الذين أكرمهم بالمخاصب 
الرقدعة مكافاة لهم على تملقهم أحأه 7 والذين تصرقو | تصرفات معندية نحو 
شها نهنا + 


( 5 ) مثل بوسيكيوس اعز اصدقائه ٠‏ الذى أكرمه وكافاه أكثر من الجميم: 
والذى عدن والما للمرة الثائمة والثالثة » والذى اقامه رئيسا للوؤراء ٠‏ وكذلك 
كالسيانوس الذى رقى اأيضا الى كل رتبة ٠‏ والذى اشتهر بكثرة حوادث القدل 
التى لا تحصى التى ارتكبها ضد السيحيين فى مصر ٠‏ وكثيرين آخرين » 
عملاوة على هذين ٠‏ أمتد على أيدبهم طغيان مكسيمينوس ٠‏ 


( ه ) وكذلك ثكبوتكنس ؟ الذى اقتص منه العدل الذى لم يتغافل قط عن 
جرائمه ضد المسيحيين ٠‏ لأفه عندما أقام التمثال فى آنطاكية ؟ بدا كانه في اسعد 
حال : وكان مكسيمينوس قد اقامه واليا ٠‏ 


(5) غير آن ليسيئيوس لا نزل الى مدينة انطاكية بحث عن المحتالين ؛ 
وعذب الأنبياء والكهنة الذين ينتمون الى التمتال اللقام حديثا ‏ سائلا أياهم 
سس سيب التجائهم الى الغش والحخداع ٠‏ وتحت ضنغط التعذيب لم يستطيعو! 
قبما يعد اخفاء الآأمر 4 وصرحوأ بأن السر ق كل هذا الخداع درجم الى دصاء 
ثيوتكنسن ١‏ ولذلك فانه معد أعطاء كل وأحد مثهم ما يستحقه من قصاصامر باعدام 
ثبوتكنس نفسه اولا » ثم عذب المتآمرين معه فى الخداع باشد أنواع التعذيب ٠‏ 


( لا) وأضيف آلى مؤلاء جميعهم أيضا أبناء مكسيمينوس ؛» الذين أشركهم 
فى العظمة الامبراطورية بوضم أسمائهم على التماثيل واللوحات التذكارية ٠‏ 
ا إقاري للظاعة ١‏ للديق 'اتعفقو) .وق كدرنائهم أضطيدو | كل الناس" :فقا 
حل دهم نفس نصاص اولئك السابق ذكرهعم » كما عانوا أاشد درجات الخزى 
والعار ٠‏ لأنهم لم يستمعوا إلى التعليم ء ولا عرقوا أو فهموا النصيحة الواردة 
ف اثكلمة المقدرسة : 


(؟) فصل ؟ (9) أنظر ف ؟ 
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(8 )هلا تتكلوا على الرؤساء ولا على أبن آدم حيت لا خلاص عنده ٠‏ 


( 5 ) وعكذا اذ ابعد الآشرار تثيت الحكم وتوطد لقسطنطين وليسينيوس 
اللذين كان خليقين به ٠‏ وهذان اذ طهرا العالم أولا من العداوة لله » شاعرين 
مالبركات التى أغدقها علدهما , آظهرا محبتهما للفضيئة ولله » وتقواعما 
وشكرهما لله , بتدبيرهما الصالح الذى اجرياه فى مصلحة المسيحيين ه ٠‏ 


7 سس سس 011371 


(؟*)(مز ١25‏ : 5و5 ) (©2) انظر ك ٠١‏ ف ه 
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الفصل الأول 
السام الذى منحنا أئلّه أباه 


١ (‏ © ينبغى تقديم الحمد اله القادر على كل شسىء » مدمر وملك الكون. 
من اجل كل الأشياء , والشكر الأعظم ليسوع المسيح موخلص نفوسنا وقاديها؛ 
الذى به نتوسل أن يدوم لنا السلام وطيدا لا تزعزعه الاضطرابات الخارجية أو 
اضطرابات العقل ٠‏ 


( ؟ غ ونظرا لأننا بناء على رغبتك أيها العزيز بولينس ١‏ ند أضفنا هذا 
الكتاب العاشر من تاريخ الكئيسة الى الكتب السابقة فائنا سنوجهه أليك , 
معلنين أنك ختم الؤلف كله ٠‏ 


(©) وخليق بنا أن نضيف التسبيح اللائق من آجل اعادة بناء الكنائس 
اطاعة للروح القحس الذى يتدم الينا النصيحة فى الكلمات التالية « رنموا للرب 
ترنيمة جديدة لأنه صنم عجائب ٠‏ خلصته يمينه وذراع قدسه + أعلن الرب 
خلاسة ٠‏ لعيون الأمم كشف بره » ؟ 


( 4 ) ويناء على القول الذى يأمرئا بان نرئم ترنيمة جديدية لنيدا بان 
نبين أنه بعد تلك الناظر المرعبة اللظلمة التى وصننامها قد سمح لنا الآن أن نرى 
رنمارس تلك الأمور الدنى اشتهي أن يراها على الأرض الكثيروزممن سيقونا من 
الأبرار وصهداء الله وَلْم دروأ 1 وأن بستمعو ضاأ ولم مفستمعو [ “ مه 


( © ) على أنهم أسرعوا فحصلوا على امور أفضل ددا 5 '+ حملوا اللى 
السماء وفردوس السعادة الالهية ٠‏ ونحن نعترف أن هذه الأشياء أعظم مما 
نستحق ء ولذا فقد دهشنا للنعمة التى اعلنها باعث الموامب العظمى » واتنا 
بحق نعجب به » ونعبده بكل فوة نفوسنا » شاعدين لصدق الأقوال المدوناة 





(5) رمز هذ : ١‏ و؟ ) 
(؟) رامت 15 : اذ ) (*) رق 5*١‏ » 
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«١ ) 5(‏ هلموا انظروا أعمال الرب ٠‏ العحجائب التى صنع على الآرض ٠‏ 
ينقل الحروب الى اقاصى العالم ٠‏ يكسر القوس ويقطع الرمج ٠‏ الدروع 
بحرفها بالنار » © واذ اغتبطنا بهذه الأمور التى تمت بوضوح ف أيامنا لنبدا 
الان بروايتنا ٠‏ 


( 7 ) ان جميع أعداء الله علكوا بالطريقة السابق ايضاحها 5 ١‏ وهكذا 
اكنسحوا ذجؤاة من نظر البشر ٠‏ ذتمت أيضا الأقوال الالهبة ه فد رايت الشرير 
عاتيا وارفا مثل أرز لبنان عيبرت ناذا عو ليس يموجود ٠‏ طلبت مكانه فلم 


دب حك يا 


(8) وآخيرا أشرق نهار صحو حمدل لا تتخلله السحب وأضاء مأاسعة ذور 
-.ماوى كنائس السيح فى كل المالم ٠‏ وحتى الذين لم يكونوا من جماعتنا لم 
دحدرهوا من الاشترأك فى نفس اليركات ٠‏ أو على الأقل من الاتتفاع بمزاياها 
والتمتع بجزء من النعم التى ؛غيقها يعلينا الله 8 


الفصل الثانى 
أعادج سقاء الكنامئس 


)١ (‏ وهكذا تحرر كل الناس من ظلم الطغاة » واذ تخلصو! من المساوىء 
السائقة اعترى الواحد مهذه الطريقة والاخر بطردمئة أخرى بأن اللحامى عن الاتقباء 
عو الاله الواحد الحقيقى ٠‏ ونحن الذين القينا رجاءتا على مسيح الله كان لنا 
بصفة خاصة حبور لا ينطق به » وآشرق على جميعنا فرح عظيم حينما رأينا 
أن كن مكان كان قبل ذلك يشل ند آخريه الطغاة + قد ددحا يستعيد الحياة كأنه قد 
قام من وبأ طويل الأمد محمل بالموت , ون الهياكل قد بدات تبنى ثانية من 
أساسها الى ارتفاح شاهق ,» وتتخذ شكلا أفخم جد!ا من الهياكل القديمة التى 


منت * 





(9) (مز 6ة 1 مو 5) نى لنظر ك كأ ف ١٠و١1‏ للا رس 0لا : فلاو 835 ) 
(4) بمقتضسى الأمر التى آصدره تسطئطين ولتسينيوس متحت الحرية الدينية كاملة لا 
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( ؟ ) على ان الحكام الرئيسيين ١يدوا‏ لنا كرم الله وجوده ورحم2ت » 
مكيتية اعم + وذلك باصدار أولمر متكررة فى مصلحة المسيحيين ٠‏ كذلك ارسل 
الامبراطور رسائل شخصية الى الأساقفة مع امتيازات وهدايا مالية ٠‏ ولعلنا 
لاذكون مخطئين أن آثبتنا هذه للوثائق مترجمة من اللغة الرومانية الى اليونانية 
فى الكان الناسب من هذا الكتاب ١‏ كانها قد نقشت على لوحة مقدسة , لحى 
تبقى تذكارا لكل من ياتى يعدن ٠‏ 


الفصل الثالث 
صلوات التكريس فى كل مكان 


١ (‏ ) بعد هذا رؤى المنظر الذى كنا أجمعين نتوق اليه ونصلى من أجله» 
فقد أقيمت فى الدن ولائم واعياد لتكريس بيوت الصلاة الجديدة » واجتمع 
الأساقفة ء وأتى الغرباء معا من الخارج ؛ وتبودلت المحبة بين شعب وشعب , 
واتحد أعضاء جسد المسيح ف توافق تام * 

( ؟ ) عندئذ تم الول الذبوى الذى تنبا رمزيا عما كان سيحدث «٠‏ فتقاريت 
العظام كل عظم الى عظمه وكل مفصل الى مفصله » ؟ , وكمل ما سبق أن اعلن 
بحق بالتعبدرات الشامضة فى هذه العبارة الكريمة ٠‏ 

(؟) وسادت كل الأعضاء حركة نشاط واحدة للروح القدس » وكان الجميع 
بنفسح واحدة ء وغيرة وليمان واحد ,» وهتف الجميع بترنيمة واحدة مسبحين 
آلله ٠‏ ومارسى رؤساء الكنائسن خدكمات كاملة ٠‏ وتمموا الشعائر المقدسة » وآديت 
فرائشن الكتيسة المهدية . هذا يبانشاد المزامير وقراءة الكلمة التى ائتمننا عليها 
الله . وهناك بتادية الخدمات الالهية الجليلة ٠‏ واجريت الرموز السرية لآلام 
الخلمن ٠‏ 

( 5 ) وفى نفس الوقت رآينا الناس من كل الأعمار » ذكورا ولناثا » 





(0) أنظرفة ه_#7 قيما يلي (5) (حز 9* : 9ع 
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“م محوون من كل تلوبهم الاكرام لله مصدر كل بركاتهم وذلك بالصلوات 
والتشكرات بعقول فرحة ونفوس جزلة + وقدم كل واحد من الآساتفة الحاضرين» 
0 على قحر طاقته , خطب حمد ودناء : وهكذا أضأفو | للاجتماع جلالا ومهابه ٠‏ 


الفصل الرابع 
خطاب تهليكى من آجل عظمة وفخامة الأمور 


١ (‏ ) ومن بين ذوى المؤعلات المعتدلة كان مناك من كتلب مِحثا ١‏ وقد تقدم 
هذا الكاتب فى حضرة الكثيرين من الرعاة الذين كانوا قد اجتمعوا كانهم فى 
حدما ع كنسى ٠‏ واذ كانوا جالسين فى حالة عدوء وروعة » وجه الخطاب التالى 
الى أحدهم ٠‏ وكان أسقفا محبوبا من الله ممتازا فى كل شىء ؟ » تم على يديه 
وبغدبرته ٠‏ هيكل صور الذى كان آفخم المبانى فى فينيقية ٠‏ 


(؟) خطاب تهليلى من آجل بناء الكنائس 


« ايها الأحباء وكهنة الله , اللابسين الثياب المقدسة والمتوجين بأكاليل 
«الجد السماوية » اللسحة الالهية وثوب الروح القدس الكهنوتى ٠‏ وآانت + 
عا فخر هدكل الله المقدس الجديد . يا من وهبك حكمة الشيوخ ٠‏ ومع ذلك فائك 
تطظهر أعمالا ثمينة » وتصرفات الشياب فى فضيلة مزدهرة ٠‏ با من وهبك الله 
تفده اليدوق علن كل القاام امقداز حتاء وقجميد :هذا البيت الأرضى الفست 
كلمته الوحيد وابئه البكر ولعروسه المندسة الالهبة 4 ٠‏ 


)١(‏ هو يوسابيوس نفسه (؟) هو بوليئس أسقف صوراء أنظر ١.‏ : ؟ 


5) أى موليتس (51)(رؤ 5١‏ :518") 
(م 5١‏ تاريخ الكتيسة ) 
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(؟ ) دان الرء يستطيع أن يدعوك يبصلتيل © آخر , مهئيس خيمه 
'لاجتماع الالهية : او سليمان ملك أورشليم جديد أفضل ٠‏ أو زريابل آخر 
أضاف لهيكل الله مجدا اعظم من المجد الأول + 


( 5 ) «وانتم لا أيضا يا صغار غطيع المسيح المقدس , مسكن الكلمات 
للصائحة + معكرسة الحكمة : محفل الادمان الاتقياء رفيعى القدر ٠‏ 

( ه )هلقد سمح لنا منذ وت طويل برفع الترانيم والتسابيح لله عندما 
بمرذنا من الأسفار الالهية التى تقر على مسامعنا علامات الله العجيبة 
والمدركات التى أغدقها الرب على البشر بالأعمال المدعشة ء وتعلمنا أن نقول : 
اللهم بآذاننا قد سمعنا ٠‏ آباؤنا كخبرونا بعمل عملته فى أيامهم فى أيام القحم م 


(+) داما الآن ولم نعد ندرك الخراع الرفيعة 8 ويمين الله السماوية 
الجزبلة التحنن وملك الكل بمجرد الاشاعة أو الخبر » بل أصبحنا ترى من نفس, 
الافعال » وباعيئنا , أن التصريحات المدوئة منذ عهود سحيقة أنما عى أميفقة 
وصادقة » فيليق بنا أن نوفم ترنيمة انتصار ثانية ونهتف يصوت عال قائلين : 
وكيا نميه 4ك رقينا ن معيفة وب الكقوت ف وكينة "لون حاتي ٠:‏ 

( /ا) ١‏ وآأية مديئة يقصد المرتم سوى هذه المدينة المشيدة حديثا التى 
شيدها الله . التى هى كنيسة الله الحى عمود الحق وقاعدته 7١‏ , والتى يصرح 
عنها أيضا قول الهى آخر قائلا : « قد فيل بك أمجاد يامدينة الله ؟١1, ٠‏ 
وكما “كن "الله الكل ١‏ الككق :دن عموفا يها اندها يخمة آيقة االلححده فليترنم 
يصوت عال كل من دمى ولدقل : م فرحت عندما فا'وا لى الى بيت الرب 
نذهب ١8‏ » وأيضا : « يارب أحببت جمال بيتك وموضع مسكن مجدك ١5‏ >. 


وتفس و أحدة وترفع أأصوت عاادا قائلين 8 ه عظيم عو ألرب ويليق به التسبيج. 





(ه) (رخر ه© : ,* الخ ) (05) زر هج ؟ : 5) (لا) بوجه دوسابيوس الحديث أولا الى 
الاكليروس اكجتممين يصفة عامة , ثم آلى دوليئس بصنة خاصة ٠‏ وأخيرا الى الشسب داعية 


الياهم صقار ٠‏ مساكن ٠‏ مجرسك » محدل ٠‏ رك ( مر *5# : ١‏ ,ع ول ( كر ”> - 5 ثى, 
)6٠١(‏ ( مز خة :مع (١1١ا)ر(١أ‏ تى *: )١6‏ 


(١ 09‏ مز لام - ؟ ع 51565) (مز ؟"5؟١ا:‏ ١أع )١5١‏ رمز 55 ارا 
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٠٠‏ : 5 ا؟كذر؟ 


جدا فى مدينة ألهنا فى جيل قدسة ٠ » ١٠١‏ لأئه عظيم حقا ٠‏ وبيته عظيم,مرتفح 
وفسيح ٠»‏ وآبرع جمالا من بنى البشر «١ » ١11‏ عظيم هو الرب الصائع العجائب 
العظام وحده ١1‏ » عظيم هو ذاك «١‏ الفاعل عظائم وأمورا لا تفحض وعجاكب 
مجيدة لا تعد ١8‏ » عظيم هو الذى « يغير الأوقات والأزمنة الذى يرفع ملوكا 
ويخفض ملوكا 5١ءالذى‏ يقيم « المسكين من التراب ويرفع الفقير من المزيلة١07»‏ 
الذى « انزل الأعزاء من عروشهم ورفع المتضعين من التراب اشبم الجياع خيرات 
وحطم اذرع المتكيرين ١؟‏ » ٠‏ 


( 6 ) « ليس فقط من أجل المؤمنئين بل أيضا من آجل غير الؤمنين آيد مآ 
الكل ٠‏ خالق العالم كله ٠‏ القادر على كل شىء ء الكلى الرحمة , الاله الواحد 
الوحيد ٠‏ « فلترنم له ترئيمة جديدة 7327 ء + لذاك الذى هو وحده هد الصانع 
ملوكا اعزاء لذن الى الأىد رحمته 5 لان « الرب فى مذلئنا ذكرنا ونحانا من 
أعدائنا ه؟ »م ٠‏ 


)٠١(‏ ولنرفع الصوت عاليا بلا انقطاع بهذه للكلمات لأب الكون + ولنكرم 
بشفاهنا ذلك الذى هو مصدر خيراتنا » معلم المعرفة الالهية » معلم الديانة 
الحقة . مهلك الأشرار » وقاتل الفجارء مصلح الحياة » إى يسوع مخلصنا نحن 
النين كنا فى حالة الئاس والقنوط ٠‏ 

)١١(‏ ولأنئه هو وحده؛كابزكلى الرحمة لآب كل ىالرحمةءقد ارتضىه وفق 
قصدصلاحآابيه -. باتخانطبيعتناتحن الذينكنا منطرحينق الفسادء وكطبيب جليل 
القدر تنازل من أجل إنقاذ المرضى ليفحص أوجاعهم > ويعالج قروحهم القذرة » 
وينقل لنفسه الألم من شقاء الاخرين ٠‏ ومكذا نحن أيضا إنقذنا النفسه من 
مخالب اموت , فحن الذين لم نكن مرضى فحسب ومصابين بقروح ردية وجروج 


(58) ( مز ة : ه١2‏ 55 ( مر +2 : * 7 

069 مر 5١81‏ : 1 ز(ختئ آأى 5 ١١‏ ركنن رودا ؟ : 55 » 
(١؟)(‏ أاضصم :ثم ءا مز ١١9‏ : باع )5١(‏ رلو١:‏ كدوعمع 
(59) رمز 581 : ١‏ ((55) ر مر كز : 2 ع 


(53) (ز مز ككؤز : لال او مط (590) رهز 55ؤ : الااو 2؟ ,ع 
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و-_ - 58 و- 


م ا : 4 


مميتة وفى عداد الموتى ٠‏ بل كنا منطرحين فعلا بين الموتى ٠‏ لأنه لم يكن منالك 
أحد آخر ممن فى السماء خال من العطب يستطيع أن يخدم لخلاص الكثدرين ٠‏ 

(؟١١) ١‏ أما هوا نائه وحده أذ وصل إلى عمق فسسادنا 2 وهو وحده حمل 
ازحافعنا و وكدول وحده التسنامن :الذى كنا قد عسوي أجل اخافنا تاعانق 
الى الحياة » نحن الذون لم نكن نصف أموات فحسب » مل كنا فى المدافن والتبورء 
وبالكلية دنسين وغارقين فى الشرور ٠‏ قد خلصنا قديما ٠‏ ويخلصنا الآن , 
متتوكة المتاركة على عون اكتظان آى :واه حل على عن التظلازكا فحن انيما 
ومغدق علينا من بركان الاب ء ذاك الذى هو واهب الحياة والنور ٠‏ طبييتا 
العظيم وملكنا وربنا مسيح الله ٠‏ ظ | 

(؟١)‏ لأنه عندما كان كل الجنس البشرى مدفونا فى ليل مظلم وفى أعماق 
الظلام بسبب خداع الشياطين الأثيمة » وقوة الأرواح المبخضة لله » فك قيود 
فجورنا المحكمة بمجرد ظهوره كذوبان الشمع ٠‏ وذلك داشعة نوره ٠‏ 


)١4(‏ « ولكن عندما أنفقجر مرحل غضصب الشيطان الحسود الحقود محب 
الشر ؛ بسيب هذه النعمة والرحمة » ووجه نحونا كل قواته الجهنمية » وعندما 
وجه جنونه الوحشى ف بداية الأمرا ككلب حن يعض بأسنانه الحجارة التى 
تلقى عليه » ويصب جام غضبه فوق الهاحمين عليه بالانتقام من القذائف عديمة 
الحياة التى توجه اليه وجه جنونه نحو حجارة المقادس ومواد البيوت عديمة 
الحياة » وأقفر الكنائس ؛, على الآقل كما توهم + وبعد ذلك أنبعتت منه أصوات 
مرعبة ء وأخرى كاصوات الثعابين ٠‏ أحيانا بتهديدات الطغاة الفجار » واحيانا 
آخرى باوامر الحكام الأشرار التجديفية » وصار يتقيا موتا » وينفث سعومه 
المهلكة فى النفوس التى القى القبض عليها ٠‏ ويكاد يقتلهم مذبائحه اليتة 
للاصنام المينة » ومحرضا كل وحش فى شكل انسان ٠‏ وكل همجى للهجصوم 

«١ )١5(‏ معد ذلك ظهر بغته من جديد ملاك المشورة العظمى 5١‏ ورئيس جند 
الله /لا؟ بعد أن أظهر جنود ملكوحه الأبطال تدريبا كانئدا بالصير والاحتمال 
فى كل شىء ٠‏ ومن ثم ظهر من جديد فجأة واكتسح وآفنى أعداءه ومبغضيه ؛ 
حتى لم يبق أثر ولا لأسمائهم ٠‏ 1ما أصدقاؤه وأثاربه فقد رفعهم الى أسمى 





(55؟) ولش 9 : 5 ) حسب الترحمة السيعيذية (57) ( مش همه :1ع 
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2 13 : ٠١ 


والقمر 3 النجوم أمام حل السماء والأرض ؟ 


)١13(‏ « حتى رأينا الحكام الرئيسيين الان ‏ الأمر الذى لم يحصل قط 
١ 3 . - 3‏ ل و * 
من قبل ييصقون على وجوه الأصنام الميتة ء لشعورهم مما نالوه منه من 
كرامة » ويطاون باقدامهم شعائر الشياطين الدنسة » ويهزاون بالضلالة 
القددمة المسئمقة اليهم ن أبائهمءويعترفون مالاله الواحد أنْو حيد المحسن للجميم 
بما فى ذلك انفسهم ٠‏ ويعترفون بالمسيح ابن الله ملك الكل » وينقشون فوق, 
الآثار أنه هو المخلص ٠‏ ويسجلون بحروف خالدة ء وسط المديئة التى تحكم كل 
مخلصنا .مو الواحد الوحيد منذ الازل الذي اعترف باه حتى من أرقي من 
الأرض ٠؛‏ لئس فقط يانه هو ملك الكل بين البشر » يل آيضا داتة هو الابن. 






الحقيقى لأب الكل »: والذى يعبد على أساس أنه عو الله ذاته » وهذا 0 

«١ )197(‏ لآنه أق ملك عاش على الأرض حصل على هذا الاأمتياز أن دمل 
أسماع والسنة كل البشر على الأرض باسمه ؟ أى ملك بعد أن وضم مثل هذه 
الشرائم الصالحة الحكيمة استطاع أن يذبيعها من أقصاء الأرض الى أاقصائها ٠,‏ 





)١48(‏ « من ذا الذى استطاع أن يبطل العوائد الوحشية الهمجية بين 
الأمم غير المتمدنة بنواميسه الرقيقة !لليثة بمحبة البشر ؟ من ذا الذى موجمي 
من الكل دهورا كاملة فد أظهر هذه ألقوة القائقة الطييعة البشردة نازديادم 
أزدعار كل يوم ٠‏ واستمراره فتيا طول حياته ؟ 


(19) « من ذا الذى أسس أمة لم يسمع مها فى القديم ومع ذلك فهى الان, 
ليست مختفية فىاحد أركان الأرض:بل هى منتشرة فوكل مكانتحت الشصس؟ 
من ذا الذى حصن جنوده بأسلحة التقوى حتى أصيحت تنفوسهم 2 وهى أصلب 
من الماس ٠‏ تتلاألاً فى الصراع مع خصومها ؟ 

«١ )5١(‏ آأى ملك يسود ملكه الى مثل هذا المدى ؛ ودقود جنوده حدى بع 
هوته » ويعلن ظفره باعدائه » ويملا كل مكان ومملكة ومدينة + يونانية أو 
بربرية ٠‏ بمساكنه اللكية والهياكل الالهية بقرابينها المقدسة ٠‏ كهذا الهيكل. 
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2: ٠٠ أب‎ 


بزيناته الفخمة وقرابينه المقدسة العظيمة والجليلة مالحقيقة » التى تستحق كل 
اعجاب وتقدير ٠‏ والتى عى علامات واضحة عن عظمة مخلصنا ؟ لأته الان أدضيا 
قال فصنعت .هو أمر فخلقئت 58 وهل هنالك آية فائدة ترحى من مقاومة أشارة 
ملك الكل وكلمة ألله نفسية ٠‏ ا 


(١؟)‏ و ان الأمر ليتطلب بحثا خاصا لتوضيح كل هذا يدقة ٠‏ واييضا 
لوصف مقدار غيرة الفعلة فىعينىالله العبودء الذىيتطلم الىالهيكل الحىالمكون 
منا جميعا » وبقيس البيت الكون من حجارة حية متحركة » البنى بئاء طيبا 
ووطيدا على آساس الرسل والانبياء » وحجر الزاوية الرئيسى هو يمسوع 
[السيح نفسه , الذى لم يرفض فقط من بنائى ذلك البناء القديم الذى لم يبق 
له اثراء بل أيضا من بنائى ذلك البناء اللكون من معظم البشر ٠‏ الذى لا يزال 
جاقيا 569 ويا لهم من مهندسيين آشرار لأعمال شريرة ٠‏ لكن الاب فد سر به 
وقتكذ ؛ ولا بزال ٠‏ وحعله راس الزاوية لكنيستنا للحاضرة الجامعة ٠‏ 


(569) « من ذا الذى برى هذا الهيكل الحى لله الكون مناء هذ! القحس 
الأعظم الالهى بالحق + الذى لا يرى محرابه الداخلى للجماعير » وعو مقدس مل 
قدس أقداس ٠»‏ فيتحاسر على اعلائه ؟ من ذا الذى دقوى حتى على التطلع داخل 
الحجاب المقدس الا كاعن الجمبع الأعظم + الذى له وحده الحق دأن بسبرغور 
تأسسيرار كل نفس عادلة ؟ 

(9؟) دولكن هذا الحق أعطى لآخرء لواحد وحيد + ليكون ثانيا له © فى 
هفس العمل » أى لرئيس هذا الجيش الذى أكرمة الكاهن الاعظ الأول نفسه 
باعطائه المكان الثانى ٠١‏ فى هذا القدس ٠‏ راعى تطيعهم الالهى ٠‏ الذى ريح 
شعبكم يتدبير الآب , كانه قد أقامه عبده ونائيه » هرون آخر أو ملكيصادق 
آخر » مشبه بابن الله » باق معه دوما وفقا لصلوتكم اجمعين المتحدة ٠‏ 


5 ؟) رمن 59 :د كع 


(59) يشير توسابيوضس أولا الى كنيسة المسيح عتدما يتحدث عن «١‏ الهدكل الحى الكون 
الى الوكنيين عندما يتحيث عن ١‏ ذلك البناء للكون من معظم البشر الذى لا يزال باقيا ٠‏ 2 


250 أنظر مقحمة الكتاب عن راى بيوسابيوس فى لاحوت السيمح ٠‏ 
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٠‏ :2 لاخر 


(غ54) ١‏ أذا قلبعط له وحده هذا الحق آن يرعى ويشرف على حألة نقوسكم 
#الداخلية » ان لم يكن فى اللمكان الأول فعلى الاقل فى الكان الثائى بعد الكاهن الاعظم 
الآول ٠‏ فليعط له لأنه/بالاختبار وبطول الزمن قد خبر كل واحد بدقة.وبغيرته 
ورعايته قد تبتكم أجمعين فى التقوى والابمان 2 وهو وحده دون سواه القادر 
أن يعطى حسسادا ‏ مطايقا للواقع ‏ عن تلك الأمور التى أتمها عو بتفسه باللعونة 
الإلهبة ٠‏ 

(56؟) «١‏ أما عن كاهئنا الأعظم الأول فقد فقيل : لا يقحر الابن أن يعمل من 
نفسه شسيئًا الا ما ينظر الاب يعمل 56 هكذا أيضا كان الحال مع ذاك 
الشخص ؟* نانه اذ تطلع آليه كاول معلم ٠‏ بيصيرة الذعن صائية » متخذا كل 
ما رآه يصنعه كانموذج أصلى ٠‏ كان يصنع صورا! له يمنتهى الدقة على قدر 
اسقط اعقة و ولي مدن اقل .ون يستتقيل'الذى قلذه: الله اتيف من روف للحكفة 
والفهم 7؟ ء ومن معرنة آخرى فنية وعلمية ١‏ ودعاه لكى يصتم الهيكل المشيد 
حسب ااثال السماوى ق رموز ٠‏ 


(5]) دوهذا الشخص أيضا أذ حمل فق ننسه صورة المسمبيح الكامل , 
الكلمة والحكمة والنور » صنع هذا الهيكل الفخم لله العلى » وققا لاتموذج الهيكل 
الأعظم 4 كصورة منظورة لخدر المنظور : ومن امستحيل تقدديم وصف آعظلمة 
النفس التى تجلت فى عمله » ورحاحة العقل : والمنافسة التى آأيديتموها جمبعكم 
والتى ظهرت ف عزة نفس الكتتبين الذين حاولوا أن لا يكوتوا دونه فى أتمام 
نفس الغرض ٠‏ ومما هو حدير بالذكر قبل كل نسىء أنه لم يغض الطرف عن 
هذا المكان الذى غطته حبل اعدائنا مكل أنواع القاذورات ٠‏ ولا استسلم لشر 
من سيبوا هذه الأآمور » مع أنه كان من اللمكن أن يختار مكانا آخر » اذ كانت 
عثفالك أمكنة آخرى كثيرة مناسية ف الاينة .» حيث كان من [المكن أن تقل 
الحهود وبتحرر من التعب ٠‏ 


١ )590‏ ولكنه اذ نهض أولا للعمل ٠‏ ثم شدد عزائم جميع الشعب بالغيرة: 
وجعل من جمبعهم كتلة واحدة » دخل معمعة النضال الأول ٠‏ لأنه ظن أن هذه 
الكنيسة التى حاصرها العدو بصفة خاصة , والتى كابحت معنا ولأجلنا نفس 
#لاضطهاد فى أول الأمر كام ثكلى ٠‏ يجب أن تفرح معنا برحمة الله الكلى الرحمة 


)51١(‏ ريوه : 15 0 (55) أى بولينس م رخر مع )م 
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2*2 : ٠٠ خم‎ 


(548؟) « وعندما طرد الراعى الاعظم الوحوش والتكاب وكل حيوان. 
مفترس ؛ وكما تصرح الأقوال الالهية : عشم أاضراس الأسود 4؟ رآه من الخير 
ان يجمع بنيها ثائية فى نفس المكان وبطريقة عادلة جدا أقام قطيعها ليخزى, 
العدو والمنتقم 50 ويبقضى على جراة اعداء الله الوقحة ٠‏ ظ 


١ )55(‏ أما الان فان مبغضى الله ليس لهم وجود > لأنهم لم يكونوا 
قط من قبل ٠‏ وبعد أن حل بهم الضيق ء ولبث الضيق وفنا قصيرا » تزل بهم, 
القصاص العادل ٠‏ وجلبوا علىاتفسهم واصدقائهم وأقاربهم الخراب الكامل : 
وهكذا برمنت الوقائع على صدق التصريحات الدونة منذ القديم فى السجلات 
المقحسة ٠‏ ق هذه التصريحات تقول الكلمه الالهية ‏ ضمن ما تقول ما حأتى, 

(؟) « الأشرار قد سملوا السيف ومدوا قوسهم لقتل مستقيمى القلب - 
سيفهم بدخل فى قلبهم واقواسهم تنتكسر 51 ٠وأيضا‏ : يبيد ذكرهمبصوت 71 ٠‏ 
وأيضا : محوت اسمهم الى الدهر والأبد 8؟ لأنهم أيضا عندما كانوا فى شدة 
صرخوا ولا مخلص ؛» الى الرب فلم يستجب لهم 595 + أوثقت أتدامهم معا هم 
سقطوا إما نحن فقمنا وانتصينا ٠ 5٠‏ وما سيق اعلائه فى هذه الكلمات : بارب. 
فى مدينتك تحتقر خيالهم 5١‏ + قد تبينت صحته ف آاعين الجميع ٠‏ 

> ولكنهم اذ اشهروا الحرب على الله كالجيايرة ماتوا يهذه الطريقة‎ )51١( 
أما تلك التى أققرت ورفضت فن الئاس فقه بلغت حد الغمال الذى‎ 
: نراه » وذلك نتيجة لصبرها نحو الله » حتى قيلت فيها نبوة اشعيا‎ 

(55) ه افرحى آبتها اليرية العطشة ٠‏ ليبتهج القفر ويزهر كالترجس + 
تزهر الأماكن القفرة وتبتهج :1 «١‏ تشحدى ١يتها‏ الأبادى المسترخية والركب. 
المرتعشة ؛ تشددوا يا خائفى القلوب ٠‏ تقووا ولا تخافوا ٠‏ عوذا الهنا ينتقم, 
ويجازى ٠‏ عو داتى ويخلصنا 55 لأنه كما يقول : قد انقجرت فى البرية ميام 





(8؟) ( مز هه : ><) 8 زمر 4:؟) 

(؟) رمز لا5 :4١1و‏ 15 ) (90؟) (همز 5 :1 37 حسب للترجمة السبمينية ) 
و58 رمز كد ه) 550 رمز 41:58  )‏ )لاس 50 :د م) 
(1:1) ( سر 7# : 2ه؟١)‏ ؟9:) ر لش 6" : أو »)2 

49 رلش م5 :؟ و8 )2 
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٠٠‏ : 25 ش قر 


وبركة فى الأرض العطشة ٠‏ وتصدر الارض الناشفة مراعى مروية والعطشة 
ينابيع ماء 14 ٠‏ 

(52؟) « لقد دونت فى الأسفار المقدسة هذه الأمور التى تنبىء بها منذ أحقاب. 
طويلة » ولكنها لم تعد تنقل الينا بمجرد الخبر بل كحفائق ٠‏ فهذه البرية + 
مذه الأرض الناشفة 2 هذه الأرملة المهجورة التى قطعوا آيبوابها بالفوؤوس 
كاخشاب فى غابة + التى كسروها بالفؤوس والمعاول 55 , والتى آبادوا كتبها 
أيضا ء وأحرقوا بالنار مقدسن الله ودنسوا للآأرض مسكن اسمه 51 , التى قلعها 
كل عابرى الطريق ٠‏ وعدموا اسوارها , وأفسدها الختزير من الوعر + ورعاها 
وحش البرية /إ5 ٠‏ فد اأصيحت الآن كنرجس يقوة المسيح العجيية عندما سرنته 
مشيكته ٠‏ لآنها فى ذلك الوقت أيضا قد آدبها كأب رحيم ؛ لأن الذي يحبه الربه 
يؤديه ويجلد كل ابن يقبله 54 ٠‏ 

(53؟) «١‏ ومعد أن نالت التآدجيب يقدر محتود حسيما اقتضته الحالة أمرت. 
بآن تفرج من جديد + وعى الان تزهر كالنرجس ٠»‏ ويفيح عبيرها الالهى 
ين كل للنكن > الآقه تيل قن التجرية فق النرية مداه 1م واغى مقدريع اللحمدم 
المخلص للذى يهب التجديد الالهى ٠ 5٠‏ وتلك التى كانت برية قبل كلك بقليل. 
صارت الان مراعى مروية » وتفجرت يكاييم مبات ف المعطشة ١ه‏ والأيادى التى 
كانت مسترخية تشددت بالحق ؟ه ؛ وهذه الأعمال براهمين قوية وعقنعة عن 
الأيدى المتشحدة ٠‏ وأيضا الركب التى كانت مرتعشة وضعيفة أستردت قوتها 
العادية وصارت تتحرك ألى الأمام فى طريق المعرفة الالهية » مسرعة الى قطيم 
الراعى الكلى الرحمة ٠‏ 


(0؟) « وان كان عنالك أاشخاص قد روعت نقوسهم بسبب تهديدانه 
الطغاة , فهؤلاء لا تغفل عنهم الكلمة الخلصة كعديمى الشفاء » بل يشفيهم ايض 
وبحثهم على قبول التعزية الالهية قائلا : تعزوا يا خائفى القلوب ٠‏ تشددوة 
لا تحافوا 55 ٠‏ 





(#4) ز لشي ه؟ : كوللا (56) (زهمز 1لا : هو ,ع 

(1غ) ( مز 1لا : نز ) [3:90) ( مز علىل : 5ك وى 585 ) 

(خ (١)!‏ عب ؟5ؤ : كلع بك رأس 98" : 5) (60) زتى * :1 5) 
(١أ6‏ ر لص 85 : اع (285) لش ه" :؛ ")ع (659) ( لش ه95 : : »4 
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١ )55‏ وهذا زربابلنا الجديد السامى ٠‏ اذ سمع الكلمة التى سبق أن 
#علنت بآن تلك التى جعلت برية من قبل ألله يجب أن تتمتم بهذه الأمور بعد 
السبى أأر + ورجسة الخراب » لم يتغاض عن الجسم المبيت : بل بصلوات 
وتضرعات استعطف الآب بموافقتكم أجمعين » وتوسل الى القادر وحده أن 
يهب حياة للموتى , كدليقه والعامل معه » فأقام الساتطة يعد إن طهيرها 
وأانفذها من امراضها ٠‏ ولم بليسها ثوبها العديم ٠‏ بل التوب الذى عرفه من 
من الأقوال المقدسة القائلة بوضوح : مجد عذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد 
الأول غه 


9 و واذ شخلت مساحهة أوسمم حدا حصن الدار الخارحدة كسنور تخبط 
بكل المساحة ويصير كحصن للبناء كله 8ه ٠‏ 


(5؟) وأقام دهليزا فسيحا ومرتفعا يستقدل اشعة الشمسسى المترقة ٠‏ 
وقدم للواقفين خارج هذه الدائرة المقدسة منظر! كاملا عما فى الداخل ٠‏ ليحول 
نظر غير الؤمنين الى المداخل ؛ حتى لا يمر أحد دون التأثير بذكريات الخراب 
للسايق ٠‏ والتحول الحاضر الذى لا يصدق ٠‏ وكان قصده أن هذا الذى دمر اذا ما 
تاتر بما رآه انجذب وأغرى على الدخول بمجرد المنظر ٠‏ 

(55) « واذا ما عبر أحد الأبواب لا يسمع له بالدخول الى المقدس مباشرة 
بأقدام دنسة غير مغسولة ٠‏ ولكنه ترك مسافة كافية بين الهيكل والدخل 
الخارجى , وأحاطها وزينها بأربعة آروقة مستعرضة + وبذلك جعل مسافة 
مربعة الجوانب » آقيمت فيها أعمدة على كل جانب > وصلها ياحجبة خشبية 
شبكية مرتفعة ارتفاعا معقولا ٠‏ وترك مساحة مكشوفة فى الوسط حتى يرى 
ألجو منها . ويدخل منها الهواء النقى واشعة الشمس ٠‏ 


(*5) « وهنا وضع رموزا للتطهير المقدس , باقامة أحواض مداه مقابل 
الهيكل . تستطيع تقديم مياه كافية يغتسل بها الداخلون الى المقحس + هذا 
#ول مكان لاستراحة الداخلين ٠‏ وهو فى نفس الوقت يقدم منظرا جميلا فخما 
لكل وأحد » وموضعا مناسما للمحتاجين الى التعاليم الأولية ٠‏ 


)5١(‏ « وبعد احتياز هذا |أانظر جعل مداخل مكشونفه الى الهدكل ؛: داكلها 


(05) ( حع 5 : 58 )| رهه) هذا الوصما وما يليه هو عن كئنيسة ضَونَ ٠‏ 
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ااام 2١‏ 
دمائيز آخرى كشيرة ٠‏ حاعلا ثلاثة أيواب على جانب وأحد ء تواحة أشعة السمس 
أيضا +٠‏ وقد زين الباب الآأوسط بصفائح من البرونز والحديد المشغول ٠‏ وكانثت 
هذه الزينات البارزة آية فى الجمال ٠‏ وجعله أعلى وأوسع من البابين الآخرين. 


(9؟4) « وبنفس الكيفية رتب عد الدعاليز الختصلة بالممرات علىكل جانب 
ون حواقب 'للسمكل كلهس وم وميا تككات منتكلفة إلى القن لاحكا ل قور 
كاف , وزينها بحفر دقيق على الخشب ٠‏ أما ألبيت الملكى نقد جهز يمواد 
أحمل وأافخم ٠»‏ وانفق عليه بمتتهى السخاء ٠‏ 


«١ )29(‏ ويبدو لى أنه من الاسراف أن آصف هنا بالتفصيل طول وعرض 
المناء » وفخامته وعظمته التى تفوق كل وصف » ومنظر النقوش الرائع » 
ومنارتيه الشاعقتين المرتفعتين إلى السماء » واخشاب لبنان الثمينة التى 
تعلوهما » التى لم تغفل عن ذكرها الأقوال الالهية قائلة : تفرح أشسجار الرب 
وارز لبنان الذى غرسه ١ه ٠‏ 


(55) « وعل هناك حاجة لوصف الهارة ألفنية فى فن البناء م والجمال 
النقطم النظير فى كل جزء ٠‏ أن كانت شهادة العين لا تدع مجالا لسمع الأذن ؟ 
لأنه بعد آن أكمل للهيكل على هذا الوجه » وضع فيه كراسى مرتفعة اكراما 
للرؤساء.ومقاعد عادية رتبت فى تنسيق حسزيكل البناء.واخيرا وضعق الوسط 
قحس الأقداس١١ى‏ المابح»ولكى يكون معزولا عن الجمهور أحاطه بسياج خشبى 
مشبكي ٠‏ مشغول بمهارة فائقة , فكان متنظرا جميلا للناظرين ٠‏ 


(ه5) «١‏ ولم يهمل حتى الأرضية ٠‏ لآنه زين هذه أيضا برخام ياشكال 
مختلفة ٠‏ وآخيرا انتقل إلى خارج الهيكل » فعمل مصاطب فسيحة ء وآبنية فخمه 
عل كلا الجائبين ٠‏ كانت متصلة بالكئيسة ء ومتصلة كذلك بمداخل البنى ٠‏ 
وهذه هى ألتى أتقامها ملكنا العظيم محب السلام سليمان » الذى بنى ميكل 





ركم رمز ٠١4‏ :هالع 
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ا ش 42:٠‏ 


الله . وذلك للذين لا يزالون فى حاجة الى التطهير ورش الاء والروح القدس م 
وهكذا لم تعد النيوة السايق ذكرما مجرد كلمات بل حقيقة ٠‏ لأنه قد تم آأيضا 
الاآن حقا ما قيل ٠‏ 

(51) « أن مجد هذا البيت الآخير اعظم من محد الأول لاه ٠‏ فكان 
ضروريا ولائقا أنه كما ذاق راعيها وربها الموت مرة من أجلها ٠‏ وبعد آلامه غير 
ذلك الجسد المتواضع الذى لتخذه نيابة عنها ألى جسد مجيد سام > ناقلا ذلك 
الجسد من الفساد ألى عدم الفساد » حكذا كان يجب أنها هى أيضا تتمتع متدبير 
الخلص ٠‏ لأنها اذ قبلت منه وعدا يامور أعظم من هذه تريد أن تشارك جوته 
ملائكة النور بصنة خاصة الى الأبد فى محد التجديد مه الأعظم بقيامة إجساد 
. غير فاسدة ى فردوس الله الأعلى من السموات مع يسوع المسيح نفسه المحسن 
للجميع ومخلص الكل ٠‏ 

(/) هدآما فى الوقت الحاضر فان تلك ألتى كائت فديما قل أرملة ومققفرة نفد 
التحفت بنعمة بهذه الزعور » واصبحت حقا كتنرجسة كما تقول النيوة 5ه ٠‏ 
وأذ قبلت “وب العرس واكليل الجمال تعلمت من إشعيا إن ترقص وتق تم 
تشكراتها الى الله اللك ف كلمات التوتير والتيجيل ٠»‏ 


«١ )58(‏ فلنستمع إليها وهى تقول : تبتهج نفسى بالرب لأنه البسنى تومه 
الخلاص ورداء البهجة ٠‏ زيننى كعريس ياكليل زعور » وجملنى كعروس بحلى ٠‏ 
وكارض تخرج نباتها وكجنة تنبت مزروعاتها 2 هكذا الرب الاله ينبت برا 
وتسبيحا أمام كل الأمم 706 ٠‏ 


١ )55(‏ دهذه الكامات تتهلل ٠‏ ويكلمات معمائلة فرد علبيها! العريس, 
السماوى يسوع المسيح الكلمة نفسه ٠‏ استمم الى الرب وهو يقول : لا تخاق 
ان كنت قد خزيت :٠‏ ولا تخجلى أن كنت فد وسِخت ١>‏ لأنك تنسين الخزى السايق» 
وعار ترملك لا تذكرينه بعده 011 + ليس 15 كامراة مهجورة وخائرة النفس, 
ذعاك الرب ؛ ليس كامراة رذلت منذ صباعا قال الهك ٠‏ لحيظة تركتك ولكن. 


(0590) رحج 1 :5ع امه ازمت كانه  )‏ (كه) راش «؟*: )١‏ 
)6٠١(‏ (ولش ككا ع نكو اا )ع )6١(١‏ رزأش 2:23 : 5ع 
(؟1) كلمةاء ليسه غير موجودة الا ق الترجمة السيحينية 
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جمرلحم عظيمة سارحمك ٠‏ بغضب ضثيل حجبت وجهى عنك ولكن بمراحم 
#بدية أرحمك قال الرب الذى فدلك 35 ٠‏ 


(+08) « استيقظى استيقظى يامن شربت من يد الرب كاس غضيه ٠‏ لآنك 
شربت كاس الخرلب ٠‏ آنية غضبى ومصصتها ٠‏ ولم يكن لك من يعزيك من 
جميع بنيك الذين ولدتهم ٠‏ ولم يكن من يمسك بيدديك 55 ٠‏ هائدا قد ا/خذخت 
من يدك كاس الخراب ٠‏ آنية غضبى ٠‏ لا تعودين تشربينها فيما بعد ٠‏ واضعها 
فى يد معنبيك الذين اذلوك م56 ٠.‏ ئ 


)0١(‏ « استيقظى استيقتظى البسى قوتك ٠‏ البسى مجحك ٠‏ انتفضى 
من التراب وقومى ٠‏ اجلسى وأنحلى من ربط عنقك 31 ٠‏ لرقعى عيذيك حواليك 
وانظرى ينيك قد اجتمءوا معا ٠‏ عوذا قد اجتمعوا معا وثتوا اليك ٠‏ حى أنا يقول 
الرب أنك تلبسينهم كلهم كحلى تتنطقين يهم كحلى عروس ٠‏ لأن خربكوبراريك 
وارض خرابك تكون الان ضيقة جدا يسيب الساكنين فيك ٠‏ ويتباعد عنك 
5151« 

(؟0) « ويقول آيضا بنو ثكلك فى آذنيك ٠‏ ضيق على المكان وسعى لى 
لأسكن + فتقولين فى قلبك من ولد لى هؤلاء ؟ آنا تكلى وأرملة وعؤّلاء من رباهم 
لى ؟ آنا متروكة وحدى وهؤلاء آأين كانوا لى 31 ٠‏ 

(85) د« هذه هى الأمور التى تنبا بها اشعيا ٠‏ والتى سحلت عنا فق 
اتمامها ٠‏ 

ظ (55) « لأنه عندما تحدث العريس : الكلمة » بهذه اللهجة مع العروس , 
#لكنئئسة التكنسيةه الطاهرم : وكانت (العرويس) خكرية 5 ومتطرحة كحثة هامدة 0 
وانقطع عنها كل رجاء فى 8اعين اليشر » قال اشبين العريس 38 : وفقا لصلواتكم 
التحدة أجمعين , كما كان لائقا ٠‏ مد أبديكم واقامها وأيتظها دامر اثئه ملك" 
الكل ء وماعلان قو بسيو م المستمح ٠‏ واذ أقامها أسسسها كما تعلم من الوصف 
العطى ف الأقوال اللقدسة ٠‏ 


)١5(‏ (زاشس 5ه : 56 لمق ) رخأت راش كمه : لاؤ و ماع 
(فث رآأض ٠ه‏ : كك و ؟؟ ع دا0 رأض ؟5ه : أ وائ 
(لآث رأش 1:5 :ما الع (14ا) تنقصد يوليتيس 
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(85) « والواقع ان هذا آمر عجيب جدا » يفوق كل عقل ٠‏ سميما الذين 
لا يهتمون الا بالظامر الخارجية ٠‏ والأعجب من العجب هو النماذج الأصلية 
وضورها العقلية ونماذجها الالهية ٠‏ أعنى صور البناء الروحى فى تفوستها » 

(55) « هذا ما خلقه أين الله ئنفسه على صورته + جاعلا فيه فى كل مكانء 
ومن جميع الوجوه مثال الله ٠‏ طبيعة غير فاسدة » غير جسدية , عاقلة ٠‏ خالية 
من كل مادة آرضية ء خليقة وهبت ذكاءها الخاص ٠‏ وعندما دعاها من عدم الوجود 
الى الوجود جعلها عروسا طاهرة ٠‏ هيكلا مقدسا بالتمام لنفسه وللآب ٠‏ هذا ليضا 
ما يصرح به بكل وضوح ويعترف به فى الكلمات التالية « أنى سأسكن فيهم 
وإآسير فيهم ٠‏ واكون الههم وعم يكونون شعبى 715 + هذه ممى النفس الكاملة 
المطهرة التى حلقت من اليدء لتحمل صورة الكلمة السماوى ٠‏ 

«١ )59(‏ ولكنها عندما صارت باختيارها شهوانية ومحبة للشر ٠»‏ وتللكه 
بحسد وغيرة ابليس الخبيث , تركها الله » وصارت فريسة سهلة ٠‏ وسريعة 
الوصول اليهاممن سيقوا أن حسدوها طويلا » كانها قد حرمت ممن يحميها ٠‏ 
واذ صجمت عليها قوات وآألات الأعداء غير النظورين والخصماء الروحين » 
سقطت سقوطا مروعا ٠‏ حتى لم يدق فيها حجر من احجار الفضيلة على حجر ٠»‏ بل 
انطرحت على الأرض ميتة بالكلية » مجردة تجريدا كاملا من آفكارها الطبيعية عن 
الله ٠‏ 

(04) ه واذ كانت منطرحة هكذا » تلك للتى خلقت على صورة الله . قلم 
يكن خنزير برى مما تراه فى الغاية » هو الذى سطا عليها ء بل أضلها شيطان. 
مخرب ووحوش روحية بشهواتها كما بسهام نارية من شرورها + وأحرقت بالئار 
مقدس الله القدس بالحق ٠‏ ودنست الى الآرض مسكن أسمه + واذ دفنت تاك 
المسكينة التعسة وسط أكوام من التراب ايادت كل رجاء فى الخلاص > 

(5ته) ١‏ على أن الكلمة الالهى الخلص حامديا أعاد اليها الحياة مرتاخرى: 
فنالت الرحمة من لآب كلى الرحمة » بعد أن تحملت لالقتصاص الذى أاسمتحقه من 
كلجل خطاياها ٠‏ 


«١ )٠١(‏ وبعد أن حطم أولا نفوس أكبر الحكام استخدم الرؤساء الاتقيا» 





(15) (ر” كو 16:5 » 
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محبوبى الله : فطهر الأرض كلها من جميع الظالمين الأشرار » ومن الطغاة انفسهم 
مبغضى الله ٠‏ واذ أبرز وأظهر حلدا أحباءه . الذين كانو! مكرسين لله مدى الحياقع 
وكانوآأ مخباين تحت حماه وسط عاصنة الشرور ٠,‏ أكرمهم بمواعب الروج 
القدس العظمى التى كانوا يستحقونها + وبواسطتهم أيضا طهر ونقى بِالفؤُوسَ 
والمعاول ( أى كلمات التعنيف ) النفوس التى كانت قبل ذلك مقليل مغطاة 
بالقاذورات ومتقلة بكل أتواع الأدران والأوساخ ٠‏ 


)1١(‏ وبعد أن طهر تربة عقولكم ؛ ونقاها استودعها نهائيا لهذا القائد 
الكلى الحكمة محبوب الله , الذى وهبالحكمةويعدالنظر.ومواعب اخرى » والذى 
لم يكف عن اليناء لعدرته على فحص و3مييز عقول الذين سلموا اليه منذ آأول يوم. 
للى الان ٠‏ وهوذا الان قد اعد الذعب الصافق والفضة النقية والحجارة الثميئة 
فى جميعكم » وعكذا تمت من اجلكم مرة آخرى ‏ فعلا لا قولا ‏ النيوة القدسة 
الرمزبة القائلة : 

)١2(‏ و مانذا أاجعل حجارتك اثمدا » واآساساتك ياقوتا آزرق > وشرفك. 
ياقوتا ٠‏ وأبوابك حجارة بهرمانية » وكل أسوارك حجارة كريمة ٠‏ وكل بنيلله 
يكونون متعلمين من الله , ويتمتع بنوك بسلام كامل ٠‏ وباليو تبنين +لا م 

(15) ه« ولكى يبنى بالير قسم جميع الشعب حسب قوتهم + فاليعضص 
حصنتهم فقط يسياج خارجى اذ سيج حولهم بايمان لا يتداعى ٠‏ وهؤلاء هم 
أغلبية الشعب الذين لم يكونوا يستطيعون أن يحتملوا بناء أعظم ٠‏ والاخرون 
سمح لهم بدخول البناء ٠‏ آمرا اياعم بالوقوف على الباب ليكونو! كمرشدين 
ان يجب أن يدخلوا . ومؤلاء يصح تشبيههم يحق باروقة الهيكل ٠‏ والآخرون 
دعمهم الأعمدة الأولى القائمة ف الخارج بجوار الصالة الريعة الجوائب ٠‏ معلما 
اباعم الادىء الأولية فى الاتاجيل الاربعة ٠‏ وآخرون اتحدهم معا بجوار الكنبيسة: 
ذائها على للجانبين ٠‏ وهؤلاء هم الوعوظون إلذين لا يزالون ق حالة ثمو 
ونقدكم + وليسوا مبعدين عن منظر الالهيات الداخلى المعطى للمؤمنين ٠‏ 

(15) « وحينما يأخذ من مين مؤلاء تلك النفوس التى تطهرت كالذهمب. 
بالغسل الالهى /١‏ ددعمها باعمدة افضل بيكثدر من الأعمدة الخارجية ٠‏ مصئوعة 
من نعاليم الكتاب المقدس الداخلية الرمزية » ويضيئها بشبابيك ٠‏ 
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(14) « وبعد أن يزين كل الهيكل برواق عظيم من مجد ملك الكل الاله 
الواحد ؛ ويضع على كلا الجانبين سلطان الآب والمسيح والروح القدس كانوار 
آخرى ؛ يبين بكل وضوح وجلاء فى البناء بآكمله جمال وجلال الحق بكل 
تفاصيله ٠‏ وبعد ان يختار من كل الأآرجاء أحجار النفوس الحية المتحركة المعدة 
اعدادا حسنا بينى منها كل البيت !للكى العظيم الأمجيد الممتلىء نورا من الداخل 
ومن الخارج » لآن جسمهم - علاوة على النفس والذهن ‏ قد صار مجيدا مزيتة 
الطهارة والّعفة ٠»‏ 

)١١(‏ « وف هذا الهيكل توجد أيضا عروشئ وعدد وفير من الكراسى 
واللقاعد ‏ وى كل تلك النفوس تستقر مواهب الروح القدس » كما رؤى الرسل 
القديسون فى القديم ومن كان معهم حينما ظهرت لهم السئة منقسمة كانها من نار 
واستقرت على كل واحد منهم "لا ٠‏ 

(10) « آما قائد كل الجماعة فمن المعقول ان نعتقد بان المسيح نفسه يحل 
فيه بملثه » وكذا فى من يحتلون اللرتبة الثانية بعده على قدر ما يستطيع كل 
وأحد أن يقبل قوة المسيح والروح القدس ٠‏ وتجعل نفوس البعض مقاعد 
للملائكة . وحؤلاء هم الذين توكل إلى كل واحد مهمة التعليم والرعاية - 

(18) « أما الهيكل العظيم الجليل الفريد فماذا يمكن أن يكون سوى قدس 
(قداس نفس الكاهن الذى على الكل ؟ واذ يقف عن يميته المسيح نفسه رئيس 
كهنة المسكونة الأعظم , اين الله الوحيد ٠‏ فانه يتقبل بثغر باسم ويد ممتدة 
اليخور العطر من الجميع » والذبائح غير الدموية غير المادية المقدمة فى صلواتهم, 
ويحملها للآب السماوى واله الكون . وهو نفسه يعبده أولا » ويقدم وحده 
للآب الاكرام اللائق به » متوسلا أليه آأيضا أن يستمر على الدوام رحيما بنا 
ومتعطنفا علونا ٠‏ 

(39) « هذا هو الهبكل للعظيم الذى بناه خالق الكون العظيم , الكلمة » فى 
كل أرجاء للعالم » جاعلا اياه صورة مدركة على الآرض لتلك الأمور الأعلى من 
قبة السماء لكى يكرم آبوه ويعبد فى كل الخليقة بما فيها الكائنات العاقلة على 
الأرض ٠‏ 

(*/) « ما النطقة التى فوق السماواءه واشسباه الأرضيات التى قيها : 
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وآأورشليم العليا '"/ا ء وجبل صهيون السماوى : ومدينة الله الحى السماوية , 
التى فيها أاجواق ملائكة لا تعد وكئنيسة الابكار المكتوبة اسماؤمم فى السماء - 
هذه تسبح الخالق وضابط الكون بترانيم التسميح التى لاينطق بها ولا نستطيع 
أن ندركها ء ومن من البشر الفانين يستطيم تأدية هذا ؟ لآنه : ما لم تر عين ولم 
تسمع أذن ولم يخطر على بال انسان مآ أعده الله للذين يحبوته 4/ 

(١ل)‏ « وآن كتا نحن ء رجالا وأطفالا ونساء » صغار!ا وكبارا » قد اأصبيحنا 
فعلا شركاء ‏ جزئيا ‏ فى هذه الأمور » فعلينا جميعا بروح واحد ونفس واحدة 
ا "ككف عن الأسكر لف عن اعد لفك مكل عذء الكير اك وض لسك 
ذاك الذى بغفر جميع ذنوينا ٠‏ الذى يشفى كل أمراضنا ء الذى يفدى من الهلاك 
حياتنا ؛ الذى يكللنا بالرحمة والرآافة الذى يشبع بالخير رغياتنا هل ء ٠‏ لأنه لم 
يصتع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا 1 كبعد المثشرق عن 
المغرب أيعد عنا معاصينا ٠‏ كما يتراف الأب على البنين يتراف الرب على 
خائنيه لالز ٠ ٠‏ 0 0 

(؟/9) د واذ نستعيد هذه الذكريات ف مخيلتنا ؛ الآن وكل الأوقات القادمة: 
ونفكر بعقولنا ليلا ونهارا » كل ساعة وكل لحظة فى منشىء هذا العيد العظيم 
الحالى » وهذا اليوم الرائع الجليل ٠‏ فلنحبه ونعبده بكل قوى النفس ٠‏ واذ 
نقوم الان لنتوسل اليه بصوت عال أن يظللنا فى حظيرته ويحفظنا فيها الى 
النهاية . مانحا ايانا ألى الأبد سلامه الدائم الذى لا يتزعزع ء بالمسيح يسوع 
مخلصنا ء الذى به يليق له المجد الى أبد الآبدين » آمين » ٠‏ 


الغصل الخامس 
صور القوانين الامبراطورية 


ولسينيوس مترجمة من اللغة الرومانية 





ركلا) زعب ١1]‏ : 5]اى 589 ع (5لا) ( أ كو ا" 6 5 
(ذلا) رومز ٠١9‏ :85# ه) كل رمز ١١‏ :1 ملع 
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ك0 صور الأوامر الامبراطورية 
مترجمة من اللفة الرومانية 
« اننا أذ أحركنا منذ عهد طويل أن الحرية الدينية يجب أن لا يحرم منها 
أحداء بل يجب أن يترك لحكم ورغبة كل فرد أن يتمم واجباته الدينية وفق 
اختياره ٠‏ أصحرنا الأوامر بآن كل إنسان ء من المسيحيين وغيرهم ٠‏ يجب أن 
يحتفظ بعقيدته وديانته ٠‏ 


(؟) « ولكن نظرا لأن فى تلك الأوامر ء التى منحت يمقتضاها الحرية لهم» 
قد أضيفت حالات مختلفة كثيرة على ما يظهر » فبعضهم ربما يكونون , قد 
وت ا اتن . 


ورقاهية الشعب , 4 كينا فنها ايعو سينا أول كل شي 
أن تصحر الأوامر التى تعود بالخير على كل ولحد من وجوه كثيرة ٠»‏ أى تلك 
النى تحفظ الاكراى لله وتقواه ٠‏ ثى أننا اعتزمنا منح المسيحيين .وكذا كل الناس 
الحرية لاتباع الديانة التى يختارونها + ١أى‏ أية ديانة سماوية توافقنا وتوافق 
كل من يعيش تحت حكمتنا ٠‏ 

«١ )5(‏ لذلك فررنا ٠‏ يقصد سليم مستقيم ٠»‏ أن لا يحرم أى واحد من 
الحرية لاختيار واتباع ديانة المسيحيين » وأن تعطى الحرية لكل واحد لاعتئاق 
الديائة التى براما ملائمة لنفسه ؛ نكى يظهر لنا الله فى كل شىء لطفه المعهود 
وعنايته المعتادة ٠‏ 

١ ) ١(‏ وقد رآأبتاه مناسيا أن تكتب دآنه ند تركت نهائدا تلك الحالات», 
فيسرنا الغاء كل ما يبدو قاسيا جدا وغير متفق مع لطفنا » وكل من يريد اتياع 
ديانة المسيحيين فليسمح له يهذا دون ازعاج ٠‏ 


(9) « واعتزمنا أن نوكل هذا كلبة الى رعابتكم + لكى تعرف أننا منحنا 
لهؤلاء المسيحيين كامل الحرية لمارسة فرائض ددانتهم ٠‏ 
( 4 ) «وطالما كنا قد منحناهم هذا الحق باختيارنا » فمن ذلك تدرك, 
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نطنتكم أن الحرية ممنوحة أيضا للآخرين الذين يريدوزممارسة غرائضرديانتهم ٠‏ 
ومما يتفق مع الهدوء الشامل فى آيامنا آن بكون لكل واحد حرية اختيار وعيادة الى 
الفوومة: و نك فطلنا هوا لكن :لأ فظن اق فشكل من الاشكال أأكنا متعاملون 
على آية طبقة أو ديانة ٠‏ 

«١ ) 5 (‏ وعلاوة على ذلك نامر من جهة أماكن المسيحبين إالتى اعتادوا 
الاجتماع فيها سابقا , والتى سيق أن صدر عنها آمر مخالف لهذا فى رسالتنا 
السابق ارسالها الى فطنتكم . اذا ظهر أن احدا اشتراها اما من خزانتنا أو من 
أى شخص آخراء وجب ردهما لهؤلاء السيحيين من غير ايطاء أو ترد » دون 
مطالبتهم بثمن عوضاء وان كان أحد د تمل تلك الأماكن كهية وحب ردها 
لهؤلاء المسيحيين بأسرع ما يمكن ٠‏ 


)٠٠١(‏ « وليكن معأوما دأنه أن كان الذين اشتروا هذه الأماكن , أو الخدن 
قبلوها كهدية يطلبون شيئًا من عباتنا فليذهبوا الى قاضى الناحية لكى يعطوا 
شيثا من قبل رآفتنا ٠‏ ولتمئح كل هذه برعايتكم لجماعه السيحيين فى الحال 
وبدون أبطاء ٠‏ 

١ )١١(‏ ونظرا لأآنه معروف بان مؤلاء امسيحيين لم يتملكوا فقط هذه 
الأماكن التى اعتادوا الاجتماع فيها .2 بل آماكن أخرى أيضا لم تكن ملكا 
للافراد دل للجماعة كمجموعة + أى تجماعة المستحيين : قفا”صيروا الأوامر برد هذه 
أيضا من دون أبطاء ء وفقا للامر السابق ذكره ‏ الى هؤلاء المسيحيين ؛ أى الى 
جماعتهم وهيثتهم ٠‏ مم مراعاة الاحتياط السايق ذكره بطبيمة الحال » أى أن 
الذين بردونها بحون ثمن ٠‏ كما قدمنا » يصح أن يطالبوا بتعويض من عباتنا ٠‏ 


(؟١0)‏ دوق كل هذه الأمور » ومراعاة لصلحة جماعة السيحيين السابق 
نكرعم ؛ ابذلوا اقصى حهدكم لاتمام أوامرنا بسرعة ؛ ولكى يتوفر ألهدوء والسلام 
فى هذا أيضا ٠‏ 

: لأنه بهذه الطريقة , كما قدمنا » تستمر رحمة الله معنا دواما‎ «١ )١( 
٠ الأمر الذى اختيرناه فى كثير من الأمور‎ 


3 د ولحى دعرشا الجميع تفاصيل أوآأمرنا الرحيمة حصذه أرحو أن 
تفشروا مكتوبنا عذا فى كل مكان » وتعلنوه للجميع ٠‏ حتى لا تبقى اوأمرنا 
الرحيمة هذه مجهولة عند أى امرىء ٠‏ 
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معلنا مآن هذه المنحة ؟عطبت للكنيسة الجامعة ذقط 


د تحية لك يا عزيزى أنولينس - من عادة محبتنا آيها العزيز أنوليئيس 
أننا نريد ليس فقط أن تبقى حفوق الآخرين دون مساسسى ؛» بل أيضا أن ترد 
اليهم ٠ ١‏ 

)١>5(‏ د لذلك نريهد بأئه حالما تصلك هذه الرسالة أن كانت هناك اشياء 
كهذه ملك لكنيسة اللسيحيين الجامعة فى أية مدينة أو مكان آخر ء ولكنها الآن 
فى حوزة المواطنين او غيرهم وجب أن تأمر بردها حالا الى الكنائس المأذكورة ٠‏ 
لأننا قررنا فعلا دائه بحب أن ترد لهذه الكنائس تلك الأشياء التى كانت تملكها 
سامقا ٠‏ 


٠» ونظرا لأن فطنتك تحرك أن ١مرنا هذا واضح كل الوضوح‎ « )١0( 
» بأسرع ما يمكن,كل ما كانت تملكه سايقا‎ ٠ فعجل بأن ترد الى تلك الكنائس‎ 
سواء كانت حدائق أو مبان أو أى سىء آخر . حتى نعلم آنك اند آطعت امرنا‎ 
٠ » السلام لك يا عزيزى أنولينس المحبوب جدا‎ ٠ هذا بكل حرص‎ 


)١8(‏ صورة الرسالة التى يأمر فيها الامبراطور 
بعقد مجمع للأساقفة فى روما من أجل 
وحده الخكنائيس وائتلاقها 

ه من قسطنطين أو غسطس الى ملتيائيس ؟ أسقف روما والى مرقس ؟ . 
نظرا لأن أنوتئيئس وألى آفريقبا العظيم قد أرسل الى عدة رسائل قيل فيها 
ان سيسيليانوس اسقف مديئة قرطاجنة وجهت اليه تهم كثيرة من بعض 
زملاتى فق أفريقدا ونظرا لأنه يبدو لى آنه لأمر خطدبر جدا أن ييسلك السعب . 
فى تلك الأقطار التى عهدت الى العناية الالهية رعايتها . والتى دقطنها عدد وافر من 
السكان ‏ طريقا خاطا ٠‏ وان يكونوا منقسمين الى حزبين ٠‏ وآن يكون الأساقفة 
ختلفين ٠‏ 





5 أن ترد اليهم أن كأنت قد سلئت منهم‎ )١( 
. 512 تادر سنة‎ ٠١ الى‎ 596١ كان اسمتفا لروما من ؟ دولية سنة‎ )5( 
ثعله كان قسا فق روما ه ولعله عو النى أقدع أسقفا عليها مدة ثمائية شهور سينة جبم؟‎ 90 
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«١ )١15(‏ فآراه من المناسب أن يبحر سيسيليائوس نفسه الى روما ومعه 
عشرة من الأساقفة الذين يتهمومه وعشرة آخرون ممن دراهم لازمين للدقاع 
عنه ء لكى تسمع آقواله هناك بوجودكما ووجود رتسبوس 5 وماترنوس ه 
ومارينوس ١‏ زملائكما ألذين طلبت منهم الاسراع الى روما لهذ! الغرض * 
ويذلك تعرف أن الحقيقة وفق للشرائع المقدسة ٠‏ 

١ )2١(‏ ولكى تكون لديكما معرفة كاملة عن هذه الأمور ارفقت برسالتي 
ضور كل النتتتدات إلى ارسلها الل اتوليتس» كما ارسلتها قنضا الى دملواتكما 
الغار الدوم + ولة اهنا اطافكيما ظلبها :ات كنافة محف عه الققسة ‏ يفقة ويدكيكه 
نديا حعدل + لأنة له تنبت على تطنتكنا أكنن الحترم 'الكنينة للحامنة القائونية 
احتراما تاما ‏ حتى اننى لا أريدكما أن تدعا أى مجال للانشقاق أو الانقسام 
فى أى مكان ٠‏ ليحفظكما لاهوت الله العظيم سنينا عديدة يا سيدى الموقرين » ٠‏ 

نيه صورة رسالة يامر فيها الامبراطور 

بعقد مجمع آخر لازالة كل النازعات 
من بين الأساقفة 

د قسطنطين أوغسطس الى كرستوس / أسقف سيراكوزا , للا يدا المعض 
بختئفون نيما بينهم بحبث فيما يتعلق بالعبادة الطاهرة ٠‏ والقوة السماوية, 
والعقيدة الجامعة . رآيت أن أضع حدا لهذه المنازعات التى بينهم ٠‏ فأصحرت 
الأوامر دان يقوم بعض الأساقفة من بلاد للغال » وأن بستدعى من افريقيا 
الطرفان المتخاصمان ٠‏ اللذان كانا يتنازعان مع معضهما البعض بعناد وبصنة 
مستمرة ٠‏ لكى بفحص بكل دقة موضوع النزاع بحضورهم وحضور اسقفروما ٠‏ 

(55؟) «١‏ ولكن نظرا لأن البعض أذ تناسوا خلاصهم + والتوقير الخليق 
بديانتئا القدسة » لم يضءوا حد! للعداوة » ولم يخضعوا للحكم السابق 
حددوره ٠‏ مدعين بان الذين أعطوا رايهم وقرارعم كانوا قليلى العدد » أو انهم 
تحجلوا وتهوروا فى اعطاء حكمهم قبل فحص كل الأمور التى كان يتظلب الموقف 
نحد.مها بحقة ‏ من اجل كل هذا ححث أن الذين كان يجب إن يحتفظو! دعلاقات 





(5) كان أسقفا فى بلاد الغال (ه) كان أسقفا فى كولون ‏ (1) كان أسقفا فى ارلس 


01 07 
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؟ مه ٠‏ : © ول 


الاخوة والودة بين بعضهم البعض انقسموا فيما يينهم ٠‏ الأمر الذى يدعو الى 
الحزى والعار » وأعطوا غرصة للغرماء عن هذه الديانة الطاهرة للاستهزاء ٠‏ لذلك 
رايته ضروريا أن دبوضع الآن حد ان أمكن : وموجود الكثيرين ٠‏ لهذه المنازعات 
التى ك'ن يحب أن تتلاسى بعد الحكم الصادر بمو أفقتهم * 

(5؟) ١‏ ونظرا لأننا من أجل هذا قد أمرنا بان يجتمع عدد ولفر من 
الأسائمة من آماكن مختلقة فى مدينة آرل 8 قبل آول شهر آوغسطسس فق د راينا 
أنه من المناسب. أن, نكتب لك أيضا لكى تحصل من لاكترونيانوس العظيم والى 
ضكلنة غرعة عافة م نوتكشة كك : اكنين كرون هق الرقة الكيقوكنة الثائية 1 
تختارهما أنت ٠‏ وثلاثة خدم لخدمتك فى الطريق . وترتب ان تكون فى المكان 
النكور قبل الموعد أأححد ٠‏ 

(4؟) و لكى بحكوتك واتفاق ووحدة الياقين الموجودين بحسم عذا الانقسام 
الذى استمر حتى الان بكيئية مخجلة يسبب بعض النازعات المخزية » بعد ان 
بسمع كل ما يدلى به الطرفان المتنازعان » وبعد إن يسمع كل من امرناعم آيضا 
بالخضور ء فوستقر كل شىء وفق الايمان السليم ٠‏ وتعود الوحدة الأخوية ولو 
تدريحبا + لمحنظلك الله القددير ق صحة كاملة سنين عديدة » ٠‏ 


الفصل السادس 
تصورء رسالة امبراطورية أرسلت دمقتضاها أهوال الى الكتائس 


ان تمنح بعض المنح فى كل أقطار افريقيا ونوميديا وموريتانيا لبعض خدامالديانة 
الطاهرة الجامعة لتغطية نفقاتهم ٠‏ لذا كتبت الى أورسوس وزير مالية أفريقيا 
العظيم » وآمرته يأن يدفع الى فطنتكم ثلاثة آلاف فولى ١‏ 

رب 33188 مدينة فى جنوب فرتسا بقرب مصب نهر الرون ٠‏ 
(9) أى قسيسين 
2٠١‏ عملة غير معروفة قيمتها بالضبط 
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0-1 35و لا‎ : ٠ 


( ؟ ) « ومتى اصئتلمت البلغ المشار اليه آآمر بان يوزع على جميسم 
اللذكورين آعلاه وذقا للمختصر المرسل اليك من هوسيوس 8 

(؟) «١‏ وان وجدت أنه ينقصك أى شىء لاتمام غرضنا نحو الجميع فاطلب 
بدون أى تردد من عراكيلدس امين خزانتنا كل ما قراه ضروريا ٠‏ لأننى أمرته 
لا كان هنا بآن يدفم اليك فى الحال كل ما تطلبه منه ٠‏ 

( 5 © ه ونظر! لأننئى علمت أن بعض ذوى العقول السليمة يريدون ان 
أمرت انولينس الوالى ؛» وباتريشس نائب المقاطعة , للا كاتا هنا » بآن يبذلا 
عناية فائقة ليس فقط نحو الشئون الأخرى بل أيضا نحو هذا الأمر قبل كل 
سشسىء . وآن لا بغضا الطرف عنه أن حصل ٠‏ 

( © ) « وان رايت اشخاصا كهؤلاء مستمرين ق هذا الجنون فاذهمب ق 
هنا . ليحفظك لاهوت الله العظيم سنينا طويلة » ٠‏ 


الفأصل السايع 
اعفاء الاكتبروس 


)0 صورة الرسالة الى آمر فبيها الامدراطور باعقاء 
رؤساء الكنائس من الواجبات السياسية 

«ه السلام لك يا عزيزنا أنوليئس ٠‏ نظرا للا اتضح من ظروف كثيرة بأنه 
عندما تحتقر تلك الديانة التى توفر الاكرام العظيم للقوة السماوية المقدسة 
نتعرض المصالح العامة لأخطار شديدة ٠‏ ولكن عندما تتبع وتمارس حسنا قائها 
تعود مالخير العميم والتقدم العظيم على الاسم الرومانى والسعادة لكل مصالح 
البشر مرحمة الله فقد رأيته من الناسب أيها للعزيز انولينس بان الذين 
يقحمون خدماتهم ؛ بالقداسة الواجبة وبمراعاة هذا القانون » متبعين هذه الديانة 
الالهية , يجب ان ينالو! تعويضا عن اتعابهم ٠‏ 
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:عه ٠‏ :لاوم 


( ؟ ) «١‏ فيسيرتي أن المتيمين فى القاطعة التى أوكل اليك أمرها » أعضاء 
الكنيسة الجامعة + التى يراسها سيسيليانوس ؛ الثين يقدمون خدماتهم لهذه 
الديانة الطاهرة » والذين يدعون اكتليروسا يجب أن يعنوا اعفاء تاما من الولجبات 
العامة اكى لا يتحولوا ‏ بسبب أى خط أو تدنيس الأآشياء القدسة أو اعمال 
عن الخدمة الواجية لله » بل يكرسوا ؛نفسهم لشرائعهم دون أى عائق ٠‏ قالأمر 
ظاهعر ١نهم‏ عندما يقدمون الاكرام العظيم لله يشمل الدولة الخير العظيم ٠‏ دحم 
فى سلام أيها العزيز آأنولينوس المحبوب » : 


الفصل الشامن 
شر البسيئيوس الثانى » وموته 


١ (‏ ) هذه هى البركات التى أ؟غدقتها علينا الئعمة الالهية السماوية بظهور 
مخلصنا , وهكذا كانت الخيرات العميقة التى سملت كل الناس نتيجة للسلام 
الذى تمتعئا به ٠وعكذا‏ توجت شئوننا بالأقراح والولائم ٠‏ 

( ؟ ) على ان الحسد الخبيث والشيطان محب الشر لم يطيقا رؤية عذه 
الأمور ٠‏ وفضلا عن ذلك فان الحوادت التى حلت بالطغاة السابق ذكرعم لم تكن 
بكافية لرد ليسينيوس الى صوابه ٠‏ 

(؟) هلأن هذا الأخير , بالرغم من تقدم حكومته وتشرقه ماحتلال اللرتبة 
الثانية بعد الامبراطور قسطنطين العظيم » وارتباطه معه باوثق ريط اللصاحرة: 
فد ترك الاقتداء بالأعمال الصالحة . واقتدى بشرور الطفاة الظالمين الذين راى 
نهايتهيم بعينيه 2 وفضل أتباع مبادثئهم عن الاستمرار فى علاقة الصداقة مع . 
من هو اعضل منهم + واذ حسد ذاك الرجل الصالح العظيم أشهر عليه حرنا 
شنيعة » دون مراعاة للنواميس الطبيعية . ولا الماهدات , ولا القرابة الجسدية, 
ودون مبالاة بالعهود ٠‏ 


( 5 ) فان قسطنطين » كامبراطور كلى الصلاح ؛ أذ قدم اليه إدلة !الحية 
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٠‏ : لى/ بهم 


يجعله شريها فى الأجداد والدم الامبراطورى القديم » ومنحه حق الاشتراك فى 
الحكم على الكل طاخ وزممل » مانحا أقاه حى حكم وادارة صرء من الأقطار 
الرومانية لا يقل عن نصييه ٠‏ 

ففى كل يوم كان يحيك كل أنواع المؤامرات ضد رئيسه ٠‏ ويفكر فى كل انواع 
الشرور . لكى يكافء المحسن اليه بالششر ٠‏ وقد حاول فى مداية الأمر اخفاء 
تدأبيره ء وادعى الصداته بو لكنه طالا كان ترتكب الخثير من الغدر والخيانة , 
مؤملا أنه سصدوف يستطيع يسهولة اتمام عائته المرحوة . 


610 ) على أن الله كان حبيب قسطنطين وحامبه وحارسه 5 وأذ كشف 
العظيم الحبوب مهدأ السلاح نجا من الّأمرات العديدة الى دبرها “ذلك الرجل 
الخائن ٠‏ 


( /1؛ ولكن للا راى ليسينيوس أن ترابيره السرية لم تنجح مطلقا كما 
اراد ( لآن الله كشف للاميراطور محبوب الله كل مؤامرة وكل خبث ) ولا لم 
يستطع اخفاء نفسة يعد + أشهر الحربي علائدة ٠‏ 

(8 ) وق ففس الوقت الذى عرّم فيه على اشهار الحرب ضد قسطنطين عزم 
أيضا على محاربة أله الكون الذى كان يعرف أن قسطنطين يعبده » ويذا يهاجم 
رعاياه الأثقياء الذين لم يسببوا أى ضرر لحكومته » وكان مجومه فى بداية الأمر 
خندفا ٠‏ وقد فعل ذا تحت ضغط خبثه الغريزى الذى دنفعه الى عمى مروع 4 


( 5 ) لذلك لم يضع نصب عينيه ذكريات 'الذين اضطهدوا اللسيحيين 
قبله ؛ و8 ذكريات للذين آقيم عو نفسه لابادتهم بسبب الشرور التى ارتكبوها 
ولكنه لذ فقد صوابه ٠‏ بسبب ما تملك عليه من جنون + عزم على 'ثشنهار الحرب 
ضد ألدذّه ننسه حليف قتسطنطين ددلا من أشهار الحرب على من كان بساعده 4 


:6١(‏ وق هداية الأمر طرد من بيته كل مسيحى ٠‏ وعكذا حرم ذلك التعس 
نفسيه من الصلوات "الى كانوا يرفعونها الى الله من ١جله‏ » والتى إعتادوا 
رفعها من أجلن جميع الناس حسبب تعاليم آبائهم ٠‏ ثم امر بطرد الجند الذين 
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أءه ٠‏ :الى 


فى الدن من مناصبهم وتجريدمم من رتبهم أن لم يذبحوا للشياطين ٠‏ ومع 
ذلك فهذه أمور بسيطة بالنسبة للامور الأخطر التى تلتها ٠‏ 

)١1١1(‏ ومل هنالك ضرورة لوصف كل ما فعله بالتفصيل ذلك الرجل المبغض 
لله » وكيف اخترع الرجل الشرير قوانين شريرة ؟ فقد أصدر آمرا بآنه لا يجوز 
لأى واحد اظهار الشفقة نحو المسجونين باعطائهم طعاما . ولايجوز لأى وأحد 
اظهار الرحمة نحو الذين يتضورون جوعا ف القيود ٠‏ ولا يجوز لأى واحد اظهار 
الرحمة باى حال من الأحوال أو فعل أى عمل من اعمال الخير حتى ولو حركته 
الطبيعة نفسها للعطف على قريبه ٠‏ وهذا كان فى الولقع قانونا مخزيا وقاسيا » 
اذ كان يتنافى مع كل عطف طبيعى ٠‏ وعلاوة على هذا فقد صدر أمر آخر بمعاقبة 
من تظهرون العطف وذلك باشراكهم ف آلام من يعطفون عليهم ٠‏ وان الدذين 
خدموا المتاللبن يجب وضعهم ف القيود ٠‏ وطرحهم فى السجون ؛ واشراكهم فى 
ففس. قصاص التالمين ٠‏ هكذا كانت أوامر ليسيئيوس ٠‏ 

)١9(‏ ولاذا نعدذ بدعه نحو الزواج أو نحو الموتى ‏ تلك البوع التى 
بمقتتساعا تحاسر على الفاء القوانين الرومانية القديمة التى رتبت بحكمة » 
وادخال قوانين وحشية.فاسية كانت فى الواقع فاجرة وماجنة ٠‏ ومن باب العيث 
بمصالح الأقطار التى كانت خاضعة له اخترع تدابير لا حصر لها , وَكل انواع 
الوسائل لايتزاز الذعب والفضة ومقاييس جديدة للارض ؛ واغتصابات مجحقة 
من أعل البلاد الذين لم يكوئوا بعد أحياء بل ماتوا منذ وقت طويل ٠‏ 


205 وهل هنالك ضرورة للتحدث بتوسممع عن حالات النفى التى اجراما 
علاوة على هذه هذا الرجل عدو البشرية بمن لم يرتكبوا آى خطا > لابعادق ٠.‏ 
الرجال ذوى المحتد الطيب والسمعة الحسنة ٠‏ الذين خطف زوجاتهم الشابات من : 
احضانهم وسلمهن الى بعض رجاله المتحطين للاساءة اليهن بكيفية مخجلة , 
والنساء '.لتزوجات والعذارى الكثيوات أللاتى اشيع شهوته معهن بالرغم من 
تقحمه فى السن ‏ اقول هل هنالك ضرورة للتحدث متوسم عن هذه الأمور مع آن . 
شروره الأخيره تبين إن الأولى امور تافهة وقليلة الاهمية ؟ 


(18) وإآخيرا وصل الى هوة من الجنون حتى هاجم الأساقفة ٠‏ مفترضا 
بآانهم سوما ينقمون على أحراءاته * على أساس آنهم خدام اله الكل ٠‏ 
فطى انه كم ببدا بمهاجمتهم علنا خوفا من رئيسه ٠‏ بل سرا وبمكر كما فعل 
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:١‏ 3 باءن 


أولا » مستخدما خيانة الحكام لاملاك البارزين منهم ( أى من الأساقفة ) ٠‏ وقد 
كانت طريقة قتلهم غريبة لم يسمع عنها قط من قبل ٠‏ 

)١5(‏ أما الأعمال التى عملها فى أماسيا ٠‏ وياقى مدن بنطس ؛ فقد فاقت 
كل حدود القسوة ٠‏ أذ هدمت كأنية بعض كناشس الله حتى الأصساس . وأغلتت 
ب » حتى أم يعد أحد ممن اعتاتوا النردد عليها قادرا على دخولها وتقديم 
العنادذ لله » 


(031 لآن ضميره الشردر أوحى اليه بان الصلوات لا خقدم ععلةهء وأقتد 
بأنذا نفعل كل شىء اصضلحة الأمبراطور محدوب الله » واننا نتضرع الى اله من 
أجله ٠‏ لذلك أسرع يصب جامات غضيه علينا ٠‏ 


)١(‏ وأد أحرك الولاة الذين آرادوا أن يتملقوا ذلك الطاغية أنهم بهذه الأمور 
يرضونه وئعو!ا على الأساقفة تلك العقوبات المعتاد توقيعها على اللمجرمين ». 
وعاقيوا الذين لم يرتكبوا أى خط كانهم قتلة » دون اعطائهم الفرصة للدفاع عن 
أنفسهم ٠‏ والبعض قذلو! بنوع جديد من الموت.بتقطيع أجسامهم بالسيف قطعا 
صغيرة وطرحها فى اعماق البحر طعما للسمك , بعده التمثيل بها بهذه الكيفية 
الوحدّبية البالغة فى القسوة ٠‏ 

(18) ونتيجة لهذا عرب متقو الله مرة “خرى + وغصت الحقول والصحارى 
والغابات والجبال بخدام المسيح ٠‏ وعندما لقى الطاغية الفاجر هذا النجاح فى 
لحراءاته هذه , كبر أخيرا تجديد الاضطهاد نحو الجميع . 

)١5(‏ وكان من الممكن أن ينجح فى تدبيره » وآن لا يجد أى عاتق له فى 
عمله . لو لم يتدارك الأمر الله المدافم عن حياة شعبه ء ويدرك مقدما وبسرعة ما 
كان على وك الحصول + ويبرق بنور عظيم وسط الليل الحالك الظلام » ويقم 
منقذا للكل , وهو عبده قسطنطين الذى قاد كلك الأقطار بذراع رفيعة ٠‏ 
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الفصل التاسع 


اتتصار 5 / قسطنطدن 9 الدركات 
التى اغدقت على يديه على رعابا الاسمراطوربة الرومائية 


هو [أصدقائه ؟ 


( ؟ ) لأنه عندما يلغ الجذون بليسينيوس الى اقتصى ح دكوده راى 
الامبراطور حبيب الله آنه لا يليق التسامح معه بعد ٠‏ فتصرف ف الأمر تصرفا 
سليما » ومزج مبادىء العدل بالانسانية + وقرر أن يخرج لحماية اولئك للذين 
اضطهدهم ذلك الطاغية » وتعهد بانقاذ إغلبية البشر » وذلك متطهير الطريق 
من بعض الظالمين ٠‏ 

( * ) لأنه عندما طيق ميادىء الانسانية وحدها من قبل وأظهر الرحمة 
نحو من لا يستحق الرحمة لم يتم شىء . اذ ان ليسينيوس لم يكف عن ششره , 
بل يالعكس ازداد حنقه على الشعوب الخاضعة له ؛ ولم يعد أمام المضطهدين ناي 
أمل فى النجاة ٠‏ لذ كانوا متسحقين أمام وحش ضار ٠‏ 

( ؟ ) ولذ مزج حامى الأتقياء ميادىء بغض الشر مع محبة الخير خرج مع 
أبته كريسيس » وهو آمير رحيم ٠‏ ومد يمين الانقاذ لجميم الذين كاثوا على 
وك الفناء ٠‏ وهكذا رابنا كليهما » الأب وابئه » تحت رعاية الله ملك الكل , 
وآبن الله مخلص الكل ٠‏ كقائد وحليف لهما ء يجردان قواتها فى كل جانب ضد 
اعداء اللة » ودحرزان الانتصار يسهولة ٠‏ لآن الله ساعدمما فى القتال من جميم 
الوجوه حسب رغبتهما ٠‏ 


( © ) وهكذا رأينا بغتة » وباسرع مما كان يظن » أن الذين كانوا بالأمس 
دخنكون تهددا وقتلا لم يبق لهم وححوت » ولم تعد احنى أسماوٌ هم تذكر # ونالت 
ذكرياتهم كلخزىتستحفه,وحلت بليسينيوس نفسرتلك البلايا التى حلت بالطغاة 
النجار السايقدن والتى رآعا بعيئيه » لأنه لم يتعظ ولا تعلم الحكمة من التأديبات 
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520 


ود 
3 
اقبي 


التى حلت بغيره بل اتبع نفس طريق الشر الذى سلوكوه ٠‏ واتحكحر الى نفس 
الهاوة التى استحقها بعدل + 


(6 ) وهكذا أنكنا على وجهه ٠‏ 


على إن قسطنطين ٠‏ البطل الظافر » المتحلى بكل فضيلة التقوى ٠‏ وابنه 
كريسبس الأمير محبوب الله ؛ والممائل لأبيه من كل الوجوه /» واستردا الشئق 
الذى كان تابعا لهما . وآسسا أمعراطورية رومانية وأحدة موحدة كما كان الحال 
فى الفديم » محضعين لحكميما الرحيم كل الهالم من شروق الشمس الى مغريهاء 
شمالا وجنوبا » حتى أطراف كل الأرض ٠‏ 

( /ا ) وهكذا انتزع من البشر كل خوف سيق آن تملكهم ٠+‏ واوللموا الولائم 
الفاخرة واحتفلوا بالأعياد العظيمة ٠‏ وامتلا كل شىء بالنور ٠‏ واولئك الذين 
:كانوا أذلك كطلدوا كل اهف "لل الكمه حتفون ماشيمة .وعدن الافهة :وق للحن 
والقرى مجدوا ولا الله ملك الكل بالرقص والتسابيح ؛ لأنهم هكذا تعلموا » ثم 
ميجدوأ الاميراطور النقى مع اينائة محبوبىي الله ٠‏ 


(48) واسكل الستار على الشرور الاضية + وتنوسيت كل الأعمال الشريرة» 
وصار فرح بالخيرات الحاضرة ورجاء بالعتيدة ٠‏ واصدر الامبراطور الظافر 
منشورات فى كل مكان مليئة بالرحمة ٠‏ وقوانين تحمل علامات المحبة والتقوى 

( 5 ) واذ تطهرت الامبراطورية من كل مظاعر الظلم تثبتت لقسطئطين 
وأنجاله وحدهم من دون أن مئازع ٠‏ وبعد أن ازالا كل شرور سابقيهما أظهروا 
حهدما الفضدلة 4 ومحدكهما لله وتقواعما تحوه , واعترافهما بحميله . وذتك 
الذى اغدقه الله عليهما ٠‏ 

انتهى بمعونة الله الكتاب للعاشر من تاريخ الكنيسة 
ليوسابيوس بمفيلى 
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ريست 


فتصسل صفحة 
مقدمة المعرب تَ 
الكتاب الأول 3 
١‏ للغاية من الكتابة ١‏ 


خلاصه لفكرة لاهوتية مختلصنا وردنا يسوع المسيح وأازليته ؟١‏ 
8 كان الاسم « يسوع » والاسم «١‏ المسيح » معروفين من البدء 


ومكرمين من الأنبياء اللهمين كل 
| لم تكن الديانة التى نادى بها لكل الأمم جديدة أو غريبة 2 4؟ 
ه١١‏ وقت ظهوره بين البشر بف 


حوالى عصر المسبح بطل عهد الحكام الذين حكمو! الأمة اليهودية 
بالتتابِع عدد القحم وذلك وفقا للنبوة : وملك هدرودس.ن ودعو 


أذال انين 0 

ب التناقضى المزعوم فى الأناجيل بصدد نسب المسيح 5 
6 )- قسوة هيرودس نحو الأطفال وكيفية موته 2 
4 | عصر بيلاطس 0 
٠‏ رؤساء كهنة اليهود الذين عاصروا المسيح 510 
0١‏ شهادات عن يوحنا المعمدان والمسيح 5 
؟١‏ تلاميذ مخلصئا 2 لف 
١‏ روادة عن ملك الاديسيين 0 
الكتاب الثانى 3 

مقدمة 31 
الطريق الذى سلكه الرسل بعد صعود الحسيح 2 
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]سس اعيم 


لم اسه عر اس 
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١ 
ا‎ 
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ب 
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نف 
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1 


القد انتشر تعليم المسيح مسرعة فى كل العالم 


لزه 


5 


بعد موت طيباريوس عين كابوس اغريباس ملكا على اليهود 


بعد أن عاقب هيرودس بنفى مؤبد 

ارسالية فيلو الى كايوس نياية عن اليهود 

المصائب التى حلت باليهود بعد وفاحتهم على المسيح 
انتحار بيلاطس 

المجاعة التى حدثت فى عصر كلوديوس 

استشهاد يعقوب الرسول 


اذ اضطهد أاغربياس ‏ الذى بدعى أيضا حيرودس ‏ الورسل ء 


حل به الانتقام الالهى فى الحال 

كوداس المحتال واتباعه 

هيلانة ملكة الأوسراهونيين 

سيمون الساحر 

كرازة بطرس الرسول فى روما 

انجيل مرقس 

لقد نادى مرقس بالمسيحية أولا لسكان مصر 

وصف فيلو لنساك مصر 

كتابات فيلو النى وصلت الينا 

الصيبة التى حلت باليهود قى اورشليم فى يوم الفصح 
الحوادث التى حصلت ف 1ورشليم اثناء حكم نيرون 
المصرى الذى ذكر أيضا فى سفر اعمال الرسل 


آلا 
ب 
يا 
بكرا 
يشا 
قبا 


5 
5م 
الى 
م 
إلى 
اذ 
كى 
7 
5 
و3 
مى5 
535 


لأ أرسل بولس موثقا من اليهودية الى روما قدم دفاعه وبرى: 


من كل تهمة 
استشهاد يعقوب الذى كان يدعى اأخا الرب 


٠٠ 
١ 


انيانوس اول اسقف لكنيسة الاسكندرية بعد مرقس الرسول ٠١9‏ 
الاضطهاد الذى تم فى حكم نيرون والذى أكرم فيه بولس وبطرس. . 


مط 
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كذم 


نصل صففحة 
١1١‏ بعد أن حلت باليهود شرور لا تحصى شئوا الحرب الآخيرة 
على الرومانيين 1 ١‏ 
الكتاب الثالث 1 
١‏ أرجاء العالم التى يشر فيها الرسل بالمسيح ؟ 11 
5 أول رئيس على كنيسة روما د 
1 رسائل الرسل ف 
4 اخلفاء الرسل الأولون ١‏ 
6 حصار أليهود الأخير يعد المسيح ١١4‏ 
5 المجاعة التى نكيوا بها ١‏ 
با نيوات المسيح /3؟ ١‏ 
العلامات التى سيقت الحرب ١‏ 
9 يوسيفوس والؤلفات التى تركها ١‏ 
٠‏ الطريقة التى ذكر بها يوسيفوس الأسفار الالهبة لق 
١ذ_ذ‏ سععان بتولى آدارة كنيسة الووتايه كعد يتوت ١‏ 
07 فاسيسيان يأمر بالبحث عن نسل دأود ينيل 
015 انتكليتس ثانى اأسقف على روما ١8‏ 
5 ابيليوس ثانى أسقف على الاسكندرية ١955‏ 
6 اكليمنضس ثالث سقف على روما ١‏ 
1١1‏ رسالة اكليمتضفسن ‏ - ظ ١9‏ 
7 الاضطهاد الذى حصل ايام دومتيانوس م١‏ 
8 الرسول بوحتا وسفر الرؤيا ١‏ 
١5‏ دومتيائوس يصدر آمرا يقتل ذرية داود حل 
1١٠‏ أقرياء مخلصنا ١١‏ 
١‏ كردونوس ثالث من دتولى آدارة كنيسة الاسكتحرية ١‏ 


؟'6 انخاطيوس ثانى اسقف على أنطاكية ١‏ 
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فصل 
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بعض أنياء عن يوحنا الرسول 

ترتيب الأناجيل 

الأسفار الالهية المقدوئة والأسفار غير المتدولة 
متا كدي اندر افك 

عرطقة الأبديوتيين 

كيرنثوس زعدم الهراطفه 

نيقولاوسى والسيعه المسماة ياسمهة 

الرسل الذين تزوجوا 

موت بوحنا وفيلبس 

استشهاد سمعان إأسقف أورتشليم 

تراحان بيأمر بعدم البحث عن المسيحيين 
أيفارستوس رابع أآسقف على كنيسة روما 
يوستوس ثالث أاسقف على ؟ورشليم 
اغناطيوس ورسائله 

المبشرون الذين كانوا لا يزالون بارزين وقتكا 
رساله اكليمنضس والكتابات النسوية اليه زور 
كتابات بابياس 


الكثاى الرابع 


المصائكب التى حلت باليهود إثناء حكم قتراجان 


اهم 


كبا؟ 


١ 
ل‎ 


المدافعون عن السنيحية ألذين كتمو! حفاعا عن الانمان أثناء كم 


أدريان 


أساقفة روما والاسكندرية فى عهد نفس الامبراطور 


كما 
كما 


اأساقنة أورشليم من عصر مخلصنا الى العصر موضوع تاأمتلنا «الم١ا‏ 
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١ 


1 
١ 


١1 


نتن 
18 


من 


آة 


آخر حصار لليهود فى عهد الأميراطور أدردبان 
الأشخاص الذين أصيجوا! 0 ذلت لوقت كاده العم الكاذب الاسم 


١1 
كما‎ 
1١ 


رسائة أدرمان التى أمر فيها أن لا موقع علينا قصاص دون محاكمة ١95‏ 


أساقفة روما والاسكتدرمة مده حكم أنطو نينويس 
زعماء الهراطقة فى ذلك العصر 
دفاح يوستينوس الوجه إلى آنطوئيئوس 


الفثروف التى رويت عن دوذيكاربوس صديق الرسل 
استشهاد يوليكاريوس وآخرين فى آزمير فى عهد فيروس 


كرازة يوستينوس الفيلسوف بكلمة المسيح فى روما واستشهاد 


الشهداء الذين ذكرهم يوستينوس فى كتاباته 
مؤلغات بوستينوس التى وصلت الينا 

قادة هنيستى روما والاسكندرية أثناء حكم فيروس 
قادة كئيسة اتطاكنبة 

كتاب الكنيسة الذبن ازدعروا فى تلك الأيام 
هيجيسبوس والحوادث التى ذكرها 

ديونتيسيوس أسقف كورئئوس والرسائل التى كتبها 
فيليس. ومودبستوس 

ميليتو والظروف التى دوثها 

أبوليناريوس أسقف كئيسة هبرابوليس 

موسانوس وكتاياته 

هرطقة تاقيان 

بارديضانس السورى وكتبه التى لا تزال باقية 


١" 


يل 
١1‏ 


١ 1 
١5 
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ت 6 


51 
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الكتاب الخامس 


7 0 5 


عدد الذين حاريوا من أجل الديانة فى يلاد الغال تحت حكم 
فيروس وطبيعة صراعهم 

خدمة التنيداء .مخدومن الله أن كل مهم الامعلياد 

انرؤيا التى ظهرت فى حلم للشاعد أتالوس 

افع التدوود ارين عن ا الكو ارجات 

ادال الله الاو ون امسفاء الى القع عرق ا مون 
لحان لحار اتسنا 

قائمه بأسماء أسائفة روما 

وحتى ذلك الوقفت كانت المعجزات تجرى على أبدى المؤمنين 
أقوال ايريناوس عن الأسفار الالهية 

الأساقفة فى عهد كومودس 

بنقتينوس الفيلسوف 

اكليعنفخس الاسكندرى 

الأسائئفة فى أورشليم 

رودو ووصفه اللفتنة مركيون 


كم الأنبياء الكذية فى فريجية 


١ 
١ 
1 / 
١3 


13 
9 
11 


انشقاق بلاستس فى روما 


الظروف الئى رويت عن مونتائوس وآنبيائه الكذبة 


ملكمانن واعما له 
الطريقة التي دحض بها ابولونيوس أهل فريجية والأشخاص 
الذين ذكرهم 


سرابيون وكتاباته عن بدعة أهل فريجية 
كتابات ايروتاوس ضد المنشقين فى روما 
كيف استشهد أدولونيوس فى روما 


أن 


515 


55 


لخدف 
1 
52 
ال 


5 


ذ؟5 
5ه 
5 
>5 
بأت ؟ 
ذره ؟ 
56 
كين 
5 
5 
51 


ار 
؟ 
38 
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لحن 
جح 
الا 
ب 
18 


يبي ا اللي لل السب اليس ال 


“اوور 
ّ* 


د ند يد 0يئيك5 
حمل جحل | جنب اليم 


سمل لصن 
© كي 


الأساققة الذين اشتهروا وفتكذ 

المسالة النى أثيرت وقتئذ سخصوور ص الفقصح 
النزاع فى آأسدا ١‏ 

كيف وصل الجميع الى اتفاق بخصوص الفصح 
مؤلفات ايريناوس الرائعة ألتى ولت آلينا 
مؤلقات الأخرين التى ازدهرت فى ذلك الوفت 


أول من أذاعوا بدعة ارتيمون ٠‏ طريقة حياتهم ٠‏ وكيف تجاسروا 


على لتسماد الأسقاو التدسة 
الكتاب النادس 


الاخطياة الذي حمق قا عمق .مهنا فسن 

تهذيب أوريجانوس منذ الطفولة 

مناداته باجتهاد يكلمة الله رغم أنه كان لا يزال صغيرا جدا 
تلاميذ أوريجانوس ألذين استشهدوأ ظ 
بوتامينا 

اكليمنفضس الاسكندرى 

يهوذا الكاتتى 

جراة أوريجانوسن 

معجزات تركيسوس 

اسافقة أور كلدم 

الاسكندر 

سرابيون ومؤلناته التى لا تزال ياقية 

كتايات اكتدمنضس 

الأسفار المقدسة التى ذكرها 

هرأكلاسس 

دراسة ؟وريجانوسن العميقة للآسقار الالهية 


مط 


؟ 
5 
/ا؟ 


0ن 
١م‏ ؟ 


ىع 


ا 


الى ؟ 
ىك 
5185 
555 
15 
55 


سن 


9؟ 
953 
4" 
رت 
؟ 


ا 
ا 
م 
ب 
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5- 


١‏ سيماخوس المترجم م 
م١‏ أمبروسيوس ايان 
0.5 بعض الظروف المتصلة بأوريجائوس ظ ا 
06٠‏ هؤلفات كتبة ذلك العصر التى لا تزال بافية للآن 1 
"١‏ الأساقفة الذين اشتهرو! فى ذلك الوقت نض 
0٠41‏ مؤلفات ميبوليتس التى وصلت الينا 1 
؟5 اغيره أوريجانوس وارتقاوّه الى درجة القسوسية لون 
#لار التفاسير التى اعدها فى الاسكتدرية ا ١‏ 
2:8 مراجعته للاسفار القانونية ١‏ 
7" تأقامة عراكلاس اسقفا للاسكندرية ا 
1" احترام الاساقفة لاوريجانويس لع 
8 ' الاضطهاد الذى ححث فى عهد مكسيمينوس ا 
فابيانوس الذى عيته الله أسققا لروما بكيفية عجببة و 
"6٠‏ تلاميذ أوريجائوس كين 
"١‏ أنفريكانومس ‏ قف 
06 التفاسير التى آلفها أوريجانوس فى قيصرية فلسطين رذق 
5 ضلائلة بيردلوس . د 
044 فيليب قيصر ا 
606 ديوئيسيوس يخلف هراكلاس فى الأسقفية 1 
"١‏ مؤلفات آخرى لأوريجائوس هم؟+ 
7 انشقاق العرب الس 
بدعة الالكسيين إن 
55 الاضطهاد الذى.حدث فى عهد ديسيوسن والآلام التى تكبدها 

أورهيجم انوس يفف 
الحوادث التى حلت بديوئيسيوس 4 
46 ششتهداء الاسكتدرية 0 
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فصيل. 

علا كفوفاتوس ٠‏ طريقة ححيافه ٠‏ وهرطقته 

4غ روآأبية حيونيسيوس عن سرابيون 

15 رسالة من ديونيسيوس آلى نوفاتوس 

1 رسائل آخرى لحيونيسيوس 

الكتاب المسابع 
5 : 

١1١‏ حبث ديسيوس وجالوس 

؟ <- أساقفة روما فى ذلك الوقت 

6" أن كبريائوس ومن معه من الأساققة نادوا ولا بان الراجعين 

من الهراطقة يجب أن يتطهروا بالمعمودية 

4 الرسائل التى كتبها ديونيسيوس عن هذا الموضوع 

6 الهدوء الذى جاء عقب الاضطهاد 
مز هرطقة سابيليوس 

يه سقطة الهراطقة الشنيعة ٠‏ الرؤيا الالهية التى رآها ديوئيسيوس 

والقانون الكنسى الذى قبله 

رق هعرطقة توفاتوسس 

2-5 معمودية الهراطقة الخاطئة 

5٠‏ قفالريان والاضطهاد الذى حل فى عهده 

١‏ الحوادث التى حدثت وعتئذ لديونيسيوس وإلذين فى ممعر 
؟1١6‏ الشيداء فى قيصرية فلسطين 

1 السلام. الذى ساد فى عهد جاليئوسن 

١14‏ الأساففة الذين ازدهروا وقتئذ 

١‏ استشهاد ماريئنوس فى قتصردة 

6 رواأية عن استيريوس‎ ١1١ 

17 العلامات التى تمت فى. جانيامس عن قدرة مخلصنا العظليسة. 


24 3ه 
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متنا 


5 
ان 
52 


لنضعا 
لا 
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ش8١‏ التمثال الذى ١قامته‏ اللمراة نازفة الحم 1 
649 2 اكرمسسبى الأسقفية الذى ليعقوب وبع 
816 رسائل ديوئيسيوس الفصحية التى فيها يقدم أيضا قانونا 
قصحيا 0 م 
6١‏ الحوادث التى تمت فى الأسكندرية م 
> الوبا الذى حل بهم ا 
225 حكم جالينوس 34 
؟ نيبوس وددعته 5 
م رؤبا يوحنا تفن 
01 رسائل ديونيسيوس يأ 
ار مولس السميساطى وللبدعة التى ادخلها فى انطاكية بياس 
4" أساقفة ذلك العصر البارزون بر 
9 وعبعد أن دحضى ملخيون ‏ أحد القسوس الفلاسفة آراء بوليس 
- صدر الحكم بحكزمة ا 
مع, رسالة الأساقفة ضد بولس امع 
امع ٠‏ عرطفنه الماتيكيين المضلة التى بدأت وفتكذ كم؟ 
؟8 رحجال الخنيسة البارزون فى عصرنا + ومن منهم بقى حيبا حثى 
عدم الكنائس ام 
بعض قوانين اناطول الفصحية و 
الكتاب الثامصع مو 
مقدمة لون 
0١‏ الحوادث السابقة للاضطهاد الذى تم فى عصرنا إجبو نس 
ك0 هدم الكناشس ١‏ 
١#‏ طبيعة المعارك التى تحملوها فى الاضطهاد 4 
0 شهداء الله المشهورون الذين ملأوا كل مكان يذكرياتهم ونالوا 
ظ أكاليل مختلفة دفاعا عن اللسيحية +5 


الذين فى تيكوميديا ك4 
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لى العم لخي ا تس 


4+ 
١١ 
١؟‎ 


سخ سجن ام 


91] كي" 


6 اح ف 


الذين فى القصر 
امصريون ق فيندقية 
الذين فى عصر 
الذين فى طبية 
كتايات فيلياس الشهيد فى وصف حوادث الاسكندرية 
الذين فى فريجية 
آخرون ‏ رجالا ونساء ‏ تحملوا الالام بطرق مختلنة 
أساتقة الكئيسة للذين برهنوا بحمائهم على نثاء الديانة 
التى كرزوا بها 
ناك اغواء السفكة 
الحوادث التى حلت بالوثنيين 
تغيير الأمور الى 1اقضل 
الغاء الحكام لأوامرهم السابتة 
ملحق الكتاب الثامن 


2 
+5 
5+6 
الف 
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5.0010/ 


اماد 
15 
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51 
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11 
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0 
أل‎ 
١ 
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سآ مد ا امم كرأ عا م اله 


ل 


جمد لم جلاعتي اه 


الكثاب التاسيع 


الهدنة المزعومة 

رد الفعل الذى حرث عقب ذنك 

التمثال الذى أقيم حديئا فى انطاكية 

التذكارات التى ١نيعت‏ ضدنا 02 

سفر الأعمال المزور 

اولثك الذين استشهدوا فى ذلك الوقت 

الأمر (للكى الذى صدر ضدنا ونش على الأعمدة 
النكبات التى حلت فى مجاعات وأويئة وحروب بمناسبة 
هذه الأمور / ْ 0 
انتصار الأباطرة محبوبى الله 

انقلاب الطغاة والكلمات التى نطقوا بها قبل موتهم 
الهلاك النهاتى لأعداء المسيحية 


السلام الذى منحنا الله اياه 


أعاذج بداء الكنائس 


خطاب تهليلى من أجل عظمة وفخامة الأمور 
صور القولنين الأمبراطورية, 


2 
255 
0 
258 


301 


5 6ظ 
ال 
221 


بام 
بره 1 
آم 


3 
ا 
تود 
زف : 


يفف 


قبا 
25 
اع 
أمخ 
2 
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01 


صورة. الأوامر الامبراطورية مترجمة من اللغة الرومانية 0 ةا 
صورة ١مر‏ امبراطورى آخر اصدراه معلنا بان هذه النحة أعطيت 222 : 
للكندينة للحافعة نقط : 5-6 
صورة الرسالة التى يأمر فيها الامبراطور يعقد مجمم للاساقفة : 
ق روما من أجل وحدة الكنائس وائتلافها 0*٠‏ 2 
صورة رسألة يامر فيها الامبراطور بعقد مجمع آخر لازالة كل 0 
الخازعات من بدن الأساقتة اه 

51 صورة رسالة امبراطورية آرسلت بمقتضاما أموال الى الكنائمح  5٠0”‏ 

ا اعنفاء الاكليروس ظ مه 

شر لبسينيوس التالى ٠‏ ومونه ' 0.0004 

4 انتصار تسطنطين والبركات التى اغدقت على يديه على رعايا 

الامبراطورية الرومانية ظ 0000 


( م بحمد الله ) 
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رقم الابداع بدار الكتب /1 5١‏ ه/ ١91/8‏ 


القادةٌ الحديئة الطراءة 


أحمد تدم الدنة ال 
20000 
تحليظوث 41-١‏ مرت 1111114 
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8 ب لت 





مدن اع بلية 5 صور_ترينيكه 
ومناظر طيعية ٠‏ الحان امحبهة 
وات تخنسية. ندا هبراوم. 





